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تاليف 
ed‏ سے ا ٠‏ 
الإمام مؤي ديهم 
ير ا ب سس کے و ر صے 5 
ل ا 0 
عر یی زج چم زعلا سني 


( ۹- واه لے 


الدياج الرصي ومن خطة له لع 2 الرعط 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[اللهُمٌ عونك يا أكرم الأكرمين ولطفك”') 


)١۷١(‏ ومن خطبة له عليه السلام فى الوعظ 


(انتفعوا ببيان الله): بالأدلة التى نصبها وقررهاء فالأدلة العقلية دالة 
على وجوده وتوحيده والأدلة الشرعية دلالة”") على المصالح والمفاسد 
من دينه. 

(واتعظوا بمواعظ الله) : التي جاءتكم في كتابه» وعلى ألسنة الرسل 
من إهلاك من سلف من القرون الماضية:ء والأمم الخالية» من أجل 
المخالفة بالعقويات العظيمة ؛ والنكالات الشديدة فاحذروا مثل حالبم. 

(واقبلوا نصيحة الله) : النصح: خلاف الغش» وأراد أنه تعالى با قرر 
في العقول وأوضحه على ألسنة الرسل من البداية إلى الخير» والتحذير من 
الشر كان في غاية النصح ؛ إذ لا نصح أعظم من ذاكء ولا أبلغ. 

(فإن اش تعالى قد أعذر إليكم بالجلية): بالغ في قطع المعذرة؛ والجلية 
)١(‏ سقط من (ب). 


20 2 (ب): دالة. 
-بالممغ -1١‏ 


ومن خطة له ل سه الوعظط الدساج الوصي 
فعيلة وهو: الخبر اليقين؛ ومنه قولبم: جلى لي الأمر إذا أوضحه. 

(واتخذ عليكم المحجة الواضحة) : الا تخاذ افتعال من الأخذء يمال : 
أخذت عليه أن يفعل كذا أي ألزمته» وأراد أن الله تعالى أ لزمهم الحجة 
الواضحة؛ وأظهرها لمم وبينها على ما أراد. 

(وبيّْن لكم ابه من الأعمال): ما يحبه من الأفعال» فطلبه وأمركم 


بتحصله من واجب أو مندوب. 


(ومكارهه منها): والذى يكرهه من ذلك؛ فنهاكم عنه؛ وحذركم 
عن فعله من قبيح أو مكروه. 

(لتتبعوا هذه) الإشارة إلى الأفعال الحبوبة. 

(وکتنبوا هذه ) : أي الأفعال المكروهة. 

(فإن رسول الله 4# كان يقول: ,رحفت'' الجنة بالمكاره»): أي أحيط 
حولباء («والنار" حفت بالشهوات,)”': أي أحيط حولهاء وإنما 
أورد لك كلام الرسول بللا" بيانا لما ذكره من حاب الله ومكارهه» من 
الأعمال كلهاء أى عا كان مكروها من الأعمال شاقا فعله. فهو عا تطلب 

)١(‏ في شرح النهج : إن الجنة حفت ...إلخ؛ وكذا في نخة ذكره في هامش (ب). 

)2 في (ب): روات النار حفت....) إل . وكذا في شرح النهج, 

(۳) أخرجه الإمام الموفق بان لشي في الاعتبار وسلوة المارفين ص56 باب الزهد في الدنيا 
وهوانها على الله بسنده عن أنس ٠‏ وانظر تخريجه هناك. وأورده قي موسوعة أطراف الحديث 
النبوي الشريف ofo/t‏ وعراء إلى ملم في الحة المقدمة١ا ٠‏ وسشن الترمذي برقم(5669), 
ومسند أحمد بن حل ۳۲ وسنن الدارمي ؟584/1. وإتحاف السادة المتقين 
4 وغيرها. 


)٤(‏ قوله: وسلم سقط من (أ). 
-\EAA¬—‏ 


به الجنة ؛ لما يقع فيه من الشواب» وما كان مشتهى لذيذا فعله فهو من 

(واعلموا أنه ماصن طاعة الت شيء إلا يأتي فى كره) : أراد أنه لا طاعة 
لله تعالى في أمر من الأمور إلا وتلحقها المشقة في فعل أو كفف. فتكون 
تلك المشقة سا للثواب. 

(وما من معصية الته فأ ' شيء إلا بأتي فى شهوة) : يريد أن كر 
المعاصي كلها إثان لوی النفس › و ا ی وو فاك 
جرم کا المعاصى مشتهاة كما ذكر. 

سوال ؛ كيف قال ها هنا : (إن الطاعة لا تأتى إلا في كره)» وقد يشتهي 
الانسان فعل الصلاةء وقال: (إن المعصية لاتأتي إلا في شهوة) وقد يكون 
عاصيا بالظلم وفيه إتلاف النقس والتغرير بها في البلاك؟ 

وجوابم؛ هو أن الغرضص أن الطاعة لا تنفك عن الكراهة. والمحصية 
لائتمك عن الشهوة؛ فالإنسان وإن اشتهى الطاعة في وجه فالكراهة 
تتعلق بها من أوجهء وهكذا إنه وإن نفر عن المحصية من وجه فهي مشتهاة 
من أوجه أخر غير ذلك؛ ومراده من ذلك هو أن الطاعة غير منفكة عن 
الكراهة » وأن المعصية غير منفكة عن الشهوة» وهذا حاصل با" قررناه. 


زفرحم الله رجلا نزع من شهوة): هذا دعاء يفعل الرحمة» 


)١(‏ في؛ سقط من النهح. 

(۲) سقط من (ب). وقوله 2 (أ): يشتهى ؛ في (ب): تشتهي. 

(۳) في (ب): كان. 

(؛) في (ب): ما. 

(5) في (س): من شهوته ١‏ وف شرح النهح : عن شهوته. 
-١884-‏ 


ومن خطة له ( ك الوعظ . e.‏ ء' الدباج الوضي 
وهي اللطف» ونزع أي زال عن الشهوة وأقلع؛ من قولبم: فلان قد نزع 
عن قعل اس 


(وقمع من هوى نفسه) : قهر هوى نفسه؛ بالمخالفة له والزوال عنه. 


(فإن هذه النفس أبعد شيء منتزعا”''): يريد أنها بعيدة الانتزاع عمًا 
بكرن قدا وعم كات هوا إلا عل هن وة الله وره دزت أن 
النفس كثير ما تألف الہوى؛ والفطام عن المألوف عسير. 

سؤال؛ ما هذه الفاء في قوله: (فإن هذه النفس)؛ وأراه لم يحذفها كما 
في قوله تعالى: «اتقوا ربكم إن ولرل السّاعَة4[حم::] وغيرها؟ 

وجواب؛ هو أن الفاء إنما أتى بها ها هنا إشعارا بأن الجملة المتصلة بهاء 
مباينة للجملة التي قبلها لا تعلق لبا بهاء فإذا كانت الجملتان قد أفرغتا في 
قالب واحد لم تأت الفاء”" كا لآية. 
إلى وطنه إذا تاق إليه وتشوق: ثم تلك المحصية حاصلة : 

ره هوى) : وفي هذا دلالة على أن ملاك المعاصي وقاعدتها هو البوى 

(واعلمواعباد الله): مفعولا العلم ها هنا محذوفان ظهوراء وأن وما 
بعدها من تعلقاتها » سادة مسدهماء وعبادالله منصوب على النداء. 
)١(‏ في شرح النهج: منزعا. 
(۲) في (ب): بالغاء. 


(۳) في (ب): متعلقاتها. 
.£“ 


(أن المؤمن لا يصبح ولا يمسي): أراد في جميع أحواله» وذكر الصباح 
والمساء لشمولهما وعمومهما لذلك. 


(إلا ونفسه ظنُونَ عنده): فيه وجهان: 


أحدهما: أن يريد أن المؤمن نفسه قليلة حقيرة عنده يقللها ويحقرهاء 
من قولبم: بترظنون إذا كانت قليلة الماء. 

وثانيهما: أن يكون معناه أن المؤمن يسيء الظن بنفسه في رزقه وحال 
معيشته» فيظن أن قلة ماله ونقصان قدره من تقصيره في حق الله تعالى: 
من قولہم: رجل ظنون إذا كان يسيء الظن بنفسه. 

(فلا يزال زارياً عليها) : بتقديم الزاي على الراء» من زراه'' إذا نقصه 
وعابه» ومنه الازدراء وهو: النقص. 

(فكونوا كالسابقين قبلكم): يشير إما إلى الصحابة رضي الله عنهم؛ 
فإنهم بلغوا في الزهد في الدنيا الغاية» وإما أن يريد من كان قبلهم تمن 
زهد في الدنيا وأطرحها. 

(والماضين أمامكم) : من ذكرناه من هؤلاء» ويحتمل أن يكون مراده 
فأنتم صائرون إلى الموت وكائنون فيه لا محالة» كما كان من قبلكم من 
الأمم الماضية. 

(فوضوا من الدنيا) : تفرّقواء من قولبم: تقوضت الصفوف إذا 
ترقت وذهبت. 


)١(‏ في (ب): زاره ؛ ولعل الصواب كما أثت 4 والكلمة في (أ) غير واضحة. 
-١581-‏ 


ومن خطة له (ع) 2 الوعظ الدياج الرضي 

(تقويض الراحل) : بمنزلة من رحل عن مكان؛ فهو يقوض رحله إلى 
مكان آخر. 

(وطووها) : انقضت فيها أعمارهم ساعة بعد ساعة» وشهرا بعد 
شهرء وعاما بعد عام. 

(طي المنازل): بمنزلة السفر الذين يطوون سفرهم؛ فينزلون كل يوم في 
منزلة غير الأولى إلى أن ينقضي السفر. 

(واعلموا أن هذا القران): يريد كتاب الله» وسمي فاا من أجل 
اجتماعه. يقال: قرأ الماء في الحوضص إذا جمعه. 

(هو الناصح) : المعطي للتصيحة. 

(الذي لا يغش): في نصيحته. يريد أن نصحه صرف لا يخلط 
بغعيره : ولا يمتزج به سواه. 

(واهادي): لكل من اهتدى به إلى كل خير. 

(الذي لا يضل): من اهتدى بهديه» وسلك منهاجه. 

(وَالمُحدّث): بالمواعظ الشافية: والقصص الصادقة. 

(الذي لا يكذب): لا يدخل حديثه کذب» ولايتهم به كسائر غيره 
من الأحاديث. 

(وما جالس أحد هذا القران) : المجالسة هاهنا هى : المدارسة لهء 
والنظر فيه والتفكر في عجائبه واستنهاض غرائبه» استعارة له من مجالسة 
الإنسان لغيره ومفاكهته له. 


)١(‏ صرف: أي خالص لا يشويه شيء. 
-8945 1 


(إلا قام عنه بزيادة أو نقصان): الاستناء ها هنا للتفريغ في الْمْل» 
كقولك: ما جاء زيد إلا أكل وشرب» والغرض أن أحدا لا يفاك“ 
القرآن ويعتلق به بكثرة الدرس» إلا وأثمر له ثمرة زيادة أو نقصان. 

(زيادة في هدى) : الإقبال على النيرات» والأعمال الصالحة: والفوائد 


(أو نقصان من عمى) : من جهة أن الإنسان إذا ازداد من شىء انتقص 
من نقيضه؛ فالإقبال على الآخرة هو زيادة من البدى: ونقصان من 
العمى وهوالزيادة في الدنياء والشغل”" بها. 

(واعلموا أنه ليس على أحد) : من الخلق كلهم. 

(بعد الفرقان''' من فاقة): جوع إلى غيره لما فيه من الكفاية عمًا 
سوامهء والاستغناء به في جميع أموره الدينية والدنيوية. 

(ولا لأحد قبل القران من غنس): أي الغنى متف عن كل أحد قبل 
فى الكتاب من شَئْء4 [لاساء:."! وا تور وشفاء , وأنه يهدىي للتي هي أقوم 
والتي هي أحسر 1 وغير ذلك من الصمات. 

(فاستشفوه من أدوانكم) : أي اطلبوا منه''' الشفاء من جهته؛ ومن 
عنده ار يصيبكم من الأدواء وهي : الأمراض. 


)١(‏ أي يتمتع به» من قولېم : تفكه بالشيء إذا تمثع به. 
(۲) فى (ب): والاشتغال بها. 
(۳) في نسخة وشرح النهج : القرآن. 
(4)هنه. سقط من (ب). 
T=‏ 


(واستحينوا به علس لأوانكم): أي واطلبوا منه الإعانة» على ما 
يعتريكم من الشدة في الأمور كلها. 


(فإن فيه شفاء من أكبر الداء) : أعظمه , وأكبره فسادا للدين. 


(وهو الكفر) : بالله والشرك به ؛ لما تضمنه من الدلالة على التوحيدء 
وإبطال عبادة غيره» والرد عليهم في ذلك. 

(والنفاق): وبما أكثر الله على المنافقين من الرد والا ستهانة 
لأحوالهم » في غير آية لما فيه من البشاعة والسماجة”". 

(والغي والضلال) : الغي بالغين بنقطة من أعلاها: خلاف الرشدء قال 
الله تعالى : جقد تيّنَ الود ِن الف [بفر:::.٠]»‏ والضلال هو: الميل عن 
الحق» وأراد أن في القرآن سلامة من هذه الان علي و دا غ 
والوقوف على مراد الله تعالى؛ وسلوك منهاجه. 

(واسألوا''' الله به): لمكان حرمته عنده» وحقه عليه. 

(وتوجهوا إليه عبه): اجعلوا محبة القرآن وجهة إلى الله في قضاء 
حوائجكم؛ أي اتخذوه وصلة وذريعة إلى ذلك. 

(ولا تسالوا به خلقه): لأمرين: 

آنا أولة + اناما يال مجهت قير هن مطاف الدياء :وقدره 
أعلى وأجل من ذلك. 
)١(‏ السماجة: القبح. 


(۲) في شرح التهج : فاسألوا. 
و 


الدباج الوضي ٠‏ 00 5 1 ... ومن خطة له (ء) به الوعظ 
وأما ثانيا: فلأنهم لا يعرفون حقه» فلا ينبغي أن يسألوا به لجهلهم بحقه. 
(إنه ما توجه العباد إلى الله مثله): في جلالة القدر والحرمة: وعظم 

وت و ل وفي هذا دلالة على شرفه على غيره من المخلوقات 

ا تعالى وشرفهاء Sa e‏ 0 


والأزمنة المباركة: ا الفاضلة. 


(واعلموا أنه شافع) : لمن استشفع به 

(مشفع): فيما شفع فيه. 

(وقائل مصدّق) : فيما نطق به» فما شهد به فهو صدقء وما قاله 
وتضمنه فهو حق 

(وآنه من شفع له القران يوم القيامة): برفع الدرجة والسلامة. 

(شفع فيه) : كان مقبولا فيما قاله» ونطق به. 

(ومن حل به القران يوم القياصة): سعى به أوجادله» والْمِحَالَ: 
الجدال» قال الله تعالى: رخو بيذ البحَالٍ) [رعد٣٠].‏ 

(صدّق عليه) : كان ما قاله القرآن فهو الصدق لا محالة. 

(فإنه ينادي [مناد]”'' يوم القيامة): يعلن على رءوس الأشهاد : 

ان إن كل حارث مبتلى فى حرثه وعاقبة عملهم): نمتحن في كذه 
وكدحه وسائر أعماله» تعرض له البلاوي والامتحانات كلها. 


)١(‏ زيادة ف (ب) وشرح النهج. 
£۹0 ۱= 


ومن خطة له (ع) 2 الرعظط الدرباج الوضي 

(غبر حرثة القران): إلا العاملين بالقرآن» وأهل الدرس لهء 
والمسهرين لياليهم في تلاوة ألفاظه , فإنهم لا تلحقهم البلوى ولا تعتريهم 
الامتحانات؛ بل في أمان من ذلك» لا يخافون خوفا ولايتصل بهم. 

(فكونوا من حرثته) : العاملين به والمتعبين لأنفسهم فيه . 

(وأتباعه) : والتابعين له في امتثال أوامره ونواهيه. 

(واستدلوه على ربکم): فيه وجهان: 

أحدهما: أن يريد استدلوا به على أحكام الله تعالى التي تعبدكم بها 
من الا يجاب», والتحليل والتحريم والندب. وغير ذلك مما شرعه لكم. 

وثانيهما: أن يريد استدلوا بالأدلة التي قررها فيه على وجود الصانع 
وتوحيده» فإن الله تعالى قد رصف الأدلة في القرآن الدا لة على وجوده 
وتوحيده رصفاء وبيّنها فيه بياناء لا تتسع له القوى البشرية» ولا تقدر 
عليه الفطن الآدمية. وهذا كقوله تعالى: لن فى خلق السّمَاوَات والأض 
ولخجلاف الل وَالنهارلآيّاتٍَ لأولى الألباب »ان عمرب:.14]» وهكذا ماقاله في 


سورة الروم ف مكل قوله تان + «أكن كل الأزض قراراً أل بخلالها أهارا 
وَل لھا رَوَاسِىَ وَجَمَلَ ن البخريّن حَلجوًا...4[سر:٠+]‏ إلى آخر هذه الآيات: 
فإن فيها دلالة باهرة على وجوده وإئباته » وهكذا ما ذكره الله تعالى في غير 
آبة من ذلك» ولو ذهبنا نستقصي ذلك لطال الكلام فيه ولم نقف له 
على غاية. 

(واستنصحوه على أنفسكم): أي اطلبوا النصيحة منه» فهو دال 


-1١1495- 


(واتهموا عليه اراءكم): أراد أنه إذا دل على شيء. ودلت الآراء 
على خلافه ونعيضه فهو الدال على الصواب» وهي متهمة بالإضافة إليه ؛ 
لكونه حقا وغيره غير حق. 


(واستخشوا عليه أهواءكم) : حأ أنه إذا دل على شيء فهو صريح 
فيما دل عليه ودلالة البوى فيما ثدل عليه مغشوشة؛ بالإضاقة إليه. 


(العمل العمل): أي الزموا العمل الصالم وافعلوه. 


رثم النهاية النهاية): وهي إما القيامة. وإما الموت» قاعملوا من أجل 
رلك وبادروه. 


(ثم الاستقامة الاستقامة): على الدين والتزام أحكامه. 


(ثم الصبر الصير) : إما على البلاوي. وإما على التكليف وأحكامه, 
فإن الله مع الصابرين بالإعانة والتأييد والنصر. 

(والورع الورع!) : فإنه اشاش الدين وقاعدة مهاده وق الحديث 
«ملاك الد ين الورع»" . وقي حديث آخر: «لو صمتم حتى تكونوا 
كالأوتار. وصليتم حتى تكونوا كالحناياء ما قبل ذلك" منكم إلا 


ل 


بورع حاجن 


)١(‏ في (ب): EE‏ : فبه؛ وف لسخة؛ واغتشوا فيه (هامش في ب). 

(1) النهاية لابن الأثير 70874. وقال في شرحه: اللاك بالكسر والفتح: قوام الشيء ونظامه. 
وما يعتمد عليه. 

(۳) فوله: ذلك؛ سقط من (ب). 

(1) رواه من حديت السيد العلامة البادي بن إبراهيم الورير رحمه الله في هداية الراغبين 
باختلاف يسير وتقديم وتأخير هيه وذكر أنه حديث مشهور. ورواه الإمام المهدي لدين الله 
أحمد بن يحبى المرتضى زفي في نكملة الأحكام ص8١١‏ بلفظ: (رلو صليدم حتى تكونوا 
كالحنايا ؛ وصمتم حتى تكوبوا كالأوتار. وتوقيتم ما بين الركن والمقام؛ ما لفعكم ذلك إلا 
بالورعء . ألا وإن الدين الورع؛ ٠‏ ألا وان الدين الورع؛ ٠‏ ألا وإن الدين الورع)». 

< EAV= 
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(إن لكم نهاية) : غاية تنتهون إليها وتقفون عندها. 


(فانتهوا إلى نهايتكم) : أراد أن الإنسان مأخوذ عليه في تزكية نفسهء 
وتحصيل أسباب السعادة الأبدية » والزلفى عند الله وأن له نهاية من ذلك 
ينتهي عندهاء فينبغي منه الاجتهاد حتى يبلغ إليها ويصل. 

(وإن لكم علما) : أدلة واضحة على الدين والإسلام. 


(فاهتدوا بعلمكم): فَأَنَمُوا به من غير مخالفة له» وقد ورد مثل هذا 
عن الرسول لر : «رإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم)!2. 
(وإن للإسلاح غاية): حدا لايكون الإنسان مسلما إلا باحرازه وتحصيله. 
(فانتهوا إلى غايقه): فصلوها وأحرزوها حتى تكونوا مسلمين. 
(واخرجوا إلى اه ما افترض عليكم من حقه): اعطوه ما أوجب 
عليكم من هذه الواجبات› من قولهم: خرجت إلى فلان من ديڼه إذا 
أوفبته إياه وهو مجاز هاهناء ومن الأولى لابتداء الغاية» والثانية للتبعيض. 
(وبين لكم من وظانغه) : وهوما قدّره عليكم من هذه العبادات في 
اليوم والليلة» وسن لكم من هذه السنن المشروعة؛ إما بالإضافة إلى الأيام 
والليالي كالسنن الرواتب للصلاة المفروضة؛ وإما بالإضافة إلى الأسابيع 
(1) أخرجه من حديث الشريف السيلقي في الأربعين السيلقية ص18 ؛ الحديث الرابع عن 
ابن عباس؛ قال: سمعت رسول الله © يقول في خطبته: ((أيها الناس ؛ إن لكم معالم 
فانتهوا إلى معالمكم؛ وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم؛ وإن المؤمن بين مخافتين. بين أجل 
قد مضى لا يدري ما الله صانع به» وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيهء فلياخذ 
العبد لنفسه من ثقنه. ومن دنباه لآخرثه : ومن الشبيبة قبل الكبره ومن الحياة قبل المماث, 


فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب» وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو التار)). 
-598 1~ 


ومن خطة له (ع) 2 الوعظ 


في الأيام» نحو الغسل يوم الجمعة”"', والصلاة المنقولة فيها”', 
بالإضافة إلى الأعوام» نحو صلاة الرغائب في رجب» وصلاة 
الشعبانية ٠‏ وغير ذلك من الوظائف والتعبدات. 

(أنا شاهد لكم) : : إما بالموز والنجاة عند امال أوامري› والاتكقاف 
عما أنهى عنهء أو بالجنة على الله تعالى وتوفية أجوركم. 

(وحجيج يوم القيامة عنكم) ): أدافع عنكم يوح القيامة إن فلم ما 
أقوله واستمعتموه ه بوعي وإصغاء. 

(آلا وإن القدر السابق قد وقفسع): أراد أن الأمورا ل س 


)١(‏ وذلك للحديث المروي عن رسول الله وي : ((من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت؛ ومن 
اغتسل فالغسل أفضل)) رواه الإمام القاسم بن محمد ليه في الاعتصام ٠٠۵/١‏ وعزاء إلى 
شرح التجريد للمؤيد باه أحمد بن الحسين الباروني لله » بسنده عن أنى بن مالك, قال 
الإمام القاسم في تخريجه : وأخرجه أبو داودء والترمذي» والنسائي» عن سمرة بن جتدب 
بلفظه ؛ وقد أورد الإمام القاسم في الاعتصام عددا من الأدلة الدالة على مشروعية الغفسل 
يوم الجمعة. (انظرها هناك)., 

(؟) وقي ذلك ما ذكره العلامة يحبى بن المهديى في الوسيلة ص 7١-59‏ فقال ما لفظه: أروي 
باللإسناد الصحيح عن علي قال : : قال رسول الله په : رزما من عبد مؤمن قام يوم الجمعة 
إذا ارتفعت الشمس قدر رمح وأكترء توضأ وأسبغ الوضوء؛ وصلى ركعتين إيمانا 
واحساباء كتب الله له مائتي حنة وعا عنه مائتي سيئة ‏ فإن صلى أربع ركعات رفع الله له 

ف الجنة أريعمائة درجة» فإن صلى ثمان رفع الله له ثمائماثة درجة وغمر له ذتوبه كلها فان 
صلى اثني عشر كتب الله له ألفاً ومائتي حسنة. ومحا عنه ألفا ومانتي سيئثة ؛ ورفع له في الجنة 
ألفا ومانتي درجة)). انتهى. 

(۳) صلاة الشعانية, هي من السئن المشروعة تصْلى ليلة النصف من شعبان من كل سنة؛ وهي 
مائة ركعة بألف مرة «#قل هو اله أحد4ء ويلم لي كل ركعتين؛ وقد ورد الحديث لي 
0 وهو ما أخرجه الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين الماروني لقب في أماليه ص۲۹۸ 

عن أمير المؤمنين علي (إغلينه قال : : قال رسول الله © : ((من صلى ليلة النصف من 
میا مانة ركنا ,أل سر فل موتك أحد لم يت قلي یوم فزت الفلوب» ولم يعنت جلى 
يرى مائة ملك يؤمنونه من عذاب الله » ثلاثون ملهم يشرونه بالجنة » وثلاثون كائرا يعصمونه 
من الشيطانء وثلاثون يستغفرون له آناء الليل والنهار» وعشرة يكيدون من کاده)). 
-1١489-‏ 


ومن خطة له م( 2 الوعظ 1 الدياج الوصي 
في علم الله تعالى''' وقوعها في الأزمنة المستقبلة فما هو كائن قد وقع, 
وأراد نبوة الرسول وما كان قد وقع من ذلك من الخلافة. 

(والقضاء الماضي قد تورد): وما كان من الأقضية السابقة الأزلية من 
ذلك فقد حضر وقته» وغرضه من هذا هو أن ما كان من الأقدار المنتظرة: 
والأقضية الماضية» فهو كائن وواقع'' لا حالة. 

(وإني متكلم بهدة اله وحجته) : مصرح بما وعد الله" أولياءه؛ وناطق 
بنحجح الله على الخلق وموضحها لبم؛ ثلا يكون للخلق حجة 
على الله تعالى' “. 

ولي بعض النسخ: (وإني متكدم بعد الله) : أي بعد ما تكلم الله بكلامه 
ومبلغه إياكم. 

وحجته أي وأنا حجة لله" تعالى على الخلق كما كان الرسول حجة 
على الخلق في إبلاغ ما يبلغ من الشرائع والأحكام» ثم تلا ق عقيب 
كلامه قوله تعالى : 

( لن الذينَ قالوا ريّنا الله ثم اسقامُوا4)[ست:.]: على ما أمروا به من 


.)١( تعالى. ريادة في‎ )١( 

(؟) في (س): مما 

(۳) في (ب): واقح. 

(:) لفظ الجلالة: ليست في (ب). 
(0) تعالى. سمط من (ب)۔ 

(1) ف (ب): الله 


ومن خطة له (ء) يه الرعيل 
0 مه رھ 


تخافوا ولا تحَرّدوا وروا بالجئة الى ڪت 


توعَدُون #) [سب:. ١‏ ]. 

ثم قال : 

(ولقد' ‏ قلتم: را الله4): يريد أقررتم لله تعالى بالربوبية. 

(فاستقيموا على كتابه): بتقرير أحكامه؛ والائتمار بأوامره. والوقوف 
على حدوده. 

(وعلى منهاج أهره) : الطريقة التي أمر بسلوكها. 

(وعلى الطريقة الصالحة من عبادته) : بإخلاص العبادة لهء وإقامة 
أمر الديانة لوجهه. 

(ثم لا تمرقوا منها): تخرجواء. من قولبم: مرق السهم من الرمية إذا 
جاوزها وخرج عنها. 

28١‏ تتبدعو ا" فيها) : ل" فيها أمورا لم تدل عليها السلة» 
ولا أوضحتها دلالة. ولا قام عليها برهان واضح. 

(ولا تخالفوا عنها) : تنازعوا فيها وتختلف آراؤكم من أجلهاء 
واي ا 

(فإن أهل المروق) : الخارجين عن الدين. 
(١)لي‏ (ب) وشرح النهج : وقد. 
(5) في شرح التهج: ولا تبندعوا. 


ي (ب): ولا تحدثوا. 
.2 


وس خطبة له (ع) اسيك الوعظ الدياج الرضي 
(منقطع بهم يوم القيامة) . إما عن الجنة؛ وإما عن النجاة فيهلكون. 


(عند الله): في علمه وحكمه. 


(ثم إياكم وتهزيع الأخلاق وتصريفها) : التهزيع : التكسير: تقول: 
هر عت الشي ء إذا کسرته› والتهزيع أيضا: الإسراع قي المشي› يقال : ق 
يهزع ؛ وأراد ها هنا تبديل الأخلاق والتردد فيها, وق الحديث: بھی 
رسول الله[ 14“ عن ذي الوجهين وذي اللسانين»» وتصريف الأخلاق : 

(واجعلوا اللسان واحدأ): في كل ما نطق به من غير مخالمة. 

(وليختزن''' الرجل لسانه): عن الكلام فيما لايعني؛ ولا يعود 
عله بقائدة. 

(قإن هذا اللسان +فوح بصاحبيه) : أئ غالب لهء وتعديته بالباء تا 
على معناه ؛ لأن المعنى أنه ذاهب بصاحبه إلى الأخطاروالمهالك ؛ كالفرس 
الجموح الذي لا يملك راكبه رأسه فربما ألقاه في مهلكة. 

(والله ما أرى عبداً يتفي بتقوى'' حتی يخنتزن لسانه): حتى هذه 
متعلقة بكلام محذوف تمديره: يتسهى بتفوى»؛ فيكون ناجيا عند الله ؛ 
حتى يخترزن لسانه : يستره عن الكلام وكثرته في مالا مجدي؛ 
)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة في (ب). 

(۲) في شرح النهج: وليخزن. 
(۳) ف (ب): بتقې بتقوى تنقمه حشی...! ٠.‏ وكذا في شرح النهج إلا قوله هنا: (بتقوى) 


فِه: (تموى). 
”ا وج اه 


عن حت تن يرمق خطة لد ند ارغنة 


وفي الحديث : : «ألا وإن كلام العبد كله عليه لا له إلا ذکرا لله تعالى, 
أو آمرا بمعروف أو نهياً عن منک 

(فإن لسان المؤمسن مسن وراء قلبسه) : أي أن قلبه مالك لهء 
وآخذ بحجزته 0 

(وإن قلب المنافق من وراء لسمانه) : مالك له؛ وآخذ بحجزته. 

ثم فسر كلامه هذا بقوله : 

(لآن المؤمن إذا أراد أن يتكلم بكلام) : إذا هم يكلام وأراد أن ينطق 
به » فاته : 

(يدښره ‏ في نفسم): يكرره على فكره مرة بعد مرة. وساعة بعد 
ساعةء لا يمضيه إلا بفكر ونظر في عاقبته. 

(فإن كان خيرآ) : مطابقا للصلاح » موافقا للدين. 


(أبداه) : أظهره وتكلم به. 
(وإن كان شرأ): فيه مفسدة وخلاف للدين. 


(واراه) : سكره ولم يظهره ولا ينطق به. 


)١(‏ أخرجه من حديث عن ابن عمر الشريف السيلقي في الأربعين السيلقية ص۲۲ . الحديث 
التاسع ؛ ٠‏ رواه الإمام الموفق بانه زيه في الاعتبار وسلوة العارفين ص 0١١‏ عن عبيد بسن 
عمير:؛ عن أبي ذر بلفظ : : ((كلام ابن آدم عليه لا له؛ إلا أمرا بمعروف. أو نهيا عن منكر؛ 
أو ذكرا لله). (وانظر تخريجه هناك)؛ وانظر موسوعة أطراف الحديث النبري الشريف479/7 ؛ 
e‏ 0= 0¥ 

2 حجر الاراراة معقده. 


ب . ه16- 


ومن خطة له (ع) سبك الرعظ أ[ الدباج الوضي 
(وان المنافق) : وهو الذي يظهر الدين ويكتم الكفر ولا يظهره» فهذه 
أمارة النفاق وعلامته» وعلى هذا كانت عادة المنافقين في أيام 
الرسول ميك فإنهم كانوا يظهرون الإسلام على ألسنتهم» ويتكلمون 
بالشهادتين, وإذا''' خلوا أظهروا ما يكتمونه من الكفر بالله؛ والجحدان 
لنبوة الرسول. وقد فضحهم الله تعالى في غير أية» وأظهر ما يكتمونه من 
ذلك ولولم يكن من ذلك إلا ما تضمنته سورة التوبة لكان كافيا. 
(يتكلم بماأتس على لسانه) : عن وشيج”'' من غير تفکر› وتدبر 


لعاقبته » ولكنه يرمي به رمیا من غير فطانة وتثبت”"'. 
زلا يدري ما يقول): لا يعلم بقوله. ولا يتحقق حاله. 
(وماذا له) : فينطق به ويغتنمه. 
(وماذا عليه): فيكت عنه ويحجم» ولا يفوه به. 


(وقد”'' قال رسول الت يي : رلا يستقيم إبمان عبد حتی يستقيم قلبه» 
ولا يستقيم قلبه حتى يسستقيم لسافه»): فإيراده لني لبذا الحديث 


۱ فی (ب): فإذا. 

(۲) أى عن قرب. 

(۳) قوله: به. مقط من (أ). 

(2) ل (ب): ولا تلبت. 

(0) في شرح النهج: ولقد. 

(١)الحديث‏ بلفظ : ((لا يتقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه)) في موسوعة أطراف الحديث النبوي 
الشريف 0537/1 1: وعزاه إلى مسند أحمد بن حنبل 1۹۸/۳ ويجمع الزوائد 07/١‏ ؛ والدر 
المشور للسيوطي ›۲۲٠/۲‏ وكنر العمال رقم (51450): والترهيب والترغيب 
للمنذري ۲٣۳۰۵٥۲۷/۲‏ وغيرهاء وهو بلفظ: ((لا يتغيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه؛ 
ولا يستفيم لسانه حتى يستقيم قليه)) أخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي الخميية١1/١7‏ 
بنده من حديث عن الحسن البصري. و ص١7‏ من حديث عن قريش التميمي عن عبد الله. 

4 .ها- 


من جهة الرسول؛ يجيد يدم قوري ا 

(فمن استطاع منكم أن يلقى الله سبحانه) : يلاقيه يوم القيامة. 

(وهو نقي الراحة من دماء المسلمين وأمواهم) : سالا عن قتلهم بغير 

(سليم اللسان عن''' أعراضهم): في الغيبة» والنقص لبم في ذلك. 

(فليفعل) . فإنه أسلم لدينه وأحمد لعاقبته عند الله تعالى. 

(واعلموا عباد الله أن المؤمن يستحل العام ما استحل عاماً أول؛ 
ورم العام ما حرّم عاماً أول) : فيه وجهان: 

أحدهما : أن يريد أن المؤمن لما اعتقد أن الحلال ما أحله الله والحرام 
أحدثه غيره. 

وثانيهما: أن يكون كناية في حال المؤمن وهو أنه على حالة واحدة 
و N‏ لا ختلف حاله في e‏ ( ققد 
TS 7‏ 

(ووعظتم عن كان قبلكم) : من الأمم والقرون الخالية. 

(وضربت لكم الأمثال) : : من أجل الا تعاظ بهاء والتيقظ لأحوالبا. 


7 . في شر 1 سن‎ )١( 
لا يحل لكم شنا عا حرم علبكم؛ ولكن الملال‎ 0 


(۲) بعده في شرح النهج : : (وأن ما أحدث الناس 
ما أحل الله والحرام ما حرم الله). 


-١5 ده.‎ 


(ودعيتم إلى الأمر الواضح): من التزام الدينء والرعاية 
لأحكامه وحدوده. 


(قلا يصم عن ذلك): يعرض عله كأنه لا يسمعء, وبه صمم 
عن سماعه. 

(ولا يعمى عن ذلك''): لوضوحه؛ واستقامته. 

(إلا أعمى): مستحكم العمى. 

(ومن لم ينفعه الله بالبلاءوالتجارب): أراد أنه إذا لم يكن متيقظا بما 
يوصله الله إليه من البلاوي؛ ويقرع سمعه من اختبار الأمور وتكريرها 
على أذنه. 

لم ينتفع بشيء من العظة) : إما لأن التجارب أدخل في النفع» فإذا 
لم ينتفع بالأعلى لم يكن منتفعا بالأدنى» وإما أن يريد أن التجارب إنما 
تكون من جهة نفسهء والموعظة من جهة غيره؛ ومن لم ينتفع بما يكون 

(وأتاه التقصير'" من أمامه) : ما" يكون مستقبلاً له في القيامة. 

(حتى يعرف ما أنكر وينكر ما عرف): يريد أنه إذا شاهد ذلك اليوم 
)١(‏ في (أ). عليه. 
(۲) لي شرح النهج : ولا يعمى عنه. 


(r)‏ 8 (ب): النقص. 
(£) ف (ب): ما 
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وتحقق ما فيه من العظائم؛ وتحقيق الأحوال كلهاء فإنه يعرف ما أنكره من 
المواعظ ومخالفة التجارب» وينكر ما عرف من التقصير والتفريط. 

(والناس”'') : على كثرتهم واختلاف أجناسهم. 

ورجلا متيع سرعم طريقلة قال :اشاتان + لكل متنا نک 
lea E A es‏ 

(ومبتدع بدعة): مخترعها ومنشئها. 

(ليس معه صن الله برهان سنة): يوضح ماهو عليه؛ وماجاءيه: 
ويكون دلالة عليها. 

(ولا ضياء حجة) : ولا حجة ظاهرة يستضيء بها. 

(وإن اش لم يعظ أحدا قط'''): بشيء من المواعظ الحسنة. 

(بمثل هذا القران): لا فيه من البلاغ الظاهر» والوعظ الشاف الزاجر. 

(فإنه حبل الله المتسين): القوي الذي لا ينقطع من تمسك به؛ 
ولا يهي أمره. 

(وسببه الأمين) : الو صلة ال بينه وبين الخلق؛ المؤتمن على كل أمر 
ف أخباره وسائر أحواله وما دلت عليه علومه. 


)١(‏ في (ب): وإنما الناس؛ وفي شرح النهج : فإن الناس. 
(۲) في (ب): رجلان: رجل متبع...!لح. 
(۳) فی (ب): أي طريقا. 
)٤(‏ قطء سقط من (ب) وشرح النهج. 
(0) قوله: التي»؛ سقط من (ب)۔ 
/يا. 186 - 


ومن خطة له (ع) ية الوعط ادياج الوصي 


(وفيه ربيع القدب''') : لما كان الربيع هو خيار الأزمنة وأعلاها نفعاء 
شبهه بها من أجل ذلك» يريد أنه بمنزلة الربيع للأرض”' يحييها بالنبات» 
فهكذا القرآن تيا به القلوب عن موت الجهل. 

(وينابيع العلم) : الواحد منها ينبوع وهو: عين الماء وأصله. 

(ماء القلب' '): أى هو بمنزلة الماء للقلب؛ فكما أن الماء يجيا به كل 
شيء. فهكذا القرآن يحيا به كل جهل ويستقيم به كل معوج. 

(جلاء غيرة) : من الشبهات كلها. وانما جعله ماء للقلب وجلاء لغير 
القلب لما يختص الماء من الحياة ؛ ولمكان موقعه منه؛ فلا جرم سماه ماء 
للقلب . وجعله يحيابه. وما عداه فهو جلاء له كالأعمال وسائر 
التصرفات › فان القرآن جلاء لبا عن الرياء وإبعاد لبا عن الشلك: وغير 
ذلك من العاهات. فهذا على ما وصفته من حال القرأن. وما يختص به 
من هذه المفضائل. 

(مع أنه قد ذهب المتدذكرون): به لأمور الآخرة. 

(وبقي الناسون) : لأحكامه وعلومه. 


(والمتناسون ها" : فالناسي : هو الذي" يغفل التذكر› فيحصل 
النسيان من جهه الله تعالى عادة لإغفال اعبات التذكرء وأما المتتاسي 


)١(‏ في نخة: القلوب (هامش في ب). 
(۲) في (ب): في الأرض. 
(۳) في شرح النهج : وما للقلب جلاء غيره. 
(1) في شرح النهج : آوالتناسون» وفوله: لباء سقط من (ب) ومن شرح النهج. 
(5) قوله: الذي سقط من (ب). وقوله في (1): يغفل ١‏ في (ب): يعقل. 

حاار لاا 


فهو الذي ليس ناسيا وإنما ترك أحكامه عمدا وتساهلاء فهو مثل الناسي 
في إهمالها وإطراحها. 

سؤال؛ ما فائدة المعية هاهنا ومامعناها؟ 

وجوابه؛ هو أن فائد ة الكلام ومعناه هو أنه قد حصل هاهنا أمران: 

اختصاص القران اة القلوب وجلاء الأبصار: ودهاب المخد كرين بهء 
وف ذلك عظم احنة وتأكد البلوى. 

(فإذا رايتم خبراً فاعينوا عليه): نوعا من أنواع الخيرفكونوا من 
الداعين إليه» والمعينين على فعله. 

(وإذا رأيتم شرا قاذهبوا عنه) : وها من أنواع الشر وأسبابه وطرقه. 
فانصرفوا عن فعله والدعاء إليه» ثم حكى ما قاله الرسول ب في 
ذلك بقوله: 

(فإن النبي لر كان يقول : ,ريا ابن ادم» اعمل الخير ودع الشر؛ فإذا 
انت جواد قاصم) : يعني جد المعل : قاصد إلى الخير وإلى العمل به . 

(ألا وإن الظلم تلاتة) : أراد الظلم فيما بين الخلق. 

رظلم'' لا يخفر» وظلم لاينزك. وظلم مغفور لا يطلب) : فهو على 
هذه الأقسام الثلاثةء ثم أخذ ليه في تفاصيلها بقوله : 

(فاما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بانه تعالى: قال اله تهالى: إن الله لا 


يخر أن شرك به وَيَنفِد مَا كن ذلك لِمَنْ يا4 [ل.۸٠])‏ : ومراده بما قاله أنه 


)١(‏ في (ب): فظلم. وكذا في شرح النهج. 
4 ,0~ 


ومن خطة له (ع) 2 الوعظ الدساج الوط 
الكبائر من دون التوبة» فإنه قد وافقنا على أن الشرك وسائر الخصال 
الكفرية لا تغفر إلا بالتوبةء وإثما الخلاف في الكبائر الفسقية الصادرة من 
أهل الصلاة هل تغفر من دون توبة أم لا؟ فعندنا وهو قول المعتزلة : 
إنهالا تغفر إلا بالتوبة» وعند سائر”'' فرق المرجئة: إنها مغفورة من 
دون نوبة. 

(والظلم الذي لا يتزك ظلم الحباد بعضهم لبعسض”'') : فإن الله تعالى 
لا يغفره ولا بد من المؤاخذة عليه؛ وهذا نحو التظالم فيما بين الخلق في 
الأعراض والأموال» والغيبة والنميمة» وغير ذلك من المعاصي فإنه وإن 
تاب إلى الله في ذلك» فهي غير“ مغفورة ولا بد من الاعتذار إلى المجني 
عليه , وذلك لأن للمعصية وجهين وجهتين: 

فجهة كونها معصية لله تعالى وهذه تصح التوبة منها. 

وجهة كوتها إساءة وهذه”''؟ لا بد فيها من الاعتذارء ولا تكفي التوبة 
عن كونها معصية» بل لا بد من رفع جانب الإساءة بالاعتذار» فلهذا 
قال ارقن : (ذنب لا يترك). 

(وأما الظلم الذي يغفر): يريد من دون توبة. 

(فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات) : واحدها شا وأراد بالېنات 
)١(‏ قوله: سائر سقط من (ب). 
(؟) في شرح النهج: وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا. 
(۳) غيرء سقط من (ب). 
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ومن خطبة له (ع) سبد الوعظ 


الأشياء القبيحة, وغرضه من هذا جميع الصغائر فإنها مر رة فقا 
مكفر في جنب ما له من الثواب من دون نوبه ؛ ويجوز أن يكون مراده من 
ذلك كل دنب لم يذكرالله تعالىفيه خد ولاعقاباء وهو الذي يقع فيه 
الإنسان الحين بعد الحين: ولي الحديث: رلا يزال المؤمن يواقع الذنب 
الفينة بعد الفينة». فلا يبعد في هذه المعاصي أن يثفرها الله ان من دون 
تو أ وهتد ا عو المترادرسن وله ان وكبَابرٌ الإ ثم والفولس 
إلا الم [دحب:» .| وعلى هذا يكون الاستثناء منقطعا عمًا قبله» وعلى 
هذا يكون معناه الذين لا يواقعون ما يعذبون عليه» لكن اللمم ريما صدر 
من جهتهم»؛ فيغفره الله تعالى» ويجوز أن تكون إلا صفة ولا تكون 
استثناء» ويكون معناها كبائر الإئم غير اللمم؛ أو يكون عطف بيان على 
كبائر الإثم. 

(القصاص هناك شديد): في غاية الصعوبة وقوله: هناك› إشارة إلى 
الأمكنة» وأراد موضع القيامة وحيث تكون المقاصة ؛ لما فيه من التحفظ 
والمبالغة في العدل والاستيفاء» كما قال بعضهم: وأصعب ما فيه أن 
يعدل الحاكم. 

(ليس هو جرحا بالمدى): كما يكون في الدنياء والضمير للقصاص» 
والمُدَى جمع مدية» وهي: السكين. 

(ولا ضربا بالسياط) : فَيُضْرَبِ من ضَرَبْ» ويجرح من جرح فيكون 


الحال فيه يسيرا. 


)١(‏ في (ب): من قوله تعالى في كبائر ... إلم. 
-1ه١1-‏ 


ومن خطة له (ع) س2 الوعظط الدياج الوضي 

(ولكنه ما يستصغر ذلك معه) : أي يكون كيرا ويه لاف 
إليه؛ وأراد من ذلك هو المقاصة بالأعواض وأخذها من الظالم: وتوفيرها 
على المظلوم ؛ لأن الثواب يستحيل توفيره على من ليس من أهلهء ولا 
يعقل هناك شيء سوى هذه الأعواض› وهذا هو رأي النظار من المتكلمين 
وعليه تعويلهم في ذلك» خلافا لبعض الظاهرية من أهل الحديث زعموا 
أن المقاصّة تكون بالثواب» وإنما قال: إنه يستصغر في جنبه غيره ؛ لما فيه 
من فوات المنافع العظيمة على صاحبها: وتقليلها في حقه بتوفيرها على 
غيره قصاصاء فلهذا يعظم فواتها عليه. 

(فإياكم والتلون ف دين الله): يريد الاختلاف فيه وإظهار شيء وإبطان 
غيره» وهو من قولہم : فلان يتلون ألوانا إذا كان لا يقف على خلق واحد. 

(فإن جماعة فيما تكرهون من المصق): يعني أن الاجتماع على الحق 
وإن كان فيه مشقة وألم على النفوس : 

(خير من فرقة فيما تحبون صن الباطل) : أي أقرب إلى الله وأعظم في 
الدين من الا قترای وإ كان فيه سهولة على النقوس › ولذة لباء فان 
الحق لا يزال مكروها منفرا إلى النفوس؛ والباطل لا يزال محبوبا مشتهى 


إلى النفوس. 
(وإن الله لم يحط أحدا بفرقة خسيرأ) : اناف الأ کر وتمكن بسطة 
فى الدنيا. 


(ممن مضى) : من الأمم والقرون الماضية. 
(ولا من بقي) : من يأتي بعدكم» ومن هو الآن حاصل. 
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(ياأيها الناس): خطاب عام؛ ويجوز أن يكون لمن يخاطبه من أهل وقته. 

(طوبى): فعلى بضم الفاء من الطيب والواو فيها منقلبة عن ياءء 
لكنها قلبت واوا لانضمام ما قبلهاء غو مۇمن › فيقال», طوبى له 
وطوياه. ولا يقال: طوبيةء. قال الله تعالى: «طويّى لهم وَحُْسَنُ 
ماب [الرعد:ه؟ | وقيل : هي شجرة ف ا 

(لمن شغله عيبه عن عيوب الناس!): أي النظر في إصلاحه وعلاجه. 
عن أن يكون عائبا للناس مغتابا لبم»؛ كثير النقص لأحوالبم؛ وفي 
الحديت: «ريرى أحدكم القذى في عين صاحبه, ولا يرى الجذع قي عينه» 
وغرضه من ذلك هو أنه يستكثر عيب غيره ويستقل عيب نفسه. 

(وطوبى لمن لزم بيته): وكف عن الخروج إلى المعاصي ونقل الإقدام 

(وأكسل قوته): ما رز قه الله تعالى: ولم يخلطه بغيره تمايكون 
أكله مكروها. 

(واشتخل بطاعة ربه): وكان مشغولا بتأدية ما كلفه الله تعالى: وطلبه 

(وبكى على خطينته) : خوفا من عقابهاء والوقوف بين يدي الله, 
والخزي عنده بارتكابها. 


.٠٤١/۳ النهاية لابن الأثير‎ )١( 


(۲) في شرح النهج: فكان. 
-١1ه١-‏ 


بالاقيال على ما هو عليه من إصلاح رينه ودنياه. 


(والناس منه ف راحسة) : في أعراضهم وأموالہم لا يتعرض لہاء وق 
الحديث: «المؤمن من نفسه في تعب» والناس منه في راحة)0". 

فانظر إلى عجيب هذه الخطبة ؛ واشتمالبا على هذه الرقائق › واحتوائها 
على مكنون هذه الحقائق؛ من المواعظ والآداب البالخة» وذكر 
حال الآخرة. 


)١(‏ له شاهد أخرجه الإمام المرشد بالنه ليشي ني الامالي الخميسية ۳۹/۱ بسنده من حديث عن 
أنس بن مالك بلفظ : ((إنما المومن الذي تفه منه في عناء» والناس منه في راحة)): ورواه لي 
مسند شمس الأخبار 7 في الباب الحادي والائة. 

-1١6ه١4-‎ 


)١۷١(‏ ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها الدنيا 


(لا يشغله شأن): هو الأمر والحال؛ قال الله تعالى : ڪل يڙم هر فى 
شأن4|رح:::! ويختص بالأمور المائلة» ولبذا فإن من يأكل لقمة لا يقال : 
هو في شأن. ويقال لمن يدبر أمر الخلافة والحروب: هو في شأنء وأراد أنه 
لا يشتغل بتدبير”'' أمر عما سواه من الأموركلها. 

(ولا يغيره زمسان) : يخلِقه ويذهِب جدتهء كما يمعل بغسيره من 
سائرالممكنات كلها بالاذهاب والإبطال لأحوالہا. 

(ولا يحويه''' مکان) : يحتوي عليه إذ لوكان يحنويا له لكان حاصلا 
فيه» وهذا إنمايكون في حق الأجسام» وهو تعالى منزّه عن الجسمية 
وتوابعها من الكون في الأماكن؛ والحصول في الأحياز والجهات. 

(ولا يصفه لسان) : بالاحتواء على صفاته وحصرها والإحاطة بها. 

(ولا يعزب عنه عدډ): من الأعداد كين المتناهية» لاحاطة علمه بها 
واشتماله عا لا مرف عه مال رة في الارن :ولا ف الستماء: 


السام 
)١(‏ في (ب): بتدبر. 
(0) في (ب): ولا يحوزه. 
(۳) في (ب): عليه. 
(:) قوله: غير سقط من (ب). 
-ه6ه١-‏ 


ومن خطة له (ع) بذكي ها الدنا الدياج الوضي 

(قطر الماء) : ما يفترق من أجزائه في الأرض. 

(ولا كوم السماء) : في الإحاطة بأعدادها وكمياتهاء واختلاف 
مطالعهاوجريها في أفلاكهاء واختلاف سيرها. 

(ولا سوائى الريح فى الهواء): أراد إما ما تحمله في الترب وتسفي به في 
الہواء؛ وإما مجاريها واختلاف مهابها وعصمهاء واشتداد هبوبها. 

(ولادبيب النمل على الصفا): مدب التمل ودبيبه هو: سيره» وكل 
ماش على وجه الأرض فهو دابأ وخص ذلك ؛ لأنه يحري كثيرا في 
كتاب الله ذكر النملة» وعلى الألستة؛ وإلافغي معلومات الله ما هو أخفى 
من سير النملة وأدقٌ وأغمض. فسبحان من أحاط بما لديهم وأحصى كل 
شيء ا 

(ولا مقيل الذرة' ' في الليلة الظلماء) : القائلة : هي الظهيرة» يقال: 
أتانا عند القائلة . يقال فيه : قال يُقِيل يلول وقَيلا ومُقِيلاوهو خارج عن 
قياس بابه. وقياسه مقالا أي يعلمهاء ويجوز أن يريد بذلك موضع القائلة 
بها فيكون جاريا على القياس. 

(يعلم مساقط الأوراق) : أي كل ورقة تسقط من منبتها. 

(وخفي طرف الأحداق): وما يخفى من تحريك الأجفان للعيون في لحظها. 

(وأشهد أن لا إله إلا الله غبر صعدول به ولا مشكوك فيه”''): انتصاب 
غير على الحال من اسم الله أي لا معدولا به إلى غيره في الالبية؛ 


(؟") قوله:: ولا مشكوك فيه زيادة في (ب) وفي شرح التهج. 
ات ا 


كما قال تعالى: 9 ثم الذين حكفروا برهم يَمْيِلونَ4إلاسا:١]‏ والمعنى غير 
معدول أي غير مکفور› أو غير معدول لا يساوى به أحد غيره. 
(ولا مكفور دينه) : أي ولا هو مكفور دينه بالرد والانكار. 


(ولاححود تكوينه) : ولا منكر ما يكونه وبوجده» فسوی الیل بين 
جحد الخلق وجحد الدين في أن الا عتراف بهما حق وأنه واجبء وف 
هذا دلالة على إكفار من زعم أن إيجاد هذه المكونات العالمية بوسائط› 
وأن الله تعالى غير فاعل لبابنفسه؛ كالزروع والثمرات» وتكوين الأجنة؛ 
وغير ذلك من الآثار؛ لأن ظواهر الشرع ونصوصه دالة على أن الله تعالى 
هو الفاعل لبا والموجد. 

(شهادة من صدقت نيته) : في جميع ما يفعله من الواجبات» والأمور 
المقربة إلى الله تعالى. 

(وصفت ذخلته): الدخلة يضم الفاء هي : باطن الأمر وسرهء يقال : 
أنا عالم بدُخلته أي باطن سره وأمره» وأراد شهادة من صفا باطن أمره. 

زوخلض بیت من الف والار یاب آی فما كان ماله من 
علوم الدين . 

(وثقدت موازيته) : بأعمال الخير في القيامة. 

(وأشهد أن حمدآ عبده ورسوله) : المجعول عبدا لله ومرسلا من جهته. 

(المحتبى من خلانقه) : بالرسالة والاصطفاء. 
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(والمعتام): بالعين المهملة المختارء ومنه العيمة”' وهي: خيار 


المال وأنفسه. 


(لشرح حقائقه) : من أجل إيضاح الحقائق الدينية» والحكم الدنيوية. 

(والملختص بعقائل كراهاته"): العقيلة من كل شيء: أكرمه وخياره؛ 
وأراد أن الله تعالى خصّه إما بأعظم المعجزات وهو القرآن فإنه باق على 
عر الدهورء وإما بأنفس الكرامات وهو بعثه للمقاء'' المحمودء وإعطاؤه 
الشفاعة؛. كل ذلك من بين سائر الأنبياء يختص به. 


(والمصطفى لكرانم رسالاته) : أعظمها وأعلاها. 
(والموضحة به اعلا الهدي) : طرقه ومناهجه. 


(وا جلو به غربيْب العمى) : أي شديد السواد ومعظمه. 


)١(‏ في (ب): وفيه العثمة؛: وهو تصحيف. 

(؟) في (ب): كرامته. 

(۳) في (ب): المقام. وقوله: (وهو بعنه للمقام امحمود) هو إشارة إلى قوله تعالى: #عسى أن 
بعشك ريك مقاما محمودا#[الإسرا :۷۹). قال العلامة الزخشري في تفسير ذلك في 
الكشاف 1۲/۲ مالفظه: ومعنى المقام المحمود المقام الذي يحمده القائم فيه وكل من رآه 
وعرفه. وهو مطلق في كل ما يجب الحمد من أنواع الكرامات؛ وقيل: المراد الشفاعة؛ وهي 
نوع واحد مما يتناوله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: مقام يحمدك فيه الأولون 
والآخرون؛ وتتشرف فيه على جميع الخلائق » تأل فتعطى ؛ وتشفع فتشفع؛ ليس أحد إلا 
تحت لوالك. وعن أبي هريرة عن النبي يه : ((هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي))؛ وعن 
حذيفة : يبجمع الناس في صعيد واحدء قلا تتكلم نفس فأول مدعو محمد ال فبقول: 
((لبيك وسعديك والشر ليس إليك. والمهدي من هديت؛ وعبدك بين يديك وبك وإليك. لا 
ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. تباركت وتعالبت. سبحانك رب اليت)) قال: فهذا قوله: 
«عسى أن يبعثك ريك مقاما حمودا). انتهى ما ذكره في الكشاف. 

(4) في نسخة وشرح النهج: أشراط البدى. 
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(أيها الناس , إن الدنيسا تفر المؤضّل ها) : تخدع الراجي لبا بالأماني 
الكاذبة والزخارف الباطلة. 


(المخلد'' إليها): الراكن عليهاء من قوليم: أخلد إليه إذا ركن 
واطمأن› قال ابت" تعالى : «أخلد إلى الأرّض 4 [الاعرامف:١].‏ 

(ولا تقس من" نافس فيها): أي ولا ترفه» من التنفيس وهو: 
الترفيه على من نافس فيهاء أي رغب. 

(وتغيب) : تقهر بالموت والفناء. 

(على من غلب عليها) : من حازها وملك فيها. 

(وايم الل): جمع يمين؛ أي وايمن الله قسمي. 

(ماكان قوم قط فى عض نعمة من عيش) : أي قي نعمة وعافية؛ 
وأمن ولذة. 

(فزال عنهم) : ذلك النعيم بشيء من الأسات. 

(إلا بذنوب اجترحوها) : بمعاصي اكتسبوهاء وفعلوها وشغلوا نفوسهم 
بهاء ومصداق ذلك قوله تعالى: تلك بأنٌ الله لج يك مُفيّرا يقمّة أَهَمَهًا 
عَلى قوم حتى يروا مَا باهم € [نل:۰۲] بفعل السات وارتکاب 
المعاصى المهلكة ؛ 


)١(‏ في شرح الهج : والمخلد. 
(۲) قوله: الله زيادة في (ب). 
(۴) في شرح النهج: بمن. 
(8) في (ب): الأشياء. 
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ومن خطة له (ع) بذكي فبا الديا 


(لأن الله ليس بظلام للعبيد) : أراد أنه إذا أعطاهم هذه النعم؛ قلا 
وجه لسلبها منهم من غير جريمة ؛ لأن الداعي إلى الإحسان حاصل وهو: 
التفضل بالجودء فلولا ما ذكره من هذه المعاصي وارتكابها لا كان لنزعها 
وجه لا“ ذكرناه. 


(ولو أن الناس حين تنزل بهم النقم) : العذاب الشديد بأخذ النفوس, 
واجتياح الأموالء وغير ذلك من النقمات. 


(وتزول عنهم النعم): ما خولبم الله وأعطاهم من عظائم النعم كلها. 

(فزعوا إلى ال : لجأوا إلى الله تعالى: وأنابوا إليه. 

(بصدق من نياتهم) : الاء ها هنا للحال» أي صادقين فيما نووه 
وتقربوا به إليه. 

(ووله صن قلوبهم) : حيرة وذهول فيما ألم بهم من ذلك. 

(لرد الل عليهم) : عا“ سلبه منهمء وأوصل إليهم. 

(كل شارد) : كل ما ذهب عنهم من تلك النعم. 

(وأصلح هم كل فاسد) : من أمورهم وأحوالهم. 

(وإني لاخشى عليكم) : أخاف وأشفق. 

(أن تكونوا فى فترة) : ضعف ووهن ق عقائدكم › وأحوال دينكم كلها. 


(1) بي (ب): کما, 
(۲) في نسخة: ريهم ( هامش في ب)؛ وكذا في شرح النهج. 
(T)‏ في (ب): ھا 
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الدباج الرضي . ومن خطة له (ع) بذكي نيها الدنيا 


(وقد كانت أمور فد مضت): تقدم حالبا. 


(ملتم فيها ميلة) : عن الحق وعدلتم عنه عدولا ظاهرا. 

(كنتم فيها غير تحمودين عندي'''): غير مشكورين لمخالفتكم الحق 
فيهاء وميلكم إلى سواه. 

(ولنن رد اله عليكم''' أمركم إنكم لسعداء): فيه وجهان: 

أحدهما: ما كان منهم من الإعراض عن خلافته» وتولية غيره”” تمن 
سلف من الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمرء وغرضه بقوله: (ولثئن رد 
لله عليكم أمركم) بولايتي وأن أكون إماما لكم؛ إنكم لسعداء: با 
يحصل لكم من الفوز والنجاة بسبب هدايتي لكم › وبياني لما التبس عليكم 
من أمور دينكم. 

وثانيهما: أن يريد ما كان منهم من أمر الحكمين وميلهم عنه بترك 
الحرب معهء وكان رأيه ذلك“ فهاتان ميلتان عليه هم غير حمودين 
فيهما لمخالفتهما للأدلة الظاهرة: على خلاف ما مالوا إليه وزعموه. 

(وما علي إلا الجهقذ): في السياسة لكمء والإصلاح لأموركمء 
والتصبر على مشاقكم كلها. 


)١(‏ ف شرح النهج: كنتم فيها عندي غير حمودين»: وكذا في تخة؛ ذكره في هامش (ب). 
(1) في شرح النهج : ولثن رذ عليكم أمركم. 
(۳) في (أ): غيرهم. 
)٤(‏ في (ب): وكان رأيه غير ذلك. 
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ومن خطة له (ع) بذكي فها الدنا الدياء 
(ولو أشاء أن أقول لقلت) : من الشكوى وإظهار العَاب بما 
كان من جهتكم من التسهيل في حقي وإيشار غيري بما كنت أولى به 


منه وأحق. 


(عفا الله عما سلف) : تقدم ومضى من تلك الجرائم. 
ولقد كان لفل صابرا لله حتبا فيما أصابه لوجه الله تعالوامن المكاره 
العظيمة» والمشاق الشديدة الصعبة» تقربا إلى الله تعالى]”'©: وطلباً لنيل 


)١(‏ ما بين المعقوقين سقط من (ب). 
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الدياح الوضي ومن خطة له [ع) بزحكي فيها من تقدم من القرون المأضية 


(؟7 )١‏ ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها من تقدم من 
الفرون الماضية 


روي عن نوف البكالي'' بالنون؛ وبكال: قبيلة من حمير وهو رجل 
من أصحابه؛ قال : خطبنا أمير المؤمنين بهذه الخطبة وغو قائم على حجارة 
نصبها له جعدة بن هبيرة''' المخزومي' e E‏ م فم 
ا د وي رجليه نعلان من ليف ؛ وكأن جبهته ثفنة 
'. فقال: 
(الحمد ننه الذي إليه مصانر الخلق) : مصائر جمع مصير وهو : المرجع 


)١(‏ هو نوف بن فضالة الحميري البكالى؛ أبو زيد أو أبو رشيد. المتوفى بعد سنة۵ ۹ه أحد 
العلماء الأعلام؛ وأحد رجال الخحديث» وهو من أصحاب أمير المؤمنين علي لاه ومن 
خواصه» يروي عن أمير المؤمنين» وآبي أيوب؛ وثويان وغيرهم؛ وعنه شهر بن حوشب»: 
وأبو عمران الجوني؛ وسعيد بن جير وغيرهم» خرج له البخاري؛ وملم في قصة موسى 
والخضر. (معجم رجال الاعتبار ص 447). 

(1) في (ب): هريرة» وهو تحريف. 

(۳) هو حعدة بن هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عالذ بن عمران؛ المخزومي ٠‏ ابن أخت 
أمير المؤمنين ا أمه آم هانئ بنت آبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم › وكان جعدة 
فارسا شجاعا فيا ٠‏ وولي خراسان لأمير المؤمنين حه ؛ وهو من الصحابة الذين أدركوا 
رسول انه يوم الفئح مع أمه أم هانئ بنت أبي طالب » وهرب أبو هبيرة ب بن أبي وهب 
ذلك اليوم هو وعبد الله بن الرّبعرى إلى تجران. . (شرح ابن أبي الحديد (VV۱‏ 

(4) المدرعة: الجبة. 

(5) في شرح النهج : جبينه. 

)١(‏ فة البعير: واحدة ثفناته» هو ما يفع على الأرض من أعضانه إذا استاخ فيم فيذلظ ويكثف کال ر کین 
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ومن خطة له ( بزحكر فها من نمدم من القرون الماضية الدباء الرضي 


وهو مصدر صار يصير؛ اوقياسه مصار ولكنه خرج عن قياس يابه : قال 
لله تعالى : ان ع رط إلى تار إبرب:.+]. 


000 وقال تعالی : لول الل 0 e‏ 
يشير في كلامه هذا إلى ما ذكره الله تعالى في الآيتين. 

(تحمده على عظيم إحسانه) : الذي لاغاية إلا وقد بلغها في العظم. 

(ونيّر برهانه) : الذي هوالغاية في الوضوح والإنارة. 

(ونوامي فضله وامتنانه) : نما الشيء إذا زادء وأراد ما لا ينفك عن 
الزيادة ف الإعطاء والزيادة. 

(ولشكره أداء): ولا يستحقه من الشكر تأدية. 

(وإلى ثوابه مقربا) : أي وليكون سيا للقرب من نيل الشواب وأخذه ؛ 
لأن بالحمد يستحق الثواب العظيم من جهة الله تعالى. 

(ولحسن مزيده موجبا) : أ ولكون موجبا للزيادة الحسنة من مزيده. 

(ونستهين به استحانة راج لفضله) : ونطلب”*'' الإعانة من جهته طلب 
من برجو الفضل من أجل دلك. 

(مؤص لنفعه) : في جميع الأحوال كلها. 
)١(‏ الآية في (ب): «ولله عاق الأمُور» وهي ي سورة الحح الآية رقم 3 والآية التي في (أ) 

هي لي سورة لقمان الآية رقم ۲۲ كما هو موضح في النص. 


(۲) في (ب): أي وتطلب. 
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الدياج الوضي ٠‏ . ومن خطبة له (ع) بذك فيها من تقدم من المرون الماضية 

(واثق بدفعه) : للشرور المصائب كلها. 

(معترف له بالطول) : الإحسان على الخلق. 

(مذعن له بالعمل والقول): خاضع له ذليل من أجل ما يختص به من 
الاقتدار والبطش والمهر والا ستيلاء ؛ بالعبادات كلهاء ما كان منها قولاء 
وما كان منها عملاء فإنها إنما تؤدى على جهة الخضوع والإذعان: 
والانقياد الحكم الله وأمره. 


(ونؤمن به إبمان صن رجاه موقناً) : ونصدق به تصديق من رجاه؛ 


قاطعا في رجائه له. 

(وأناب إليه مؤمنا) : ورجع إليه مصدقابه. 

(وخنع له مدعنا : الخنوع هو: الذل والخضوع والإذعان أيضاء وهي 
او متشارية المعاني؛ ويقال: اخنعتني إليك حاجة أي أخضعتني › 
قال الأعشى : 

هُم الحَضَارمُ إن غابوا إن شَهدوا 
ولا يرون إلى جار اتهم خنع" 
ذلا ا 
(وأخلص له موحداآ) : إذ لا إخلاص من دون توحيد. 


(وعظمه ممجدا) : التمجيد هو: نوع من التعظيم. 


.915/١ لسان العرب‎ )١( 
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ومن خطة له (ع) باكر فيها من تقدم من القررن الماضية الدياج الوضي 

(ولاذ به راغب" ): أي لجأ إليه في أموره كلهاء ورغب في الشيء إذا 
أراده وواظب على فعله: رت ات كبا تسر ع ل 
الضمير قبلها وهي كالمؤكدة للجملة السابقة لباء ألاتراها كيف هي محققة 
لا تقدمها من ا لحمل › کر (خنم له مذعناً) والإذعان هو: الختوعء, 
ونحو قوله : [عظمه تمجدا) لأن التمجيد هو ضرب منهء كقوله تعالى : 
خُر الوه صقا 4 [دمر: :] وكقولك”" : تحاف ا و تي 
وجههء وجاء زيد يسير يخطو بقدميه؛ إلى غير ذلك من الأحوال التي 
أكون بن ١‏ افيا من اكد ۰ 

(لم يولد سبحانه) : تحتمله البطون كسائر ما حمل به في البطون. 

(فيكون فى الحز مشاركا) : لأنه إذا كان مولا كان له أب» فأبوه سابق 
عليه باستحقاق العز قبله فيكونان على هذا شريكين في العزء وقد تقرر 
بالبراهين العقلية أنه لاثاني له في العز فبطل أن يقال: بأنه مولود. 


(ولم يلد فيكون موروثا): لأنه إذا كان له أولاد فهم يرثونه لا حالة 
بعد موتهء لأن هذا حكم من كان له أولادء وإذا كان تعالى دائم الوجود 
استحال كونه ”*'موروئا لبطلان فنائه وعدمه. 


(هالكاً): يريد ميت ؛ لأن الموت ملاك لامحالة. 


)١(‏ في شرح النهج : راغا جنهدا. 
(۳) في (ب): وكقوله. 
(۳) في (ب): فضحك. 
(4) في (ب): يقها. 
(5) في (ب): استحال أن يكون. 
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الدياج الوضي ومن خطة له (ع) زكر فبها من تقدم من الشرون الماضية 


(ولم يتقدمه وقت ولا زصان) : لأن الوقت والزمان عبارة عن حركة 
الشمس والقمر: وهما حادثان بلا مرية » وهو تعالى لاأول لوجوده فلهذا 
بطل تقدمهما عليه . 

(وم يتعاوره زيادة ولا نقصان) : يختلفان عليهء والمعاورة هي : التعاقب 
والاختلاف يقال: الليل والنهار يتعاوران أي يختلفان. 

(بل) : إضراب عما ذكره من هذه الأحوال. 

(ظهر للعقول): جلى لہا وبان. 

(بما أرانا من علامات التدبير المتقن): الشواهد القائمة على إحكامه؛ 
وتدبيره وإتقانه لبذه المكونات ف العالم الحيوانات كلهاء وسائر النياتات 
والثمرات» وغير ذلك مما يظهر فيه الإحكام والاتساق في عجيب تأليفه» 
وظهور منفعته قي العالم. 

(والقضاء المبرح) : أبرح الأمر إذا أحكمه وأتمه» وأراد وما أبرم من 
الأ قضية النازلة من السماء؛ من الإحياء والإفانة , e e‏ 
والقبض والبسط ؛ والأمرو النهي؛ والقبول والرد «ألالة الخلق وَالأمَرُ تارك 
الله رَه امامت [لأعراب::0]. 

(قم 7 شواهد حلفه): فمن الأدلة الشاهدة على وجوده وتوحيده 

(خلق السماوات موطدات) مثبتات» من قولبم: وطد الأمر إذا أثبته. 


)01 في (ب): تقدمها. 
فم في (ب): ماء بغير وأو. 
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ومن خطة له (ع) بذحكي فيها من تندم من المرون الاضية 000000000 الدباج الوضي 


(بلا عمد): من غير عمد تقيمها على عظم انبساطهاء وسعة دورها. 


(قائمات) مستويات. 


(بلا سند) : تكون معتمدة عليه في استقامتها. 

(دعاهن): حيث قال تمالى: قال لهَا وللأزض إِييَا طوْعا أَوْ 
كرها © [نمت:١١].‏ 

(فاجيبن طانعات) : حيث ا واا طاپمل 4 [نصات:١١].‏ 

(مذعنات): خاضعات لأمره وحكمه. 

(غبر متلكنات) : مثاقلات عن أمره. 

(ولا مبطنات'') : مسن أبطأ ف أمره إذا E‏ فيه وات عن 
نحصيله وإيجاده. 

(ولولا إفرارهڻ له بالربوبية) : فيه وجهان : 

أحدهما: أن يكون ذلك على جهة الجاز» فلظهور الدلالة فيه على 
الربوبية » كأنهن يصرحن بالربوبية وينطقن بها. 

وثانيهما: أن يكون من رآهن أقرٌ بها ونطق؛ ونسب الإقرار إليهن 
تجوزا واستعارة. 

(وإذعانهن” ) : خضوعهن. 
)١(‏ ظنن فوقها في (ب) بقوله: ظ : قالتا. 
(؟) في (ب): ولا متبطئآت. 


-1١ه58-‎ 


ادياج الرضي ومن خطبة له (ع) بنصكى فبها من نقدم من الفرون الماضية 
(بالطواعية) : هي : الطاعة”'' والانقياد لأمره» كالكراهية من الكراهة. 
رلا جعلهن موضها عرق + مكانا وسا 
(ولا صسكناً لملائكته) : يسكنون فيهاء ويستقرون عليها للعبادة. 


(9 ا اا 5 ( “= ز(ث ل - و ٌ 
و كر 


(والعمل الصاح من خلقه): وبالأعمال الصالحة المقصود بها وجه الله 
تعالى» فلم تكن أهلاً لما ذكره من هذه الفضائل» إلا لكان ما حصل منها 
من الإقرار بالتوحيد له وإذعانها بالربوبية. 

الهم نوّر قلوبنا بالإيمان بك» وارفع درجاتنا بالاعتراف بتوحيدك. 

(جفل نحخومها اعلاما): دلالات ظاهرة. 

ريستدل بها الحخَيْران): المتحير في طريقه عن السلوك. 

(فى ختلف فجاج الأقطار) : حيث يختلفون في واسعات الطرق 
وفجاجهاء والأقطار جمع قطر وهي : جوانب الأرض ونواحيها. 

(م يمنع ضوء نورها) : يكفه وحجبه : 

ادْلِهْمَامٌ جف الليل المظلم''') : الكت + النشتر» وادليم اللبل: . :إذا 
أظلم. وأراد أن أنوارها لا تقدر لقلتها على كف ظلمة الليل؛ ومنع 


)١(‏ في (ب): بالطاعة. 


(۲) المظلم ؛ زيادة في شرح النهج. 
-59ه١-‏ 


(ولا استطاعت جلابيب) : واحدها جلباب» وهو: ضرب من الثياب. 

(سواد المحنادس) : الحندس : دو الظلام. 

(أن ترد ما شاع في السماوات من تلألؤ نورالقمر) : تلألاً البرق إذا لمع: 
وأراد أن ظلمة الليل وسواده» لا تكف نور القمر الذاهب النبسط في 
السماوات كلها. فحاصل كلامه أن أنوار النجوم ودراريها لا تكف ظلمة 
الليل ثم تكون غالبة لباء فإن الظلمة في الليل لا تقدر على كف نور 
القمر. بل يكون هو الغالب لبا والقاهر لظلامه. 

(فسبحان صن لا ف عليه سواد غسق داج) الغسق: الظلمة. ودجا 
الليل إذا ادت ظط اننا وغرضه أنه لا تخفى على علمه''' خافية في 
شد لام اللبل وعسقة: 

(ولا ليل ساج) : سجا الليل إذا سكن بما فيه. 

رفي بقاع الأرضين) : أماكنها. ومواضع مستقراتها. 

فاا ااا عن اخ هرا ا ركان محتسا : 
وطأطأ رأسه إذا خفضه: والأرضين: جمع أرض» وقياسها أرضات ؛ 
لأنها مؤنثة » ولكنهم جمعوها بالواو والنون عوضا عمًّا حذف منها من 
التاء. كما جمعوا ما حذف لامه بالواو والنون نحو: قلون وثبون. وفتحوا 
الراء في أرضون لثلا بظن أنه جمع سلامة على التحقيق""'. والبقاع 
بالقاف: جمع بقعة وهي القطعة من الأرض. 


)١(‏ في(ب): لا تخفى عليه خافية. 
(۲) ف (ب): ماانخفض. 
(#) اق اة على التخفيف (هامشى في س). 
-\o.-— ۰‏ 


الدياج الوضي ومن خطة له (ع) بذكي فها من تقدم من الفرون الماضية 

(ولا في قاع السُفع المتجساورات): اليَماعٌ بالفاء: ما ارتفع وعلاء 
"الاين بالضم وبالسين بثلاث من أسفلها: هي سواد مشرب بحمرة؛: 
ويقال للحمامة: سفعاء لما في عينها من ذلك اللون؛ والمتجاورات: التي 
علق فقا عضا قالاس 

(وما يتجلجل به الرعد) الجلجلة: هي صوت الرعد. 

في أفق السماء) : جانبها ونواحيها. 

(وما تلاشت عليه بروق الغمام): اشتملت عليه من السحاب المتراكم. 


(وما تسقط من ورقة) : تزول عن مغرزها ومستقرها. 

(تزيلها عن مسقطها عواصف الأضواء): العصف: اشتداد هبوب 
الريح» والأنواء: جمع نوء؛ وهو مهموز يكون عبارة عن سقوط مجم من 
المنازل القمرية قي المغرب مع الفجرء وطلوع رقيبه من المشرق يقابله من 
ساعته في كل ثلاثة عشر يوماء وهكذا كل نجم منها إلى انقضاء السنة ما 
خلا جبهة الأسد فإن لبا فى منزلتها'" أربعة ر قال الوعية: 
ولم يسمع في النوء أنه سقوط إلا في هذا الموضعء وكانت العرب تضيف 
الأمطارء والرياح › والحرء والبرد إلى الساقط منها“» وقال الأصمعي: 
إلى الطالع منها في سلطانه. 


(١)الواوء‏ زيادة في (ب). 
(۲) في (ب) وفي شرح انهج: عنه. 
(۴) في (ب): في مقر منزلتها. 
(4) مختار الصحاح ص٤۰1۸‏ ولسان العرب 721/5!. 
(5) لان العرب 7/7 "؟لا, 
6ه -١‏ 


ومن خطة له (ع) بتكي فيها من تندم من المرون الماضية 020 الدمابج الوضي 
(وانهطال السماء) : سكبها للماء. 
(ويعلم مسقط القطرة) : زمان سقوطهاء ومكان سقوطهاء ونفس 
سقوطها؛ وعلى أي حالة تكون» وهو بفتح القاف في ذلك كله. 


(ومقرها): مكان استقرارها من الأرض في جبل» أوشجرهء أو مدر. 


(ومسحب الذرة ويجرها) : مكان ما تسحبه وتجره من أرزاقها. 

(وما يكفي البعوضة من قوتها) البعرضة: ذباب وقد مر تفسيره. 
والقوت: ما يقتاته الإنسان”' من أنواع الرزق. 

(وما تحمل من أنثى'' في بطنها) : من الأجنة على اختلاف أحوالبا. 

(وااحمد لله الكائن) : تكرين للحمد:؛ ومبالغة ق ذكره 2 أول الصدر من 
الخطبة ووسطها وآخرهاء الكائن: أي الثابت : 

(قبل أن يكون كرسي. أو اء أو أرض. أو عرش. أو جان» أو إنسس) : 
يعني أن الله تعالى كائن وموجود قبل وجود هذه الأشياء كلهاء وإنما 
خصها بالذكر ؛ لأنها هي أعظم المخلوقات وأكبرها؛ لأنها كلها حادثة 
بعد أن لم تكن» وهو تعالى أزلي الوجود لا أول له» ولا نهاية لوجوده. 

(لا يدرك بوهم): يريد أن حقيقته بعيدة عن الأوهام من أن تدركها. 

(ولا يقر بفهم): أي ولا يطلع على حقيقة ذاته فهم من الأفهام كلها 
على اختلافها. 
)١(‏ ظنن فوقها في (ب) بقوله: ظ : الحيوان. تمت. 


(۲) في شرح النهج : الأنثى. 
~\oTY-~—‏ 


الدباء الوصي ومن خطة له (ع) يزحكي نها من تقدم من المرون الماضية 
(ولا يشغله سائل) : بسؤاله وإن عظم وكثر. 


(ولا ينقصه نائل) : النائل هو: النول وهو: العطاء. 


(ولا يدرك" بعين) : بحاسة بصر. 

(ولا يح بأين): بجهة من الجهات ولامكان من الأمكنة» فيكون 
حاصرا له محيطا به. 

(ولا يوصف بالازواج) : أي لا يعهال: لهزوح؛ لأن الأزواج هي 
الأنواع, قال الله تعالى: ِسْبْحَانَ الذِى خلق الأزْوَاجَ كلها 4]._, ::-] وهي 
اة ر ان ا هه قت دين الأضياك فكوث: روجا تجاه وكآل 
تعالى : «وأتنا فيا مِنْ ڪل رَرْحِ تَهيج4[ن:"]. 

(ولا يَخَلْقْ بعلاح): يوجد المخلوقات كلها بمعالجة”' لبا وأدوات 

(ولا يدرك بالحواس) : رؤبة› ولمساء وشماء ومذاقاء وسمعا؛ لأن 
هذه الحواس إغا تدرك بها الأشباح الجسمية؛ والأمور العرضية› ولقد 
تهالك فى الحمق وأغرق ف الوقاحة من قال من الأشعرية: إن الله تعالى 

زولا يقساس بالناس): في شيء من أحوالبم كلها ؛ لأجل المباينة 
والمخالفة الكلية. 


)١(‏ في شرح النهج: ولا ينظر. 
(۲) في (ب): يعلاج- 
~\orr-‏ 


ومن خطة له [ع) بذك فيها من نقدم من القرون الماضية الدبياج الرضي 

(الذي كلم موسى تكليما): يريد من غير واسطةء بل خلق الكلام: 
وسمعه موسى من غير وساطة أحد من الملائكة ء وكانت هذه خاصة 
لموسى لفن . 

(وأراه من اياتسه عظيما) : نخوالعصاء وفلق البحرء واليد البيضاء 
وغير ذلك من المعجزات الباهرة. 

(بلا جوارح): الباء هذه متعلقة بقوله : وكلم ائلّه » بلا جوارح أ مق 
غير آلة للكلام. 

سؤال؛ إذا كانت الباء متعلقة بقوله: كلم» فكيف جاز العطف قبل تمام 
الموصول بذكرمتعلقاته» وقد عطف بقوله: وأراه قبل التمام؟ 


وجواب؛ هو أن قوله: وأراء» عطف على الصلة لاغير» والمحذور عند 
النحاة إنما هو العطف على الموصول قبل تمامه بذكر متعلقاته» فأما العطف 
على الصلة فهذا جائز. كقولك: الذي مررت به وقام ا 
کر فاج عاش لتر وده وإنا الم الذي سورت به 
والذي جاءني کاک بابد على أن كو اسك سانا" من اور 
لأنه عطف على الموصول قبل التمام بمتعلقاته. 

(ولا أدوات) الأداة: هي الآلة في كل شيء كاليد للكتابة» والرجل 
للمشي» واللسان للكلام. 

(ولا نطق) : ولا لسان ينطق به. 


)١(‏ في (ب): حالا. 
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الدياج الوصي ومن خطة له (ع] يذحكى فها من تقدم من المرون الماصية 
(ولا هوات): جمع لباة: وهي : المضغة المطبقة في أقصى سقف الفم. 
(مل) : ارات غلم ذكره أولا كين ا روت مله ات 
(إن كضت صادقاً أيها المتكدف لوصف ربك) : في وصف الله تعالى”' 
وبلوغ كله حقيقة ذاته, وغايه صفاته. 
(قصف جبريل) : على عظم خلقه. وشدة قوته وبطشه. وما أعطاهءه 
الله من القوة. 


(أو ميكانيل) : وهو من حملة العرشء المخلوق للرحمة والرأفة. 


(وجنود الملانكة المقربين) : من رحمة الله ورأفته؛ وكريم منزلته. 
وعظيم الزلفه لهد . 
وارجحن ادا اهترز وأراد أنهم مهرون لا أعطاهم الله من الكرامة: 
وجللال العظمة لخوفه وعادته. 

(متوفة قلوبهم''') : متحيرة عقولہم ؛ وذاهلة أفهامهم وحلومهم: 

(عن أن عدوا أحسن الخالقين) : يقفوا على كنه حذدهء ونهايه 
حقيقته. وهذا كله إفحام لمن يزعم أنه يعرف حقيقة ذات الله » وأنه مطلع 
عليه وقد مر هذا الكلام بغير هذه العبارة» وحاصله إذا كنت يا هذا 
عاجرا عن وصف بعض المخلوقات المكونة, وذاهلا عن تكبيقها:؛ ومعرفة 
حقائقها؛ فكيف حال الخالق لباء اتا غ داك أبعد! 


)١(‏ تعالى؛ سقط من (أ). 
(5) في شرح النهج : عقولبم. 


ات 2 


ومن خطلة له () يذحكى فها من تندم من الثرون الماضبة ٠‏ 0000 الدياج الوضي 


(وإنما يدرك بالصفات ذو الهينات) : يريد وإنما تكون الطريق إلى معرفة 
الشيء بصفاته من كان ذا هيئة بشكل مخصوص» ولون يخصوص 
من الأجسام. 

(والأدوات) : ومن كان يختص بالآلة في فعله لشيء من الأفعال» فأما 
من كان على خلاف هذه الحالة فلا يمكن الوصول إلى كني حقيقته. 

(ومن ينقضي إذا بلغ أمد حده بالفناء): ومن يكون زائلا إذا بلغ 
مقدار أجله قي الحياة بالملوت والزوال› وهو الجسم . 

(فلا إله إلا هو): يريد أنه إغا يستحق الالبية والانفراد بالوحدانية لكان 
يزه عن هذه الأشخاص. ومخالفة هذه الأجسام؛ ولبذا جاءت الفاء دالة 
على أن استحقاقه للإلبية كالمسبب عمال" ذكره من اختصاصه بالصفات 
الا جا اا دالا بو على درك 

(أضاء بنوره كل ظلام. وأظلم بظلمته كل نور): فيه وجهان : 

أحدهما: أن يريد هذه الأنوار: فإن الشمس والقمر إذا طلعتا أضاء 
بهما كل مظلم من أماكن الدنياء وإذا غربتا ذهبت الأنوار كلها وبطلت 
وتلاشت؛ فقد أنار بهما كل ظلام عند طلوعهماء وأظلم عند غروبهما”" 
كل لون 

وثانيهما: أن يكون ذلك على جهة التجوز والاستعارة في السعادة 
والشقاوة› فيكون النور عبارة عن سعادة الآخرة والفوز بهاء 
(1) في شرح النهج: ذوو. | 
(۲) في (ب): على. 


-\or1-— 


الدساج الوضي ومن خطة له (ع) بذكي فها من تقد من الثرون الماضية 
وتكون الظلمة عبارة عن الشقاوة» وعلى هذا يكون معناه أنه أسعد 
را إلى الدمق س كان فطلم اراد الك لشاف الل 
والتوفيقات المصلحية» وأظلم وا الك نا دو نة من كان ا 
بأنوار الإيمان ردة وجحودا وعنادا. 


(أوصيكم عباد الله بتقوى الله) : واعلم أنه إنما کرر الوصيةٍ بالتقوى 
في كثير من خطبه ومواعظه لا كانت التقوى جوهرا كرفا ودا قينا 
وقد أثنى الله تعالى على أهل التقوى في غير أية من كتابه» فمرة بإعطاء 
الجنةء كقوله تعالى: رة عَرْسْهَا السْمَاوَات وَالأَرْضْ عشت 
تاد عسرب:++11» ومرة بالمصاحبة والمعية: كقوله تعالى: إن الله مع 
الزن اهو ي انج ]ء وتارة قبول البدايةء نوكه تعالى : }تی 
لتقت إدد:::1ء ومرة بالتذكر ٠‏ كقوله تعالى: إن الْذِينَ اتقوا را إذا مهم 
طا ى الكطان تکار إلى غيردلك من الآيات الدالة على 
علو شأنهم» وارتفاع فدرهم ومكانهم:؛ وأنهم قد فازوا بالنجاح 
والبداية والصلاح. 

(الذي البسكم الرّيّاش): فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون حقيقة فيما تناوله» أي أفضل اللباس وأعلاه. 

وثانيهما: أن يكون مجازأء وأراد ما ألبسهم من الإيمان بالله ورسوله ؛ 
وهدايتهم إلى ذلك كما قال تعالى : ولاس التقويى »© [الأعراف::1]. 

روأسبغ عليكم الممضاش): أعطاكم ما تأكلون من جميع العييات : 
كما قال تعالی : وات عَتِحْمْ يَمّه4إساد.. ]١‏ أي أكملها. 


ات ا 


ومن خطة له (ع) يزحكى فيها من تقدم من القرون الماضبة .00 ادياج الوضي 


(ولو أن احدأ يجد إلى البقاء سلما) : يصعد به إليه فيكون دائماً خالدا 
في الدنيا. 


0: 


(آو لدفع الموت سبي”'') : وصلة يتوصل بها إلى إزالته. 
(لكان ذلك سليمان بن داود [ يغبن ]”')): فان اللّه تعالى أعطاه ملكا 
عظيماً كما قال : «ملكا لا يسَفِى لِلْحَدٍ ِن بَقدى4[س:ه.]. 


وحكي أن معسكره كان مائة فرسخ في مائة فرسخ؛ فمنها خمسة 
وعشروت للجن ؛ وخمسة وعشرون للإؤنس ١»‏ وخمسة وعشرود للطير؛ 
وخمسة وعشرون للوحوش » وكان له ألف بيت من قوارير: فيها ثلاث 
مائة منكوحة وسبعمائة سرية» وعلمه الله تعالى منطق الطير» وهو 
مايفهم بعضه من بعض من مقاصدها وأغراضها. 

وحكى أنه مر ببلبل في شجرة يحرَّك رأسه ويميل ذه ه فقال لأصحابه: 
تدرون ما يقول؟ فقالوا: الله وثبيه أعلم؛ قال : يقول: أكلت تنتصف 
تمرة فعلى الدنيا العفاء. وصاحت فاختة”' فأخبر أنها تقول : ليت ذا الخلق 
لم يخلقواء وصاح طاؤوس. فقال: يقول: كما تدين تدان» وصاح 
هدهد:» فقال : يقول: استغفروا اللهنيا دون : وصاح طاو 
)١(‏ في شرح النهج: سبيلاً. 
(۳) زيادة في شرح النهج. 
(۳) الكشاف ٠١۹/۳‏ والرية؛ الخارية.. 
(0) الماحتة : ضرب من الحمام المطوق إذا مشى توسّع في مشيه وباعد بين جناحيه وإبطيه وتمايل ؛ 

جمعه : فواخت. (المعجم الوسيط 30/5/7). 
)١(‏ في الكثاف: يا مذتبين. 
(۷) الخطاف: طائر أسود. 

-١ دم‎ 


الدباج الرضي ومن خطة له (ع) مزحكي فها س تدم من القرون الماضية 


فقال: يقول: قدموا حيرا مجدوه» وصاحت رخمة» فقال: تقول: سبحان 
ربي الأعلى ملء سمائه''' وأرضهء وصاح قمري”". فأخبر أنه يقول: 
سبحان ربي الأعلى. وقالت الحدأ: كل شيء هالك إلا اللهء والقطاة: 
من سكت سلم» وقال الديك: اذكروا الله يا غافلون”"» وقال النسر: 
ياابن آدم» عش ما شئت فآخرك الموتء وقال العقاب": في البعد من 
الناس أنس .؛ وقالت الضفدع: سبحان ربي القدوس. إلى غير ذلك من 
مراداتها وكلاماتها'”': ولبذا جعله من أعظم التفضلات وأكرم المنن”'؛ 
حيث قال: #غلتنا مق الطير وأوتينا من َل شىء إن هذا لهو لفل 
اب4 [اسر:»:]. 

(الذي سخر له ملك امسن والإنس): كما قال تعالى: حر لفان 
جُنودة مِنَ الجن والس والطير نهم يو دَغُون ون 4 [نسر.؟٠!‏ فكانوا يعملون له أنواغا 

من الصناعات؛ كما قال تعالى : يمون له ما يٿاءُ مِنْ محاريب وَتمًا يل 
وعفان ڪالجَوَاب ب وقكور را سييات #[سأ:؟١].‏ 

وق أن ان اسيك اله باط مر اده ابرح فرسخا في فرسخ 
. یرید مقداره۔ وكان یوضع منبره في وسطه وهو من ذهب فيقعد عليه 


)١(‏ ف (ب): سمواته. 
(؟) القمري: : ضرب من الحمام مطوّق حن الصوت (المرجع السابق .(VoA/Y‏ 
(۳) في الكشاف : يا غافلين. 
() العقاب: طائر من كواسر الطير قوي المخالب له منقار قصير أعقف حاد البصر؛ ٠‏ وفي الثل: 
أبصر من عقاب. (المرجع السابق .)1١17/7‏ 
(6) انظر الكشاف ۲۹۹-۳۵۸/۳ 
)١(‏ فى (ب): المن. 
(۷) تعالى» زيادة في (ب). 
(24) لق (ب): موضع. 
ات ين 


ومن خطة له (ع) بزكىي فبها من تقدم من القرون الماضية ‏ .2.22.2 ...... الدياج الوضي 
وحوله ستمائة ألف كرسي من ذهب وفضةء فيقعد الأنبياء على كراسي 
الذهب» ويقفعد العلماء على كراسي المضة وحولبم الناس» وحول 
الناس الجن والشياطين» وتظله الطير بأجنحتها حتى لا تقع عليه الشمس› 


)١ .ع‎ 


وترفع ريح الصبا البساط فتسير به يوما مسيرة شهر 


ويروى أنه كان يأمر الريح العاصف تحمله“. ويأمر الرخاء”" فتسير 
ب“ كما قال تعالى : ومان اريم غذوا سَهرٌوَرَوَلحُهَا ر14 اء .]١‏ 

(مع النبوة): فإن الله اصطفاه بالإرسال؛ وجعله حجة على الملوك في 
تواضعه لله تعالی» وخضوعه لخلاله. 

(وعظيم الزلغة) : الإجلال والكرامة» كما قال تعالى : هذا عَطاؤدا 
فاش أَوَ تيك بتر حِسًاب 4 إر:٠٠]‏ فهذه حالة سليمان فيما أغطاه الله تعالى. 

(فلما استوفى طهمته) : الطعمة بالضم كالأكلة: عبارة عمًا يطعم 
ويُؤكلٌ» وأراد فلما استكمل رزقه الذي أعطاه الله إياه. 

(واستمكل مدته) : أجله الذي قدره الله له. 


(رمته قسي الفناء بنبال الموت): استعارة حسنة » فاستعار رمي القسي 
ينبال الموت؛ وعبر به عن قبض الروح» ولو قال: فلما استكمل مدته 
توفاه الله على يد بعض الملائكة؛ كان بينهما بُعْدٌ متفاوث في الفصاحة 


.۳٠٠/۴ المصدر الابق‎ )١( 
في (ب): فتحمله.‎ )۲( 
.)۲۳۹ الرخاء بالمد الريح اللينة. (مختار المحاح س‎ )۳( 
5539/75 المصدر السابق‎ )٤( 
-1١هو‎ .- 


الدياجح الرصي ومن خطة له (ع) بذكي فيها من تقدم من القرون الماضبية 


والبلاغة. وإن للاستعارة لمدخلا عظيما في علوم البلاغة: ومنها قوله 
تعالى : ظوَلْخْقِضص جاك لِلمُؤممت4 حسم ۸ہ » وقوله تعالی : «وَاشتمل الرس 
شيا #إريم:؛:]» ومن بديعها قول الكميت: 
إلى كتف عِطْفاء أل وَميْخبْ"" 
ويحكى أن بعض المتعاطين”'' أنه لما سمع بيت أبي تمام : 
ل تفي مناه امعد تمان 
عون E E EE‏ 
عتب عليه وأمر إليه بإناء وسأله أن يهب له من ماء الملامء فأمر إليه 
أبو تمام بجلم” '» وقال للرسول: يقصص له من جناح الذل ريشة. 
(وأصبحت الديار منه خالية): بريد الديار التي كان فيها على 
الخالة والأيهة. 
(والمساكن معطلة) : لا ساكن بها. 
(ورٹها" قوم اخرون) : سكنوها بعدهم» واطمأنوا إلى لذاتها بعدهم. 


(1) الت هو من قصيدة شهيرة وكبيرة؛ للكميت بن زيد الأسدي رحمه الله تعالى بمدح قيها أهل 
البيت لمي . مطلعها: 1 
طربت وما شوق إلى البيض أطرب 2 ولا لعبا مني وذو الشيب يلعسب 


(۲) هو عخلد بن بكار الموصلي. 
(؟) الجلم: المقص . 
(4) شرح نهح البلاغة لابن أبي الحديد .51١1/1‏ 
(6) في شرح النهج : وورلها. 
-13ه١-‏ 


وين خطة له (ع) مأك فها من تقدم من القرون الماضية الدياج الرضي 
(وإن لكم فى القرون السالفة): الماضية قبلكم. 
(لعبرة!) : مو عظة واعتبارا. 


(أين العمالقة وأبناء العمالقة !): قوم من ولد عمليق بن لاوذبن 
أرم بن سام بن توح تفرقوا في البلاد» ومنهم سبأ الذي حكاهم الله 
تعالى وضرب بهم المثل في التفرق. فقيل : تفرقوا أيدي سبأء فلحق غسان 
بالشام. وأغار بيثرب. وجذام بتهامة. والأزد بعمان. 

(أين الفراعنة وابناء الفراعنة !) فرعون: هو لقب الوليد بن مصعب 
صاحب موسى لب ملك مصر'. وقد قص الله من حديثه مع نبيه ما 
فيه كفاية. ومبلغ ونهاية. وكل من عتا وتكبر فهو فرعون» والفرعنة: هو 
التكبر والفساد قي الأرض بغيرحق. 

(أين أصحاب مدانن الرس) الرس : هي البثر؛ واختلف في أصحاب 
الرس. فقيل : هم قوم شعيب. كانوا يعبدون الأصنام فبعث الله إليهم 
ييا فاذوه. فانهارت بهم أبارهم: وخسف بهم في ديارهمء. وفيل: 
الرس قرية باليمامة قتلوا نيهم فأهلكهم الله وهم بقية ثمودء وقيل: الرس 
بثر بأنطاكية فتلوا فيها حبيبا النجارء وقيل: إنهم كذبوا نبيهم فرسوه لي 
بثر -أي حشوه إياها- فأهلكهم الله تعالى''. ولبذا قال لر : 

(الذين قتلوا النبيين) : وقد حكاهم الله في كتابه الكريم غير مرة. 

(وأطفؤوا سنن المرسلين) : بالرد والتكذيب والقتل. 
ENE NS ES‏ لاہن أبي الحديد 41-۰ 
(۲) المصدر السابق .51/١٠١‏ 


(۳) انظر شرح ابن أبى الحديد ۹۵-۹٤/۱۰‏ , والكثاف ۲۸۵/۳ 
-١ 851‏ 


(واحيوا سنن الجبارين!): بعبادة الأوثئان والأصنام وغير ذلك من 
أنواع المعاصي والكفر بالله. والشرك بوحدانيته. 

(وأين الذين ساروا بالجيوش) : للحرب والقتال. 

(وهزموا الألوف) : غلبوهم وكسروهم. 

(وعسكروا الفساكر): عقدوها. 

(وصذنوا المدانسن!): عمروها وأقاموا منل كسرى وقيصر؛ ولع 
وحميرء وغيرهم من الملوك والجبابرة: والعصاة و" 'الغراعنة. 

ثم در حال الؤمن شولم : 

(قد لبس للحكمة جلتها) الْجُّهُ: ما يستر الإنسان وجنه وأراد أنه 
قد أعد لبا غدتها ليحرزها. 

رواتخدها!'' بجميع أدبها '): الاتخاذ: افتعال من الأخذ وقد فسرناهء 


واا أنه فعلها لنفسه. وأكمل ما يحتاج إليه من ادابها. 


م فرها بقولہ : 
رمن الإقبال عليها) : شغل نفسه بها. 
(والمحرفة بهم : أي لم يجهلها فيكون ذلك سيا في إهمالها واطراحها. 


يي س 
() الواو؛ زيادة ف (ب). 


)۳( ق (ب): أدايها. 
“oT‏ 


ومن خطة له (ع) يزحكي فيها من تقدم من القرون الماضية ......... ...... 022.2 الدياج الوض 
(والتفرع ها): فقلبه”'' خال عن غيرهاء وقد عظم قدرها عنده. 
(فهي عند نفسه ضالته التي يطلبها) : كما قال لزب : ,رالحكمة ضالة 
المؤمن»'' التي ينشدهاء فكلامه هاهنا يشير به إلى كلام الرسول. 


(وحاجته التي يسأل عنها): حتى كأنه لا حاجة له في شيء سواها. 


. 5 5 . 2 0 
(فهو معترف“: الضميرلمن وصف حاله من قبل اوهو المؤمن] '؛ 
(إذا اغترب الإسلام): يعني إذا صار الإسلام غريبا لا تعرف أحكامه؛ 
فهو أهل لباء ومقيم لرسومها وأعلامها. 
(وضرب بعسييب ذنبه) : هذا عطف على شيء محذوف تقدیره: إذا 
اغترب الإسلام قام فيه وجد واحتهد: وضرب يعسيب الذنب قىه› 
و تسسا الذنب: منبته من الجلد والعظمء وجعل هذا كناية عن شدة 
اجتهاده في الذبً عن الدين ؛ لأن الحيوانات ذوات الأذناب إذا لحقه الأذى 
من ورائه من ذباب أوغيره فإنه يدفعه بفرع الذنبوء فإذا اشتد الأذى حرّك 


(1) في (ب): فلم يغلبه. 

(۲) أخرجه الإمام الموفق بالله الحسين بن إسماعيل الجرجاني للخل في الاعتبار وسلوة العارفين 
بسنده عن أمير المؤمنين علي رتبب من حديث لفظه: «(الحكمة ضالة المؤمن؛ ومن حيث 
وجدها فهو أحق بها)). (انظر تخريجه فيه)» والحديث في موسوعة أطراف الحديث النبوي 
الشريف ٠۷1/۲‏ وعزاه إلى تفسير ابن كثير ٠١/١‏ وكشف الخفاء ٤١٥/١‏ والأسرار 
المرفوعة لعلي القاري 588. 

(۳) في شرح النهج: فهو مغترب إذا اغترب الإسلام. 

(4) سقط من (ب). 

SYS 


الدياج الوضي 0 ومن خطة له (ع) تزكر فيها من تقدم من القرون الماضية 


(والصق الأرض بجراته): الجرَانُ: مقدم عنق البعير من مذبحه إلى 
منحره» وكنى بذلك عن ثباته في الأمرء وقوته عليه واستمكانه منه. 


(بقية من بقايا حجنه) : أي هو بقية» والبقية: هي الخيار من الشيء 
من بقايا حجج الله وأعلامه. 

(خليفة من خلائف أنبيانه) : يريد أنه يخلف الأنبياء في بيان أحكام الله 
تعالى وتشیید معالم دينه. 

ثم التفت إلى خطاب أصحابه على عادته في التفنن في أساليب الكلام 
وأنواعه؛ وهو من الاستطرادات العجيبة» فبينا هو في أسلوب إذ خرج إلى 
أسلوب آخر غير ما كان فيهء بقوله [العْل؛]”': 

(أيها الناس» إني قد بينت'' لكم المواعظ): أظهرتها لكم: 
وأوضحتها لقلوبكم. 

(التي وعظ بها الأنبياء أمهم): يشير بكلامه هذا إلى أنه مبلغ عن 
الأتبياء؛ ومؤدٍ عن الرسول ما أودعه إليها. 

(وأديت إليكم) : من الحكم والمواعظ. 

(ما أدت الأوصياء إلى من بعدهم) : ويشير بهذا إلى تبليغه ما عهده إليه 
الرسول من ذلك» ويحقق أمر الوصاة'" بالأمة إليه من جهة الرسول. 


(وأدبتكم بسوطي) : يبرجرى »؛ ومواعظي الحستة) وادابي التاقئفة. 


(1) زيادة في (ب). 
(؟) في (ب) وف شرح النهج : بلنت. 
(T)‏ ق (ب): الوصاية. 
-1ofo-—‏ 


وس خطة له (ع) بذك فيها من تقدم من المرون الماضية ... ....... 22 .. الدباح الرض 

(فلم تستقيموا) : لما أمرتكم به من المصال. 

(وحدوتکم) : حشتکم من قولہم : حدا البعير إذا حثه. 

(بالزواجر): من الوعيدات العظيمة التي تزجر من سمعها عن 
القبائح ووعاها. 

(فلم تستوسقوا) : تجتمعوا عليها بامتثالبا وفعلهاء مثل حالم محال 
من يحدو الإبل ويزجرها في السير» وهي لا تجتمع عليه؛ بل تذهب يمينا 
وشمالا عن الطريق. 

(لله أنتم!): مدح لبم وتعجب من حالهم. 

(أتتوقحون إماماً بعدي”” ' يطأ بكم الطريسق): يريد أن العجب منكم 
ومن أحوالكم. مالكم لا تقبلون إلى كلامي وتسمعول أوامري وتمثلونها 
فلا تحظون بمثلي ممن يعرفكم أحكام الله تعالى» ويظهر لكم أمره؛ 
ويعرفكم طريق البداية إلى الجنة» وقوله: يطأ بكم الطريق» من غريب 
الكلام وفصيحه. 

(ويرشدكم السبيل): التي رادها“ الله بكم؛ وطلبها منكم. 

(ألا إنه قد أدبر من الدنيا ما كان مقبلا) : بانقضاء آثارها وامحاء 
رسومها. ونفاد أيامها. 

(وأقبل منها ما كان صدبراً) : من الفتن وامحن والزلازل بخروج الدجال 
وغيره من شروط الساعة وعلاماتها. 

(وازمع الترحال) : قرب الرحيل إلى الآخرة؛ والكون فيها. 


)۲( ق (ب): أراد. 


-1١ه85-‎ 


الدباح الوضي ومن خطبة له (ع) بذكي فيها من تقدم من الفرون الماضية 
(عباد الكه) : خطاب لبم على الخصوص. 
(أين الأخيار) : الذين اختارهم الله لعبادته» واصطفاهم لولايته. 


(الذين باعوا قليلاً من الدنيا لا يبقى) : بحقيرها وأيامها المنقطعة. 

(بكثير من الآخرة لا يفض): أيامها الدائمة ونعيمها الباقي» وأراد أنهم 
اعتاضوا عن هذا بهذا. 

(ها ضر إخواننا) : المؤاخين لنا في الدين. 

(الذين سفكت دماؤهم بصفين) : ارقت فين ا الدم إذا أراقه؛ 
يعني في حرب البغاة والمفتونين عن الدين. 

آلا يكونوا [اليوم]”'' أحياء) : يكونون"'' معنا. 

ريسيفون الخصص): يتجرعونها شيئا بعد شيء» والغصّص بفتح 
الغين هو المصدرء وهو مراده هاهنا ليطابق قوله : 

(ويشربون الرنق!): الرنق بفتح النون هو المصدرء والرّنق: الكدر من 
الماء بالتسكين: وأراد أن ذلك كان من هواهم فيكونون معنا على حالتنا 
كيف كانت» ولکنهم قد أحبوا الشهادة وأكرمهم الله بها. 

(قد والله لقوا اش) : عا كان من استشهادهم في سبيله» وطلبهم ما عنده. 

(قوفاهم [الله]''' أجورهم) : على جهادهم. 

(وأحلهم دار الأمن): الجنة كما قال تعالى: فى مام أمِيتب4 [لدحاذ:٠.].‏ 


)١(‏ زيادة في (ب) وشرح النهج. 
)0 5 (ب): يكونوا. 
(۳) قوله : الله زيادة في (1). 
باع ه١-‏ 


ومن خطة له (ع) بذكي فيها من تقدم من القرون الماضية o.‏ ادياج الوضي 
(بعد خوفهم): في الدنيا من أعدائهم. 
(أين إخواني الذين ركبوا الطريق): سلكوا طريق الجنة. 
(ومضوا علىااحق !) : في الجهاد للأعداء في الدين والبغاة. 
(أين عمار بن ياسر !): وهو الذي قال فيه رسول الله : ررعمار جلدة ما 
بين عيني وأنفي» وقال فيه : ,رتقتلك يا عمار الفئة الباغية». 


(وأين ابن التيهان !) : وهو أبو اليثم مالك بن التيهانء وهو أول من 
ضرب على يد الرسول في بيعة العقبة”". 

(وأين ذو الشهادتين!): وهو خزية بن ثابت' ٠“‏ شهد لرسول الله في فرس 
اذّعاها ولم يجد شاهداء فلما شهد له خزيمة وهو لم يحضر القضية؛ و 
صدّق رسول الله فيما اذَّعاه ؛ لكونه معصوما لا يدّعي ما ليس حقاء فلما كان 
الأمر كذلك قال رسولالله: رمن شهد له خزيمة فحسبه شهادته“ 


)١(‏ سبق تخريج الحديث. وكذلك الحديث الذي يليه. 

(۲) سيرة ابن هشام 687/7. 

(۳) هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن تعلبة الخطمي الأنصاري الأرسي؛ المتوفى سنة/اهء 
أبو عمارة ؛ ذو الشهادنين» شهد بدرا وما بعدهاء كانت رابة بني خطمة بيده يوم الفتح, 
وكان سيدا فبيهم. وشهد مع علي لث الجمل وحضر صفين؛ فلما قتل عمار بن ياسر 
قال : سمعت رسول الله يب يقول: (نقتل عمارا الفئة الباغية)) ثم سل سيفه وقاتل حتى 
قتل رضوان الله عليه. (لوامع الأنوار ۷۹/۳. وشرح ابن أبي الحديد .)1١8/1١‏ 

ادك ب ا وابد يال : روى عنه ابنه عمارة -أي ابن خزيمة بن ثابت ذي 
الشهادتين- أن النبي چ اشترى فا سواء بن قيس المحاربي؛ فجحده سواء» فشهد 
خزيمة للنبي ييه › e‏ : ((ما حملك على الشهادة ولم تكن حاضراً معنا؟)) 
قال: صدقتك بما جلت به» وعلمت أنك لا تقول إلا حقاء فقال رسول الله 4 : ((من 
شهد له خزيمة أو عليه فهو حسيه)). (هامش في شرح النهج لابن أبي الحديد 4/1١‏ ۰( 
والحديث بلفظ : ((من شهد له خزية» أو شهد عليه فحسبه)) في موسوعة أطراف الحديث 
النبوي الشريف 770/8 وعزاه إلى المستدرك للحاكم18/7؛ والكبير للطيران ي ٠١١/٤‏ ؛ 
ومجمع الزوائد۹/٠۳۲‏ وعزاء أيضا إلى غيرها من المصادر. 

-١ه48-‎ 


(وأين نظراؤهم) : أشباههم. 


رمن |خوانهم) : في الدين. 
(تعاقدوا' ' على المنية): فأزهقت أرواحهم في حرب البغاة وجهادهم. 
(وأبرد برءوسهم إلى الفجرة): حملتها البرد من موضع إلى موضع؛ 
والبريد اثنا عشر ميلاء قال الشاعر: 
فتك عراب الوم امي وخالتي وناقتي الناجي إِلَيك بريد“ 
يقال قك ابد إلى الاسر أى سار نث إليه الرد واراد انها حملت 
رؤوسهم من حيث قتلوا إلى معاوية وأصحابه. 
(ثم ضرب بيده على لحيته [الشريفة الكريمة]' ''): قبض بأصابعه عليها. 
(فأطال البكاء) : حزنا على مفارقة أولئك» وتأسفا على ذهابهم. 
ثم قال : 
(أوه) : وهذه الكلمة تستعمل عند الشكاية. وهي اسم من أسماء 
الأفعال الخبرية » ومعناه'"' آتوجع» قال الشاعر: 
او ا اها ا وت وا ا 


)١(‏ لسان العرب 1۸۹/١‏ ؛ ونسبه لمزرد أخي الشماخ بن ضرار يمدح عرابة الأوسي. 
(F)‏ زيادة في شرح النهح. 
(4) فى (ب): معتاها. 
(5) لسان العرب ١/2171؛‏ وشرح النهج لاين أبي الحديد ٠٠٠/٠١‏ . 
18ه6١-‏ 


ومن خطة له (ع) بذك نها من تقدم من المرون الماضية الدتاج الوضي 

وفيها لغات؛ أوْه يسكون الواوء وبقلبها ألفا فيقال: آه» وربما شددوا 
الواو فقالوا: أوهء وربا أدخلوا عليها التاء فقالوا: أوتاه» إلى غير ذلك 
من اللغات''. 


(على إخواني الذين تلوا القران): أي قرأوه. 

(فاحكموه): بتدبر معانيه وتجويد أحرفه وإخراجها من مخارجهاء فأما 
تلاوته من غير تدبر لمعانيه ولا تفكر في تأويلاته؛ واستنهاض الأسرار 
البديعة من جهتهء فإنغا هو دأب العجزة والذين قعدت بهم البلادة في 

وعن الحسن البصري رضى الله عنه أنه قال: قد قرأ هذا القرآن عبيد 
وصان لا علم لبم بتأويله» حفظوا حروفه» ووا لوده تی إن 
أحدهم ليقول : والله لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه چا وقد وادله 
أسقطه كله فما ترى للقرآن عليه أثر في خلق ولا عملء واللّه ما هو 
جحمظ حروفه وإضاعة حدوده» والله ما هؤلاء بالحكماء ولابالورعة ؛ د 
كثر الله في الناس مثل هؤلاء. 

اللهمء اجعلنا من المتدبرين لمعانيه ؛ المنتفعين بنوره وشفائه. 

(وتدبروا الفرض): تفكروا في الأمور الواجبة والأحكام اللازمة. 
)١(‏ مثل قولجم: أو من كنا بلا مد بكر الواو مع حذف الماء والتشديد؛ وقد يقولون: آوه. بالمد والتشديد 

وقح الألف وسكون الہاء» لتطويل الصوت بالشكاية» وربما أدخلوا فيه الياء تارة بمدونه» وتارة 


لا يمدوئه. فِعُولون: أوياه وآوياه. (انظر شرح النهج لابن أي الحديد 1/16( 
-.مة ١‏ 


الدياج الوضي ‏ ... ومن خطة له (ع) بذك فيا من تدم من الفرون الماضية 


(واحيوا السنة): بتشييدها وإظهار معالمهاء والعمل بأحكامها. 


(وأماتوا البدعة) : بإبطالبا وإنكارهاء وقتل الداعى إليها وإذهابه. 

(ذغوا إلى الجهاد) : للبغاة: وأهل البدع؛ والأهواء. 

(فاجابوا): من دعاهم إلى ذلك؛ وتحققوا وجوب الإجابة إليه؛ 
وعلموا ذلك بما عرفهم الله وأعلمهم. 

(ووثقوا بالقاند فاتبهوا”"') : يشير إلى نفسه في أنهم وثقوا بنفوذ بصيرته 
في حرب أهل القبلة؛ ويعرّض من توقف عنه من الصحابة كالذين حكينا 
عنهم ممن تأخر عنه نحو عبد الله بن عمر وغيره تمن تخلف عنه لعارض. 

(شم نادى بأعلى صوته): تحريضا لبم على الجهاد وحثا لبم على 
المواظبة عليه : 

(الجهاد الجهاد) : أي الزموا الجهادء وتكريره إنما يكون على جهة 
التأكيد» وإضمار الفعل هاهنا واجب لأجل التكرير فلا يبرز بحال. 

(عباد الله!): أي يا عباد اله» من كان مقر بالعبودية لله فليكن مؤتمرا 
بأوامره› ومن أعظم أوامره الجهاد في سبيله. 

(ألا وإني مصعسكر) : جامع للعساكر. 

في يومي هذاء فمن أراد الرواح”' إلى الله) : بالشهادة عند خروج نفسه. 


(فليخرج): معي. 


)١(‏ في شرح التهج : فاتبعوه. 
(۲) في (ب): الخروج. 


-١ اهمه‎ 


ومن خطة له (ع) بتكل فيها من تقدم بن الرون المأضية ر .تت ست ان الدباح الود 
(قال نوف: ثم عقد للحسين بن علي): يعني أعطاه الراية» 
وأمّره عليهم. 
(في عشرة الاف). وأمرهم باتباعه والاحتكام لأمره ؛ لأن عند كثرة 
العساكر وازدحامهم فلابد لبم من الأمراء لينتظم الأمرء وتشتد النكاية 
للعدوء وتتسق أحوال الحرب وأموره. 


(ولقيس بن سعد فى عشرة الاف) . أمير من أمرائه. 


لك 


(ولأبي أيوب الأنصاري'' [فى عشرة الاف]”"): وهذا صاحب رسول الله 


صلى الله عليه وآله» وهو الذي قعد في بيته عند قدومه ا م ا 


(ولغبرهم على أعداد أخر. وهو يريد الرجعة إلى صفين) , يريد لإنجاز 


الحرب يينه وبين معاوية. 


(قما دارت الجمحة حتس ضربه الملعون ابن ملجم لعنه الله) , لعنا 
ولا وفي الحديث: «أشقى الناس رجلان: أحيمر ثمود عاقر الناقة 


)١(‏ هو فيس بن سعد بن عبادة ب بن دلبم الخزرجي ؛ الموفى سنة٠‏ ٠ه‏ أبو عبد الله ء صحايي: 
كان صاحب شرطة اللبي 4 وكان من ذوي الرأي والدهاء والتقدم, وهو من أعيان 
فضلاء الصحابة ؛ ومن كيار شيعة أمير المؤمنين علي اتبيه » وقائل بمحبته وولائه: وشهد 
معه حروبه كلهاء وكان مع الحسن لري ؛ وكان طالبي الرأى مخلصا في اعتقاده ووذه. (انظر 
لوامع الأنوار ,١87/7‏ وشرح ابن أبي الحديد١1/١1١117-1).‏ 

ال بن تعلبة الخزرجي » من بني النجار› المتوفى سنة٠0ه:؛‏ شهد 
العقبة وبدرا وساثر المشاهد: وعليه نزل رسول الله وي للا قدم المدنةء وأقام عنده حتى بلى 
مسجده ومساكنه» وشهد مع الوصي لزه مشاهده كلهاء ولزم الجهاد حتى توفي في 
قطتطينية . ويوم المؤاخاة آخى رسول الله 4# بينه وبين مصعب بن عمير. (لوامع 
الأنوار ۱۷۳/۳ . وشرح النهج لابن أبي الحديد١5/1١١).‏ 

(۳) زيادة في شرح النهج. 

(4) انظر سيرة ابن هشام 1١7/7‏ تحقيق محمد عيبي الدين عبد الحميد؛ منشورات دار الفكر. 

-1oo-— 


ومن خطة له إع) بذكي فيها من تقدم من القرون الأضبة 


واسمه قدارء والذي يضربك على هذه -يعنى قرينة رأسه- فيبل منها 
هذه يعني يته. 


قال: (فتراجعت العساكر) من حيث أرادواء وحيث گات بن 
من الجهاد. 


(فكنًا كالأغناح''' فقدت رعاتها'' تخطفها '' الذناب من كل مكان). 


)١(‏ ف شرح النهج : كأغنام. 
)١(‏ في (ب) وف شرح النهج : راعيها. 
-ثامه١-‏ 


ومن خطة له (ع) بذكي فها صنة اناس وحاها الدياج الوضى 


)١ 75(‏ ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها صفة 
النار وحاها 


(الحمدن المعروف صن غير رؤية): يشير إلى أن' ' العلم به ليس من 
طريق الرؤية والمشاهدة. وإنما طريق معرفته غير ذلك إما بالنظر 
والاستدلال والتفكر في أفعاله» والشواهد الدالة على وجوده من أفعالهء 
وهذا عليه تعويل الأكثر من العلماء من المتكلمين؛ وإما أن يكون اوها 
بالضرورة غير الادراك. وهذا هو قول لانن هن ا العلماء من أهل 
الكلام فإنهم جرا ذلك. أعني أن يكون العلم به و 

(والخالق من غير ضنصبة): يريد أنه فيما خلق لا يلحقه نصب ولا 
تعب كما يلحق غيره من سائر الفاعلين لبذه الأفعال: كما قال تعالى: 
«ولقد خلتنا السمَاوَات وَالأَرْض وبا ُنَا فى سيئة يام وما مكنا من لقوببي»[د.مء] 
نزلت تكذيبا لليهودء وردا عليهم» حيث زعموا أن الله تعالى خلق 
السموات والأرض وما بينهماء من يوم الأحد إلى يوم الجمعة» ثم استراح 
يوم السبت". ٠‏ 

(خسق الخلائق بقدرته) : أنواع المخلوقات وضروب المكوّنات كلها 


)١(‏ قوله: أن. سقط من (أ). 
(؟)الكثاف 590/8. 


45هه- 


الدباج الوضي .. 57 -220.. ومن خطة له (ع) بذكي فبها صنة اناس وحالما 
بالقدرة الإلمية التي يستحقها ولا تكون لغيره» ولبذا أضافها إلى نفسه» 
كيها علن :ما فلا 

(واستعبد الارباب بعزته) : أراد جعلهم عبيدا له؛ والرب : هو المالك, 
ای جعل كل رب ومالك ا يتصرف فيه كيف شاء ؛ لاختصاصه 
بالعزة والعظمة“ والجلال والكبرياء. 


(وساد الحظماء بجوده) : من كان عظيما في حاله بما أعطاه من جوده 
وفضله؛ وفي هذا تنبيه على أن أحدا لا يسود غيره إلا بإفضاله وإنعامه 
عليه والسيد: هو المالك المنعم؛ ولي بعض كلام أمير المؤمنين سنذكره 
من بعدٌ: (أحسن إلى من شئت تكن أميره). 

(هو الذي أسكن الدنيا خلقه) : ا لہم وا لأحوالہم ؛ 
نا يريد من إنقاذ حكمته فيما كلفهم به وهو لا يمكن إلا بذلك» فلهذا 
عمرها وجعلها مساكن يسكنونها“ وإنما أعاد الضمير وهو قوله: هو 
الذي ؛ ليدل بذلك على أنه هو المختص بذلك» لا يقدر عليه غيره. 

(وبعث إلى الجن والإنس رسله): يريد أنه أرسل إليهم الأنبياء. 

(ليكشفوا لمهم عن غطائها): الضمير للدنياء وأراد ليعرقوهم بجحالبا؛ 
وزوالباء ونقادها. 

(وليحدّروهم من ضرانها) الضراء: هي الضرء والسراء: هو السرور؛ 
)١(‏ في (ب): الذي. 


(۲) قوله: والعظمةء زيادة في (ب). 
(۳) في (ب): يسكنوها. 


-١6م-‎ 


وأراد ليحذروهم من اليل إليها فتضرهه'. 

(وليضربوا هم أمثاها): كما قال تعالى في مثل الدنيا: «حكماء دنا 
مِنَّ السّمّاء»[برنس:؛؟] وغير ذلك من الأمثال التي تؤذن بانقطاعها عن 
أيديهم » وزوالبا عن أنفسهم. 


(وليبصروهم عيوبها): ما فيها من الخدع لأهلها والمكر يمن ركن 
إليها, والغعش لمن استنصحهاء وف الحديث: ررهي الغارة لن استنصحها: 
والخاتلة”'' لمن اطمأن إليها)””. 

(وليهجموا عليهم) : يدخلواء من قولہم : هجمت عليه إذا دخلت› 
وهجم الشتاء إذا دخل. 

(بمعتبر) : تذكر الاعتبار: وإنما نكره مبالغة في حاله أي بمعتبر عظيم 
لد يمكن وصفه ولا -حجلة. 
«الصوم TY‏ 

(وأسقامها) : أي ما يعرض فيها من الصحة والسقم. 

(وحلاها وحرامها): وما يكون فيها من الحلال والحرام؛ فأحوالها لا 
تزال متقلبة بأهلهاء ومنتقلة بهم من حال إلى حال. 
(۱) في (ب): فيضرهم. 
(۲) الخائلة : النادعة. 
(*) هو جزء من حديث أخرجه الشريف السيلقي في الأريعين السيلقية ص١1‏ رقم(۳۲) ولفظ 

الشاهد فيه : ((هي الغاشة لمن اسننصحهاء والمفوية لمن أطاعهاء والغادرة لمن انقاد لما)). 


(5) نهاية ابن الأثير ٠١/۳‏ . 


~1 00 - 


الدياج الوضي 4 . 5 ومن خطبة له (غ) بذكي فيها صفة اناس وحافا 
(وما أعد ان سبحانه للمطيعبن منهم والعصاة) : ا وبا أخير» 
أو جا وعد الله أهل الطاعة؛ وأوعد أهل المعصية من الجزاء على أعمالبم. 
(من جنة) : جزاء على الطاعة. 
(وضار) : جزاء على المعصية› حتى صار هذا اغ العلم بالحنة 
والنارء واستحقاق الثواب والعقاب- ضرورة من دين الأنبياء صلوات الله 
عليهم؛ فلا يكن تصديقهم إلا بالعلم با ذكرناه. 


(وكرامة): لأوليائه وأهل نحبته. 


(وهوان) : لأهل عداوته. 

(أحمده إلى نفسه) : أي أن حمدي له إنما هو بالإضافة إلى ذاته لا غير 
واكونة اهلا ف ودلا الأن الب وهو اا على رجهي : 

أحدهما: أن يكون بالاضافة إلى نفس الذات ؛ لكونها مختصة بالصفات 
المستى » فيكون الثناء متوجها إليها لما اختصت به من الصفات لا غيرء 
وهذا هو مراده لب بقوله: (أحمده إلى نفسه) أي لما اختص به في نفسه 
من الثناء. 

وثانيهما: أن يكون بالإضافة إلى فعل الإحسان والابتداء بعوارف النعم 
والافضال» وعلى هذا يكون استحقاقه للثناء ؛ لأجل ما فعله من إعطاء 
هذه النعم وتخويلها من عندهء فاستحقاقه للحمد والشاء لذاته»› 
واستحقاقه للحمد والثناء على فعله: فلا يخلو في استحقاق الشاء 


)١(‏ قوله: الله ؛ زيادة في (ب) وف شرح النهج. 
امه -١‏ 


ومن خطة له (ع) يحكي فيا صفة الاس وحالما . الدساح الرض 


عن هذين الوجهين» والأول أبلغ ولبذا قصده؛ لأن استحقاقه إنما هو 
جرد الذات لا لعارض» يخلاف الثاني » فيكون المعنى أجعل غاية حمدي 
هي نفسه وذاته لا غير. 

(كما استحمد إلى خلقه): كما طلب الحمد من خلقه لأجل إفضاله 
عليهم وإنعامه» فمن إحكاماته البديعة وإتقاناته العجيبة : 

(جعل لكل شيء قدراأ): لا يتجاوزه ولا يتعداه؛ حيث قال: ڪل 
شی عند بيقدَار»[رعد:]. 


(ولكل قدر أجلا): لا يزيد عليه ولا ينقص منهء ولبذا قال: «وَلِكُلٌ 


م أجل [ياعرف:»+]. 
(ولكل أجل كتاباً!'') : مدون في اللوح الحفوظ ؛ كما قال تعالى : ويکل 
لجل كاب ؟[رعد.ه]. 


(فالقران امير زاجر): فعل من أفعال الله تعالى : وأمر من أموره 
الناجزة”''؛ زاجرء إماذا زجر لاشتماله على هذه الزواجر والقوارع 
الوعيدية» وإما على البالغة بإضافة الزجر إليه ؛ كأنه الذي فعله. كما 
قالوا: صائم نهاره: وقائم لله. 

(وصامت ناطق) : يعني أنه صامت ؛ إذ لا آلة له من لسان فينطق به؛ 
)١(‏ في النسختين: كتاب» بالرقع» وني شرح النهج: كتاباء بالنصب كما أثبته. 
(۲) هكذا في النسختين: الناجزة؛ وكتب في هامش النسخة (ب) بيانا لها بقوله: ن: الزاجرة. 


-١ 069A - 


الدياح الرضي 2...... : س ٠.‏ ومن خطة له (ع) يذحكى فيها صنة الاس وحافا 
لا فيه من الحث على الطاعات؛ وزاجر لما فيه من المع عن المعاصي » 
وهذا من الطباق الفائق» والتكافؤ اللائق؛ حيث ذكر النقيضين وأومئ فيه 


- 0 


(حجة اله علس خلقه): جعله حجة عليهم بما أودعه من الشرائع 
والأحكاح»› والأوامر والنواهي › والزجر والتهديد؛ وضمته من الوعد 
والوعيد؛ وبين فيه مراده فيما رغب وحذر. 

(أخذ عليهم ميثاقه*'): الضمير إما لله أي أخذ الله عليهم ميثاق 
نقسه › فيما كلفهم إياه من أمر ونهي› وإما أن يكون للقرآن اق EY‏ 
عليهم ميثاق القرآن الذي أودعه فيه» على تأدية ما اشتمل عليهء وأضاف 
الميثاق إلى القرآن لتعلقه به. 

(وارتهن عليهم أنفسهم): فيما كسبوه وعما اجترحوه من السيثات؛ 
كما قال تعالى : ڪل اترئ بنا كسب رهض [الطرر:١؟].‏ 

(ا: نوره) : حيث”" قال : هما فرطت فى الاب من شئْء4[لانعم:م+] فهو 

(وأكمل به دينه) : لأن الشريعة كلها مأخوذة من كتاب الله تعالى وسنة 
رسو له فهما أصلان لباء وقاعدتان من قواعدهاء فلا كمال لما إلا به. 

(وقبض نبيه [صلى الل عليه والله]"): اختار الله له ما عنده من 
عظيم الزلفة ‏ وقرب المنزلة» وشرف الجوار. 


)١(‏ في شرح النهج : أخذ علبه ميثاقهم. 
(؟) في (ب): حيثما. 
(۳) زيادة في النهج. 
-8مه١-‏ 


ومن خطة له (ع) بذكي فيها صفة اناس وحاها . 

(وقد فرع إلى الخلق من أحكام الهدی به ) : يريد أنه ماقبضٍ الله نبيه 
إلا بعد أن أوضح لہم معالم دينهم وأكملها لهم ولم يترك ملتبسا 2 
الا اومهف ولا شوم الا ينف عمنا قال ال : الین يرم آڪتلت 


ديتكم.. . 4 الآية [ناتدةب؟] . 

(فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه) : يريد فاعطوه ما يستحق 
من التعظيم لما اختص به في نفسه من الصفات الإلبية التي يستحق لكانها 
التعظيم» ولمكان نعمه الواصلة إليكم من جهته. 

(فإنه م يُخنف علیکم شينا من ديشه): ما أل لكم أو حر 
عليكم, ولا كتم ذلك منکم؛ بل أظهره وتعبدكم به. 

(ولم يترك شيئاً رضيه) : من الأمور المقرَبة إليه من الطاعة. 

(أو كرهه): من الأمور المبعدة عنه؛ والمعاصي المسخطة له. 

(إلا وجعل عليه علماً بادياً) : دلالة واضحة من جهة العقل أومن 
جهة الشرع تبدو لكل من أراده أو طله: والعلم هو: منار الطريق. 

(واية''' حكمة): لا اشتباه فيهاء ويظهر مراده منها 

(تزجر عنه): تنم من فعله› إذا كان مكروها. 

(أو تدعو إليه) : تحث على فعله إذا كان مرادا. 
)١(‏ بهء زيادة في شرح النهح. 
EET‏ 


= عاج ۹= 


(فرضاه فيما بقي واحد» وسخطه فيما بقي واحد) : يريد أنه وإن بقي 
شيء لم يذكر في القرآن. وهو يرْطبي , الله فرضاه به هو رضاه بما ذكره من 
غير تفرقة بينهماء يمك تون تم اسه قا اله كر ذه فإن سخطه 
به مغل سخطه عما ذكره أيضا. 

سوال؛ الس قد قال تعالى: ما فرطنا فى الكناب م شىء4[اساتم] 
فكيف قلتم هاهنا: إن هناك مرضيا ومسخوطا من الأفعال لم يذكره في 
القرآنء وحكمه مثل حكم ما ذكره في الرضا والسخط؟ 

وجوابہ؛ هو أن القرآن وإن لم يكن دالا عليه بظاهره وصريحه ؛ فإنه فال 
عليه مهناه واستنباطه منه» ولبذا فان الحوادث لا تزال غضة طرية على 
وجه الدهر؛ وكل واحد من الجتهدين؛ والعلماء الماهرين في النظر 
يأخذونها من رموزه وإشاراته, فهو وإن لم يتضمنها بظاهره فقد اشتمل 
عليها بمعناه”', 0 م تعالى: اما فطنا فى 
الاب من شی © [الأسام:.م-]. 

(واعلموا أنه لن يَرْضَى عنكم بشيء سخطه على من کان قبلكم. 
ولن يسخط عليكم بشيء رضيه علس من قبلكم”'') : يريد أن ما كان 
مرضياً من غيركم من الإعمال؛ فهو مرضي منکم» وما كان مسخوطا من 
الأعمال من غيركم» فهو مسخوط منكم؛ وا كله غنول 
على وجهين : 


أحدهما: أن يريد من الاعتقادات الديية من التوحيدء والوعد 


00 

(؟) كان زياده في شرح النهج. 00 1 ۰ 

ا e‏ اده وبعده فيه : (وإثما تيروت في اثر بين ؛ وتتكلمون 
5= 


ومن خطة له (غ) بذحكى فيها صفة اناى وحالما الدباج الرضي 
والوعيدء والزجر وأحكام الآخرة» فهذه الأمور كلها مأخوذة عليكم 
الاعتقاد لبا والتصديق بهاء كما أَخِدّت على من" غيركم من الأمم 
الماضية » فإن الكل منكم ومنهم فيها علىسواء من غير مخالفة فيها. 

وثانيهما”'': أن يريد من ذلك من الأمور الشرعية ما لا تختلف فيه 
المصالح نحو القماص» وتحريم المسكرء وأخذ الأموال واستحلال 
الفروج؛ فإن هذه الأمور كلها ثابتة باقتراحات الشرع» وتحكماته› 
ولا يخلو شرع عن ذلك لافيها من مراعاة مصالح الخلق؛ وانتظام 
أمورهم كلها. 

(قد كفاكم مؤونة دنياكم): بتكفله بأرزاقكم › وأعطاكموها عفوا 
من فضله. 

(وحثكم على الشكر) : لما أنعم به عليكم من هذه التعم. 

(وافترض على' '' السنقكم الذكر): فيه وجهان: 

أحدهما: أن يريد الحمد والثناء» فيستحق بالنعمة الشكر والحمد والثناء. 


وثانيهما: أن يريد بذلك ماافترض من هذه الأذكار الشرعية› 
الصلوات وأنواع العبادات كلها. 

(وأوصاكم بالتقوى) : أمركم بها غير مرة في كتابه» كما قال تعالى: 
«واتقونى يَاأوَلِى اللجَابِ #إدرتبى ١‏ ]. 
)010 من سقط من (ب). 
)۲( في (1): وئانيها. 


(۳) في شرح النهج: من. 
-517ه!- 


روجهلها متتهي رضاه): غاية مطلوبه وقصاراه» فلا مطلوب بعدها 
له ؛ وهو أن يطاع فلا يعصى؛ ويشكر فلا يكفر. 

(وحاجته من خلقه): ذكر الحاجة هاهنا" جاز واستعارة» وليس 
الغرض حقيقة الحاجة؛ فإن الله تعالى غني عن العالمينء وإنما الغرض أنها 
هي المطلوب من غير زيادة. 


(قاتقوا الله الذي أنتم بعينه): فلا يخفى عليه من أموركم خافية» من 
طاعة ولا معصية. 

(ونواصيكم بيده) : يصرّفها كيف شاءء كما قال تعالى: لاما من داب إل 
هو آخِذَ بناصيييها © [مرد::.]. 

(وتقلبكم ف فبضته) : تصرَفكم في جميع أحوالكم وأموركم» وهو محتكم 
عليكم كما يحتكم الإنسان على ما في قبضة يده؛ واضعا عليه أنامله. 

(إن أسررم): شيئا من أعمالكم. 

(وان أعلنتم) : أظهرتوها دولته الحفظة. 

(کتبه") : اق الحفظة بو ضعها ف الكت والصكوك والسجلات › 
aN E E‏ 


(قد وكل بذلك) : الإشارة إلى الكتب. 


)١(‏ قي (ب): ها. 
-۳ 0 


ومن خطة له (ع) زكر فيها صفة الناس وحاها الدباج الوضي 

١‏ حفظة كراماأ) : ملائكة مكرمون عندهةء متحفظين على كل صغيرة 
وكبيرةع نك يعتريهم سهو''' في ذلك ولا غفلة. 

(لا يسقطون حقا): أي لا يهملون شيئا ما قد تحققوا فعله. 

(ولا يثبتون باطلاً) : أي لا يكتبون مالم يكنء أو لا يجعلون مكان 
ال خا :ولا مان ان هة 


(واعدموا أن صن يتق الله): يراقبة في جميع أحواله » بالخوف منه. 

(يجعل له خرجاً من الفتن) : بالألطاف الخفية. 

(ونوراً من الظلم) : يريد من ظلم الجهل والعمى» وانحارات العظيمة. 

(ويُخَلَدْه فيماا'' اشتهت نفسه): من الا ا وا 
الفسية 3 E ECT EE‏ ورا ما تشتهيه الهس ود 
الأحين رت | 

رويذْزلة منزل'' الكرامة) : با يحصل له من الإجلال والتبجيل؛ كما 
قال تسمال : اللاي كة يلون لهم يڻ ڪل باب ه سلا 
عك[ رع.٣٠-٠٠]‏ يشير بذلك إلى ما يحصل لهم من الإعظام. 

(عنده): يشير به إلى ما يحصل لبم من الكرامة منه. 

رق دار اصطنعها لنفسه) : أي لمن يختصه ويكون ذا مكانة عندهء 
)١(‏ في (ب): لايعتريهم في ذلك سهو ولا غفلة. 
(0) في (أ): ما 


(YT?‏ 6 (ب): منزلة. 
-١5314-‏ 


الدياح الوضي | ومن خطة له (ع) زكر فيها صفة اناس وحالها 
كأنه فعله''؟ من أجل نفسه ؛ لأن كلما يفعله الانسان لنفسه فهو فى غاية 


الرصانة » والقوة والنصيحة. 


(ظلها عرشه) : تختص من الشرف والكرامة بأن صار العرش -وهو 
أكورفك الكروقات معنا لبا نظل :من ها 

(ونورها بهجتشة) : البَهْجَة هاهنا هي: الشرف والكرامة» والحسن 
والنضارة؛ قال الله تعال : طحدايق ذات تَهْحَةة [نسس:.1, و«ين ڪل نزح 
هيج © [حج:|. 

(وزوارها ملانكته) : يردون عليهم بالكرامة» والمسرة من جهة 
الله تعالى. 

(ورفقاؤها رسله) : الرفيق هو: المرافق» يشير إلى قوله تعالى : لمع الذين 
هم الله َه مِن اليد ا را دا ا او و 
ولك ربا #[ب.:::]. 

(فبادروا المعاد): بالأعمال الصالحة؛ وأراد الانقلاب إلى الآأخرة؛ 
والعودة إليها. 

(وسابقوا الأجال) : را أن تحول بينكم ونين الأعمال:» 

(فإن الناس يوشك أن ينقطع بهم الأمل): وشك الأمر بالضم يوشك 
بالضم اس وشکا ووشكا بفتح الواو وضمهاء ووؤشكان بصم الواوء 
ووشكان بفتحها إذا أسرع, والعامة تقول: وَشّك الأمر بضم الشين 


)١(‏ في (ب): كأنه قد فعله. 


-١مه5ذؤه-‎ 


ومن خطة له (ع) يزكر فيها صفة الاس وحاها .. 0 الدماج الود 


يوشك بفتحها وهي لغة رديئة› وأوشّك فلان بفتح الشين يوشيك بكسرها 
إذا أسرع في السير» قال جرير: 
يض الأشر اوش ك أن يصب" 

وأراد ها هنا أن الناس إذا عولوا على الآمال انقطعوا دون بلوغهاء 
وقرب ذلك لا محالة. 

(ويرهقهم الأجل): يعجلهم عنها فلا يبلغوها. 

(ويسَدٌْ عنهم باب التوبسة): بحصول أشراط الساعة» فتبطل التوية 
لكان الالجاء. 

(فقد اصبحتم): في مهلة وزمان واسع للأعمال الصالحة. 

ف مثل ماسال إليه الرجعة من كان قبلكم) : حيث قالوا: يالا درة 
ولا دكنب بآپاتِ ربا ودكون من المومنقت» [الأنسم:».]. 

(وأنتم بنو سبيل): رجال تعبرون طريقا. 

(على سفر): مسافرون ارتحالهم قريب سريعي الانتقال. 

(ليسست بداركم): الدار التي خلقتم من أجلهاء أوالدار التي هي 
دار إقامتكم. 


.877/7 لان العرب‎ )١( 
-1١655- 


الدباج الرضي ...ن . .... ومن خطة له (ع) بذكي فيها صنة الا وحافا 


(قدا'' أوذنتم منها بالارتحال): حيث دل الشرع على أن كل حي فهو 
مستا لا محالة. 


(وامرم فيها بالزاد) : أي أمرتم بأخذ الزادء وإعداد العدة للآخرة 
فيهاء بما يكون من التقوى وأفعال الخير التي هي الزاد. 

(واعلموا أنه ليس هذا الجلد الرقيق) : الضمير للشأن» والرقيق 
هو : الضعيف. 

(صبر على النار) : لضعمه وهونه. 

(فار موا تفوسكم) : بالإزاحة عنهاء والبَعْد منها. 

(فإنكم قد جَرَبْثُمُوها في مصائب الدنيا) : القليلة الحقيرة. 

(ورآيتم جزع احدكم من الشوكة): حزنه عند إصابة الشوكة له. 
وقلقله”") وفشله عنها. 

(تصيبه) : تفع فيه. 

(والعثرة تدميه): وإذا عثر فعن قريب خروج دمه. 

(والرمضاء تحرقه): أي الحجارة المحماة تؤلمه بالاحراق» فهذه الأمور 
كلها حقيرة الألم بالإضافة إلى آلام الآخرة ومصائبها. 

(فكيف إذا كان بين طابقين) : الطابق : المتصل » وأراد بين المتصلين» 
أو يريد بالطابق الطبق أي أنه يكون بين طبقين: 


)١(‏ في (ب): ففف › و في شرح النهج : وقد. 
(1) أي واضطرايه؛ في (ب): وقلقه؛ أي واتزعاجه. 
-1١8519-‏ 


(هن نار) : لا ينفك عنهما”". 


(ضجيع حجر): مضاجع لہا. 

(وقرين شيطان) : مقارن له؛ والمعنى أنه يحصل بين طبقين من أطباق 
النيران» وانتصاب ضجيع وقرين على الحال أي ااا ومقارنا > أي 
ومع كونه حاصلا بين الطبقين فهو لا ينفك عن مقارنة الشياطين. 
ومضاجعة الأحجار» عذاب مع عذاب؛ واستيثاق بعد استيثاق. 

اللْهُمّء أجرنا من عذابك ياخير مستجار به. 

(أعدمتم أن مالكآً) : خازن النار. 

(إذا خضب على النار): زجرها وكفها. 

(حطم بعضها بعضاً لغضبه) : يريد تراجع بعضها على بعض فرق 
منه» وخوفا من شدة غضبه. 

(وإذا زجرها) : حثها”” في الإحراق. 

(توثيت بين أبوابها) : تدافعت مسرعة من أبوابها. 

(جزعا من زجرته): إشفاقا من ذلك» وخوفا منه. 

(أيها اليفن) : الشيخ. 

(الكبير) : السن» و”““المتقادم عمره. 


(١)في‏ (ب): عنها. 
(؟) الفرْقٌ: الخوف. 
(۳) في (ب): حسها. 
(:) في (أ): أو. 


الدباج الوضي ... ومن خطة له (ع) بكر فها صفة الا وحافا 


(الذي قد لهزة القتير) : خالطه الشيب. 

(كيف أنت): على أي حال تكون: 

(إذا التحمت): تمكنت» من قولهم: ألحمته السيف إذا مكنته من 
جسمه ليتاله. 


(أطواق النار): جمع طاق» وهو: ما تعطف'' من اللهب» والطاق 
أيضا : ما يعْطفُ من الأبنية ء وهو فارسي معرب. 


(بحظام الأعناق) : واتصلت بها اتصالا كليا. 

ونت المخوامع ): جمع جامعة وهي : الغلء سميت بذلك ؛ لأنها 
تجمع اليدين إلى العنق. 

(حتى أكلت لحوم السواعد !): من شدتها وحرارتها. 

(قاش الله) : اتقوا الله. 

(وأنتم سالمون فى الصحة) : عن جميع العاهات في عافية من أبدانكم› 
وبقاء من أعماركم. 

(قبل السقم) : امرض وسائر العاهات. 

(وفى الفسحة قبل الضيق) : أى وأنتم منفسحون في أموركم قبل 


)١(‏ في (ب): ما ينعطف. 
-59ه١1-‏ 


ومن خطة له (ع) يزكر فيها صفة اتام وحاها ....... .......................... ك الدياج الوضي 
(فاسعوا في فكاك رقابكم): عن الوثاق في ربق الخطايا. 
(من قبل أن ثخنق رهاتنها) : الرهائن جمع رهينة» وإغلاق الرهن : 
استحقاق المرتهن له بمافيه من الدين. 
(أسهروا عيونكم) : في عبادة الله تعالى» وطول التضرع إليه في الليل. 
(وأضمروا بطونكم) : في الصيام لوجه الله تعالى» وابتغاء مرضاته. 
(واستحملوا أقداهكم) : في طاعة الله تعالى» كالجهاد والحج. والخطا 
إلى المناجده بورق اديت رمن مات ولم ير أويحدت تنه بالغزو: 
مات على شَعَبَةٍ من شَعَّب النفاق»» وفي الحديث: رالحج هو جهاد 
الضعقاء" وفي الحديث أيضا : و المشائين إلى المساجد بالنور الام 


یوم القيامة». 


)١(‏ رواء الإمام الموفق بالله ليه في الاعتبار وسلوة العارفين ص۳۸٥‏ بلفظ : ((من مات ولم يغز 
ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق))» قال المحقق في تخرججه: أخرجه أبو داود 
رقم(۲٠٠٠)؛‏ والائي 28/7 والحاكم في الممتدرك4/7/ا رقه(118١2)1‏ (5511)) 
وأحمد7171/7؛ ثم ساق عددا آخر من مصادره انظرها فيه. 

(1) أخرج قريب منه الإمام أبو طالب عله في أماليه ص۳۹۳ بسنده عن أم سلمة بلفظ : ((الحج 
جهاد كل ضعيف)) وهو بلفظ : ((جهاد الضعفاء الحج)) ني موسوعة أطراف الحديث النبوي 
الشريف 505/4 وعزاء إلى إتحاف السادة المتقین ۱۹۸/۸ ۱0۲/۹ والدر المنشور ۲۴٤۲/٦‏ » 
وكشف الخفاء١‏ /۳۵. 

(۳) في (ب): يبشروا. 

(4) أخرجه الإمام أبو طالب لأخْليه في أماليه ص۷١٠۳‏ عن ثابث برقم )1١١(‏ بلفظ: ((بشر 
المشائين في الظلم إلى المساجد...))إلخ. وبرقم (۳۹۷) عن أبي سعيد الخدري بلفظ : ((بشر 
المشائين إلى المساجد في الظلم بنور تام يوم القيامة)). والحديث في موسوعة أطراف الحديث 
النبوي الشريف 508/1 وعزاه إلى جمع الزوائد للهبلمي ۳٠/۲‏ وتهذيب تأريخ دمشق 
لابن عاكر؟/١5؛‏ والمعجم الكبير للطبراني؟١‏ /5068. 


-١ .اه‎ 


(وأنفقوا أموالكم): في سبيل الله وابتغاء وجهه الكريم. 

(وخدوا من اجسادكم) : باتعابها لله. 

(تحودوا بها علس أنفسكم): في إحراز الجحنة» وطلب رضوان الله 
تعالی في ذلك. 

(ولا تبخلوا بها عنها) : ولا تطينو”'' بالأموال عن النفوس 

(فقد فال الله تعالى: ولخ مروا الله رڪم ريت ر بت آقدتا تک 4 |:| 
وقال: چن ذا النى ب رض الله قرعا حسا عتا جف لَه وآ رکه لجر ڪريم 4 )ا:٠٠‏ 
فلم يستنصركم من ذُل): فيكون عتاجا إلى نصرتكم له. 

(ولم يستقرضكم صن قل): فيكون مفتقرا إلى أموالكم» ويدل على 
ذلك هو أنه : 

۵ ستنصركم وله جود السهوات والاآرض) : ومن هذه حاله فلس 

(وهو العزيز): يي ذاته. 

و(الحكيم) : في أفعاله فلا يحتاج إلى نا صر ينصرهء وإلى من يعلمه 
أحكام أفعاله. 

(و' ستقرضكم وله خزائن السموات والأرض): ومن هذه حاله فليس 


)١(‏ قوله: تعالى زيادة في (ب). 
(؟) من الضدّتة بالكسر وهي البخل. 
-إلاه١-‏ 


ومن خطة له (ع) بذهكي فيها صفة الا وحاها ل ا الوياج الوضي 
(وهو الغني): عن كل مايفتقر إليه الخلائق. 


(!احميد) : المستحق للحمد من جهة الخلق › على ما أنعم عليهم من 
النعم العظيمة. 


(وإغا أراد أن يبلوكم) : يختبركم ؛ ويمتحن أحوالكم. 

(أيكم أحسن عملا ) : أيكم يكون عمله اا لامره»› اقا لإرادته. 

(فبادروا بأعمالكم): أراد إما أسرعوا فيهاء وإما عاجلوا بها الموت؛ 
قبل أن يحول بينكم وبينها. 

(تكونوا مع جيران الله في داره): أهل الصلاح والتقوى في الجنة التي 
هی داره» خلقها لأوليائه وأهل طاعته. 

(رافق بهم رسله): جعلهم مرافقين لهم في الحنة. 

(وأزارهم ملائكته): جعل اللائكة يزورونهم. ويختلفون عليهم 
ا وف 

(وأكرم أسماعهم) : شرفهاء وعظم أمرها وصانها. 

(أن تسمع حسيس نار أبداً) : الحس”''' هو: الصوت الخفيء قال الله 
ا ولا تهون ا ا والأبد هو: استغراق الوقت» 
الا ا 
)١(‏ في (ب): تزورهم. 


(0 ى( الحسيمن. 


-\o¥Y— 


الدياج الرضي ۰ .. ومن خطة له (ع) يذحكي فيها صفة اناس وحافا 
ا هو: التعبء كماقال تعالى: لن للك ألا تجُوعَ يها رلا تقری ت 
راك لا تظماً فیا ولا تتح ی € [ :۹-۱۱۸ ] 


( نلك فسجل الله يُوْتيه من يِشاء واللة ذو الفصّل العْظِيم 4[سدبد: ١‏ ] اقول مما 
تسمعون): من مواعظي هذه» التى أكررها على آذانکم› وأرددها”") 
على أذهانكم. 

(واش المستعان) : المسئول أن يكون وكيلا : 

(على نفسي وأنفسكم): في البداية والإعانة على مخالفتها. وردها 
إلى الحق. 


(وهو حسبنا ونعم الوكيل). 


| 


210 ف (ب) : وأوردها. 


-١ سياه‎ 


)١۷٤(‏ ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها المتقين. 
ويصف أحوالهم 


روي أن صاحبا له" يقال له: همام » وكان رجلا عابدا" فقال 
(ياهمام اتق الله وأحسن فؤإن الله مم الذِين اتقوًا والذين هم 
نون © ) [الدحل:2؟!] : وأراد أن في هذه الآية كفاية له على جهة الحملةء 
وغرضه هو أن الله تعالى كائن باللطف والإعانة: والتوفيقات المصلحية مع 
من كان متقياً لله في جميع أحواله محسناء فهاتان الخصلتان هما أعظم 
خصال التقوى : الخوف› والإاحسان. 
(قلم يقنع همام بذلك القول): لما فيه من الإجمال. 
(حتى عزم عليه) : جد في التعويل. 
)١(‏ في شرح النهج: صاحبا لأمير المؤمنين زر . 
(۲) هو همام بن شريح بن يزيد بن مرة بن عمرو بن جابر بن يحيى ١‏ ينتهي نه إلى سعد 
العشيرة. كان من شيعة أمير المؤمنين لمك وأولائه» وكان ناسكا عابدا. (شرح نهج البلاغة 
لابن أبي الحديد .)1574/٠١‏ 


-غع لاه -١‏ 


الدياج الرضي .ب ا ومن خطة له (ع) يمك فها المتثين وبصف أحوالهم 


فقال ازغ قولاً: (فحمد اله تحال وأثنس عليسة. وصللى علسى 
الرسول ی )''' ثم قال : 
(أها بعد؛ فإن الله سبحانه خلق الخلق): أوجدهم من العدم. 


(حين خلقهم): في الوقت الذي أوجدهم فيه باقتضاء المصلحة. 
وتوجه الحكمة. 


(غنيا عن طاعتهم) : إذ لاتلحقه مضرة بفقدها. 

(أمنا من معصيتهم) : إذ لا يلحقه خوف بوجودها. 

ثم عل ذلك بقوله : 

(لأنه لاتضره معصية من عصاه) : لا يناله ضرر بهذه المعصيةء وإن 
كانت مخالفة لأمره. 

(ولا تنفعه طاعة من أطاعه) : ولا يلحقه بهذه الطاعة تفع مع 
موافقتها لأمره. 

(فقسم بينهم معايشهم) : على ما تقتضيه الحكمة؛» وتشير إليه 
المصلحة من الاكثار والتقليل ؛ والاقتصاد والتقتير. 


(ووضعهم ي الدنيا مواضعهم) : بعضهم في مراتب عالية» وبعضهم 
35 الأسافل الدانية › وبعضهم ف الطبقة الوسطى. 


(فالمتقون فيها) : يريد الدنيا. 


)١(‏ في (ب): صلى الله عليه وآله وسلم. 


~e o— 


ومن خطة له (غ) بذكي فيها المتثن وسف أحوالهم ل een‏ "الرواح ارسي 


(هم أهل الفضائل) : الدرجات العالية» والخصال النقيسة. 

(منطقهم الصواب): أي لا ينطقون بشيء من الأقوال إلا ماهو 
صائبء مطابق لرضوان الله تعالى. 

(وملبسهم الا قتصاد) : أي لا يلبسون اللباس الماخر فيكون ذلك 
عبن ول يتوه اللناين الذاخى فكدون دنك إراء: للرهد» وق 
الحديث : ررإياكم ولباس الشهرتين» یرید النهاية ف العلو والنهاية ف الدنو. 

(وصشيهم التواضع) : أي لا يمشون إلا وهم متواضعون لله تعالى» من 
غير خيلاء ولا تكبر في سيرهم. 

(غضوا أبصارهم) : نقصوها. 

(عمًا حرم اله عليهم) : فلا يضعون أبصارهم إلا حيث أباح الله 
تعالى؛ من الدنيا في زوجة أو ملك يمين» ويجوز أن يكون جعل هذا كناية 
عن أنهم لا يتناولون شيا من الدنيا لا يحل لهم تناوله. 

(ووقفوا أسماعهم على العلم الناقع لهم''): فما كأنهم يسمعون 
سواهء ولا يرون الإصغاء إلى خلافه: والعلم النافع ما أريد به وجه الله 
تعالى ؛ وعلم الطريق إن الآخرة. 

(بذلت أنفسهم ‏ البلاء كالذي بذلت في الرخاء”''): يريد أنهم مستقرون 
على حالة في تقوى الله تعالى وخوفهء لا تختلف أحوالبم في ذلك؛ 
)١(‏ قوله: لمم ؛ سقط من (ب). 
(؟) العبارة في شرح النهح: نزلت أنفهم منهم في البلاء كالذي نزلت في الرخاء» وكذا في نسخة 


ذكره في هامش (ب). 
كلاق -١‏ 


الدياح الرضي ومن خطة له (ع) زكر فبها المقين وبصت أحرالهم 
لا في الشدة ولا في الرخاء» فالذي تعطيهم أنفسهم وتبذله لهم من خوف 
الله تعالى وتفواه على سواء؛ في الشدة والرخاء. 

(ولولا الأجل الذي كتب الله هم): قذّره وكتبه في اللوح لمحفوظ فلا يزاد 


(لم تستقر أرواحهم فى أجسادهم طزفة عين): بل تزهق متعجلة› 
وطرفة العين: إطباق أحد الجغنين على الآخر. 

(شوقاً إلى الثواب) : إلى ما أعد الله لبم من الثواب. 

(وخوفاً من العقاب) : إشفاقا عا أعد اللّه من العقوبة لأهل المعصية. 

(عظم الخالق فى أعينهم” '): لما يتحققون من جلاله» وكنه كبريائه. 

(فصغر ما دونه) : فا ستحقروا ما دونه من مخلوقاته » بالإضافة إليه. 

زف أعينهم): أي لا يرون لغير الله قدرا في أبصارهم. 

(فهم والجنة كمن قد راها) : الجنة في إعرابها وجهان: 

لأحدهماا'': أن تكون مرفوعة عطفا على قوله: هم؛ كما تقول: 
او 

وثانيهما: أن تكون منصوبة على المفعول معه أي هم مع الجنةء كما 
تقول : کات وا ين ازيف والمعنى أنهم بمنزلة من شاهد الجنة 


ورآها بعينية. 


)١(‏ في شرح النهج : أنفسهم. 
(۲) سقط من (أ). 
~1o¥Y¥-—‏ 


ومن خطة له (ع) بذك فها المئقن وبصف أحوالمم ٠‏ ....... ........ ا ا الدياج الو 
(فهم فيها منحمون'' ): أي كأنهم قد دخلوهاء والتذوا عملادها. 
(وهم والنار كمن قد راها) : ما ذكرناه في واو الجنة فهو حاصل ف واو 
النارهاهنا من غير تفرقة بينهما. 


(فهم فيها معذبون) : خوفا منها وإشفاقا من الوقوع فيهاء وأراد أنهم 
2 غاية الشوق إلى الحنة » وف غاية الحذر من النار. 

(قلوبهم محزونة) : لا يفارقها الحزن ساعة واحدة. 

(وشرورهم مأمونة): أي أن أحدا لا يخافهم فهو آمن من جهتهم 
لا يتقي شرهم. 

(وأجسادهم نحيفة): إما جوعى وهزاليى” '2. وإما وا وإشفاقاء 
اواو فكإ ‏ هذه الأشياء تنة تنقص الجسم وتهزله. 

(وحاجتهه) : فية خحفيفة): 2 2 toma‏ أحوالہم»› ف طعامهم ومأكلهم 
وملبسهم»؛ وف الحديث : ,رالمؤمن خفيف المؤونة». 

(صبروا آياما قلية"'''): في الدنيا فإنها قليلة ؛ لا نقطاعها 
ونفادها وزوالبا. 
)١(‏ في نسخة: منتعمون (هامش في ب). 
(۲) في (ب): وإما هزالى. 
(۳) في (ب): وكل. 
(5) الحديث بلفظ : «المؤمن يسير المؤنة» في موسوعة أطراف الحديث البوي الشريف 1٥۲/۸‏ 

وعزاه إلى حلية الأولياء N/A‏ و کشف المثفاء ٤١۷/٣‏ » وغيرها من المصادر انظرها هناك. 


() في شرح النهج وق لسحكحة : قصيرة. 
-هملاه -1١‏ 


الدياج الوضي 20200 .02000200 ومن خطة له [ع) نكر فيها المتئّن وبصف أحرامم 

(أعقبتهم راحة طويلة) : عيش الآخرة» وتعيمهاء وإنما كانت طويلة 
لأنه لا غاية لباء ولا انقطاع لعيشها. 

(عارة مربحة): التجارة في إعرابها وجهان: 

فالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره تجارتهم نجحارة, والنصب 
على المصدرية أي اتجروا تجارة؛ والمربحة ذات الربح. 

(يسرها لهم ربهم): بالألطاف الخفيةء ففعلوهاء واطمأنت 
إليها نفوسهم. 

(أرادتهم الدنيا) : أقبلت إليهم » وجاءتهم من كل مكان 

(وم يريدوها): يطمانوا إليهاء ويطمعوا في حطامهاء واكتساب 
لذاتها المنقطعة. 

(وأسرتهم): بالتزين في أعينهم» والتحلي بأطماعها لهم. 

(ففدوا نفوسهم”'' منها) : بتركها والإعراض عنهاء فسمي التزين أسرا 
لأنه شبيه به وسمي الإعراض عنها فداء ؛ لأن به يقع الخلاص عنها. 


(أما الليل فصافون أقدامهم): يريد وهم مختصون بالوظائف 
والعبادات العظيمة» فعادتهم بالليل هو: صف الأقدام للصلوات. 


(تالين لأجزاء القران): يقرأون” ' القرآن في صلواتهم. 


)١(‏ ف (ب): بالرقع. 
(۲) في شرح اللهج وقي س م 
() في (ب) وفي شرح النهج: أنفسهم: 
(5) في (آ): لأنه يسببه. 
(0) في (ب): أي يقرءون. 
-١09-‏ 


ومن خطة له (ع) بذكي فها القن وبصف أحوا مم 7 ٠‏ 0 الدياج الوضي 


(يرتلونها ترتيلا) : أي لا يهذونه هذاء ولا يسردونه سرداء وإغا يكون 
ذلك على إرواد وتؤدة بتبيين الحروف»› وإشباع الحركات. 

وسئلت عائشة عن قرآءة الرسول؟ فقالت: لا يسرد سردكم لا ٤‏ 
لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدّها. 

(يحزنون به نفوسهم”''): يستجلبون الأحزان لا يرون من اشتماله على 

(ويستتثيرون به دواء دانهم) : استثار رأيه إذا طلبه وأوجده»› وأراد 
أنهم يطلبون دواء دائهم وهي الذنوب من جهته بالفزع إلى الله تعالى» 
واللجأ إليه والاستغفارء أو أنهم يطلبون دواء قسوة قلوبهم من جهته لما 
فيه من الوعظ. والأمثال؛ والأخبار عن الأمم الماضية» والقرون الخالية. 

(فيها تشويق): وعد من الله تعالى لأهل الطاعة. 

(ركنوا إليها): اطمأنت إليها نفوسهم ثقة بوعد الله » وصدق كلامه. 


(وتطلهت نفوسهم) : أشرفت عليها بالرغبة» والإقبال. 


)١(‏ أخرجه من حديث لعائشة الترمذي في سننه في كتاب المناقب برقم )۳١۷۲(‏ وتمامه: ((ولكنه 
كان يتكلم بكلام نبيه فصل يحفظه من جلس إلبه)) وقال: حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا 
من حديث الزهري؛ وقد رواه يونس بن يزيد عن الزهري؛ وأخرجه أحمد بن حنبل لي 
مسنده في كتاب باقي مد الأنصار برقم )١10١17(‏ عن عروة» عن عائشة. 

(۲) في (ب) وي شرح النهج : أنفسهم. 

-١ رةه‎ 


الدياج الرضي : ومن خطة له (ع) مأك فها لين وبصف أحوالشم 


(اليها شوقا): محبة لبا واشتياقا إلى ما تضمنته من ذلك. 

(وظنوا أنها نصب أعينهم) : مبالغة في حالم أي يكاد يخيل إليهم أن 
الجنة نصب أعيانهم » أو ما اشتملت عليه الآية من الوعد كذلك؛ فلاجل 
هذا يغلب على ظنونهم ذلك. 

(وإذا مروا باية فيها تَنويف): وعيد من جهة الله؛ يخافه من سمعه. 
وعلم صدقه. 

(مسامع قلوبهم) : فوعتها ومحققتها. 

(وظنوا): لكان خوفهم الحعظيم » وإشفاقهم الشديد. 

(أن زفير جهنم) : فورانها وشدة غليها. 
النفس. والشهيق هو: ترديده. 

رھ أصول اذانهم) : في مستقرها. 

(فهم حانون على أوساطهم) : يشير إلى حالة الركوع. 

(مفترشون لجباههم» وأكفهم وركبهم): يشير بذلك إلى 
حالة السجود. 


امه 1- 


ومن خطة له (ع) بذكي فيها المئقين ويف أحواهم ٠‏ ت الدياج الو 


(واطراف أقدامهم): لما ورد عن الرسول “re:‏ أنه قال : ررأمرت 
أن أسجد على سبعة أعضاء : اليدان» والرجلانء والركبتان» والوجه». 


(يطلبون إلى الله في فكاك رقابهم) : لما كان يطليون في معنى يتوسلون 
عداه إلى » فهذه حالتهم في الليل”". 

(وأما النهار فحلماء) : متصفون بالحلم عن كل ما يغيظهم. 

(علماء) : بائله وتو ححخيدة ؛ ورسله واليوم الآاخرء وما جب من رعاية 


حقه وعبادته. 


(أبرار) : أهل تقوى. 

(أتقياء) : خائفين لله تعالى. 

(قد براهم الخوف): أنحل أجسامهم وبراها. 

(بري القداح): في النحول والذهاب. 

(ينظر إليهم الناظر) : يطلع نظره إلى وجوههم وأجسامهم. 


)١(‏ سقط من (أ). 

(۲) أورد قوله: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء)) في موسوعة أطراف الحديث ۳۴۷/۲ 
وعزاه إلى شرح النة للبفوي ۱١١/۳‏ وكنز العمال رقم :)١4155(‏ والمعجم الكبير 
للطبراني‌ ٤۹۹/۱۱‏ » والكامل لابن عدي .۱0۲۷/٤‏ 
وحديث السجود على السبعة الأعضاء ورد بألفاظ مختلفة» قال المؤيد بالله أحمد بن الحسين 
الباروني ليقي في شرح التجريد: الأخبار واردة بالألفاظ المختلفة أن الساجد يسجد على 
سبعة أعضاء: الوجهء واليدان» والركبتانء والقدمان» قال: وتضمن الحديث نصب القدمين 
عند السجود. (الاعتصام بحبل الله المنين للإمام القاسم بن محمد في 888/1١‏ ) وانظر 
روايات الحديث فيه » وني موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف. 

(۳) في (ب): بالليل. 

-5مه1- 


الدباج الوضي ومن خطة له (ع) زكر فيها القن وبصف أحوالهم 


(فيحسبهم مرضی): لا يرى من اصفرار ألوانهم» وتغيرأحوالہم. 

(وما بالقوم من مرض): أي لا ألم في أجسامهم» ولا وجع يلحقهم. 

(ويقول: قد خولطوا): أصابهم مس جنون من كثرة القلق والفشل. 
يدي الله تعالى''', وتذكر أحوال الآخرة كلها. 

(لا يرضون من أعماهم القليل): يريد أن القليل من أعمالبم 

(ولا يستكثرون الكثير): أي والكثير من أعمالبم لا يرونه كثيرا؛ لأن 
الأعمال العظيمة وإن بلغت كل مبلغ في الكثرة» فإنها لا تقوم 
بيحق الله تعالى. 

(فهم لانفسهم متهمون): في التقصير في حق الله تعالى» وأنهم لم 
يبلغوا مبلغ شكره؛ والقيام محمه. 

رومن أعماهم مشفقون) : خائفون أن ترد عليهم» ولا تكون مقبولة. 

(إذا زكي أحدهم): ذكر بأوصاف حسنة» وأثني عليه. 

(خاف مما يقال له" : أشفق نما يقال فيه مخافة أن يكون ذلك على 
خلاف ما قيل فيه. 


(فيقول) : فيكون جوابه عند ذكر الثناء عليه. 


)١(‏ قوله: تعالى : زيادة في (ب). 


~\oAr- 


ومن خطة له (ع) بذكي فيها القن ويمف أحواهم ...ب ......--....-..... الديياج الوضي 
(أنا اعلم بنفسي من غيري): أكثر علما بهاء ويا يقال فيها منكم فلا 
تقولوا ما لا تعرفون. 
(وربي أعلم مني بنفسي''') : أكثر إحاطة بها فما أدري ما حالما عنده 
وبالإضافة إليه. 


(اللهْمْ لا تؤاخذني عا يقولون):فيه وجهان : 
ويخبرون خبرا لايعلمون حاله» وربما كان على خلاف ذلك قلا تؤاخذني 
بما هذا حاله من الأقوال. 

وثانيهما: أن يكون مراده أنهم يعتمدون أني زاهد, وأني عابد» ولست 
بذاك» فلا تؤاخذنى بما يقولون» فأكون مرائياً عندك أظهر خلقا كما 
يقولون وأنا على خلافه”". 

4 0 

(واجعلني خب را مايظنون): في» من الزهد والعبادة» والتخلق 

بأخلاق الصا حين. 


(واغفر لي مالا يعدمون!): من الخطايا التي غفلوا عنها وأنت مطلع 
عليهاء ونحيط بهاء فهذه أحوالهم بالإضافة إلى العبادة وخوف' 
الله تعالى. 


)١(‏ في (ب): وربي أعلم بي من نفسي. 
(0) في (ب): وأكرن على خلافه. 
(۳) في شرح النهج: أفضل. 
() في (ب): وحقوق. 
-88مه١-‏ 


الدياج الوضي ومن خطة له (ع) زكر فها المثن وبصف أحواهم 


وأما علاماتهم : 


(فمن علامة احدهم): فمما يظهرفيهم من العلامات الصادقة؛ الدالة 
على ملازمة التقوى. 

(أنك ترى له قوة) : شدة وصلاية. 

( فى دين) : فيه وجهان: 

أحدهما: أن يريد أن الشدة والصلابة فيما يتعلق بأحوال الدين› 
وأموره» فالدين على هذا ظرف للشدة. ومكان لہا. 

وثانيهما: أن يكون مراده أن الشدة والصلابة في أفعاله وأحواله إنما هي 
من أجل دينه وخوفه لله تعالی؛ E RL‏ والقوة» 
روكل واحد منهما لا غبار عليه؛ والتفرقة بينهماغير خافية على من له 
أدنى ذوق وفطانة". 

(وحزما) : رر في الأمور, واحتياطا فيهاء وفي الحديث: «الحزم 
نوع ال 

١ف‏ لين) : ا وجهء ولين عريكة ؛ وإنما قال ذلك ؛ لأن الغالب من 
عادة أهل الحزم شكس في الطريقة ؛ وشرس ف الخلائق » وهؤلاء بخلافه. 


)١(‏ في (ب): ولبمذا. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط من (ب). 
(۳) في (ب): تحزما. 
(8) نهاية ابن الأثير :79/4/١‏ وأورده في موسوعة أطراف الحديث وعزاء إلى كشف 
الخفاء١‏ /455:؛ والدرر المنثرة١۷›‏ وتذكرة الموضوعات للقتبي ۲٠٠‏ ؛ وغيرها. 
(ه) السّناطة: الانباط. 
همه -١‏ 


ومن خطة له (ع) بذحكي فيها المتتين ويصف أحوالم 2............. ا ...... ا الدياج الوض 

(وامانا) : تصديقا بالله وأنبيائه وكتبه» وما يتعلق بأحول الآخرة» وقد 
فسرنا ماهية الايمان عندناء قلا وجه لتكريره. 

(فى يقسين): قطع واستيقان› وأراد أن إعانه كله مقطوع ب4 
وليس مظنونا؛ وإنما هو على تحقق من حالهء ونفوذ من أمره. 

(وحرصا) : مواظبة واجتهادا في أموره كلها. 

(فى عدم): عارف من ذلك با يكون موضعاً لتحصيله والاجتهاد فيه؛ 
وما لايكون الأمرفيه بخلاف ذلك. 

(وعدما) : وحررا للعلم» نافذا للبصيرة فيه: ليس جاهلا ؛ ولا يعمل 
أعمال الجهال. 

رف حدم): في تؤدة وإرواد لا يعاجل بعقوبة على أحدء بل غايته من 
ذلك الصفح والعقو. 

(وقصدا) : أي وأمره الاقتصاد في أحواله كلها من غير تبذير ولاتقتير» 
وقي الحديث: رما عال من اقتصد)!". 


(في غنى): أي استغناء» فهو في حاله يقتصد مع غنائه عن الخلق. 

(وخشوعا في عبادة) : وفيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون خاضا ف الصلاةء ‏ وخشوعها هنو خشية القلب»؛ 
والرمي بالبصر إلى موضع السجود» ويحتمل أن يكون خشوعها هو جمع 
0 ردق رر ارات ا ای ات 4 وعزاه إلى مسند أحمد بن حنبل 

١1‏ والمعجم الكبير للطبراني ٠۳۳/٠١‏ ومجمع الزوائد للهيثمي ۲٠۲/٠١‏ والدر 


مه 1~ 


الدياج الوضي .22200 ا ومن خطة له (ع) بذكي فيها القن وبمف أحوالهم 


الخاطر لباء والاعراض عمًا سواهاء واستعمال الأدب فيها مر“ العبث 
باللحية وتنقية الأنفء, والشاؤب والالتفات والتغميضء وغير ذلك 
من الاشتغال بخيرهاء وفي الحديث: ركان رسول الله 14%“ يصلي وهو 
ا کی إن وا لجار نبت و وک 
اشِعُونَ 4[لرمرن:؟] رمی ببصره موضع سجودهع”". 

وثانيهما: أن يكون عاماً في جميع العبادات كلهاء فيؤديها في غاية 
التذلل والاستكانة؛: والخوف والإشفاق عليها أن تكون مردودة عليه. 

(وتحملا) : إظهار أحسن الأحوال للناس. 

رف فاقة): مع قلة ذات يدء وعدم وفقر. 

(وصيرآ) : تجرعاً للغصص» وإغضاء على المكاره كلها. 

رف شدة) : إما صبراً على الشدائد» وإما صبرا وحاله مشتدة ماضية في 
ذلك لا تغيّر فيها ولا اضطراب. 

(وطلبا) : ارتبادا للرزق وكسبه. 

رف حلال): لا يتجاوز الحرام » ولا يلصق به أبدا مع شدة حاجته. 

(ونشاطا) : أي وذا نشاط فيما يعمله من الأعمال الصالحة» والنشاط 
هو: الإسراع في العمل وإرادته. 


)١(‏ ظئن فوقها في (ب) بقوله : ظ: من عدم العبث ...إم. 

فة زيادة فى (ب). 

(؟) له شاهد أورده الإمام القاسم بن محمد في الاعتصام 1١‏ عن أسباب النزول للواحدي؛ 
سول الله پچ <(كان إذا صلى رفع)) يعني بصره إلى السماء ؛ فنزلت: 


0 خاشعون؟» وانظر الحديث في الكشاف ۱۷۸/۳ رقم(۷۱۷). 


«الذين هم في صلاتهم 
مامه 1- 


ومن خطة له (ع) زكر فيها المئثين ونصف أحوالحم مسي م ع لیام اله 

(في هدى): أي وهو مع نشاطه في ذلك فهو ماض على الہدايةء 
لايخالف طريقها. 

(وتحرجا): ضيق صدر. 

(عن طمع): مخافة أن يقع في الأطماع » أو تخالط قلبه. 

(يعمل الأعمال الصالحة): من العبادة والزهادة والتقوىء وأنواع 
البر كلها. 

(وهو على وججل) : خوف وإشفاق مخافة' ' أن تكون مردودة عليه» 
أو أنه لم يقصد بها وجه الله تعالى» والتقرب إليه. 
(يمسي): يدخل في المساء» وهو أول الليل. 


(وهمه الشكر): على نعمة الله تعالى» وفواضل أياديه »> وهذه جملة 
ابتدائية في موضع الحال كأنه قال: يمسي شاكرا لله. 


(ويصبح): يدخل في الصباح»› وهو أول النهار. 

(وهمه الذكر) : لله تعالى» وتسسحه» وتقديسه. 

سوال ؛ أراه ها هنا خصّ الشكر بالمساءء والذكر بالصباح › فما وجه 

وجوابم؛ هو أن الذكر يقد فعله مرة بعد مرة؛ ولبذا وصف 
بالكثرة؛ حيث قال تعالى”: (ِرَاذْكرُوا الله ككبيرا»|اأنا:ه:] : 
)١(‏ قوله: مخافة. سقط من (ب)۔ 


(؟) قوله: تعالى» زيادة في (ب). 
-ممه١-‏ 


الدرياج الوضي ومن خطة له (ع) بذك فبها المثقين ويصف أحوالهم 
وقال: «اذحكروا اللة زكرا كثيرا[؟._رب::؛] وهذا إنما يكون في 
الصباح لأنه يمكن فيه التكرير» فلهذا خصّه به. 
وأما الشكر فلا يفيد التكرير؛ ومن ثم خصه بالمساء حيث لا يمكن فيه 
التكرير ؛ لأنه موضع للنوم والا ستراحة» ولعل هذا مقصودهء والله أعلم 
وليس منتهى الشارح لكلام أمير المؤمنين إلا التعويل على ظواهر 
ألفاظه» والحومان حول لطائفه؛ فأما الاطلاع على غوره» والاستيلاء 
على فهم حقائقه فهذا ما لا سبيل إليه. 
ومع اشتماله على الأغراق في الوصف› قميه إشارة إلى الطباق » والتكافؤ 
بذكر الصباح والمساء. 


(حذرآ لما حدر من الغفلة): بيان لقوله: حذراء أي يخاف أن يكون 
غافلا عن ذكر الله تعالى: والقيام بحقه. 

(وفرحا بما أصاب من الفضل والرحمة) : بفضل الله تعالى له بما ألبمه 
من خوفه ورحمته له" بما يسر له من الطاعة'" وهداه إليها بمنه. 

(إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره): أراد أن نفسه إذا أكرهها على 
فعل الطاعة الشاقة المكروهة من جهة نفسه؛ لنفورها عن ذلك 
وصعوبتها عليها : 


)١(‏ في (ب): ويبيت. 
(۲) قوله: لهه سقط من (ب). 
(۳) فى (أ): ف الطاقه. 
10۸4~ 


ومن خطة له ( بكي فيها المتن وبصف أحوالهم ... 
(لم يعطها سؤذفًا فيما تب) : الا جك و ٠‏ بل 
ُكرهُهًا على فعلها لا محالة؛ أولم يُعْطِهًا ما سألته أيضا في غيرذلك من 
الانقياد لشهواتها ومراداتها. 
(قْرَةْ عينه فيما لا يزول): إما في الآخرة ونعيمها؛ لأنه لا آخر لهء 
أوفي الطاعة ؛ أن ثوابها دائم لا انقطاع له› وراد ها تقر يذ عينه وتطيبف 


به لفسة. 

(وزهادته فيما لا يبقى) : يعني الدنيا؛ فإن نعيمها إلى نفاد وتقضي. 

بمزج الحلم بالعثم) : أراد أن تركه معاجلته لعقوية من أساء إليه» ليس 
من جهة هوان في نفسهء ولا ذل في أمره» وإتما هو عن بصيرة نافذة» 
وتحقق بأن ما عند الله هو خير وأبقى › فلهذا لم يكن حلمه إلا عن علىم؛ 
لا عن ذل وفوا فهذه فائدة مرج الحلم بالعلم. 

(والقول بالعمل) : أي أنه لا يقول قولاً إلا ويعمل بهء فلا يرغب في 
الخير إلا وهو آنت'' بهء ولا ينهى عن الشرء إلا وهو كاف عنه. 

(ترام): إذا فكرت في أحواله وشمائله : 

(قريبا امله) : ليس آماله طاحة بل يقربها لما يعلم من انقطاعها بالموت. 

(قديلا زلله) : قلما زل في قضية من القضايا لتثبيت الله إياه» وكثرة 
عنايته به. 

(خاشها قلبه) : بالإقبال إلى الآخرة» والإعراض عن الدنيا. 
)١(‏ في (ب): ومهابة. 


(۲) في (أ): آتي. 
.0¬ 


الدباج الود م 1 ومن خطة له (ع) تزكر فيها المتقن وبصف أحوالهم 
(قانحة نفسه) : يرصى من دنياه با حقير؛ وسترالحال وإمضاء وقته 
على حالة يسيرة. 
(منزوراً أكله) : قليل الأكل لا يتفكه با لمآكل الطيبة» ولا يتنعم بالملاذ 
الفاخرة؛ وإنما همّه سد الفاقة بأي طعام» كما قال بعضهم : 


وَمَاهي إلا جَوْعَةَ قد سَدَدتها وکل طَمَام يِن جي وَاحِدْ 

(سهلأ أمره): يريد أن أحواله كلها سهلة لا عسرة فيهاء وف 
الحديث : «رالمؤمن سهل المؤونة». 

(حريزاً دينه): تاطا متحرزا في أحواله كلهاء ليس تابعا للشبهات بل 
يأخذ بالأشق الأبلغ. 

(ميتة شهوته): أراد إما أنه كلما عرض له عارض من شهوانه 
أعرض عنها بالترك والاهمال: وإما أن يريد أنه لايذكرها بلسانه؛ ولا 
تجري على خاطره بمنزله المبتة. 

(مكظوما غيظه) : فلا يظهره بالتشفي» وقضاء الغرض منه. 

(الخير منه مأمول): يؤمل الخير منه في جميع أحواله كلها. 

(والشر منه مأمون) : اراد أنه لا يخاف منه ظهور الشر ولا بدؤه 
من جهته. 

(إن كان فى الغافلين) : واقفا مع أهل الغفلة عن أمور الآخرة وعن الله. 
ا ا همهت 


)١(‏ في نسخة: من (هامش في ب) 
-1١ 83‏ 


ومن خط له (ع) بني فيها لتقي وبصف أحوام 


هاهنا أنه وإن كان مع أهل الغفلة فإنه لا تعتريه الغفلة معهم. 

(وإن كان في الذاكرين): مع أهل التقوى؛ والصلاح والذكر لله . 

(لم يكتب ف الخافدين) : أراد فهو من جملة أهل الذكر والتيقظ. 

(يعفو عمّن ظلمه) : فلا يعاقبه على ظلمه له. 

(ويحطي من حرمه): معناه ويجود على من جحل إليه وَمُنَمَهُ 
عن الاحسان. 

(ويصل من قطحه) : إما بالإحسان إليه» وإما بالمواصلة له" وإن 
هجره؛ وفي الحديث: ر«ثلاث من أخلاق أهل الجنة: العفو عمّن ظلمك› 
والاعطاء لمن حرمك» والإحسان إلى من أساء إليك. 


(بعيداً فحشه) : المفحش هو : البذاء باللسان › والقول القبيح ؛ وأراد 
هاهنا أنه لا ينطق بالمنطق السوء. 

(ليناً قوله) : ليس فيه شيء من الجفاء والغلظةء ولين القول هي: 
المللاطفة بالقول الحسن 


)١(‏ في شرح النهج: من. 

زفة قوله: له؛ سقط من (ب). 

(۳) أخرج قريباً منه الإمام أبو طالب اكه في أماليه ص417 برقم (01۸) بسنده عن سهل بن 
معاد عن أبيه؛ قال: قال رسول الله @: ((أفضل الفضائل أن تعطي من حرمك؛ 
وتصفح عمن شتمك. وتصل من قطعك))؛ وله شاهد رواه العلامة الزنخشري رحمه اله في 
الكشاف75/7١‏ برقم(7١1)‏ في نزول قوله تعالى: #خذ العفو وأعرض عن 
الجاهلين4[الأعراف : ۱۹۹] فقال ما لفظه : وقيل لما نزلت الآية مسأل جبريل !لبوا فقال: 
لا أدري حتى أسأل)) ثم رجع ققال: ((يا محمد. إن ريك يأمرك أن تصل من قطعك . 
وتعطي من حرمك؛ وتعفو عمن ظلمك)). قال: وعن جعفر الصادق: أمر الله نبيه عليه 
الصلاة والسلام بمكارم الأخلاق. وليس في القرآن آية أجمع لكارم الأخلاق منها. انتهى. 
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الدياج الرضي ومن خطبة له (ع) بذكي فيها المتقن وبصف أحرااهم 


(غائبا منكره' '): مفقود عنهء فهو لا يفعله في حالة أصلا. 

(حاضراً معروقه) : يبذله لكل أحد تمن سأله إياه. 

(مقبلاً خبره) : فهو لا يزال إلى زيادة ونماء على تكرر الأيام ودوامها. 

عدر[ شرئ + فر شل شرا لكوت مرا حتفا ولا داعى له إليه. 

رفي الزلازل وقور): إذا وقم في الأمور الصعبةء والأحوال المكروهة 
[فهو متوقر فيها كثير الأناة لا يزعجه الطيش» ولا يدهشه الفشلآ'. 

(وقى المكاره صبور) : إذا وقع في أمر مكروه صبرله ابتغاء رضوان الله 
وطلبا لثوابه. 

(وفي الرخاء شكور) : أراد وإن وقع في رخاء شكر نعمة الله تعالى» ولم 
تزه كلف تغب ال الا الط 

١‏ بحيف): في احق › ويميل عنه. 

( على من يبغض) : لأجل كونه مبغضا له. 

(ولا يأثم) : بترك الحق. 

(فيمن يجب) : فيمن يهواه. 

(يعتزف باحق فبل أن يشهد عليه): أراد أنه إذا كان عليه حق فهو 
معترف بهء لا يماج في ذلك إلى أن تقام عليه شهادة» ولا يحككم 
عليه حاكم. 


)١(‏ في (ب): مكره؛ وأشار في البامش بقوله في سخة: منكره. 
(۲) ما بين المعقوفين» سقط من (ب). 
1 8ه8١1-‏ 


ومن خطة له (ع) تزكر فها المتيّن ويصف أحوافهم س 


(لا يضيع ما استُحخفظ) : أراد إما ما استحفظه الله تعالى من اود 
الديانة» وإما ما استحفظه الخلق عليه من سائر الودائع والأمانات التي 
اؤتمن عليهاء وجعلت ق بده أمانة. 

(ولا ينسى ما ذكر) : يريد إما من أمر الآخرة بالوعظ ؛: وإما من حقوق 
الخلق الواجبة عليه. 

(ولا ينابز بالألقاب): التنابز هو: التداعى بالأشماء السيئةء وهو الذي ورد 
النهي عنها ق القرآنء كما قال تعالى: جولا تابژوا بالألقابي 6 [الححرات:١١].‏ 

فأما التداعي بالأسماء الحسنة فهو مندوب إليه» وفي الحديث أنه قال: 
رمن حق المؤمن على أخيه أن يسميه بأحب الأسماء إلبه»“ ولبذا كانت 
التكنية من السنة» وفي الألقاب الحسنة من الإشهار والإشادة بذكر اللقب 
ما لا يخفى فلهذا كانت مستحباً. 

(ولا ضار بالجار): في مجاورته لهء وقي الحديث: «من آذى جاره 
اوا دا وفي حديث آخر: ,رمن آذی جاره لم يخرج من الدنيا 


8 2 2 ا 3 
حون بفصحه الله على رءوس الخلائق»” 9 


)١(‏ رراه في الكشاف 77١/4‏ ولفظ آخره فيه: ((بأحب أسمائه إليه)). 

(۲) في نسخة: ولا يضر (هامش في ب). 

(۳) في نسخة: ناره؛ (هامش في ب)» والحديث رواه العلامة الزمخشري في الكشاف ؟017/7. 

(4) قال الإمام البادي إلى الحق يحبى بن الحسين (إتْلِه في الأحكام 054/5 ما لفظه: ويلغنا أن 
رجلا أتى النبي © يشكو جاره » فقال له رسول الله ©#ه: ((اطرح متاعك على الطريق)) 
فطرحه» فجعل الناس يمرون فيلعنونه إذ ألجأه جاره إلى ذلك؛ قال: فجاء إلى البي 4# 
فقال: يا رسول الله » مالقيت من الناس ١‏ فقال: ((وما لقيت منهم؟)) قال: يلعنونني؛ 
قال: ((لقد لعتك الله قبل الناس))؛ قال: فإني لا أعود يا رسول الله؛ قال: فجاء الذي شكا 
إلى النبي» فقال له النبي ب : («ارفع متاعك فقد أمنت وكفيت)) 

-١ه94-‎ 


الدياج الوضي ومن خطة له (ع) مأك فيها المتقين وبصف احوالهم 
اسو 
سيور ا)) . 
(ولا يشمت بالمصائب): الشماثة هي : الفرح تمايصيب العدو من 
البلاياء قال الشاعر: 
ا RD‏ -. 03 إو 
وتجلدي للشامتين اريم أني لريب الدهر لا أتضَعضع ٠‏ 
(ولا يدخل في الباطل): يلج فيه قولا ولا فعلاء ولا يتلبس به. 
(ولا رج صن الحق): يباينهء في قوله ولافعله: ولا في شيء 
من أحواله. 
(إن سكت'' لم يغمه صمته) : لأنه إنما صمت عن حكمة وصواب› 
(وإن ضحك م خلٌ صوته): يريد أن سكوته لم يكن لعي وحصر؛ 
وإئما هو لوقار» وأن ضحكه ليس جهلا وغفلة» وإنما هو التبسمء كما 
كان مأثورا ف ضحك رسول الله“ وهو أن تبدو نواجذه من غير استغراق 


في الضحك بالمهقهه. 


)١(‏ أخرج قریبا منه الإمام أبو طالب في أماليه من وصية أمير المؤمنين علي (غلنة لأولاده قبيل 
موته بلفظ : رروالله الله في جيراتكم فإنها وصية رسول الله يويك؛ ما زال يوصينابهم 
حتی ظننا أنه سيورثهم)). (انظر تيسير المطالب في أمالي أبي طالب ص۱۲۸ ۰ وانظر 
نهج البلاغة). 

(1) هو لأبى ذؤيب البذلي؛ لان العرب 571/5 

(۳) في شرح النهج: إن صمت 

.)5١/ وقد جاء في صفة ضحك النبي وه : (جل ضحكه التبسم). (انظر النهاية لابن الأثيرة‎ )٤( 
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ومن خطة له (ع) بذك فيها انين ويصف أحوال حم 1 . 02 2.220... ...2 الدياج الوضي 


(وإن بغي عليه صبر [حتى يكون الله تعالى هو الذي ينتقم له)]!'): 


ليكون”'' الله تعالى هو المنتصف لهء ولا في ذلك من هضم النفس وكسرها. 

( تست منه چ عناء): ثعب و نص من كظم غيظه2 ومنعها 
عن مراداتهاء وكقهاعن مشتهيانهاء فهو في ذلك في غاية المشقة 
والإتعاب لنفسه. 


(والناس منه فى راحة): لأن لسانه مخزون عن أعراضهم؛ ويده 
مكفوفة عن أموالبم؛ وقلبه سالم عن الحسد والحقد عليهم. 

(أتعب نقسه) : أنصبهاء وشق عليها بتكليفها الأعمال الشاقة. 

(لآخرته): أي رجاء لثواب الآخرة» ولذتها ونعيمها. 

(وأراح الناس من نفسه): بالكف عنهم في جميع ما يخافونه من غيره. 

(بُعْدهُ عمًا تباعد عنه) : يريد أنه لا وجه في بده عمًا تباعد عنه من 
أمور الدنياء إلا : 

(زهد): رغبة عنها لا نقطاعها. 

(ونزاهة) : وتنزها» ورفعة عن التضمخ بأطماعها ورذائلها. 

(ودنوه): قربه. 

(ثما دنا منه) : في جميع ما قرب منه من أمور الدنيا. 

(لین) : من شيمته» وتعطف في خليقته. 
(۲) في (ب): حتى يكون. 


-1١097- 


(ورحصة) : في قلبه. 

(ليس تباعده): عن ذلك : 

0 ا ننه 

(وعظمة) : ey‏ لأمره. 

زوك دنوه) : فربه : 

(مكراً' ' وخديعة): كما يفعله أهل التمرد» وأهل الفسوق؛ فهذه 
جملة ما ذكره في أوصاف المؤمنين المتقين. 

قال: (قال: قصعق همام صحقة كانت فيها نفسه. قفقال 
امير المؤمنين: 

أما والته لقد كنت أخافها عليه): لما يرى من رقة قلبه» وشوقه إلى 
الحنة » ومرافقة هؤلاء الذين وصف حالہم. 

ثم قال: 

(هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها) : يريد تنفعهم نفعاً عظيما؛ يُرَى 
أثره على أفعالهم. 

فقال له قائل: فما بالك" يا أمير المؤمنين؟ فقال: 


(ويحك! إن لكل أجل وقتا'''): الويح مصدر يذكر على جهة الدعاء» 


)١(‏ في شرح النهج: بكبر. 
(6) في شرح النهج: بمكر. 
(9) في (ب): فما بالك أنت يا أمير المؤمنين. 
() في نسخة: كتابا (هامش في ب). 
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ومن خطبة له (ع) تزكر فيها المتقن وبصي أحوالم ...ات ا : 
ولا يذكر فعله» وغرضه الإنكار على القائل قولهء يريد أن النفوس 
لايمكن إزهاقها الموت إلا بأمر من الله ووحي من جهته في قبضها الملائكة. 


(لا يعدوه) : يتجاوزه. 

(وسببا لا يتجاوزه) : في زيادة ولا نقصان. 

(فمهلا): منصوب على المصدرية» ومعناه الكف والإرواد عمًا هو فيه. 

(لا تخد لمثلها”''): الضمير لبذه الفعلة؛ أي لا تفعل هذه الفعلة 
فهي خطأ. 

(فاغا نفث الشيطان علس لسائك!) : يريد أن هذه الكلمة ما كان 
فدورها عن وقار“ وفطانة وتبين» وإتما وسوس لك الشيطان فنفشت 
بهاء وأزلك فنطقت بهاء وأضافها إلى الشيطان مبالغة لما كان هو الداعي 
إليهاء وكان حصولبا بسبب من جهته. 

ويحكى عن الشبلي”" وكان من مشائخ التصوف أنه وعظ يوما 
وبالحلقة“ صبى» فلما سمعه في وعظه صعق صعقة كانت فيها نفسه» 
فأحضروه إلى الخليفة, فقال: نمس حنت فرنت فدعيت» فسمعت 
فعلمت فأجابت؛ فما ذنبى! فخلوا عنه» وربما جرى هذا كثيرا على أيدي 
الرهّاد وأهل الصلاح. ۰ 


(1) ل نسخة: لاتعد إلى مثلها (هامش قي ب). 

)۲( في (ب) : عن وقار ونين وفطانة. 

(۳) هو دلف بن جحدر الشبلي [/774-7141ها ناسك أصله من خراسان» ومولده 
بسر من رأىء ووفاته ببغداد؛ اشتهریکته؛ واختلف في اسمه وتسبه؛ فقيل: دلف ين 
جعف ' وقيل: جحدر بن دلف» ودلف بن جعترة وغير ذلك » له شعر سلك به ملك 
المتصوفة. (الأعلام؟/5117), 

(4) في (ب): وكان خلفه صبي. 

-١0848- 


(6/ ١)ومن‏ خطبة له عليه السلام يذكر'' فيها المنافقين 


(نحمده على ما وفّق!'' مسن الطاعة) : سهلها ويسرهاء وفعل'' من 
الألطاف لبا. 

(وذاد عنه من المعصية): وحمى بالألطاف عن قعل المعصية» 
والضمير في عنه راجع إلى الأمرء أي وذاد عن الأمر من المعصية: ومن ها 
هنا لان الخنس أي من الأمر الذي هو المعصية. 

(ونسأله لمنته تماما) : ونطلب''' منه الإتمام لما من به علينا من نعمه. 

(وعبله اعتصاصا) : E‏ وتسأله العام عن العاضي e‏ وهو 
لطفهء» كما قال تعالى : : ارا غتصئوا يكبل الله ويا [ال عر د:۲.٠].‏ 

سوال؛ ما وجهالمجاز في تعليق الاعتصام بالخحبل» وهلا قال: 
وقلاخا 

وجوابء؛ هو أن العصام هو رباط القربة وسيرها NE‏ يش بها 
وتحمل بهء قال ابن السكيت: EEE SN‏ 


(۳) في نسخة: ا 0 : في (ب): وفعل من الألطاف الثفية. 
(4) في (ب): أي ونطلب. 
(0) في (ب): الذي. 
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وأعصمت فلانا إذا جعلت له ما يستمسك في الرحل والسرج ؛ لفلا 
يسقط » وأراد ها هنا استعارته عا ذكرناه» لأنهم إذا لم يعتصموا بحبل الله 
وهو التعلق بالدين» سقطوا وهلكواء وكان ذلك سببا لبلاكهم» فلهذا 
قال: (وبحبله اعتصاما) يشير إلى ما ذكرناه من هذه الا ستعارة. 


(ونشهد أن حمداً عبده ورسوله) : مضى تفسيره غير مرة. 


(خاض إلى رضوان الله كل غمرة): الغمرة ها هنا هي : ما يغمر من الماء. 
وجعله ها هنا استعارة إلى تطلب رضوان الله باقتحام الشدائد العظيمة. 
(وغرع فيه كل غصة): الغصة: واحدة الغصص» وهي : الشجا 
وجعله كناية عمًا وقع فيه الرسول من العسرة باحتمال أعباء النبوة؛ 
والاضطلاع بأثقالها. 
(وقد تلن له الأدنون): يريد أن أقاربه: فعلوابه الأفاعيل » ودخلوا في 
الغدر والمكر ب ا 0 تعالى'' وأنزل بهم نكاله: ول 
0 قوله تعالى: aS a E‏ 
لكم من الله شيئاء ياعباس ٠»‏ ياصفية عمة 00 رريا عائشة 
كاد کي ياحفصة بنت عمرء يافاطمة بنت محمده افتدين 
أنفسكر”' من النارء فإني لا أغنى عنكنّ امن انها شيعا 
)١(‏ قوله: تعالى زيادة في (ب). 
(۲) في (أ0: أنفسكم. 
(9) زيادة في (ب). 
(4) رواه مفرقا من حديشين العلامة المفسر الزمخشري في الكشاف ٠۲٤/۳‏ ۰ يرقم )۷۸٩(‏ 
ولخفلا). ٠‏ وروی قريبا منه وباختلاف يسير عما هنا العلامة أحمد بن يوسف زبارة في أنوار 


التمام ۲٠٠/٠١‏ وعزاء إلى البخاري عن أبي هريرة. 
- .1= 


(وتألب عليه الأقصون): تألب القوم إذا اجتمعواء وكانوا إلبا واحداء 
وأعظم ما تألبت عليه العرب قريش وأحلافهم من سائر العرب في يوم 
الأحزاب فإنهم كانوا يومئذ عشرة الآف» نزلوا بمجتمع الأسيال'» فايده 
الله بالنصر وفرّق جموعهم. 


(وخلعت إليه' '' العرب أعنتها) : يقال : خلع فلان عذاره إذا بالغ فيما 
هو فيه من الفعل ؛ لأن خلع العنان والعذار والرس”" من القفرس» هو: 
الغاية في استخلاص ما عنده من الجري› وجعل هذا كناية عن بلوع 
جهدهم في العداوة. 

(وضربت إلى تحاريبه''' بطون رواحلها): المحاريب هي : امجالس 
الشريفة » والمساكن العالية الرفيعة » وقِبّل الناحده وف ماريب لأنه 
يحارب دونها ويذب عنها من رامهاء وأراد الوصول إليهاء يقال: فلان 
0 إليه آباط الابل وبطون الرواحل وأكباد الإبلء وكله على اختلاف 
عباراته كناية عن السرعة والاجتهاد في حصيل الشيء وإيقاعه. 

(حنس أنزلت بساحته عداوتها): حتى هذه متعلقة بكلام محذوف 
تقديره: فاجتمعوا من كل جانب حتى أنزلواء والساحة هي: ناحية 
الدار» والغرض ها هنا بنزول الساحة هو: الإذلال للعدوء والتمكن من 
استتصال شأفته› كما قال تعالى: جنإذا درل بساحم فا ماع 
المَُرينَ4 [نسافت ۷] ولبذا يقال: قلما غزِي قومٌ إلى عقر دارهم إلا ذلوا. 


)١(‏ سيرة ابن هشام ۳ تحقيق عمر محمد عبد الخالق. 
(۲) في شرح النهح : عليه. 
(۳) في (س): والراس 
(4) ف شرح النهج : خاريته. 
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(من ابعد الدار) : على تباعد أوطانهاء وتنائي ديارها. 

(واسحق المسزار): أبعد المكانء قال الله تعالى: «فى مَكان 
سيق 4[حج:1) وأراد أنهم رموه بالعداوة عن قوس واحدة. 

(أوصيكم عباد الله بتقوى الله): فإن حقكم متوجه علي ؛ لما وليته من 
إصلاحكم وهدايتكم. 

(وأحدّركم أهل النفاق) : الذين يظهرون الإسلام على ألسنتهم: وهم 
مرون للكفر. 

(فإنهم الضالون): ضلّ عن الطريق إذا أخطأهاء وأراد الضالون عن 
البدى وعن طريق الجنة. 

الْمُضيلون): لغيرهم عن الدين؛ وسلوك طريقه. 

(الزالون): زلت رجله إذا زلقت عن مستقرهاء وأراد أنهم مائلون عن 
الدين ومتنكبون” ' عن طريقه. 

(انزلون): لغيرهم عن البدى: وطريق السلامة. 

(يتلونون ألواناً): يدخلون كل مدخل» وأراد أنهم لا يثبتون على 
حالة واحدة. 


(ويفتنون افتنانا) : الفتنة : المحنةء وافتين الرجل إذا أصابته فتنة فذهب 
مله و اة اراد أنهم عمتحنون الناس امتحاناء ويذهبونه”" 
بالمكر واللخدع" عن أديانهم. 


(۲) في (ب): ويذهبون بهم. 
(۴) في (ب): والخديعة. 
- 11 


(ويعمدونكم'' بكل عماد): يريد أنهم يحتالون في الفسادء وإعمال 
الآراء في الباطل كل حيلة. 


الأحوال يستمكنون”'' من التوثب ب بالخدائع العظيمة » والأمانى الكاذبة. 
(قلوبهم دوية) : فاسدة متعيرة؛ إما لمافيها من الكقرء وإما لما اشتملت 
عليه من الخدائع والمكرء فكل هذا يفسد القلب ويغيره. 
(وصفاحهم نقية): النقاء هو: النظافة» يقال : فلان نقي الحيب 
ونقى الراحة؛ [ويقال: بيت فلان أنقى من الراحة)» إذا كان لا متاع 
فيه: وأراد ها هنا أن ظواهرهم نقية؛ والبواطن منهم خبيثة لا خيرفيها. 
(بمشون ا مخشاء ) : خفاء منصوب على المصدرية› وهو في موضع إلحال 
أي متخفين: كما قالوا: أرسلها العراك أي معتركة. وهل يكون قياسا 
اتماص اق الها وغرضه أنهم يمشون على جهة التستر لما 
(ويدبُون الضراء) : الضراء هو: الك لشجر الملتف ا لتك .يفال قان 
يمشى الضراء لصاحبه» ويدب الخمر" إذا بالغ في الخدع والمكر بصاحبه. 


(وصفهم دواع وقوهم شفاء): يريد مايظهرون من الأوصاف 


)١(‏ قي نسخة: ويتعمدونكم (هامش في ب). 
(۲) في (ب): : ليستمكتون؛ هكذا بإثبات النون وهو خطأ؛ والصحيح ليستمكنوا؛ . حذف النون. 
(8) في (ب): ويقال. 
)٤(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ب). 
(0) في (ب): الخمراء: وهو تحريف؛ والخمر هو جرف الوادي. 
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ومن خطة له (ع) نڪر فبها المافتين 7 eS‏ اليم عم الدياء ري 


فهو حسنء وما يصدر من أقوالبم فهو شفاء لمن سمعه»ء لمافيهم من 
الرقة» وحسن الموعظة. 

(وفعلهم الداء العياء) : أي وما يفعلون من أعمال الحيل في الاستزلال 
للخلق: فهو داء يعي من عالجه» واجتهد في إصلاحه. 

(حسدة الرخاء) : جمع حاسدء كالكفرة والفسقة» وأراد أنهم 
يحسدون كل نعمة أنعمها الله على عباده. 

(مؤكدوا'' البلاء): أي يعظمون المصائب على الخلق ليستدرجوهم 
عن الثقة به والاطمئنان إلى خيره. 


)3 نقد , | الرجاء): القنوط هو: اليأس»ء وأراد أنهم يؤيسون الخلق 
عن رجاء الرحمة من الله تعالى» وتلقي اير من جهته. 


(هم بكل طريق صريع): صرعت الرجل : إدا أوقعته لحنبه وخده» 
والصريع بمعنى المصروع”'' كالقتيل (بمعنى المقتول“» وأراد أن لهم في كل 
(وإلى كل قلسب شفيع): يريد أن إعمالبم الحيل لاتكون على حالة 
واحدة ؛ وإنما تختلف أحوالہم في ذلك» فيأتون لكل أحد من طريق مخالفة 
لطريق غيره. 
)١(‏ في (ب): كالكفرة والمجرة والفقة. 
فم ق (ب) رقي شرح النهج : ومؤكدوا. 
(*) طمن فوقها في (ب) بقوله : ظ : بالله. 
(4) في (أ): مصروع. 


(6) ما بين المعقوفين زيادة في (ب). 
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(ولكل شجو دموع): الشجا هو: الحزن: وقد شجي الرجل أي“ حزن. 


(يتقارضون الثناء) : أي يستعيرونه من جهة بعض لبعض بالألسنة ؛ لما 
يبدو من ظاهر أحوالهم. 

(ويتزاقبون الجمزاء) : على الصنائع من بعضهم لبتعضء وأراد أن 
صنائعهم فيما بينهم ليس فيها شيء لله؛ وإنما هي مصانعات لا خيرفيها. 

(إن سألوا): غيرهم مسألة من المسائل. 

(المحفوا) : ألحوا”"' في المسألة » وبالغوا فيها. 

(وإن عذلوا) : العَدَلُ بذال منقوطة من أعلاها هو: الم رادل 
بالتحريك هو: الاسم منهء يقال: عَذْلَهُ عذلاً أي لامه ملامة. 

(كشفوا): الحال؛ وأظهروا الفضيحة بصاحبها. 

(وإن حكموا) : بحكم بين الناس. 

(أسرفوا): في الحكم بالحيف والبطلان يزيادة كان أو نقصان. 

(قسأعدوا): أعددت الشيء إذا هّأته» قال الله تعالى: لَأَعِدتَ 
ET‏ 
(لكل حق باطلا): لكل ما يظهر من الحق ما يمحوه من الباطل المخالف 


له؛ والمعاكس لأمره. 


)١(‏ قي (ب): إذا. 
(۲) في (ب): ألحفوا في المسألة: بالغوا فيها. 
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(ولكل قائم مائلاً) : ولكل ما كان مستقيما على الحق ما يناقضه 
من المحال. 


(ولكل حي قاتلا) : يبطل ما فيه من الحياة ويذهبها. 
(ولكل باب مفتاحاً) : يستخرجون ما فيه ويذهبونه بباطلهم ومكرهه'' 


(ولكل ليل مصباحا) : يسيرون فيه''' إلى قضاء مآربهم؛ وأراد من هذا 
كله أنهم دخلوا كل مدخل وأعدوا لكل شيء ما يناقضه ويبطل ماهیته › 
ويفسد حقيقته من أمور الدين والدنيا. 

(يتوصلون إلى الطمع بالياس) : فيه وجهان: 

أحدهما: أن يريد أنهم يتوصلون إلى الأطماع الباردة 1" بالمحالات 
الباطلة وبما ليس وصلة فيتوصلون إلى الشيء بنقيضه ؛ إغراقا في الباطل؛ 
وتهالكأني طلب المحال» فوضع قوله: إلى الطمع باليأس موضع ذلك. 

وثانيهما: أن يريد أنهم يتوصلون إلى هذه الأطماع بإيئاس الخلق عن 
النفع من غيرهم› وأنه لا يوجد إلا في أيديهم فَيَطْمَعُون أموالبم بهذا 
الإيئناس» ولعل هذا مراده. ولبذا قال بعد ذلك وعلله بقوله : 


(ليقيموا به أسواقهم): يحيونها وتستقيم صورتها؛ لأنهم إذا 
أيأسوهم من خير غيرهم جاءوا إليهم في طلب المنافع فاستقوت الأسواق 
عن الاق ةرو لهرت نوما للك 


(۳) في (ب): به. 
(9) في (ب): الادرة. 
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(وَيُنْفِقُوا به أعلاقهم): العلق : الشيء النفيس» يقال: هذا ثوب علق 
إذا كان غاليا. 


(يقولون فيشبّهون) : في مقالتهم الحق بالباطل » والصواب بالمخطأ. 

(ويصفون فيموهون) : موت الشيء إذا طليته بذهب أوفضة» و نحت 
ف امن اوعد ومن مره لاه طهر هش وباط لان 
ومراده من هذا هو أنهم يقولون قولا ليس باطنه مثل ظاهره» ولہذا 
كان تمويها. 

(قد هيئوا! ' الطريق) : فيه روايتان: 

أحدهما: بالنون وأراد أنهم جعلوها هينة» وسهلوها في الإباحة لكل 
شيء وإزالة لجام التكليف وتسهيل مشاقه بتركها. 

افا الا ا من اعا أى جرا عليه شه يانه ين اک 
فيكون مانعا للسلوك والعبورء وأراد ها هنا طريق الجنة ومسالك السلامة. 

(وأضدعوا المضيق): الضلّم : اميل والا عوجاجء وأراد المبالغة في منع 
السلوك في الطرق ؛ لأن الضيق في الطريق مانع من سلوكهاء فكيف إذا 
كانت معوجة مائلة مع ضيقهاء فذلك يكون أبلغ في تعذر سلوكهاء 
ونظيره ف المبالفة° قوله تعالى: وإها عَلهِمَإ عم رمة:م] أي النار 
«مؤصدة © [اخمرة:م] ای مطقة «فى عمد مُمَحُدة © [لممرة:؛]؛ جمع عمود أي أنها 
مطبقة عليهم بإغلاق الأبواب عليهمء ومد العمد على الأبواب وثاقا 


بعد وثاق. 


)١(‏ في شرح النهج: هونوا. 
(۲) قوله: ف المبالغة» سقط من (ب). 
Y=‏ 


ومن خطة له (ع) بذڪر فيا المافئين 1 0" الدياج الرضي 


(قهم ثمّة الشيطان) : اا هم : الثلاثة إلى العشرة» وأراد أنهم 
جماعة الشيطان وأعوانه وأحزابه. 

(وحمتة النيران) : لعو بالتشديد هي : أكند ار : 

( ربك جرب الشبطان آل إن جب الكيطان هم الحَاسِرُونَ 4[غادلهبه:]) : 
فانظر إلى هذه الآية ما أحسن موقعها حيث أوقعهاء وما أرشق وضعها 
في موضعها. 

وقد ذكر هذه الخطبة في شأن أهل النفاق» بعد ذكره لأهل التقوى 
وصفاتهم» جريا على عادته الألوفة في كلامه من الملاءمة» وحسن 
الطباق» وجودة النظم لألفاظه وبديع الاتساق. 


)١(‏ في (ب): هي. 
A-‏ 5 اسه 


الدياج_الوصي ومن خطة له (ع) بتك فيا أحوال القيامة 


)١1/5(‏ ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها 
أحوال القيامة 


(الحمد بث الذي أظهر من اثار سلطانه) : السلطان الوالىء والسلطان: 
القدرة والولاية. والسلطان : الحجة والبرهات؛ والمراد ها هنا هو القدرةء واراد 
أن الله أظهر من آثار القدرة وبدائعها وعجائبهاء ومن ها هنا للتبعيض. 

(وجلال كبريانه) : الجلال : العظمة؛ والكبرياء هو: التكبرء وأراد ومن 
عظيم تكبره : 

(ها حير صقل العقول): المقلة: عبارة عن تدوير العين وحجمهاء و 
الذي يجمع السواد والبيياض؛ وما ها هنا موصولة؛ وهي في موضع نصب 
مفعولة لأظهر: وحيّرها أي أدهشها من الحيرة وهي : دهشة العقل وذهابه. 

(من عجانب قدرته): عن a‏ : (ما حير) ولهذا بحسن 
مكائها التمييزء فيقول i‏ اللقون عيجانا E‏ 

(وردع خطرات هماهم النفوس): الردع : الكت والخطرات: جمع 
خطرة وهو ما يلم باله لعلب من الأمورء والبماهم: ما يتردد”'؟ في الصدر 


)١(‏ في (ب): ها تردد. 
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ومن خطة له (ع) بذحكى فبها أحوال القيامة 


(عن عرفان كُنْهِ صفته) : عن تحقق غاية صفته. 

(واشهد أن لا إلسه إلا الله): الشهادة: المعاينةء والشهادة هي: الإخبار 
عن القطع: وهذا هو مراده ها هنا. 

(شهادة إعان) : تصديق بأنه لا إله في الوجود إلا هو. 

(وايقان) : أيقن بالشيء إذا قطع به» وأراد وتحقق بذلك. 

(وإخلاص): عن الشكوك والشبهات العارضة في ذلك: أوإخلاص 
عن إشراك غيره في الإلهية. 

(وإذعنان): وذلة وخضوعء لأن من كانت هذه حالته وهو الانفراد 
بالوحدانية فيحق له أن يذعن لأمره وينقاد لحكمه. 

(وأشهد أن تحمداً عبده ورسوله. أرسله): قوله: (أرسله) مع قوله: 
(رسوله) من باب التجنيس من أنواع البديع» وهو أن تجتمع لفظتان 
أو أكثر في الاشتقاق من أصل واحدء ومنه قول بعضهم : 

لقد عَلِم القَبَائِلٌ أن قويي لْهُمحَدإِذا لِنُوا الحَدِيْدا 

(وأعلام الهدى): الشرائع والأحكام وسنن المرسلين. 

(دارسة): مطموسة ممحوة. 

(ومناهج الدين): طرقه ومسالكه. 

(طامسة): إما مطموسة أي ممحوة؛ وإما ذات طمس وذهاب. 

(فصدع بالحق): أظهره» من قولبم: صدع الفجر إذا ظهر. 


=.= 


الديابج الرضي ومن خطبة له (ع) بكر فيا أحوال الثيامة 

(ونصح للخلق) : بذل النصحية من أجل الخلق فيما دلبم عليه. 

(وهدى إلى الرشد) : من التوحيد وإزالة الأوثان وكسر الأصنام» وإلى 
الحكم والآداب الدينية. 

(وامر بالقسط'') : العدل في كل شيء. 

( چ اعلموا عباد اله أنه لم خلقكم عبثاً): من غير غرض له في 
خلقكم ولا صلاح لكم 5 إييحادكم. كما قال تعالى: «ومًا خلقنا السماء 
والأرض وما هما باطِلا 4[ص:00]. 

(ولم يرسلكم هصلا) : يقال: إبل فلان همل إذا كانت بغير راعي ولا 
حافظ لباء والْهّمّل والعبث مصدران» وانتصابهما إما على الحال: وإما 
على لقنل لطر 14 نه OAs E‏ 


(علم مبلغ نعمه" عليكم) : قدرها ومنتهاها وغايتها وقصاراها. 
خضي اانه البقم تسر رة فلا ادر مق لك ةه 
(فاستفتحوه) : ما عنده من الخیرات. 

(واستنجحوه) : مطالبكم كلهاء فإنه لا لانجاح لبا إلا من جهته. 
(واطلبوا إليه): حوائجكم كلها في أمور الدين والدنيا. 


(واستمنحوه) : استعطوه من فضله من المنحة وهي : العطية. 


)١(‏ في شرح النهج : بالقصد. 
(۲) في (ب): ذا همل. 
(۳) في نسخة: نعمته (هامش في ب). 
SNS ۰‏ 


ومن خطة له إع) بذك فيها أحوال القيابة الدياج الرضي 

(فما قطعكم عنه حجاب) : فما قطع سؤالكم عنه حجاب بينكم وبينه. 

(ولا أغعلق عنكم دونه بساب) : فيكون مانعا عن سؤالكم ونفوذ 
حوائجكم إليه. 

(وإنه لبكل مكان): يريد أمره» وليس على ظاهره لأنه تعالى غير 
مختص بجهة فضلا عن أن يقال: إنه في كل الأمكنة والجهات. 

(وفى كل حین واوان): أراد أنه دائم الوجود من حيث كان وجوده 
لداته »و ليس الفرض تحديده بوقت من الأوقاتء فانه سايق 
للأوقات وجوده. 

(ومع كل إنس وجان) : المراد بهذه المعية هي معية المراقبة والحفظ › فإن 
المصاحبة؛ فإنه تعالى لا يكون في جهة كغيره من هذه المتحيزات؛ فأراد أنه 
رقيب على الإنس والحن في أعمالبم وحفيظ عليها. 
وأراد أنه لا يثلم جوده العطاء أي لا ينقصه عطاؤه على كثرته ؛ والثلم ها 
هنا استعارة لأنه لا يعقل في حقه نقصان. 

(و ينقصه الجباء) : حباه يحبوه إذا أعطاه شيئا من نائله وجوده؛ وأراد 
أنه لا ينقص ملكه حباؤه للخلق » وإعطاؤهم من فضله. 

(ولا يستنفده سائل) : يطلب تقاد ما عنده من الخزائن سؤال سائل وإت 
عظم سؤاله وطلبه. 
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الدبابح الرضي ‏ ... ومن خطة له (ع) بدحكى فيها أحوال القيامة 


(ولا يستنقصه' ' نائل): أي ولا يطلب نقصانه وذهاب ما عنده 
مستعطي » فإن كان النائل هو النول فهو على حذف مضاف. أي ذو نائل. 

(ولا يلويه) : يكفه؛ من لوى الحبل إذا كه وعطفه. 

(رشخص عن شخص): حاجة شخص عن شخص آخر. 

زولا يلهيه صوت عن صوت) : سماع صوت عن سماع صوت آخر؛ 


كما يكون ذلك في حق الواحد مناء فإنه إذا اشتغل بحاجة اشتغل عن 
غيرهاء وإذاسمع صوتا شغله ذلك عن استماع''' آخر مثله. 


رولا تحجزه هبة) : غنعه أن يهب شيئا من المواهب العظيمة. 

(عن سلب): ناس آخرين نعمتهم '. 

(ولا يشغله غضب): انتقام من قوم قد استحقوا النقمة من عذابه. 
(عن رحمة): قوم آخرين قد استحقوها لطاعة' فعلوها. 

(ولا توهه رحمة): یره وتدهشه رحمة قوم. 

(عن عقاب): عن إنزال عقوبة بقوم آخرين. 

(ولا نه" البطون عن الظهور) : فيه وجهان : 


أحدهما: أن يريد أنه لا تستره» والجنة: ما سترك من ثوب وغيره؛ 


)١(‏ في شرح النهج: ولا يستقصيه؛ أي لا يبلغ الجود أقصى مقدوره وإن عظم الجود؛ لانه قادر 
على ما لا نهاية له. (انتهى من شرح ابن أبي الحديد).. 
(۲) في (ب): سماع. 
(۳) في (ب): نعيمهم. 
ساد 


ومن خطة له (ع) بذكي فها أحوال القيامة .... ١ ٠١‏ .اس ا ا الدياج الوضي 
يعني بالبطون والظهور أغوار الأرض وأتجادهاء لأن ذلك إنما يكون في 
حق من كان جسما. 

وثانيهما: أن يكون غرضه من ذلك أن يكون البطون 
والظهورمصدرين» من قولبم: بطن بطونا وظهر ظهوراء وأراد أنه يكون 
باطناً وظاهرا لا يمنعه أحدهما عن الآخرء فالأول يكون بالتاء بنقطتين من 
أعلاه في قوله: ولا تجنه. والثشاني بالياء بنقطتين من أسفلها ؛ 
لأنهما مذكران. 

(ولا يقطعه الظهور عن البطون): ما ذكرناه من الوجهين في الإجنان 
فهو حاصل ها هنا في القطع من غير تفرقة بينهماء ويقطعه بالياء والتاء أيضا. 

سوال ؛ أراه في الأول أضاف الإجنان إلى البطون؛ وفي الشاني أضاف 
القطع إلى الظهور؟ 

وجواب؛ هو أن غرضه بالإجنان هو السترء فأراد أن البطون من الأودية 
لا جن ظهورها عن إدراكه ورؤيته مع انخفاضها وشدة خضي وغرضه 
أن إدراكه للبطون غير مانع من إدراكه للظهورء وهكذا أيضا أنه إذا أدرك 
ما على ظاهر الأرض ووجههاء فإن ظاهرها لايقطعه عن إدراك ما بطن 
في جوفها وتزيل رؤيته ؛ بل هما سيان في ذلك» فلهذا أسند الاجتنان إلى 
البطون لما كانت مانعة من الإدراك بالإضافة إليناء وأضاف القطع إلى 
الظهور لما كانت قاطعة للرؤية في حقناء استعارة لذلك وتوسعاء 
وهذايؤيد أن يكون غرضه بالبطون والظهور هو المعنى الأول دون 
المعنى الثاني. 
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.. . .. ومن خحطة له (ع) بذكي فيها أحوال القيامة 

(قرب فنأى): يريد قرب بالعلم والإحاطة دون الجهة» فَبَعْدَ أن تناله 
الأوهامء أو تدركه الالحاظ. 

(وعلا) : بالقدرة والقهر. 
(فدنا) : بالرحمة والطؤل. 
(وظهر) : بالأدلة الباهرة على وجوده. 
(فبطن): عن الرؤية وسائر الإدراكات كلها لاستحالتها عليه. 
(وبطن) : عن إدراك حقيقته للعقول”©؛ وأن تكون واقعة على كنهها. 
(فعدن) : للمستدلين على ثبوته بالمخلوقات الموجودة والإحكامات البديعة. 


(ودان): أذل واستعبد جميع الخلق. 

(وم يدَنْ): يفعل به ذلك لا ستحالته في حقه. 

(لم يذرأ الخلق باحتيال) : أراد لم يخلقهه'" بحيلة أعملهاء ولا وُصلة 
توصل إليها. 

(ولا استهان بهم لكلال) : الكلال هو: السآمة والملل» وأراد أنه لم 
يستعن بهم في شيء من مخلوقاته لملالة أصابته؛ ولا فتور لحقه في خلق 
هذه المكونات على عظيها واتساعها وكثرتها. 

(أوصيكم عباد الل بتقوى اله): اتقاه وحفظ حدوده» ومراقبة ذلك كله. 


(1)ي (ب): حقيقة العقول. 
(۲) في (ب): أراد أنه لم...إلم. 
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ومن خطة له (ع) يذحكى فبيا أحوال القيامة 000 الدياجح الوضي 


(فإنها الزمام) : المتمسك الذي يحفظ به الإنسان نفسه عن ارتكاب 
المواحش واقتحام المعاصي ؛ استعارة من زمام المرس والناقة»› فإن من 
ركب فرسا بغير زمام لم يملك رأسهاء فيوشك أن توقعه في مهلكة 
شديدة» وهكذا من لم يتق الله يوشك أن يقع في النارلإهماله لہا. 

(والقوام) : يروى بكسر القاف وفتحها؛ فالكسر أخذا من قولهم: هذا 
قوام الأمر أي نظامه وعماده» وبالفتح» أخذا من قولبم: مافعله فهو 
قوام أي عدل وقسط لا حيف فيه قال الله تعالى: «وحكان ين نلك 
TE‏ أي عدلاء وكلاهما لا غبار عليه ها هنا" . 

(فاستمسكوا بوثانقها) : الوثيقة : الثقةء يقال : [فلان] " أخذ بوثيقة 
أمره ای بالثقه مه. 

(واعتصموا) : من المعاصي وكل ما يكره إتيانه وتركه من الدين . 

(بحقائقها) : ا خی انكر م فيا 

(تؤول بكم): ترجع بكم» من قولبم: آل إذا رجع . 

(إلى أكنان الدّعة): جمع کن وهو: ما يستر ويغطم من الشمسم 
وغيرهاء والدّعة: الراحة. 

(وأوطان السعة): الوسع: خلاف الضيق» وأراد بذلك الجنة. 


)١(‏ في (ب): المتمسك يه الذي...!م. 
(۲) هاهناء سقط من (ب). 
(۳) في شرح التهج : فتمسكوا؛ وكذا في نخة ذكره في هامش (ب). 
(4) زيادة في (ب). 
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الدياج الوضي ومن خطبة له (ع) بذكي فبها أحوال الثيامة 

(ومعافل المحرز) : الأمكنة المنيعة المحرزة لصاحبها عن أن ينال بمكروه. 

(ومنازل العز): حيث لا يضام صاحبها ولا يقهر. 

فى يوم): متعلق بتؤول. 

(تشخص فيه الأبصار) : شخص الرجل بصره إذا فتح عينيه فلم 
يطيقهماء وهذا إغا يكون في الأمورالعظيمة كما يقع عند الموت» وعند 
رؤية أهوال القبأمةء كما قال : : لوم تشخص فيه الأبمتاز4 إبر اشيم er:‏ 

(وتظدم له الأقطار): إذ لا شمس هناك ولا قمر ولا نجوم لذهابها 
وتغيرها عن حالتها ؛ لتكوير الشمحن وخسوف القمر»› واتكدار النجوم. 
وغير ذلك من الأهوال. 

(وتحطل فيه صَرُوحْ العشار): الصروم جمع صرم؛ وهي : الجماعة 
من اللإبل› > والعشار من الإبل: جمع عشراء وهي: التي أتى عليها ق 
الحمل عشرة أشهرء : وأراد وتعطلت الجماعات “م الأب العشارء كسا 
قال تعالى: ووذ المشَادٌ غطلت 4 [دكرير:؛). 

(وينفخ بي الصور) : قال الكلبي : لا أدري ما الصور. وقيل : هموجمع 
صورة مثل : : بُسرة وسر يريد" أن الله ينفخ في صور الموتى أرواحهم 
فيقومون؛ وقيل: هو قرن ينفخ فيه إسرافيل”» وقيل: ميكائيل. 


)١(‏ في (ب): كما قال تعالى. 
(۲) في (ب): الجماعة. 
(۳) تار الصحاح ص ”/ا7, 
(1) في (ب): ويؤيد ذلك أن الله ...إلم. 
(6) النهاية لابن الأثير .٠٠/۴‏ 
- ۱1۷ 


(فتزهق كل مهجة): تخرج من الحسم التي كانت فيه. 
(وتبكم كل غجة): أي كل ذي لبجة؛ كما قال تعالى: هاليو دم 
على أفواههم4[يس:0:] ؛ واللهجة هي : اللسان؛ يقال: فلان فصيح اللهجة. 
(وتذل!'' الشم الشوامخ): الجبال العالية المرتفعة. 


(والصم الرواسخ): الصخور الثابتة المستقرة من هول ذلك اليوح؛ 
وشدة فزعه. 

(فيصير صلدها) : الصلد: الحجر الأملسش: 

(سراباً رقرقا") : السراب: الذي يُرَى بالنهار كأنه ماءء الرقرق: 
المضطرب الذي يجيء ويذهب وفيه لمعان. 

(ومعهدها) : مكانها الذي تعهد فيه أهلها. 

(قاعاً علقا) : المستوي من الأرض» وهو كالضقصت » كما قال تعالى : 
ينا تاعا نصا ٥‏ لا ترّی فا رما وَل نا [س:. 00 

(فلا شفيع يشفع) : لو کان ا للعذاب من اللّه تعالى. 

زولا ميم يدفع'') : عنهم ذلك العقاب المستحق. 

(ولا معذرة تنفع ) : : فيخرجون من العذاب ؛ كما قال بعال : دِيم لا 
َم الطالوست مَعذرتهُم4 [غر 1٠:‏ «ولا يان لهم يرون 4 [درسلات:هم]. 


ٍ في (ب): وتزل.‎ )١( 
في شرح النهج : رقراقا.‎ )۲( 
في شرح النهج : ولا حميم ينفع ؛ ولا معذرة تدفع.‎ )۳( 
في (ب): كما قال الله تعالى.‎ )٤( 
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الدياج الوضي ومن خطة له [ع) لحك فا الديا 


)١۷۷(‏ ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها الدنيا 


(بعته حين لا عدم قائم): العلم: منار الطريق» وقيامه: نصبه. 

(ولا منارساطع) : أي ظاهرء ومنه سطع الفجر إذا ظهر نوره. 

(ولا منهج واضح) : طريق ظاهرة لمن يسلكها. 

(أوصيكم عباد الله بتقوي الله) : مراقيته في السر والعلانية؛ وخوفه قي 
كل الأحوال. 

(وأحذركم الدنيا) : أبعدكم منهاء والتحذير: التبعيد من الشيء. 

(فإنها دار شخوص) : شخص من المكان إذا فارقه» وأراد أنها دار 
مفارقة وزوال إلى غيرها. 

رومحلة تنفيص): تنغيص: تكديرء وتنخص نومه إذا تكدرء قال: 

لذارق لفوت ينجو E‏ ني 
صر الموت ذا الى والفق يرا" 
(ساكنها) : المستقر فيها. 


)١(‏ لسان العرب 1۸٠/۳‏ وقال في نسبته: وأنشد الأخفش لعدي بن زيد؛ وقيل: هو 
لسوادة بن زيدبن عدي» وقوله: (شيء)؛ في اللسان: (شيئا). 
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ومن خطة له (ع) يزحكى فيا الدنا الدياح الرضي 

(ظاعن): خارج» من قولهم: ظعن عن مكانه إذا كان خارجا عنه. 

(وقاطنها) : المقيم فيها. 

(بائن): إما ذا بينونة عنهاء وإما مفارق» من قولہم: بان عن موضعه 
إذا فارقه. 

(تميد بأهلها) : تضطرب بهمء رخني يدنك الفابوع تيهنا م حاك إلى 
حال ا بيدا عقا فى مسا ف رو عراز 
ذلیلاء إلى غير ذلك من الحالات والتنقلات. 

(مَيَدَانَ السفينة) : شبّه اضطرابهم وتباين أحوالبم على الدنيا 
باضطراب السفينة الواقعة ة على الماء. 

(تصغفقها' ' العواصف) : تضربها الريح الشديدة من موضع إلى موضع. 

رفي لجح البحار) : معظمها وأعمقها. 

(فمنهم الغرق الوبق): وعند ذلك أحوالهم منقسمة إلى من غرق في 
الماء وهلك فيه: والوباق: الہلاك. 

(ومنهم الناجي) : المتخلص. 

(على متشون الأصواج) : معن الشيء e‏ أشده وأصلبه› ومتنا الظهر: 
مكنا العا م غ يمن وشمال. 


(تحفزه'' الرياح): تسوقهاء وحفزه إذا دفعه من خلقه. 


(۲) قوله: عن. سقط من (ب). 
(۳) في شرح النهج: تحفزه. 
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(باذياها) : ذيل الرياح : ما انسحب على الأرض منها. 


(وتحمله على اهواها) : الضمير للناجي ؛ والأهوال جمع هول وهو: 
ما يروع الإنسان ويخجله” '. 


زفما غرق منها فليس عستدرك): أي لا نجاة له بعد ذلك ولا يُرْجَى 
له فرج. 

(وما بحا منها): سلم من أهوالها. 

(شإلى مهؤْتك) : أي فلابد من هلاكه بغير ذلك» والمَهْلكُ: البلاك 
كالمستر كفن ارب وها من ا ار كب شب حالم ف الا 
ونجاة من ينجو منهم بالأعمال الصالحة. وهلاك من يهلك بالأعمال 
السيئةء واختلاف أحوالبم فيها وتباين'' أمورهم؛ حال قوم ركبوا 
سفينة » وضربتها الريح واشتدبهم الموج» فمنهم الغارق ومنهم الناجي› 
فمن غرق منهم فلا يُرْجَى له نجاة إلى البر» كما أن من هلك في النار فلا 
خلاص له عنهاء ومن نجا منهم فإنما ينجو على شدة وصعوبة؛ وأهوال 
عظيمة وأخطار يلاقيها في معاناة الأمواج واضطرابهاء كما أن من ينجو 
بالأعمال فإنما ينجو على مكابدة الشدائد ومقاساة العظائم. 

الهم امو هة الأحظان» ولا من عند ارال يا أكرم 
مسئول» وأعظم مرجو. 

(عباد اشم : إيقاظ وتنبيه عن هذه الغفلة» وتذكير بحال العبودية 


)١(‏ أي يحيره ويدهشه. 
(؟) في (ب): وسائر. 
- ۹= 


ومن خطة له ( يذحكى فيا الدنيا ٠‏ 
وما ينبغي لبم من ملاحظة شأنهاء ومراقبة ا 

(الآن): وهو عبارة عن الوقت الذي أنت فيه» وقد وقع في أول 
حاله : بالألف ”“ واللام» وعند النحاة أنه مبني على الفتح» والحق أنه 
معرب إلا لعارض”' يعرض في بنائه. 

(فاعمنوا) : فاجتهدوا في تحصيل الأعمال الصالحة. 

(والألسن مطلقة) : عن الاعتقال وما يعرض لبا من التغير عند الموت. 


(والأبدان صحيحة): عن الأمراض والأوعاك. 

(والأعضاء لذنة): رمح لدن إذا كان ا يسهل عطفه» وأراد بذلك 
الإشارة إلى زمن الشباب فإن الأعضاء فيه لينة رخوة يسهل عطفها ومدّها 
وبسطهاء بمخلاف الشيخوخة فإن ذلك متعذر فيهاء وكما توصف الأعضاء 
التو توف الى أيضا .يقال فن له علق لذن إا كان سلما 
و قال : 

ألوي إذا خوثينت مَرْهُوبٍ الشّدى 

(والمنقلب فسيح): يريد إما المكان وهي الدنيا قبل ضيق القبرء وإما 
يريد" الزمان قبل حضور الموت. 
)١(‏ قوله: بالألف» مقط من (ب). 
(1) في (ب): لا لعارض. 
(۳) في (ب): سبطا. 


(4) في (ب): وإما أن يريد. 
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(واججال عريض): التجاول هو: الاضطراب» ومنه تجاول الفرسان إذا 
جال بعضهم على بعضء وأراد موضع التجاول» وإنما وصفه بالعرض 
مبالغة في سعته ؛ لأن الغالب في العادة أن العرض هو“ أقل من الطولء 
فإذا كان العرضى قهخ تك حال الول وهذه اكل الابتدائية واف 


(قبل إرهاق الفوت): متعلق بقوله: اعملواء وأراد قبل أن يغشاكم 
الأمر الذي يفوت عدكم معه كل شيء ؛ وأرهقه إذا أغشاء. 

(وحلول الموت) : نزوله واتصاله بكم. 

(فحققوا عليكم نزولسه) : ليكن عندكم حقا لا مرية فيهء فكأن قد 
وقعء وما هذا حاله فهو حق لا ححالة فيه › وافعلوا الخيرات كلها. 


29١‏ تنتظروا!'' قدومه) : بفعلها فإن ذلك متعذر. 


)١(‏ قوله: هو؛ سقط من (ب). 
(۲) في نسخة: ولا تستبطئوا (هامش في ب). 
~1 


(۱۷۸) [ومن خطبة له عليه السلام]”"' 


(ولقد عدم المستحفظون) : الذين سألبم الله حفظ علوم الشريعة ؛ 
كاب الله 6 [نائدة: +[ 

(من أصحاب محمد 4 أني لم أرد على الله ولا علي رسسوله) : 
فيه وجهان : 

أحدهما: أن يريد أني لم أَرَدٌ خبرا من جهة الله تعالى ولا من جهة 
القيامة . وغيرذلك من الأخبار. 

وثانيهما: أن يكون غرطه أني لم أخالف شيئا مما أمر الله به ورسوله 

(ساعة قط) : في" وقت من الأوقات؛ ولا وقع ذلك في ساعة من 
الساعات؛ وقط موضوعة لا ستغراق الأوقات الماضيةء تروى بفتح القاف 
وتشديد الطاء : وفتح القاف وتخفيف الطاء. 
)١(‏ ما بين المعموفين زيادة في شرح النهح. ومن هامش النسخة (ب). 


(9) قوله: قي سقط من (ب). 
IIE‏ 


الدباج الوضي 0 ومن خطة له (ع) 


(ولقد واسيته' ' بنفسي) : أسيت فلانا يمالى أي جعلته أسوتي فيه. 


(قي المواطن التي تنكص فيها الأبطال): نكص على عقبيه إذا تأخر» قال 
تعالى : (فکتم على أَعَابكم مكسُون4إرمرد+:], وأراد المواضع الصعبة في 
الحربء فمن ذلك نومه على فراش رسول الله حين هم المشركون بقتله عند 
خروجه من مكة؛ ومسيره إلى الغار” ٠‏ ومن ذلك انهزام الناس يوم أحدء وأنه 
لعب ىال المعركة تسو أمير المؤمنين والعباس» ولبذا قال تعالى: ظفل هومن 
عند أهيكج4| © [آل عمران:8؟١]‏ ا لبم'' على ذلك ومن ذلك ما كان منه في حنين 
حين انهزم المملمون وقتل أمير الؤمنين ذا الخمار صاحب راية 


)١(‏ في نسخة: آسيته (هامش في ب). 

(۳) الخبر مشهورء وانظر المصابيح في السيرة لأبي العباس الحسني ص 7717-570, والروضة 
الندية للبدر الأمير ص”77-77: وسيرة ابن هشام 277 تحقيق عمر محمد عبد الخالق, 

(؟) قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في الروضة الندية ص٤۲‏ : قال المحب الطبري رحمه الله 
تعالى: عن أبي رافع قال: لما فقتل أصحاب الألوية يوم أحد أخذ علي اللواء؛ فقا 
جبريل لزق : ((إن هذه لبي المواساة يا رسول الله فقال النبي 4# : ررإنه مني وأنا منه)): 
فقال جبريل لفل : ((وآنا منكما يا رسول الله)) أخرجه أحمد فى المناقب. وقال الفقبه حميد 
أيضا: وروی أبو رافع قال : لا كان يوم أحد نظر رسول الله يله إلى نفر من قريش فقال 
لعلي: ((احمل عليهم)) فحمل وقتل هاشم بن أمية المخزومي وفرق جماعتهم» ثم نظر إلى 
نفر آخر من قريش ٠‏ ققال لعلي: احمل عليهم)) فحمل عليهم وفرق جماعتهم ؛ وقئل 
فلانا الجمحي؛ ثم نظر إلى نقر من قريش ققال لعلي : ((احمل عليهم)) فحمل عليهم ففرق 
جماعتهم ؛ وقتل آحد بني عامر بن لؤى . ٠‏ فعند ذلك قال جبريل ليسيه ما قدمناء -.انتهى- 
قال ابن أبي الحديد في شرح النهج كما وروت کو انا 51 الان وا ذلك 
النؤم ادا من حية السفاء بنادي: (لا سيف إلا ذو الفقارء ولا فتى إلا علي) تقال 
رسول الله پچ لمن حضره: (ألا تسمعون؛ هذا صوت جبريل)). انتهى 
هذا ومتابعة أخبار أمير المؤمنين علي لبه يوم أحد يطول. ومن أراد التوسع فليحث عن 
ذلك في كتب الحديث والسير والمناقب. 

(:) قوله: لهم؛ سقط من (ب). 
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امش کان : ولبذا قال : «والوُول ید غ وگ فى راکم ال عر ن:+10] : 
ومن ذلك ما كان منه في فتح خيبر حين رد غيره وفتح الله على يديه بعد أن 
حزن رسول الله حزناً عظيما لما لم يفتح على يد غیره"» ومن ذلك ما كان منه 


: في شرح قوله‎ 1٤-1۳ قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله في الممدر المذكور ص‎ )١( 

وحنيئاً سل بها أبطالبا كم بها أردى من الكفر كميا 
قال ما لفظه: فإنها لما حصلت البزيمة في المسلمين -أي يوم حنين- وبقي رسول الله © في 
نغر قليل فيهم عمه العباس بن عبد المطلب؛ وابن عمه أبو سفيان بن الحارث؛ وأمير 
المؤمنين َيِه يقاتل بين يدي رسول الله هه لم يعرف له فرار في موطن فط ؛ قال في الجامع 
الكبير في مسند أنس بن مالك قال: لما كان يوم حنين قال النبي #يهِ: ((الآن حمسي 
الوطيس)) وكان علي بن أبي طالب يقاتل أشد القتال بين يديه. أخرجه العكري في الأمثال. 
وقال الفقيه العلامة حميد المحلي رحمه الله تعالى بإسناده إلى المنتجع بن قارظ النهدي أن أياء 
حدثه وكان جاهلياً قال: شهدت هوازن» وكنت امرأ ندباً -أي نيبا وظريفا- يسودني 
قومي. ولقينا رسول الله #: فرآیت في عكره رجلا لا يلقاه قرن إلا دهدهه -أي دحرجه 
ودهده الشيء قلب بعضه على بعض- ولا برز إليه شجاع إلا أرداه» يصمد له ويبرز إليهء 
وبرز له الجلموز بن قربع وكان والله ما علمته حوشي القلب -أي قويه- شديد الضرب» 
فأهوى له الرجل ببسيفه فاختلى قحف رأسه -أي قطعه- عن أم دماغه؛ فحدت عنه وجعلت 
أرشقه» وهو لا يقصد ركاكة ولا يؤم إلا صناديد الرجال؛ ولا يدنو من رجل إلا قتلهء 
وكانت الدائرة محمد ©#ه عليناء وأسلمت بعد ذلك فتعرفت الرجل؛ فإذا هو علي بن 
أبي طالب لإثليه. (وانظر سيرة ابن هشام ٤‏ /78-10/4). 

(۲) في (ب): ولبذا قال تعالى. 

(۳) أخرج الففيه ابن المغازلي في المناقب ص ۱۳۲۳۱۳۳ برقم )۲۲١(‏ بسنده عن أني سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله يويك حيث كان أرسل عمربن الخطاب إلى خيير فانهزم هو ومن معه فرجعوا إلى 
رسول الله 4 : فبات تلك الليلة وبه من الغم غير قليل ؛ فلما أصبح خرج إلى الناس ومعه الراية فقال: 
((لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ؛ ويحبه الله ورسوله غير فرار)) فعرض لہا جميع المهاجرين 
والأنصار. فقال رسول الله ©ك: «أين علي؟)) حيث فقدء؛ فقالوا: يا رسول الله هو أرمد؛ فأرسل 
إليه أبا ذر وسلمان» فجاءه وهو يقاد لا يقدر على أن يفتح عينيه» ثم قال: «اللهم؛ أذهب عنه الرمد 
والحر والبرد؛ وانصره على عدوه وافتح عليه ؛ فإنه عبدك وبك ويحب رسولك غير فرار))؛ ثم دفع 
الراية إليه. اتتهى. 
وقال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في الروضة الندية ص ٥٤-0۳‏ ما لفظه : وقي الجامع 
الكبير من رواية بريدة عند ابن جرير قال: لما كان بوم خيبر أخذ اللواء أبو بكر فرجع ولم 
يفتح لهء فلما كان من الغد أخذه عمر ولم يفتح له؛ وقتل ابن ملمة ورجم الناس؛ فقال - 
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رسول الله 4 : (الاعطينْ لوائي هذا إلى رجل يحب الله ورسوله. وغه الله ورسوله؛ لن 

يرجع حتى يفتح الله عليه)) فنا طيبة أنفسنا أن الفتح غداء فصلى رسول الله جي الغداة ثم 
دعا باللواء. ققام قائما؛. فما منا من رجل له منزلة من رسول الله 9ه إلا وهو يرج و أن 
يكون ذلك الرجل حتى تطاولت أنا لباء ورفعت رأسي لمزلة كانت لي منه. فدعا علي بن“ 
ابي و وهو يشتكي عينيه فمسحهماء ثم دفع إلبه اللواء فقتح له. انتهى. 
قلت: وأخرج الحافظ ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لكين من تأريخ 
ری 14۲/۱ برقم(۲۳۷) بسنده عن إياس بن سلمة» قال: قال سلمة: ثم إن النبي جي 
أرسلني إلى علي فقال : ((لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله)) قال : 
نجنت به أقوده أرمد؛ فبصق نبي الله ل في عينيه ثم أعطاء الراية» فخرج مرحب يخطر 
بيفه فقال: 

قد علمت خيبر أني مرحب - شاكي السلاح بطل يجرب 

إذا الحروبأقبلت تلهب 

فقال علي بن أبي طالب : 

آنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه النظرة 


أوفيهم بالماع كيل السندرة 

ففلق رأس مرحب بالسيف ؛ وكان الفتح على يديه. انتهى. 
وأخرج الإمام أبو طالب ارقي في أماليه ص ١١١‏ برقم (18) بسنده عن جابر بن عبد الله 
وال کی علق النبي © وعلى أصحابه ما يلقون من أهل خيبر؛ فقال نبي الله پ4 : 
((لأبعشن بالراية أو باللواء مع رجل به الله ورسوله» ويحب الله ورسوله)) لا أدري بأيهما 
بدأ؛ قال: فدعا عليا لغ وإنه يومئذ لأرمد فتفل في عينيه وأعطاه اللواء أو الراية ؛ قال : 
(«سر)) ففتح الله عليه » قبل أن يام آخرنا حتى ألجأهم إلى قصرء قال: قجعل المسلمون لا 
يدرون كيف يأتونهم؛ قال: فنزع علي الباب فوضعه على عاتقه» ثم أسنده ليم وصعدوا 
عليه حتى مروا وفتسها الله تعالى؛ قال: ونظروا بعد ذلك إلى الاب فما حمله دون اريعين 
ربخلا حون 
وعلى العموم فقضية فتح خيبر على يد أمير المؤمنين علي لمحي وإعطاءء الراية وحديث 
الرسول ج المذكور فيه من أشهر القضايا عند جميع الطوائف» وقد ورد ذلك بأساليد عدة 
في مصادر جمة ومن طرق كثيرة ؛ انظر من ذلك ترجمة أمير المؤمنين من تأريخ دمشق لابن 
عساكر ۲۷۲-۱۷٤/۱‏ من الرقم(۸٠۲)‏ إلى الرقم(٠۲۹)؛‏ عن سمرة بن جندبء وأبي 
هريرة» وسهل بن سعدء وسلمة بن الأكوع ؛ وبريدة الاسلمي؛ وابن عمر؛ وابن عباس؛ 
وعمران بن حصين؛ وأبي سعيد الخدري؛ وأبي ليلى الأنصاري» وسعد بن أبي وقاص» 
وعمربن الخطاب. وانظر مناقب الفقيه ابن المغفازلي الشافعي ص ۱۳١-۱۲۹‏ 

YY 


ومن خطة له (م) 1 الدياج الرضي 
ف قتل عمرو بن عبد ود. 

ثم قال رسول الله : برضربة علي تعدل عبادة الثقلين» يريد قتله 
لعمرو: وغير ذلك من المواساة في المضايق التي يصعب الخلاص منها. 

(وتتأخر فيها الأقدام): جبنا وذلا. 

(نحدة): شجاعة وجرأة. 


(أكرمني الله بها) : جعلها كرامة لي وفضلني بها على غيري ممن ليس 
حاله مثل حالي» ونجدة يروى'' منصوبا على أنه مفعول لهء 


تحت الأرقام (7514-1517) بسنده عن بعض من ذكر؛ والروضة الندية ص١15-861.‏ وانظر 
مصادره الكثيرة في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف 0٤۸-0٤۷/١‏ . 

ونال العلامة الحجة مجد الدين المؤيدي في لوامع الأنوار ٠١77١‏ في خبر الراية قال: وهو من 
المنواترات التي أطبق على نقلها أرباب الروايات. (وانظر فيه الخبر وتعدد طرقه ورواياثه 
وعخرجيه ص ه١11-1١١).‏ 

)١(‏ أخرح الحاكم الجشمي رحمه الله في ثنبيه الفافلین ص٩٩‏ الحديث بلفظ : («لقتال علي مع 
عمروبن عد ود أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامة)). قال المحقق في تخريجه: رواه 
الحاكم في المحدرك ۳۲/۲ بنده عن سفيان الثوري. 
قلت: وأخرجه الحاكم الكاني في شواهد التنزيل1/7 رقم(7177) بنده عن بهز بن 
حكيم» عن أبيه » عن جده باختللاف ييسير. 
وخبر قتل أمير المؤمنين علي للب لعمرو بن عبدود هو في يوم الختدق. والخبر مشهورء 
انظر الروطة الندية ص ,6٠-145‏ قال الدر الأمير في المصدر المذكور عند ذكر الخبر ما لفظه: 
فكفى بهذه القصة * ا ٠‏ فهي أجل شا ن أن توصف . وأعظم من أن تعظم في ذلك 
اليوم الذي قال الله تعالى فيه أنها #بلغت القلوب اخناجر4 فعندها لا فخر لمفاخر. انتهى. 
وقال الحاكم الجشمي في تنبيه الغافلين ص 4١‏ في تعداد مفامات أمير المؤمنين في الجهاد قال ما 
لفظه : ثم مقامه يوم الخندق عند اجتماع الأحزاب يوم زاغت الأبصار «ويلغت القلوب 
الحتاجر؛ وتظنون بالله الظنونا» وقال المنافقون: لما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا» فقتل 
عمرو بن عبدود بعد أن برز وطلب البراز وكاع الناس وذلك مقام لا يعادله مقام إلى يوم 
الدين وذلك لعلى أمير المؤمنين. انتهى. 

(5) في (ب): روي. 

~“\TTA-~ 


ويروى مرفوعا أي هذه نجدة. 


(ولقد قبض رسول الله) : يعني وقت موته. 

(وإن رأسه لعلى صدري): يريد أنه كان متكا للرسول لاقب عند موته 
وقبض وهو على هذه الحالة. 

(وسالت' ' نفسه من كفي) : فيه وجهان: 

أحدهما: أن يريد بالنفس الدم؛ وقد كان ذلك يوم" أحدء فإن 


الرسول عك لما جرح في وجهه جعل أمير المؤمنين يزيل الدم عن وجههء وفي 
الحديث: «کل ما - ل له تفس سائلة, فإنه ل 3 لچم الماء موته ف 


وثانيهما: أن يكون غرطه أنه قبض روحه اكه » وجعلت في سرقة' 
من حرير الجنة عند نزعهاء فيجوز أن يكون ملك الموت وضعها في كفه 


)١(‏ في (ب): وقد سالت؛ وقي شرح النهج : ولقد سالت نفسه في كفي. 

(۲) في (س): في يوم. 

(۳) رواه الشريف علي بن ناصر الحسيتي في أعلام نهج اللاغة -خ-» والرازي قي مختار 
الصحاح ص1۷۲ باختلاف بير في بعض لفظه. وروى المؤلف في كتابه الانتصار 1٠5/١‏ 
عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن الرسول يي أنه سثل عن إناء فيه طعام أر شراب 
قيموت فيه ما ليس له نفس سائلة؟ فقال: ((هو الحلال أكله وشربه والوضوء منه)). قال 
المحققان في تخريجه ما لفظه: وقي رواية: ((إن كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لما دم 
فهو الحلال أكله وشريه؛: ووضوءه)) حكاه في أصول الأحكام وجواهر الأخبار. انتهى. 
قلث: وروى الإمام القاسم بن محمد في الاعتصام 1۸۷/١‏ عن شرح التجريد بسنده عن 
سلمان رضى الله عنه قال : قال لي رسول انه يوي : ((إن كل طعام وشراب وقعت فيه ذباية 
فماتت ا دم ؛ فهو الخلال أكله وشربه ووضوؤه)) قال الإمام القاسم يه : وهذا لي 
أصول الأحكام وقي الشفاء. انتهى. 

(4) السّرقٌ محركة شقق الحرير الأبيض ؛ أو الحرير عامة. الواحدة بهاء (أي سرقة). (القاموس 
انخيط ص07١١).‏ 
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كرامة لأمير المؤمنين وتشريفا لاله» ومثل هذا غير ممتنع فإن الله تعالى قد 
أكرمه بأمور عظيمة: ولعل هذا من جملتهاء وهذا هو المطابق لظاهر 
کلامه »› ا 


(فاصررتها على وجهي): يريد أنه مسح وجهه بها تبركا بذلك» وهذا 
هو المعمول عليه من غير حاجة إلى تعسف التأويلات. 

(ولقد ولیت غسله) : يريد توليته. 

(والملائكة أعواني) : على غسله وتجهيزه بالإعطاء والمناولة لما يحتاجه 
في ذلك ؛ لأنه لما قبض رسول الله 4 ترددوا فيمن يغسله فقيل: لا 
يغسله إلا رجل من أهل بيته ولا يجرّد من ثيابه؛ فغسّله أمير المؤمنين في 


1 1 
: تز غه 


(فضجت الدار والأفنية): الضجيج: ارتفاع الأصوات وكثرتهاء 
والغرض أهل الدارء والأفنية: جمع فناء وهو: جاتب الدار. 
(ملايهبط): الملا من الناس هم : الأفاضل والأشراف» 


(۱) قي (ب): ولم. 

(۲) قال الإمام 5 محمد في الاعتصام 1١١/١‏ عن تلخيص ابن حجر ما لفظه: فال : 
وروى البزار من طريق يزيد بن بلال قال: قال علي الله : (أوصى النبي إل أن لا 
يفسله أحد غيري) الحديث. انتهى. 
قلت: وخبر غسل أمير المؤمنين علي لفل للنبي فإ رواء المحدئون» ومن ذلك ما أخرجه 
الإمام الأعظم زيد بن علي عليهما اللام في مجموعه ص58-177١‏ عن أبيه عن جده عن 
علي لاي قال: SO a‏ ا ا 
لا تخلعوا القميص. قال: فغسلنا رسول الله #9 وعليه القميص ٠‏ فلقد رأيتني أغسله؛ وان 
يد غيري لتردد عليه؛ وإني لأعان على تقلبه؛ ولقد أردت أن أكبه: فنوديت ألا تكبّه). 
(وانظر الاعتصام ١66/7‏ ٠١١٠ء‏ وشرح النهج لابن أبي الحديد 107 /نخ ١1‏ ). 
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الدياج الرصي ومن خطة له 0 
روحه إلى السماءء ومواراة جثته في الأرضء؛ وفقده من الدنياء وارتفاع 
أخبار السماء: وزوال الخد الأمنين''› فلهذا كان الضجيج من أجل ذلك. 

(وما قارقت “معي هينمة) : البيئمة: الصوت الخفى. 

0 0 من جيه 

(يصلون عليه) : 

سوال؛ ما الفرق بين الصلاة من جهة الله تعالى ومن جهة الملائكة 
والفقلين: وما حكيها؟ 

وجوابم؛ هو أن الصلاة من الله تعالى على الرسول إنما هي الرحمة 
واللطف» ومن المللائكة إنما هى الاستغفار؛ ومن الثقلين إغنما هو الدعاء» 
ويجمع هذه الأشياء كلها العناية بأمر الرسول صلوات الله عليه من جهة 
الكل » وعلى هذا يكون لفظ الصلاة من الألفاظ المتشابهة التي تدل على 
المعانى | لمختلفة مجامح واحدء کالنور فانه دال على نور العمل ونور 
الشمسر 3 وهما ختلمان. 

وأما حكم الصلاة على الرسول فليس يخلو الحالء إما أن تكون 


)١(‏ يشير المؤلف لاع بقوله: وزوال أحد الأمنين؛ إلى ما روي عن أمير المؤمنين علي لاطب أنه 
قال : (كان في الأرض أمانان من عذاب الله وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر؛ فتمسكوا 
به» أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله به وأما الأمان البافي قالاستغفار؛ قال الله 
تعالى: «وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستنفرون4) رواه قي 
كتاب نهج البلاغه. 

(1) قوله: منهم؛ سقط من (أ). 
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ومن خططلة له (ع) E‏ 00 ل.ل ا SR‏ سس لحاس لديا رصي 
في الصلاة أوفي غيرهاء فإن كان في الصلاة فالذي عليه أئمتنا هه أنها 
واجبة ولا تكون مجزية من دونهاء وهو رأي الشافعي» وذهب أبو حنيفة 
إلى أنها غير واجبة فيهاء وأما في غير الصلاة فمنهم من أوجبها في العمر 
مرة؛ ومنهم من أوجبها في كل مجلس مرة إذا تكرر ذكره؛ ومنهم من 
أوجبها عند جري ذكره وإن تكرر مرات كثيرة في المجلس الواحد» وهو 
ظاهر ما تقضي به الأخبار» وفي الحديث: «تعس وانتكس”"': وإذا اشتاك 
فلا انتقش من ذَكِرْتُ عنده فلم يصل علي»؛ وفي حديث آخر: رمن 
ذكات عنده فلم يصل علي فدخل النار فأ بعده الله" ©. 

(حتى واريناه في ضريحم): لحدهء وق الحديث: رراللحد لناء 
والشى لغيرنا». 
(فمن ذا احق به مني”"): أولى به“ وأخص في الأمور كلها. 


)١(‏ هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الباشمي ٠‏ القرشي, المطلبي 
(42310١5هاأحد‏ أئمة الاسلاع والفقهاء الأعلام» إليه تنب الشافعية كافة» ولد في غزة. 
رحمل مها إلى مكة وهو ابن سنتين؛ وزار بغداد مرتین» وقصد مصر سنةة159١هء‏ وتوقي بها 
منة4 ١5ه‏ وقبره معروف بالقاهرة. وألره في الفكر الاسلامي كبير» وله تصاتيف منها: كتاب 
الأم في الفقه ‏ والمند في الحديث. وغيرهما. (انظر معجم رجال الاعتبار ص 2938). 

(؟) في (ب): وابتنس. 

(۳) له شاهد أخرجه الإمام أبو طالب في أماليه بسنده عن جعفر بن محمد» عن أبيه:ء عن 
جد لزعل قال: قال رسول الله ّ4 : ((من ذكرت عنده فلم يصل علي خطئ طريق الجتة)). 
وهو ي أمالي الإمام أحمد بن عيسى بن زيد بلفظ أبي طالب والحديث بلفظ المؤلف رواه 
العلامة الزحخشري في الكشاف0717/7 وابن أبي الحديد في شرح النهج 114/7: ورواء من 
حديث عن علي لعي العلامة امجتهد علي بن محمد العجري في رضاء الرحمن ص76 - لالا 
وعزاه إلى كتاب الذكر للإمام محمد بن منصور المرادي رحمه الله؛ وانظر موسوعة أطراف 
الحديث النبوي الشريف .۲۷٠/۸‏ 

(:) في (ب): فمن ذا أحق منى به. 

)فول بها سقط من (ت): 
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(حيا ومينا!) : قي حال حياته بالنصرة والتأييد والمعونة والإخاء ارده 
وق حال موته بالخلافة في أمته والوصية في قضاء ديونه؛ ويا وما 
انتصابهما على الحال من الضمير قي قوله: به. 

(فانفذوا على بصائركم) : فيه روايتان: 

وثانيهما: بالفاء والذال بنقطة من أعلاهاء من" قولهم: نفذ أمر 
فلان إذا كان ماضياء وأراد أعرضوها علي لأنقدها وأخرج رديئها 
أ والأمضيها أو أردها. 

(ولتصدق نياتكم فى جهساد عدوكسم): ق الصبر والابلاء. 
والنصيحة والألفة. 

(فوالذي لا إله إلا هو) : أي المتفرد بالإلبية. 

(إني لعلى جادة الحق): الحادة هي : أوسط الطر 

(وإنهم) : يعني معاويه وأهل الشام وأهل الحمل. وغيرهم تمن خالفه. 

(لعلى مزلة الباطل) : مكان الزلل. 

(أقول ما تسمعون) : من هذه المواعظ الواضحة. 


(وأستخفر الله لي ولكم): من جميع الذنوب و المعاصي. 


(١)من.‏ زيادة في (ب). 
1 لو 


)١۷۹(‏ ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها الإسلام 


(الحمد بل الذي يعلم عجيج الوحوش ي الفلوات) : العجيج هو: رفع 
الصوت . والملاة هي : الموضع الممر. والوحوش : جمع وحش› وهو“ 
عبارة عن جميع حيوال البرء يقال : حمار وحش » وحمار وحشي. 

(ومعاصي العباد فى الخلوات) : في الأمكنة الخالية التي لا يشعر بها أحد. 

(واختلاف النينان فى البحار الغامرات) : الات جمع نون وهو: 
الوك ا 

(وتلا طم الماء بالأمواج''' العاصفات) : واصطكاك الماء بعضه ببعض ؛› 
بتحريك الرياح الشديدة» والموج : عبارة عن حركة البحر وزفيره. 

(وأشهد أن يحمداً نحيب الله): مختاره من بين الخلائق كلها. 

(وسفير وحيه) : المتوسط بالصلاح بين الله وخلقه. 

(ورسول رحمته) : المبشر بالرحمة من جهة الله تعالى. 

(أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الل الذي ابتدأ خلقكم) : أوجدكم 
ن فيو شی كما قال تفان: : (اتقوا رم الى خلقكجّ مِنْ هس 
ولحدة © [ناء:١].‏ 


)١(‏ في (ب): وهي. 
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(وإليه معادكم” '): مرجعکم › كما أشار إليه تعالى بقوله: واوا يكم 
لن رَلرلة السا عد شىء عظيم © [مح:١].‏ 


(وإليه منتهس رغبتكم): أي وهو الغاية فيما يرغب إليه مما عنده 
من المضائل. 

(ونحوه قصد سبيلكم): النحو ها هنا: ظرف مكان» أي وعنده 
مقاصد الطرق إلى النجاأة ونجاحهاء بالبداية إليها واللطف فيها. 

(9إليه مراقي'!'! مفزعكم) : المراقي : جمع مرقاة وهي الدرجة» أي لا 
يُرْتقَى في الفزع من النوائب والعظائم إلا إليه. 

(فإن تقوى الله دواء داء قلوبكم): من الوَحَر”" والصدأ الذي يلحقها 
بكثرة الذنوب» وارتكاب الخطايا. 

(وبصر عمى أفندتكم) : أي وهو بمنزلة البصر لعمى الأفئدة. 

(وشفاء مرض أجسامكه'*''): أراد أن الأجسام إذا عرض لبا المرض 
فلا شفاء لبا عن الأجرام المؤلة لہا إلا بالتقوى. 

(وصلاح فساد صدوركم) : فإن الصدور إذا فسدت بالقسوة» فصلاحها 
إنما يكون في تقوى الله تعالى وخوفه. 


(۲) في شرح النهج : بالرياح العاصفات ؛ وكذا في نسخةء ذكره في هامش (ب). 
)١(‏ في شرح النهح : وإليه يكون معادكم. 
(۲) في شرح النهج: مرامي» وكذا في نسخة ذكرء في هامش (ب). 
(1) الوحر: الغل؛ والصداً: الوسخ. 
(4) في شرح النهج: أجادكم؛ وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب). 
ه58 ١ه‏ 


ومن خطبة له (ع) بكي فيها الإسلام N CT‏ الدباج الوضي 
(وطهور دنس أنفسكم) : أي أن النفوس إذا كانت متدنسة بما يلحقها 
من الخطايا فطهورها يكون بتقوى اللّه. 
(وجلاء عشا”' أبصاركم): العشا: فساد اليصرء وأراد أن بالتقوى 
يزول العشا ويذهب عمى الأعين. 


(وآمن فزع جاشكم): الجأش: القلبء يقال: فلان واسع الجأش» 
وأراد أنها أمن من فزع القلوب. 

(وضياء سواد ظلمتكم) : من ظلم الكفر والشبّهء وغير ذلك مما يعبر 
عنه بالسوادء والاخبار عن الله تعالى بكونه قصد السبيل ونجاح الطلبة؛ 
إما على حذف المضاف أي ذوء وإما على جهة المبالغة على طريقة : 
وولكئ ارصن آمَنَ بالل دف ,::] وهو الأخلق بالبلاغة؛ وأرق في 
المسموع ؛ وهكذا وصف التقوى بأنه بصر العمى › وشماء المرض » وجلاء 
الأبصار على جهة المبالغة أيضاء كأنه جعلها نفس ذلك الشىء لحصوله 
عندها بكل حال. 

١فاجهلوا‏ تقوى ابش شحاراً دون دشاركم) : الشعارمن الثياب: مايلي 
الجسمء والدثار: فوقه. وأراد أنها تكون مباشرة لكم في الأحوال كلها 
خاصة بكم. 

(ودخيلاً دون شعاركم) : الدخيل والدخلل هو: الذي يداخل الرجل 
ويلابسه في جميع أموره» والدخيل من الثياب: ما كان دون الشعار 
)١(‏ في شرح النهج : غشاء. 


(۲) في شرح النهج : فاجعلوا طاعة الله . وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب). 
SATA‏ 


(ولطيفاً بين اضلاعكم) : أي وأمرا لظفا بل تخت اضوع بالغ 
فيها حتى جعلها شعارا ثم دخيلا؛ ثم بالغ في ذلك حتى جعلها داخلة بين 
الضلوع في باطن الجسد. 

(وأميراً فوق أموركم): أي يريد مالكة لأموركم: كما أن الأميز 
ملك''' للجند والعسكر يتصرف فيهم كيف شاء'". 


(ومنهلاً احين وَرْدِكم”''): تشربون منه عند عطشكمء والمنهل: مكان 
الماء» والورد: وقت ورود الماء لأهلهء يقال: هذا وُردك أي يوم ورذ 

(وشفيعا لِدَزك طلينتكم) : وذريعة إلى إدراك ما تطلبونه من ذلك. 

(وجْنّة ليوم فزعكم) الجئة: ما يستر الإنسان من ثوب ودرع وغيره» 
وقت خوفكم من كل ما تخافونه. 

(ومصابيح لبطون قبوركم) : تضيء لكم القبور لمكاتها. 

(وسكنا) : تسكنون فيه » وتطمئن إليه نفوسكم. 

(لطول وحشتكم): في القبور ولزولها. 

(ونفسآ لكروب”'! مواطنكم) : النفس: المتنفس» والكرب: ضيق 
الخاطر وتعبه» والمواطن: مواضع الحرب. 


(فإن طاعة الك حرز من متالف مكتنفة): الحرز: ما يلاذ به من جبل 


(۱) فی (ب): مالك. 
(۲) في (ب): يثاء. 
(۳) في شرح النهح : ورودكم. 
(4) في شرح النهج: لكرب. 


“1Y - 


ومن خطة له (ع) يذكي فيا الإسلاء الدياج الوضي 
و غيره , والمتالف هي : المهالك› والاكتناقف هو“ : الاشتمال» وأراد أنها 
مال لصاحيها من شرور كثيرة شاملة من خلفه وقدامه» وعن 

(وغاوف متوقعة) : يتوقع حصولباء ويظن وقوعها. 
والعطشء تمثيله للتقوى بالأوار لأمرين: 

إما لإحراقها للشبهات» وإيطالبا كإبطال لهب النار وحرها للأشياءء 
وإما من إضاءتها ونورها› كاضاءة التيران ولببها. 

(فمن أخذ بالتقوى): في جميع أموره. 

(عزبت عنه الشداند) : زالت وذهبت. 

(بعد دنوها) : قربها إليه قبلها. 

(واحلولت له الأمور بعد مرارتهسا): وإنما كانت الأمور مرة من غير 
تقوى ؛ لأدائها إلى المرارة في الآخرة. 

(وانفرجت له" الأمواج بعد تراكمها): شه كثرة الشُبّه ومواقعة 
المعاصي بالأمواج العظيمة إذا تراكمت» فإذا حصلت التقوى زالت هذه 
(۲) قي نخة: متوقدة (هامش في ب). 


(۳) في (ب) وفي شرح النهج : عنه. 
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(وأسهلت له الصحاب) : 52 وصارت الأمور الصعبة سهلة يسهل 
فعلهاء ويقرب أخذها على سهولة. 

( نشد إنضائها!'') : تصعيهاء وهو بالضاد المنقوطة. 

(وهمطلت عليه الكرامة): هطلت السماء إذا دام مطرهاء وأراد 
الكرامة من الله تعالى ومن خلقه. 


١‏ سياه قحوطها) : القحط : ذهاب المطر. 


(وتحدّبت عليه الرحمة): من قولبم: فلان حَدْبْ على أقاربه إذا كان 
مشفقاً عليهم كثير الرحمة لبم. 

( بعد نفورها): شرودها عنهم وزوالها. 

(وتفجرت عليه النعم): من كل جانب بالخيرات. 

(بعد نضوبها) : نضب الماء إذا زال عن البثر وذهب. 

روثلت”" عليه الكرامة) : أثل الرجل بالثاء بثلاث من أعلاهاء إذا كثر 
فال ر کات دة الكل وهي : الضأن الكثيرة. 

(بعد إرذاذها) : الرذاذ هو: قليل المطرء قال : 


يوم رذاذ عليه الدجن مغيوم 


)١(‏ في شرح النهج: إنصابهاء أي إتعابها.. 

(۲) في (أ): عليهم. 

(9) في (ب): وأئلت» في شرح النهج : ووبلت. 
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ومن خطة له (ع) بذكي فيا الإسلامر وسسسي كو بوه مع تة رجا الرمات الى 
(قاتقوا اله الذي نفعكم موعظته): وغاية النفع الوصول إلى الجنة 
والعمل لها" 


(ووعظكم برسالته”'"') : على ألسنة أنبيائه» وخاصة أوليائه. 


(وامتن عليكم بنعمته) : إما بالبداية إلى الدين» وإما بما أعطى من 
هذه اللعم الجزيلة في الدنيا. 

(قعدوا'' أنفسكم لطاعته) : من العدد» كقولهم: فلان يعد نفسه 
للحروب”'' والعظائم, ويجور أن يكون من الإعداد وهو التهيئة › من 
قوله تعالى : «أعذت لقص [تل عمراد :۱۳۳[ وأراد هيئوها للطاعة لله تعالى. 

(واخرجوا إليه صن حق طاعته): اعطوه ما يستحق منهاء أخذا من 
قولبم: خرجت إلى غريي من ديه إذا أعطيته إياه. 

(تم إن هذا الإسلام دين الله'"): الذي هو الدين والإيمان2» وهى أمور 
واحدة عبارة عن القول والعمل والاعتقاد. 

(الذي اصطفاه الله لنفسه) : أي هو حقه الذي أخذ على عباده فعله»› 
والقيام بأمره. كما قال تعالى: «وأجيوا إلى ربكم وَأمتلِمُوا لهع[رمرم::ه]؛ 


)١(‏ في (ب): بها. 
(۲) في نسخة: برسالاته» (هامش في ب). 
(۲) في شرح النهج : فعبدوا أنفسكم لعبادته. 
(4) في (ب): للحرب. 
)٥(‏ دين الله زيادة من النهج. 
= 


الدرياج الوص ومن خطة له (ع) حك فبها اللاسلام 
وقوله تعالى : طيَاأنُهَا الذِينَ آمَنوا آمنوا باللهد[ى.::+)] وغير ذلك من الآيات 
الدالة علىذلك . 


(واصطنعه على عينه) : أي جعله بمرأى منه ومراقبة في كل أحواله. 
كما قال تعالى : «واصطنقتك لنفسيى #[ت.::] أي من أجل نفسي. 

(وأصفاه' ' خبرة خلقسم): إما آثره به» وخيرة خلقه يعني 
الرسول للك . والخيرة بسكون الياء هو: المختارء كما قال تعالى: 
الوا اله ان خلا كيان لذ كدر 

(وأقام دعائمه'') : أشادها وقوَاها ومكنها وأعلاها. 

(أذل الأديان بعذةه'''): صارت ذليلة ا يلتفت إليها كاليهودية: 
والنصرائيةء وسائر الملل بعزه › وتعلق الباء على وجهين : 

أما أولا : فيأن يكون عزه آلة في ذلهاء وذلك لأنها صارت منسوخة 
أحكامها به» والاسلام ثابت الأحكام فذلها: نسخهابه. 

وأما ثانا : فبأن يكون على جهة التعليل: أي أنه أذلها من أجل عزه؛ كما 
تقول : أعطيتك بالمعروف والإحسان أي من أجل المعروف والإحسان إليك. 

(ووضع الملل برفعه): أي لا وجه قي وضعها إلا رفعة له وإشادة منزلته. 


(واهان أعداءه بكرامته): صغرهم وأقل أعدادمم تكرماله 


)1 2 (ب): واصطماه. 
(۲) قي شرح النهح : وأقام دعائمه على محبته؛ وكذا في نسخة؛ ذكره في هامش (ب). 
(۳) في شرح النهح : بعزته. 
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ومن خخطبة له (ع) بذكي فيها الاسام ...... ا ا ا ا الدياح الرض 


وتشريفاً بحاله» وهذا ظاهر فإن الاستخفاف بعدوك والإهانة له هو رفع 
من منزلتك وغيرة عليك لا محالة. 

(وخذل حاديه بنصره): أهان بالخذلان وترك النصر المعادين له 
والمشاقين لأمره بما جعل له من النصر والتأييد» وقوة الأمر والمكانة. 

(وهدم أركان الضلالة”''): من اليهودية والنصرانية» أو من عبادة 
الأوثان والأصنام وسائر الملل الكفرية. 

(بركنه) : بقوة جانبه» وظهور حاله. 

(وسقى من عطش): أروى أهل العطش» وهو استعارة ها هنا في 
إنقاذ أهل الضلال عن ضلالهم به. 

(من حياضه): لما استعار ذكر العطش إوالسقاء منه ذكر على عقبه 
الحياض ؛ لناسبتها للعططش)'» وهذا من أنواع البلاغة يسمى 
توشيح الاستعارة. 

(وأتاق المحياض) : ملأها. 

(مواتحه) : الماتح : المستقي »› وأراد من أجل الجماعات المواتح له وهو 
جمع لاحةء وهي ٠‏ الجماعة والفرقة. 

(ثم جعله) : خروج من نوع من الثناء إلى نوع آخر مخالف لما ذكره أولا. 

(لا انفصام لعروته): فصم الشيء إذا كسره من غير أن يين؛ 


(۲) ما بين المعقوفين سقط من (ب). 
25ح 


قال الله تعالى : طلا اهام لهَا4[دتر::+ه:] قال ذو الرمة يصف غزالا : 


EE E E‏ كت 
في شو ين جواري الحي مفصومة"” 

(ولا فك احلقته): فككت الشيء إذا خلصته» ومنه فك الرهن؛ 
وهو: خلاصه. 

(ولا انهدام لأساسه) : الأس والأساس هو: الأصل. 

(ولا زوال لدعائمه) : عن القرار والثبوت والدوام. 

(ولا انقطاع لمدته): بالنسخ والتغيير» كما عرض لغيره من الأديان. 

(ولا عَفاءَ لشرانعه) : أي لا اندراس لأحكامه ومعالمه. 

۾ فى 

(ولا جذ لفروعه) : قطع لا غصانه العالية المنيفة » والجّذ: القطع» قال 
الله تعالى : «غطاءٌ عير سَجذْوذٍ4 [مرد:۸.]. 

(ولا ضنك لطرقه) : الضنك : الضيقء قال الله تعالى: نإ لة مَمِيشة 
نكا € له ؟1]. 

(ولا وعوثة لسهولته) : الوعث : المكان الرخو الذي تغيب فيه الأقدام ؛ 
طريقه › والوعث: المشقةء ومله وعودة السفر أي مشهته. 


(1) لان العرب ؟/©١١1.ء‏ وقال في شرحه: شه الغزال وهو ائم بدملج فضة قد طرح ونسي' 
وکل شيء سقط من إنسان ته ولم يهتد له قهو نبه. إلى أن قال : وإنما جعله مفصوما لخنيه 
وانحناته إذا نام. 

اود 


(ولا سواد لوضحه) : الوضح: البيياض ؛ وأراد أنه لا سواد لبياضهء 
وهو مجاز في ظهور حجته وبيان أمره. 


(ولا عوج لانتصابه) : فيحتاج إلى مقوم. 

(ولا عصل فى عسوده) : العمل بالصاد المهملة: التواء قي عسيب 
الذنب“» حتى يبدو بعض باطه؛ وروايته بالضاد بنقطة من أعلاها 

(ولا وعث لفجسه''): الفج: الطريق في الجبل» والوعث: المشقة 
والتعب» وغرضه أنه لا مشقة على من تلبس به. 

(ولا انطفاء لمصابحه' '): المصابح: جمع مصبح› وغرضه أن أنواره 
مضيئة لا يتعرض لبا الذهاب والانطفاء: (يريشون إيطيعوا دور الله بِأفْرَاحِهمَ 


واللة ميم حوره € [لمد :۸]. 
(ولا مرارة احلاوته) : إنما أطلق عليه لفظ الحلاوة؛ لكونه ا إلى 
ذوقها وهو الجنة. 


(فهو دعاتم) : أقامها الله تعالى: وقوى أركانها. 
(أساخ في المحق): ساخ الماء في الأرض إذا ذهب فيهاء وأراد أذهب“ 
في الأرض. 
59) الد عظمه أو منت الشعر منه. (المعجم الوسيط (r e/‏ 
(4) في (ب): وأراد إذا ذهب. 
NTS‏ 


(أسناخها) : السنخ بالسين بثلاث من أسفلها ونون هو: الأصل ؛ 
يقال : سنخ هذا العود قوي إذا كان أصله متمكنا قي الأرض. 


روثت ها اساسها) : قرّر أصولبا. 

(ويتابيع) : جمع ينبوع» وهو: عين الماء. 

(غزرت عيونها) : كر ماؤها وعَظم. 

(ومصابيح) : جمع مصباح. 

رشبت نيرانها) : فلا تطفئ لببهء ولا تخبو أنواره. 

(ومنارات اقتدي بها سفارها): أعلام للطريق يهتدي بها القاصد لبا 
من أهل السفر؛ لأن الضلال كثيرا ما يعرض في الطريق لأهل الأسفار. 

(وأعلام فصد بها فجاجها) : طرقها المستوية التي لا اعوجاج فيهاء 

(ومناهل روي بها ورادها) : فلايحتاجون معها إلى شيء سواها. 

(جحل الله فيه منتهس رضوانه): غاية المطلسوب من رضاه قلا 
E‏ 

(وذروة دعائمه) : أعلاها. 

(وسنام طاعته) : السنام من كل شيء: أفضله وأعلاه؛ تشبيه له 
بسنام الناقة. 


(فهو عند الله وثيق الأركان) : أشدها وأصلبها. 


(۱) في (ب): فيها. 
)١(‏ في (ب): بعد. 
£0 1- 


ومن خطة له (ع) بذك فيها الإسلار . gem . ٠‏ 000 الدسابج الوط 


(رفيع البنيان) : مبانيه عالية» وقواعده مرتمعة. 

(عزيز السلطان): إما عزيز الحجة والبرهان لا يردها رادء وإما عزيز 
الولاية لا يضام أهله. 

(هنير البرهان) : أدلته واضحة. 

(مضيء النيران) : أنواره مضيئة » لا يلحقها قترة ولا غبار. 

(مشرق المنار): من الإشراق وهو: الإضاءة. 

(معوز المثار) : فيه روايتان: 

أحدهما: بالعين المهملة والزاي أي لا يقدر أحد على تحريكه وإزالته 
عن مكانه. 

وتانهما: مغور بالغين المنقوطة والراء. وغور كل شيء قعره» والمثار : 
مكان الإثارة: وأراد أن الأمكنة التي يستثار منها دقائقه وأسراره بعبكة + 

(فشرّفوه) : عظموا قدره وارفعوه. 

(واتبعوه): وكونوا تبعا له في جميع أموركم وأحوالكم. 

(واذوا إليه حقه) : من التزام أحكامه؛ والوفاء بها. 

(وضعوه مواضعه) : في الأمكنة التي رفعه الله بهاء وأعلا حكمه 


واعلم: أنه فيما ذكره ها هنا من الحث على تقوى الله تعالى؛ 
-١5145-‏ 


الدياجح الوضي ...5 . ّ ........ ومن خطة له (ع) يذحكي فيها الإسلام 


وشرف حال الإسلام والإيمان. قد بالغ في ذلك غاية المبالغة» وذكر ذلك 
على أنحاء متفرقةء. وفلون متفاوتة من ذكر المدائح والأوصاف فيهما 
٠ 00‏ فبيناه يتكلم في أسلوب من“ ذكر المدائح؛ إذ خرج إلى أسلوب 
آخر٬‏ دالا بذلك على كثرة مدائحهماء واا على جه هقفي فنون 
الكلام وأساليب البلاغة. 


(ثم إن اله بعث عحمدآ [صلى اله عليه واله] ” بالحق): بالتوحيد 
وإبطال الشرك بالله: وبا أودعه من هذه الأحكام المنيرة» والشرائع الحسنة 

(حين دنا من الدنيا الانقطاع) : قرت زوالباء وأشرف نفادها. 

(وأقبل من الآخرة الاطلاع) : قرب طلوعهاء وآن وقوعها. 

(وأظلمت بهجتها) : ضياؤها ونورها. 

(بعد إشراق) : بعد أن كانت مشرقة منيرة. 

(وقامت بأهلها على ساق) : فيه وجهان: 

اعذهفنا» أن يريد :يدك الشدة؛ كما قال تعالى: ِيَوَْ يُكْشَفْ 
عَنْ ساق 4 [لفلم:؟]. 

وثانيهما: أن يكون غرضه استعدادهم للزوال عنها ؛ لأن من استعد 
للمسيرء يقال فيه : قام على ساف. 

(وخشن منها مهاد) : الضمير للآخرة» والمهاد: المستقر. 


(١)قوله:‏ من؛ سقط من (ب). 


(۲) زيادة في شرح النهج. 
-1١5141/-‏ 


ومن خطبة له إع) بذك فيها الإسلام 2 ادياج الرضي 


(وأزف منها قياد) : الأزوف هو: الإسراع والعجلة» والقياد: مصدر 
من قاده يقوده قیادا وقَؤدا”' إذا جذبه بزمامه» ومنه قولهم: فلان حسن 
القياد إذا كان لين العريكة"". 
في انقطاع من مدتها) : في تعلق الظرف وجهان: 
أما أولا : فبأن يكون لقا بدنا في قوله: حين دنا من الدنيا الانقطاع. 
وأما ثانيا: فبأن يكون متعلقا بقامت» أي وقامت على الشدة في انقطاع 
(واقتراب من شراطها): أعلامها وآماراتههما الصادقة الدالة 
(وتصرّم من أهلها) : بالموت والقتل. 
(وانفصام من حلقتها) : انکسار› من قصمه إذا كسره» وأراد تغير 
من حالہا. 
(وانتشار من سببها) : انتشر الأمر إذا تفرّق وتشتت. 
(وعفاء من أعلامها) : دروس واضمحلال من آثارها. 
(وتكشف من عوراتها) : الغرض من ذلك بدؤ المساءات منها با 
تظهر”" من الحوادث والتغيرات”'' العظيمة. 
)١(‏ في (ب): أو قودا. 
(۲) أي سلس الخلق. 
(۳) في (ب): ظهر. 


)+( ق (ب): والتغبيرات. 
-١588-‏ 


ومن خطة له (ع) بذكي نها الإسلاء 


(وقصر من طوها) : يشير إلى نقصانه”'' الآن بعد أن كانت تامة من 
قبل بالتجدد والإقال. 

(جعله الله): يريد حين بعثه إلى الخلق من الجن والإنس. 

(بلاغآ لرسالته'''): إما مبَلغا لما أرسل به» كما قال تعالى: بع ما أدزل 
ليك من ربك إسد:۷٠].‏ وإما كفاية بها لا a a‏ ا إلى 
الدين والشريعة» كما قال تعالى: ظإِنٌ فى هذا للاغا لقو 
عايدين #[الأنباء:< .]١ ١‏ 

(وكراصة لأمته): لما خص”' من الرأفة والرحمة والحنو عليهم؛ 
والتعطف على هدايتهم : كما قال تعالى: طلقڌ ڄاڪ رَسُولٌ من أَضيِكُم 

d‏ - مه 

عزيرٌ عليه ما عتم € [الرسة:۲۸٠]‏ والعنتت: الكت والمشقة جعريص يکم 
بالمإمنم رئوف ريم © [الترية:<؟١]‏ ويقال: إن اله تعالى ما ج اسمن م 
امسا ايحي إلا و ححق الول" ابروا كانه و ا 
لنزلته عذده. 

(وربيعا لأهصل زمانه) : لما فيه من الحياة للقلوب بالعلمء وتزكية 
النفوس بالتذكير”؟ لأمور الآخرة» كما كان الربيع حياة للنفوس بحصول 
الأقوات والأرزاق والثمرات. 


)١(‏ في (ب)؛ انقضائها. 
(۲) في نخة: لرسالاته» (هامش بي ب) 
(۳) في (ب): لما خصه الله. 
() الکشاف 51١١/5‏ 
(6) في (ب): وإشارة. 
(1) في (ب): بالتذكرة. 
-1١519-‏ 


(ورفعة لأعوانه) : إعلاءً لمنزلة من أعانه» وإشادة لنزلته. 


(وشرفا لأنصاره) : بالإسلام والمتابعة لهء والتمسك بشريعته › ولا 
شرف أعلا من ذلك. 

(ثم أنزل عليه كتاباً!''): يريد القرآن. 

(نشورا لا تُطفأ مصابیحه) : اتتصاب قرزا اننا على عط اليا 
أوعلى البدل من كتاب قبله » وأراد أن ما اشتمل عليه من الأحكام 
والأسرار والدقائق » فلا سبيل إلى تغيرها وزوالبا. 

(وسراجا لا بو توقده): خيت النار تخبو إذا انطفت» والتوقد: 
التلهت :للتار وأراد أن نوره لا ينطفي استعارة في ذلك. 

(وبحرا لا يدرك قعره) : لا ينال منتهاه › ولهذا فإنك جد جميع العلماء 
وسائر الفضلاء في كل فن على مر الأزمنة» وتكرر الدهور من يوم نزوله 
إلى يومنا هذا لا يزالون يستخرجون منه الأسرار والدقائق والرموزء فهي 
لا تزال غضة طرية . 

(ومنهاجا لا يضل من" نهجه): وطريقا لا يضل عن الحق من سلكها. 

(وشحاعاً لا يظدلم ضوؤه) : أي لايزول نوره. 

(وفرقاناً لا خمد برهانه): وتفرقة بين الحق والباطل لا يطفئْ. من 
فولہم : خمدت النار اذا انطفت وزال لببها. 
)١(‏ في شرح النهج : الكتاب. 


(۲) من؛ سقط من شرح النهج. 
- 110 


(وشفاء لاخشی أسقامه) : أي لا يخاف عليه طرؤ الأسقام والأمراض. 

(وعزاً لا تهزم أنصاره) : يغلبون ويقهرون. 

روحقا لا تخذل أعوانه) : بُغلب الناصرون له» ولا يقهرهم أحد . 

(فهو معدن الإعان) : يريد القرآن ؛ لأن منه تؤخذ أعلامه وأحكامه. 

(وکبوحته) : وسط الشيء وخیاره › قال جرير: 

ينفون تغلب”" عن بحبوحة السدار ٠‏ 

(وينابيع العلم وعوره): أي أنه صار للعلوم منزلة اليلببوع الذي لا 
ينزف: والبحور التي لا تساحل. 

(ورياض العدل وغدرانه) : بمنزلة الروضة في راحة النفوس إليهء 
والغدير المملؤ في نشاط القلوب إلى رؤيته. 

(وآثاق الإسلام) : جمع أثفية؛ وهي : أفعولة» وهي : عبارة عن احد 
الأحجار التي يستقرعليها القّدر. 

(وبنيانه) : الذي تستقر عليه أركانه. 


رواودية المحق) : التي فيها يسلك لاخذه. 
مس 
)١(‏ في شرح النهج : وتيانا. 
(0) ف (ب): ثملب» وهو تصحيف. 
(۳) لان العرب .١14/1١‏ 
() في (ب): الذي لا ساحل لاء 
- 1101~ 


(وغيطانه) : الغايط هو : المكان المطمئن2» وجمعه غوط وغيطان. 


(وبحرلا ينزفه المستنزفون): يُذَهِبه ويُزيله الطالبون لانزافه. 

(وعيون لا ينضبها الماتحون): المستقون له. وقد مر تفسير الماتح. 

(ومناهل لايخيضها الواردون): غاض الماء إذا ذهب. وأراد أنه لا 
يذهبه الواردون له وإن كثروا. 

(ومنازل لا يضل نهجها ' المسافرون): النهج هو: الطريقء وأراد أنه 
بين واضح لا يخفى على أحد. 

(وأعلام لا يعمى عنها السانرون): إليهاء والسالكون طريقها. 

(وإمام لا جور عنه القاصدون”'') : لا يعدل عنه من قصده وأراده. 

(جعله الله ريأ لعطش العلماء) : يرتوون منه عند عطش أكبادهم في 
العلوم كلهاء فيأخذون منه هذه الأسرارء فتروى أكبادهم بأخذها منه. 

(وربيعا لقلوب الفقهاء) : يأخذون منه الأحكام الشرعية التي يرتاحون 
إليها'" كارتياح الخلق إلى الربيع. 

(وفجاج''' لطرق الصلحاء) : يسلكون فيها إلى الجنة. 


(ودواء): عن أمراض الذنوب والخطايا. 
)١(‏ في (ب): يها. 
(۲) في شرح النهج : وأكام لا يجوز عنها القاصدون. 
(۳) في (ب): إليه. 
(:) في (ب) وفي شرح النهج: ومحاج. 
١5 -‏ 


(ليس بعده داء): لن استعمله وتداوى به. 
(ونوراً ليسس معه ظلمسة) : تخالطه وتلتبس به» وأراد أنه حق 
لا باطل معه. 


(وهدى لمن انتم سه) : اقتدى به ق جميع أحواله وأموره› وجعله 


(وحبلا وثيقاً عروته) : لا تنقطع بمن استمسك بهاء وكان القياس وثيقة 
عروتهء لكن لا كان تأنيث العروة غير حقيقى جاز تذكير وثيقة. 

(ومعقلاً منيعا ذروته): المعاقل: الحصونء والذروة: أعلا الشيءء 
ارا أنه حصن من الذنوب ذروته عالية منيعة. 

(وعزآً لمن تولاه) : تبعه» وانقاد لأمره PC‏ 

(وسلماً لمن دخله): أي سلامة لمن تلبس به عن جميع ما يخشاه؛ 
أو على جهة التشبيه ؛ لأن السلم هو الصلح؛ [أي هو الصلح"' لمن دخل 
فيه عن الحرب والقتل وغير ذلك من عواقب الحرب. 

(وعذرآ لمن انتحله): انتحل فلان كذا إذا ذهب إليه. ومنه النحلة 
وهي : المذهب. وأراد أنه غاية احق لمن تلبس به وذهب إليه. 

(وبرهاناً لمن تكلم به) : أي حجة قاطعة”' لمن تكلم على وفقه من غير 


مخالفة له. 


22320 5 (ب): وانقاد كمه وأمره. 
(؟) سقط من (ب). 
(۳) في (أ): ناطقة. 
هةا- 


ومن خططلة له (ع) كص فيها الإسلام rR‏ و الات الرضى 

(وشاهداً لمن خاصم به): يشهد له بالفلج , والصحة في الأمر والدعوى. 

(وفئجا لمن حاج به): أي أنه لكان قوته واستمراره على الحق 00 
كل من حاج به وجعله حجة له. 

(وحاملاً): على الحق والطريقة المرضيةء والحجة الواضحة. 

(لمن حمله): افتدى بهء واهتدى بهديه. 

(ومطية لمن أعمله): في طريق الحق» والمسيرإليه. 

(واية لمن توسم): للناظر الحاذق المتفرس الماهرء وأراد أنه علامة لمن 
أراد معرفة سمة الشيء وعلامته عن تحقق واستبصار. 

(وجنة لمن استسلم”'): إليه في جميع أموره فهو حجاب له وستر عن 
كل مكروه في دینه ودنياه. 

(وعدماً لمن وعى): حفظه لا علم أنفع منه. 

(وحديثا لمن روى): أي لا حديث أحسن منه ولا أعجب» كما قال 
تعالى”: طاللة دول لَمَسَنَ الحَدِيث» [برر:-؟]. 

(وحكما لمن قضس): أي يحكم به من أراد إنفاذ الأشياء على 
وجهها وطريقها. 


(1) يقلج: يفوز ويظفر. 
(۳) قوله: تمالى» زيادة في (ب). 
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الد باج الوضي ومن ڪلام له (ع) يوصي به أصحانه 


)١ A۰)‏ ومن كلام له عليه السلام يوصي به أصحابه 


(تعاهدو! أمر الصلاة) : اجعلوها على خواطر كم وأذهانكم. 

(وحافظوا عليها): إما على أركانها بالتمام» وإما على أوقاتها بالمراقبة. 

(واستكثروا منها) : من فعلها وأدائها. 

(وتقربوا بها) : إلى الله تعالى وإلى الفوز برضوانه وثوابه وغفرانه. 

(فإنها كانت علس المؤمنين كتاباً) : مكتوية مفروضة على من صدق 
بالله » وصدّق برسولهء فلا ينكرها إلا مرتد كافر. 
مخالمة › وإما معلومة بأعلام: ومشروطة بشرائط وكيفيات خصوصة ؛ اک 
تكون مجزية إلا بتمامها وإكمالبا. 

(ألا تسسمعون إلى جواب أهسل النار حين سلوا نّا سَلْكُكُمْ فى 
سقر») [الدنر:؟:] : يعني النار وهي : اسم من انها ولہا اسا 
كالجحيم» وجهنم» وسقر؛ ولظى؛ إلى غير ذلك من الألقاب. 

(«قالوا لح دك مِنَ المُصَلصت» )سر ...| : أراد التنيه على أن استحقاقهم 


)١(‏ في (ب): وهو. 
(؟) قي (س): وغير دلك. 
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ومن كلام له (ع) وصي به أصحابه .... 74 امسر لمعه فوتم يي اا ارم 
للتار إنما كان من أجل تركهم للصلاةء ولولا قوله: ڇر ڪا دكنب يرم 
الدّين 4 إسنر::] لكان فيه دللالة فأاطعة › وبرهان واضح على بطلان من 
زعم من المرجئة أن الفسّاق بترك الصلاة الا“ يدخلون النار ويعذبون 
فيهاء فالكون في سقر إنما هو في حق من جمع هذه الخصال لا غير؛ فلهذا 
لم يكن ذلك“ حجة عليهم. 

(وإنها لتحت الذنوب حث الورق): أراد أنها تسقط ما كان من الذنوب 
الصغارء وتزيله كما تزول الأوراق اليابسة عن منابتها وتمحوهاء فأما 
العقوبات المستحقة على الكبائر الموبقة فلا سبيل إلى إسقاطها إلا بالتوبة. 


(وتطلقها إطلاق الرتق) : أراد وتزيلها عن الكتب والدواوين التي 
دونت”'' فيها كإطلاق أولاد المعز عن الربق التي وضعت رءوسها فيه › 
والربقة: TE CRR‏ أولاد الضأن والمعز. 

(وشبهها رسول الله [ 4] بالحمَّة تكون على باب الرجل): الحمة 
هي : العين الحارة. وقوله: تكون على باب الرجل مبالغة في القرب ؛ 

(قهو يغتسل منها كل يوم غس مرات”'') : يريد صلاخ اليوم والليلة. 


)١(‏ سقط من (آ). 
(۲) فوله: ذلك. سقط من (ب). 
(۳) في (ب): لإسقاطها. 
(؛ ) في (ب): كانت. 
(5) زيادة في شرح النهج. 
(1) في شرح النهج: فهو يغتل منها في اليوم والليلة خمس مرات؛ وكذا في نسخة؛ ذكره في 
هامش في (ب). 
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فإنها خمس صلوات : صلا تان بالليل › وهو: المغرب» والعشاء الآخرة: 
وثلاث بالنهار: الظهرء والعصرء والفجر. 

(فما عسي أن يبقى عليه من الدرن) : من عفونة الذنوب ودرن 
الخطايا > كما لا تبِقى تبقِي الحمة من الكدر والوخم”" شيئاء والحديث من جهة 
ار ا : برمثل هذه الصلوات كمثل نهر جار 


e‏ ؛ يغتسل ف فيه كل يوم شن فاته فنا سی أن بت 
عليه من الدرن)”" 


(روقد عرف حقها من المؤمنين'") : المصدّقين بوجوبهاء والقائمين 
حقهاء والعارفين بفائدتها ومنفعتها. 


(الذين لا تشغلهم عنها): عن تأديتها وتحصيلها. 
(زينة متاع) : من الدنيا ولذاتها وما تزين منها. 


(ولا قرة عبن): ما يقر العين ويلذها"". 


(؟)انظر مسند شمس الأخبار 75077١‏ الاب (484: والحديث بلفظ ؛ ((مثل الصلوات الخمس 
كمثل نهر على باب أحدكم يغتسل مله كل يوم)) قي موسوعة أطراف الحديث اللبوي 
الشريف 750/84 وعزاه إلى مسلم في المساجد184: ومستد أحمدبن حئبل151/5. 
۴۳ والسئن الكبرى للبيهقي ٦۳/۳‏ وغيرها. 
(وشبهها رسول الله ييه بالحمة ...إلخ). فقال ما لفظه: قال رسول الله په : ((أيسر أحدكم 
قالوا: نعم. قال: 50 االات الخمس )). قال : وهذا الخبر من الأحاديث الصحاح. 

(۳) في شرح النهج : وقد عرف حقها رجال من المؤمنين. 

(4) في (ب): ما تقر العين وتلذ به. 
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ومن هكلام له [ يوصي به أصحابه 
قوله تعالى: : ((رجال لا میم جارة ر ج ع ڪر الله اقام الملا ي وإيعاء 
الأكاة4)[رر:۷٠].‏ 

(وكان رسول الله [صلى الله عليه واله] تصبا بالصلاة) : النصب: 
التعب» وأراد أنه كان متعبا لنفسه بالصلاة. 


ويروى رأنه صلی حتى اسمغدت”' قدماه»» وروي ررحتى انتفخت 
قدمام,: فقيل له: يارسول الله؛ أليس قد غفرالله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر؟ ققال: ,رأولا”' أكون عبداً شكورا' '': يريد فهذه نعمة عظيمة 
فيكون شكرها العبادة لله تعالى» والقيام بحقه. 

(بعد التبشير له بالجنة): بعد أن أعطاه الله الجنة وبشّره بهاء حيث 
قال تعالى : <وَلْسَوْف يُقطِيك رك فرص 4[لمسى:ه] وغير ذلك من الآيات. 

(لقول الله تعالى) : تعليل لما حكاه من نصب الرسول بالصلاة. 

وار رَأَلكَ باللا )[ : بالقول والوعظء والزجر لبهم 
عن تركها. 


)١(‏ زيادة في شرح النهج. 

(۲) اسمغدت: أي تورمت؛ وفي (ب): استمغدت.. 

(0) في (ب): ألا. 

(4) أخرجه الإمام أبو طالب في أماليه ص۷۸ رقم )7١(‏ عن أنس بن مالك بلفظ: ((قام 
رسول الله و4 حتى تورمت قدماه أو ساقاه؛ فقيل له: أليس قد غفر الله...إلخ)) ويرقم )٤١(‏ 
ص 81-81 عن أبي سعيد باختلاف يسير في بعض لفظه وزيادة في أوله. وانظر شرح النهج 
لابن أبي الحديد١١/9١7؛‏ وورد منه قوله: ((أفلا أكون عبدا شكورا)) في موسوعة أطراف 
الحديث النبوي الشريف ۷۷/١‏ وعزاه إلى ا كثيرة متها ابخاري 1۳/۲ ۱۹۹/٩‏ . 
ومسلم في صفات المنافقین ۸۱۰۸۰۰۷۹ وسنن الترمذ ی٩۱٤۰‏ وسنن النساڻي ۲۱۹/۲۳ ؛ 
وغيرهاء انظر الموسوعة. 

-١١هم-‎ 


ادياج الوضي ٠‏ ومن ڪلام له [غ) رصي به أصحابه 
(«وامطيرٌ علنا 4) ب ::-:] : بالأداء» أفتعال من الصيرء فكان الأمر 
لأهله باتخاذها وأدائهاء وأمره'”' بالا صطبار عليها والمداومة لبا. 


(فكان يأمر أله ) : امتا لأمرائله. 

(ويصبر عليها نفسه) : بالفعل والإكثار منها. 

(ثم إن الزكاة جحلت مع الصلاة) : أراد بهذه المعية من حيث أن الله 
تعالى قرنهما في كتابه الكريم؛ فما أمربالصلاة إلا وأمر بالزكاة معها في 
أكثر الآيات» كما قال تعالى: لُوَاَقِمُوا المثلاة وَأتوا الأكاة؟[نمف!] 
وغيرذلك» ومن ثم أردف الفقهاء مسائل الزكاة على مسائل الصلاة في 
المصنفات الفقهية» مع تباعد أمرهما من بش كان اداه اده 
متعلقة بالأبدان» والأخرى عبادة متعلقة بالأموال؛: فجعلها الله تعالى : 

(قربانا لأهل الإسلام): القربان: اسم لما يقرب به إلى الله تعالى من 
الطاعات . كما قال تعالى : «إذ قرا قا 4 إنسة::0]. 

(فمن أعطاها): أهلهاء ومستحقيها من أهل المصارف الثمانية التي 
ذكرها الله في كتابه. 

(طيبة بها نفسه”!)): سخية بها نفسه» من غير إكراه ولا إجبار من 
اجك 


(فإنها جل له كفارة) : من خطاياه وذنويه. 


)١(‏ في (ب): وأُمِن 
(۲) ف (ب): فكان يأمر بها أهله. 
(۳) في (ب): أحدهما. 
(4) في شرح النهج: طيب النفس بها. 
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یک ذإو تر با كن > ادياج الرضي 
(وصن النار حجازاً ووقاية) : الحجاز: مايكون حائلا بين الشيئين؛ 
والوقاية : اسم لما يقي من حر أو برد أو غير ذلك. 


(فلا يتبعها''' أحد نفسم): يريد أنه إذا أ عطاها" فلا ينظرها بعين 
الاستكثار ولا يمدنّ عينيه"“ نحوها استعظاماً لأمرهاء وقوله: فلا يتبعها 
أحد نة من غريب الكلام وفصيحه. 

(ولا يكثرن عليها هغه): حزنه وتأسفه. 

(غير طيب النفس بها '): عن كروء وشح وبجخل. 

(يرجو بها ما هو أفضل منها) : يزعمه من كثرة مال؛ وزيادة فيه 
وة الأشران: وضرفها ]ان هن لبن عق أغلها. 

(فهو جاهل بالسنة): حيث صرفها قي غير أهلهاء وأعطاها من لا 

(مغبون الأجر) : منقوص الأجر والحظ. 

(ضال العمل) : لكونه عمل لغير الله فهو خاسر الصفقة. 

زي اتو عي لماك که اا و ينه نة 
لبطلانه وخسران أمره وذهابه. 
)١(‏ في شرح النهج: فلا يتبعنهاء وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب). 
(0) في (): أعطاه. 
(۳) في (ب): عينه. 
(4) في شرح النهج : فإن. 
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(ثم أداء الأمانة) : ما اؤتمن عليه الإنسان من وديعة أو رسالة»؛ أو غير 


ذلك من أنواع الأمانات. 

(فقد خاب من ليس من أهلها): فيه وجهان: 

أحدهما: أن يريد أن من ليس مؤديا لبا وهو خائن فيهاء فهو خائن 
خاسر بالخيانة في أمانته. 

وثانيهما: أن يكون غرضه آذ من نس يملح أكون امتا عل 
وديعة» فقد خاب وخسر سعيه ؛ لأن ذلك إتما كان من أجل فسادٍ في 
ديانته , وركة في حاله. 

(إنها عرضت على السماوات المبنية) : بناء عظيماء والمحكمة إحكاما 
لطفا بديعاً. كما قال تعالى : هوَالسْمَاء يَتِناهَا بأَنيدٍ وَإنا 
لمُوسِفُونَ #إسرات:»:]!'؟ وقال : ظِوَالسمَاء بناء»[دفرة::؟]. 

(والأرضين المدحوة) : البسوطة؛ من قولبم: دحاه إذا بسطهء كما قال 
تعالى : طِوَالأَرَض بعد ذلك َحَاهَا 4[نازعات:.-]. 

(والجبال ذات الطول) : البالغة في الطول كل غاية. 

(المنصوبة) : الذاهبة في الجو ذهابا شديدا. 

زقلا أطول: ولا أعرض. ولا أعلى» ولا أعظم منها) : فيه وجهان : 

أحدهما: أن يريد بذلك السماء والأرض والجبال؛ فإنها مختصة بطول 


)١(‏ سقط من (أ). 
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وثانيهما: أن يريد بذلك الجبال وحدها؛ لكونه أقرب المذكورين» 
والأول أولى ؛ لأن ذلك هو المقصود. 

(ولو امتنع شيء لطول"' أو عرض أو قوة. أو عز): لا ختصاصهن 
كلهر”'' بهذه الأشياء. 


(لا متنعن) : عمًا يعرض من الأمورء والحوادث العظيمة. 


(ولكن أشفقن) : خِفْنَ من تحمل الأمانة؛ والإشفاق هو: الخوف. 

(من الحقوية) : على التسهيل فيهاء والخيانة في تحملها وأدائها. 

(وعقلن ما جهل من هو أضعف منهن) : أراد وعَقَلنَ عاقبة الأمر في 
ذلك» وهو الذي جهله من هو أشد منهن ضعف”" في كل أموره وأحواله؛ 
بحيث لا نسبة لقوته إلى قوة أحدهه”'. 

(وهو الإنسان) : فإنه حملها. 

راه كان ظلوما جهولا»)[٠رب:::]:‏ فظلمه”' لنفسه بالمخالقة والمعصية» 
وجهله کان من حيث تحمل ما لا يقدر عليه؛ ولا يعلم حاله. 

سؤال؛ ماهي الأمانة» وما وجه وصف الإنسان بكونه ظلوما جهولا 
بحملها› وما موقع هذا التمثيل › وحققه حاله؟ 
)١(‏ في شرح النهح : بطول. 
(۲) فوله: كلهن» سقط من (ب). 
(:) في (ب): إحداهن. 


)١(‏ في (ب): يحال. 
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الدباج الرضي ‏ ... .... ومن ڪلام له (ع) يوضى به أصحابه 


وجوابم؛ أما الأمانة فهي الطاعة لله تعالى يجميع ما كلف بهء من أمر 
أو نهي من فعل أو كف» وسميت الطاعة أمانة لأنها لا زمة الوجود» كما 
أذ الأمانة لا :ونه الأدافت روعت ان ب ا 
كأنها راكبة له وهو حامل لباء من قولبم: فلان ركبه الدين» فإذا أذاها 
لم تبق راكبة له» ولا هو حامل لبا. 

وأما وصف الإنسان بكونه ظلوما جهولاء فاعلم: أن الله تعالى وصفه 
بهذه الصفة على جهة المبالغة في حالة متمكنة» في هاتين الصفتين » فوصفه 
بكونه ظلوما لتركه لأداء الأمانة؛ وإبطائه عن القيام بأمرهاء ووصفه 
بكونه جهولا ؛ لإعراضه عن أدائهاء وهو صلاح أمره وسعادة حاله. 

وأما وجه التمثيل في ذلك فهو أن هذه الأجرام السماوية؛ والأرض 
والجبال لا شك في انقيادها لأمر الله انقياد مثلها من الوقوف على حسب 
إرادته» وإيجادها على حسب الداعية» فهذا هو القدر اللائق بالجمادات 
من الانقياد. 

وأما الانسان فانقياده لأمر الله ما“ يكون صحيحا من جهته ؛ لكونه 
عاقلا مكلفاء وهو امتثال الأوامر وإيجادهاء وغرضه من هذا التمثيل هو 
أن الإنسان لم يكن حاله في الا نقياد لأمر الله فيما يصح منه» مثل حال 
الجمادات فيما يصح منها ؛ لانقيادهاء وإعراضه» وكما نلقب”' ما ذكرناه 
بالتمثيل في أنواع البديع» فقد يقال له: التخييل» وله موقع عظيم في 
کتاب الله تعالى؛ خاصة في الآيات الواردة بلفظ اليد والعين واليمين؛ 


)١(‏ في (ب): إنما. 
- 0 


ومن كلام له (ع) يوصي به أصحابه 


وغير ذلك من الآيات» فإنها واردة مورد التخييل» ومن اشتم رائحة من 
علوم البيان» وذاق حلاوة أنواع البديع» لم يَف عليه ذلك» وتنزيله 
عليه» ومن ضاق عط ولم تتسع حوصلته لبذه الأسرارء أعرض 
عمًا ذكرناهء وجاء بالتأويلات الباردة» كتأويل اليد بالنعمة؛ واليمين 
بالقدرة» والعين بالعلم. 

ومن العجب تعويل النظار من المتكلمين على هذه التأويلات» وإكباب 
المفسرين على نقلها وتدوينهاء وإعراضهم عما هو اللائق بكتاب الله 
والخليق بمعجزة رسولهء وما ذاك إلا لأتهم من علم البيان على مسافات» 
ومن الاطلاع على أغواره على مراحل وبرو". 

(إن الله سبحانه لا فس عليسه): يغيب عن علمه» ويذهب عن 
حفظه ومراقبته. 


(ما الحباد مقازفون) : ما هذه موصولة › أي الذي العباد مكتسيون له 
من أعمال الخير والشرء والطاعة والمعصية صغيرها وكبيرها. 

(قى ليلهم ونهارهم) : ما يفعلونه قي هذين الزمانين» وإنما سماهما؛ 
لأنهما هما أعم الأوقات. فلا وقت سواهماء واتصال هذا با قبله هو أنه 
لماذكر حال هذه الواجيات من الصلاة والزكاةء وبين حالبا”” في 
شيء من أحوال هذه الواجبات من فعل أو كف في ليل أو نهار. 
)١(‏ في (ب): عطفه ولم تتسع حوصلته لبا بالأسرار. قلت: ويقال: فلان واسع العَطْن إذا كان 

رحب الذراع. (انظر أساس البلاغة ص307). 
(۲) جمع بريد واليريد : اثنا عشر ميلا. 


(۳) في (ب): حالهما. 
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(لطف به خيرا): أي يخبر عنه» وان لط ال وصغر مقداره» 
افا كر على الشييز عل فاع كرك :فلات زه فسا 


(وأحاط به علماً) : اشتمل عليه علمه: فلا تخفى عليه منه خافية. 


(أعضاؤكم شهوده) : هذا تفسير لإحاطة علمه وشموله» بأن جعل 
الأعضاء شهودا على ذلك. 

(وجوارحكم جنوده) : المراقبون لباء والحافظون. 

(وضمائركم عیونه) : التي يبصركم بهاء فلا يخفى عليه منكم شيء. 


(وخلواتكم عيانه) : يدركها بعين منه ومرأى. 


“#كلتككككك كك س 
)١(‏ قوله: عليه؛ زيادة في (ب). 
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)۱۸١(‏ ومن كلام له عليه السلام يذكر فيه عقوبة من 
مضى من الأمم والقرون 


(أيها الناس؛ لا تستوحشوا فى طريق الحدى لقلة أهلم): أراد من هذا 
الكلام التنبيه على أن متبعي الحق هم قليل فلا يكون سببا في الإعراض عنه. 

(إن الناس اجتمعوا على ماندة) : يعني الدنيا. 

(شبعها قصير) : أيام شبعها قصيرة» قليلة لا نقطاعها وزوالبا. 

(وجوعها طويل): يريد في الآخرة ؛ لأنها باقية غير منقطعة. 

سوال؛ ما وجه حدف الفاء من إن في قوله: وات الناس اجتمعوا) وكان 
القياس إثباتها بعد قوله: أيها الناس» للتنبيه على انقطاع الجملة الأولى 
من الثانة ؟ 

وجوابم؛ هو أن الجملة الثانية ليس منقطعة عن الأولى: وإنما هى متصلة 
بهاء فلهذا حذفت دلالة على ذلك وإثباتها على جهة التعليل للأولى ؛ 
لأن السبب في قلة أهل البدى اجتماعهم على الدنياء فلهذا لما كانت 
الجملتان كأنهما قد أفرغا في قالب واحد» لا جرم وجب طرح الفاء منها 
من أجل ذلك. 


)١(‏ في (أ): فيها. 
STATS‏ 


ادبا الوضي ومن ڪلام له إع) بذحكي فيه عتوبة من مضى من الأمم والثرون 

(أيها الناس. إنغا بجمع الناس الرضا والسخط) : يعنى في العذاب 
والرحمة؛ فإذا ارتكب أحدهم جرم ورضي به الباقون كانوا مشتركين في 
ذلك الجرم» وسخط لله عليهم جميعاً؛ كما قال تعالى: «واتقوا قدلا 
تيب النين ظلمُوا منک خاصكة » [بأنسال:ه؟] وإذا فعل أحدهم معروفاء ورضي 
به الآخرون كانوا شركاء في ذلك الأجر» أو سخط شيئا من القبائح 


ثم ذكر ما يصدق ذلك» بقوله: 


(وانما عقر ناقة غود رجل واحدا'' منهم) : وهو قدار. 

(فعمهم الله بالحذاب) : بالرجفة» فأصبحوا في دارهم جاغين. 

(لما عموه بالرضا) : فلم يضربوا على يده ويكفوه'' عن عقرهاء ثم 
تلا قوله تعالى: (ضقَرُوها فاصوا دایم )[نسيره:*10] : لما فعلوه من 
الرضاء ولا يتفعهم التدم 

(فهما كان) : عقيب ما فعلوه من العقر والرضا. 

(إلا أن خارت أرضهم بالخسفة): صوتت» ومنه خَوَارٌ العجل» وهو 
تصويته؛ وذلك أن الأرض إذا خسف بها صوتت كما تصوت النار عند 
إطفائها بالماء» وقيل: خارت انخفضت إلى أسفل؛ والخور: الانخفاض 
إلى الأرض» وهو مثل الغور. 


)١(‏ واحدء زيادة من شرح النهج. 

(؟) قدار ين سالف. ويمى أيضا قدار الأحمرء أشقى الأولين. عاقر ناقة ثمودء وفي ذلك ما 
يقول الله سيحانه : «كذبت مود بطغواهاء إذ ابعث أشقاهاء فقال لبم رسول الله ثاقة الله 
وسقياهاء فكدبوها فعقروهاء فدمدم عليهم ريهم بذنبهم فسواهاء ولا يخاف عقباها) صدق 
الله العظيم. 

(۳) فى (أ): وبكفونه. 
١‏ ا 15ك- 


ومن ڪلار له (ع) بذك فه غتوبة من مضى بن الأمم والقرون e‏ ... الدياج الوضي 


١(خوار‏ السكة ا محماة في الأرض الخسوارة) : السكة: حديدة Gee‏ بها 
الأرض. وأراد أن أرضهم ذهبت في الأرض كذهاب السكة في الأرض 
الرخوة اللينة » وهذا يؤيد تفسير الخوران بالذهاب والا نخفاضص والغور في 
الأرض› دون التصويت كما حكيناه. 

روي أن عقرهم الناقة كان يوم الأربعاء. ونزل بهم العذاب يوم 
الو اننا وخا وان" وار وشول اله کرای غر 
تبوڭ› قال - رلا تسألوا الآيات؛ فقد سألها قوم صالح ؛ فأخذتهم الصيحة 
فلم يبق منهم إلا رجل واحد كان في حرم الله تعالی » قالوا: من هو؟ 
فقال : ررذاك أو رغال فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه» '. 

ومر رسول الله بقبره في المغمس”'' فقال: ررهذا قبر أبي رغال دفن ومعه 
غصن من ذهب فابتدروه فوجدوا الغصن فأخذوه؛”'. 

(أيها الناس» من سلك الطريق الواضح): وهي الطريق المؤدية إلى 
الحق باتباع الأدلة العقلية» وما جاءت به الرسل. 

(ورد الماء) : وصل إلى غرضه من النجاة والجنة. 


(وقع في التيه!): ذهب في التحير والضلال. 


,١١ال/5 الكشاف‎ )١( 

(۲) قوله: تعالى؛ زيادة في (ب). 

() الكشاف ۱١۷/۲‏ وانظر موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف/8/17١11.‏ 

)٤(‏ المغمس: موضعم بطريق الطائف فيه قر أبي رغال. (القاموس الحيط). 

(۵) انظر الكشاف ۱١۷/۲‏ ؛ وموسوعة أطراف الحديث .۲٠۱۸/۱۰‏ 
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(؟8١)‏ [ومن كلام له عليه السلام]“ 


(والته ما معاوية بأدهى مني): الدهاء هو: الحذق والفتاكة في الأمور. 
وأراد به أنه ليس أعظم حدقا ولافتاكة مني. 

(ولكنه يغدر): الغدر: خلاف الوفاء. 

(ويفجر): والفجور: إبطال العقود والمواثيق؛ وأراد أنه لا يفي بما 
يقول ويبطل ما عقدء فهذا هو الوجه في حذقه ودهائه؛ والدين يأبى 
ذلك وخوف الله. 

(واسولا كراهة"”' الخسدر): لوبال عاقبته عند اله » وإهانة صاحبه 
عند الخلق, 

(لكنت من أدهى الناس): أعظمهم غدرا ومكيدة. 

(ولكن كل عُدْرَة فجرة): يريد أن الواحدة من الغدر هي لا محالة واحدة 
من اله لفجور ؛ لأنه لا يتم إلا به وهو من حقيقته وجزء من أجزائه. 

(وكل فجرة كفرة): والواحدة من الفجور هي واحدة من الكفرء 
وهذا إنما يكون فيما كان الفجور فيه كفراء نحو تكذيب الرسل 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة في (ب) وفي شرح النهج. 
(1) في النهح : كراهية. 
-1١558-‏ 


والجحدان لله تعالى ؛ انال كوداضيذ حو لدعي ر احق فإنه لا 
يكون کفراء اعا كود فقا وروا عر الد 


(ولكل غادر لواء يوم القيامة يعرف بے" ) : وهذا حديث مشهور عن 
الرسو ل قد استعمله ها هناء والغرضص أن الله تعالى يرديه رداء يوم 
القيامة يكون علامة للخلائق يعرفونه به. 


(واش ها أستغفل بالمكيدة) : الكيد والمكيدة واحد»؛ وفيه وجهان: 
ادها ن یرید اي کون غافلا بالك فاکرت عابرا شونا 


وثانيهما : أن يريد أني لا أستغفل لأجل سبب من الأسباب» فأكون 
كيلا ف جهة الرجال. 


(ولا أُسْتَهْمَرُ بالشديدة) : وفيه روايتان: 


ع6 £ 9 ع .1 8 5 
أحدهما"'": أن يكون أستغمر بالراء؛ وأراد أنه لا يكون غمرا في 
الوقائع الشديدة» والغمر: الذي لم يجرب الأمورء ولا حنكته التجارب. 


وثانيهما: أن يكون بالزاي» وغرضه أني لا أستغمز بالقرعة الشديدة 
لأني حازم يقظ» فيكفيني أدنى تنبيه» ولبذا يقال: فلان لا تقرع له 
العصا؛ لتيقظه وكثرة فهمه. 


)١(‏ العبارة في شرح النهج: ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. 

(1) أورده في موسوعة موسوعة أطراف الحديث البوي الشريف 147/57 وعزاه إلى اللبخاري 
7+4 2» ومسلم في باب الجهاد 15,١١‏ 185, ٤١ء‏ ١١ء‏ ومسند أحمدبن حتبل 
4/۱ ۷ ؛ والتن الكبرى للبيهقي ۱٦٠/۸‏ والكامل لابن عدي ٠۲۷/۲‏ 
وغيرها من المصادر. (انظر الموسوعة؛ وانظر مطمح الآمال ص۸۹)؛ وأخرجه الإمام 
أبو العباس الحسني رحمه الله تعالى قي المصابيح ص٠٠۳‏ من حديث عن علي زعي عامه : 
((ومن نكث بيعة لقي الله يوم القيامة أجذم)). 

(۳) في (ب): إحداهما. 

۷ - 


)١ 89(‏ ومن كلام له عليه السلام عند دفن [سيدة النساء]“ 
فاطمة عليها السلام 


(السلام عليك يا رسسول الله عني و عن ابنتك): السلام قد يرد نكرة 
وفع فة فال ةرد فيه :عسوي + كمال لام الوه فى فوله ای 
قَالُوا لام4 إسر.:::!: ومرفوعاً كما في سلام إبراهيم: كما قال تعالى 
حاكيا عنه : ا ا O‏ 
وإذا كان معرفة فتعريفه قد يقال : إنه للعهد الذهني» كما يقال: أكلت 
الخبز وشربت الماءء وقد يكون للعهد الوجودي؛ وهو السلام في قوله 
تعالى : لصوا عَلَيْهِ وَسَلَهُوا تثليما4[باسرب.+1. وقد يكون التعريف للجنس 
كأنه قال: وجنس'' السلام عليك خاصةء ومعاني التعريف متوجهة ها 
هنا عنه وعن فاطمة على جهة النيابة عنها. 

(النازلة في جوارك): يريد في بطن الأرض أو بالقرب منك ؛ لأنه ل 
دفن في بيت عائشة حيث مات وهي مدفونة في البقيع على ميل 

من المدينة”". 


)١(‏ زيادة في شرح النهج. 
(۲) في (ب): : فالتكرة قد يرد. إل 
(۴۳) في (ب): :اخس . وهو تصحيف. 
(1) المصابيح لأبي العباس الحسني ص١‏ 79 ٠‏ وشرح النهج لابن أبي الحدید٠٠/۸٠۲.‏ 
(5) لوامع الأنوار /77؛ والمصابيح لأبي الباس الحني ص18 5. 
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ومن كلام له (ع) عند دفن سيدة انساء [ع) ..... .... الماح الوضي 


(والسريعة اللحاق بك) : لأنها أول من مات بعد الرسول من أهله”'' : 
وروي أن الرسول قال لبا: «أنت أول من يلحق بي من أهل بيتي»“ 


فَسُرّت بذلك» وقد كان في دفتها ما كان من الإسرار والدفن كن 

(قل يا رسول اش عن صفيتك صبري) : الصفية إما المختارة عندك من 
ين اناك واا الخالسة الوه آنا فق يعي .وراد الا خا عو قلة 
صيره بعراقها. 


)١(‏ وروى الحاكم الجشمي رحمه الله تعالى في تيه الغافلين ص1۷ عن جابر بن يزيد سثل 
الباقر لزعي كم عاشت فاطمة بعد أبيها؟ فقال: أربعة أشهر؛ وتوفيت ولبها ثلاث وعشرون 
سنةء وعن الصادق ليفك : توفيت ولا تمان وعشرون سنة وسبعة أشهر. انتهى. 
قلت: وقال في الروضة الندية ص7١‏ : توفيت بعد النبي #9 بنة أشهر على أصح 
الأقوال ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من رمضان سنة إحدى عشرة» وهي بنت تسع وعشرين 
سنة » قاله المدائني»ء وانظر لوامع الأنوار؟/١71-171.‏ 

(۲) حديث إخبار النبي ا الزهراء سلام الله عليها بأنها أول أهل بيته حزق ده 
أخرجه الإمام أبو طالب لقي في أماليه ص7١‏ برقم(7 22١١‏ وأخرجه الفقيه ابن المغازلي 
الشافعي في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص۲۲۳ برقم(08١5)؛‏ والحافظ محمد بن 
سليمان الكرقي في مناقب أمير المؤمنين علي لي ۲٠۸/۲‏ تحت رقم(1۷۹)ء ورواه 
ابن أبي الحديد في شرح النهج .۲٠۹/۱۰‏ 

(۳) قال العلامة الحجة مجد الدين المؤيدي حفظه الله في لوامع الأنوار ۳٠/۳‏ ما لفظه : وقي تفريج 
الكروب: أرسلت فاطمة إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول انه ووه ما أفاء الله عليه 
بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر؛ فقال أبو بكر: إن رسول الله © قال: ((لا نورث 
ما تركناه صدقة)) وساق حتى قال: فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئاً؛ فوجدت فاطمة 
على أبي بكر في ذلك فلم تكلمه حتى توفيت» وعاشت بعد النبي لإ ستة أشهر؛ فلما 
توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بکر؛ وصلى عليها علي رضي الله عنه. 
أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة. انتهى. وحكى فيه أن دفنها ليلا كان بوصية منها. (وانظر 
الاعتصام7/١171؛:‏ وشرح النهج لابن أبي الحدید ۲۱۸-۲۱۷/۱ والمصابيح لأبي العباس 
الحسني ص578-777, وفاطمة الزهراء والفاطميون للعقاد ص١‏ 0). 
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الدياء الوصي ومن كلام له (ع) علد دفن دة الناء (ع| 


(ورق عنها''' تحجلدي): التجلد: تكلف الحلادة. ورقة الشىء: 
(إلا أن ى ف التأسي بعظيم فرقتك): استثناء منقطع عن الأول؛ يعني 
لكن في الاقتداء بما كان من عظيم فرقتك. 


(وفادح مصيبتك): فدحه السير إذا اتفه وأراد ما أثقا من 


المصيبة بفقدك”''. 
(موضع تعز): مكان لا 8 عن فراقها ؛ لأنه أعظم منه وأدخل في 
البلوى والمصيبة. 


(فلقد وسدتك فى ملحودة قيرك): الملحودة هي : اللحد» وهو“ شق 
في أحد جانبى القبر. 

(وفاضت بين نحري وصدري نفسك) : واللام في لقد محققة للجمل 
بعذها؛ وأراد فهذه الأمور كلها تقطّع الكبد وتصدعها حزنا وحسرة؛ 
وهي موضوعة بيان لقوله : موضع تعز ومفسرة له. 

ثم تلا قوله تعالى : ر اة لله ولا ليه راجه [الئرة:ده١]‏ : لأنها أعظم ما 
يقال عند حلول المصائب كما أشار إليه تعالى بها. 


)١(‏ في (ب): عنه. 

۲٥۸ص وي ذلك ما أخرجه الامام الأعظم زيد بن علي لعن في المجموع الحديئي والفتهي‎ )١( 
بسنده عن علي لزعي قال: قال رسول الله يه : (الأجر على قدر المصيبة؛‎ )71١1١ برقم(‎ 
ومن أصيب بمصيية فليذكر مصيبته بي ؛ فإتكم لن تصابوا بمثلي)».‎ 

(۳) في (ب): وهي 
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ومن كلام له (ع) عند دفن سيدة الاء ( TT‏ 

(فلقد اسئجهت الوديعة) : يحتمل أن يكون ذلك في حق فاطمة وهو 
الظاهرء ويحتمل أن يكون المراد هو الرسول. 

(وأخذت الرهينة): تمن كانت حاصلة عنده. 


(أما حزني):عليكما. 

(فسرمد): لا ينقطع أبدا. 

(وأما ليلي فمسهد): التسهيد: ذهاب النوم؛ وأراد أني حزين مستمر 
الحزنء وأنا ذاهب النوم لا أنام» وإضافة التسهيد إلى الليل على جهة 
المبالغة» والسرمد إلى الحزن مبالغة أيضاء كما قالوا: (صائم نهارهء 
وقائم ليله) ”2. 

(إلى أن يختارالش لي دارك) : الدار الآخرة بالموت. 

(التي أنت بها مقيم) : مستقر حتى يأذن الله بخلاف ذلك. 

(وستنبئك ابنتك"): أبهم الحال في المبأ والمخبر به» وأراد بما كان 
بعدك من الأمور العظيمة؛ والحوادث المهمة في أمر الخلافة والا ستئثار بها. 

(فأحفها السؤال): الإحفاء هو: الاستقصاء في السؤال. 

(واستخيرها الحال): عن الحال» لكن حذف الجار وعدى الفعل إليه. 

(فإن أنصرف): عن القبر. 
يي ا 

أثبته وهو الصواب. 


(؟) العبارة في شرح النهج : وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها. 
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الدياج الوضي 7 0 ومن كلام له (ع) عند دفن سيدة الاه ( 


(فلا عن ملالة) : لمن أخاطبه فيه. 


(وان أقم) : أستمر على الاقامة. 

(فلا عن سوء ظن عا وعد الله الصابرين!): أراد إن إقامتى لو أقمت 
فإئما هي" إيناس عن وحشة القبر» وليس”؟ ذلك شكا فيما وعد الله من 
صبر على تحمل المكاره والأحزان وتجرعها. 

(هذا ولم يطل الحهد) : هذا هي كلمة فصيحة› والغرض الاشارة بها 
إلى ما فعلوه من تلك الأفعال» والعهد بك قريب لم يطل فيقال: e‏ 
كما قال الزبير N‏ أمير المؤمنين حديث بغيه عليه وقتاله له ظلماء 
قال: إنى أنسيت هذا الحديث. 

(ولم محل" هنك الذكر) : فيما ذكرته في حقي› وقلته في أمري من رفع 
المنزلة وإشادة الرتبة. 

(والسلام عليكما) : التعريف فيه قد سبق تفسيره. 

(سلام مودع) : بالرأفة والرحمة والرقة. 


(لا قال ) : غير باغض. 


)١(‏ قوله: هي › سقط من (ب). 
(۲) في (ب): فليس. 
(۳) في (ب): يخمل. 
(4) في شرح النهح: لا قال ولا سدم. 
ه177 


ومن ڪلام له ع) سه ذحر الدنا الدياج الوضي 


)١ 8(‏ ومن كلام له عليه السلام فى ذكر الدنيا 


(أيها الناس. إنمسا الدنيا دار بجاز) : جاز إلى موضع كذا إذا عبر إليه؛ 
وأراد أنها معبر إلى الآخرة: أو يريد أن الدنيا مجاز لا حقيقة لبا؛ لكونها 
متقطعة غير دائمة. 

(وان الآخرة دار قرار): لا انتقال عنه ولا زوال. 

(فخذوا من محرکم): إما من مروركم؛ وإما من مكان مروركم. 

(لمقركم): وضع استقراركم . وإنما ظهرت اللام لفوات المصدر. 

روا تهتكوا أستاركم): بارتكاب المعاصي : وتعدي الحدودء؛ والبتلك: 
الخرق'' للسترء يريد أن الطاعة لله تعالى ستر شامل؛ وغطاء مسترسلء فإذا 
ارتكب المعاصى خرف ذلك الحجاب» وهو عثیل بديع واستعارة حسنة. 

(عند من يعدم أسراركم): ما تضمرونه في خواطركم؛ وتجترحونه في 
ذات صدوركم من كبير وصغير. 

(وأخرجوا من الدنيا قلوبكم) : بالرفض لباء والإهمال لأطماعها. 

)١(‏ قوله: من سقط من (ب). 
(۲) في (ب): لمكان. 


(۳) في (ب): الخزفق. 
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الدباج الوضي ومن ڪلار له (ع) 2 ذحكي الدنا 


(قبل'!'' أن تخرج منها أبدانكم) : أراد أن ذلك الإخراج إنما يكون نافعاً 
أنواع التكاليف. 


(ولغيرها خلقتم) : للآخرة» وأراد أن الله تعالى خلق الخلق من أجل 
العبادة» فيستحقون بذلك الخلود في نعيم الآخرة ولذتهاء كما قال 
تعالی ٠‏ : وما خلقت الجن والإنس إلا ليون ©[الذاريات:51]. 

(إن المرء إذا هلك قال الناس: ما خف ؟ وقالت الملانكة: ماقام : 
وهذا قد ورد عن الرسول جه“ في بعض الأحاديث ‏ وإنما أورده ها 
هنا بيانا لقوله: أخرجوا من الدنيا قلوبكم واستحضارا لفائدته ؛ لأن 
اا ات الى ل ااي فاع تسيو معن حو 
وأنواع النفائس لشغلهم بالدنيا وتهالكهم في حبهاء والملائكة يسألون 


)١(‏ في (ب): من قبل أن ...إلخ. 

(0) تعالى. زياة في (ب). 

(؟) في شرح النهج: ما ترك. 

(:) في (ب): 4 

(6) حديث الرسول هيك هو بلفظ : ((إذا مات ابن آدم تقول الملائكة بعضهم لبعض: ما قدّم؟ 
ويقول ابن آدم: ما خلّف؟)). أخرجه الإمام الموفق باش في الاعتبار وسلوة العارفين 
ص١١١‏ قال محقن الاعتبار في تخريجه: هو قي كنز العمال E‏ رقم(٤۲۷۳٤)‏ 
بلفظ : ((إذا مات الميت تقول الملائكة : ما قدّم؟ ويقول الناس: ما أخر؟)) وعزاه إلى البيهقي 
في شعب الإيمان, والديلمي عن أبي هريرة» وهو في موسوعة أطراف الحديث100/17 وعزاه 
إلى إتحاف السادة المتقين ۲۳١/١‏ والمغني للعراقي ۱۸۲/۲ ۲۲۷/۳. 

“Y= 


ومن ڪلام ل (ع) ليذ ذحكى الدنا الدياج الرضي 
عن أعمال الآخرة» وعم ينبغي السؤال عنه وهو تقديم الأعمال الصالحة 
وأعمال النفس ف المتاجر الرامحة؛ فكل واحد من الفريقين سائل 
عن مقصوده. 

(لل اباؤكم) : مدح لبم في معرض التعجب. 

(فقدموا بحضا) : من أموالكم. 
(یکن لكم قرضا”"): عند الله تعالى؛ كما قال تعالى: «وآقرمشوا الله 
قرّضا حسنا »[درمل:.١]؛‏ وإنما سماه قرضا من أجل انجازاة عليه فهو بمنزلة ما 
يقترض ويُقضى. 

(ولا تُخَلِهُوا كلا) : أراد كل الأموال؛ فطرح المضاف إليهء وجعل 
التنوين فرصا غت كما قال ال : ورك مرا له لاال ركلا دنا 
ككييرا 4 [ثمر ناد :] أراد كلهم. 

(فيكون عليكم كلأ"'): ثقلا وهو حمل وزرها منم" حقوقهاء 
وصرفها في غير وجوهها". 

وقوله: ولا تخلفوا كلا فيكون عليكم كلا من أنواع البديع: يقال له: 
التجنيس الناقص» ثم هو على أنواع ؛ فحيث كان متفق الأحرف » متباين 
الحركات يلقب بالمختلف وهو هذا" , > مثل قولہم : لا تال الغرّر 
إلا بركوب الغرر. 


)١(‏ قوله: قرضاء سقط من شرح النهج. 
(۲) في شرح النهج : فيكون فرضا عليكم. 
(۴) في (أ): عنعها. 
(4) في (ب): وجهها. 
(6) قوله: هذاء سقط من (ب). 
-م/ا؟١-‏ 


)١ ۸۵(‏ ومن كلام له عليه السلام يخاطب"' به أصحابه, 
وكان كثيراً ما يناديهم به 


( تجهزوا رحمكم الله!) : التجهز هو: ال الأهية للسمر. 
قوم اجتمعوا قي معسكر ثم صيح فيهم بالرحيل؛ فإنهم مرتحلون لا محالة. 

(وأقلوا الخرجة على الدنيا) : العرجة بضم الفاء وفتحها هو: الإقامة 
على الشيء والالتفات إليه» يقال: مالي على هذا الأمر عرجة وتعريج 
وتعرّج ای إقامة والتفات. وأراد أنكم لا تلتفتوا”'؟ إلى الدنيا. 

(وانقلیوا) : إلى الآخرة. 

(بصالح ما يحضركم'' صن الزاد) : وهي الأعمال الصالحة. 

(قإن أمامكم عقبة كؤودا) : شاقة المصعد فيها. 

(ومنازل مخوفة) : يخاف فيها العطب" ". 


(مهولة) : مفزعة يفزع فيها من عاينها. 


)١(‏ قي شرح النهج : نادي » وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب). 
(۴) في (ب): لا تلتفتون. 
(4) العطب: البلاك. 
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ومن ڪلام له إع) يخاطب به أصحانه الدياء 


لضي 


(لابد من الورود عليها): إتيانهاء كما قال تعالى: جوَإن نكم 

إلا وارگھا #[رب ل وغرضه ق كلامه هنا أهوال القيامة. 
(والوقوف عندها) : للمساءلة والحساب. 
(واعلموا أن ملاحظ' ' المنية فيكم دانية): لحظه لحظا وملحظا إذا 

نظر إليه بمؤخر عينه. 
(وكانكم بمخالبها) : اليخلب هو: ظَفْرٌ البرئن؛ وهو من ذوات المخلب 

من الطير بمنزلة الناب من السبع . وفی الحديث: «نهى رسول الله عن أكل 

كل دی ناب من السباع و“ علب من الط 
(وقد نشبت فيكم): د 2 تعلقت بكم فلا عكر المخللااص منهاء فهذه 
أوصاف الية » وكان القياس أن تكون هائلة وخائفة؛ أي ذات هول 
2 5 .زه 5 : إٍ : 
وخوف» فتكون' ' على بناء اسم الفاعل. ولكنه عدل إلى بناء اسم 
المفعول مبالغة في ذلك ؛ لتمكن الخوف والبول فيهاء كأنه يخافها 

ويهالبا''' من رءاها ووقع فيها. 

(١1)هذاء‏ زيادة في (ب). 

(۲) في (ب): ملاحظة. ولفظ العبارة في شرح النهج : واعلموا أن ملاحظ المية نحوكم دائة. 

(۳) في (ب): و 

(4) أخرجه من حديث الإمام زيد بن علي عليهما السلام في المجموع ص77١1‏ برقم(۷٠۳)‏ بسنده 
عن علي لغ . ورواه الامام أحمد بن عبى بن زيد لش في آمالبه۲۹۱/۲. والإمام 
أبو طالب للش في أماليه ص۲۷٥‏ برقم(714) عن ابن عباس ؛ وأورده في موسوعة أطراف 
الحديث النبوي الشريف 178/٠١‏ وعزاء إلى مد أبي حنيفة147, وسنن النسائي ٠٠٠/۷‏ ؛ 
وستن ابن ماجة رقم(5777). ومندأحمدبن حبل١/957؟؛‏ والتمهيد لابن عبد 
البرا / ١١‏ , وإلى غيرها من مصادره. 

(5) في (ب): فتكون عمل على باء...إلم. 


)١(‏ في (ب): ويهابها. 
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الدباج الوضي 7 ومن كلام له (ع) يخاطب به أصحابه 


(وقد SES‏ عي ع الأمور): : فْظمَ الرجل وأفظع بالفاء والظاء 
بنقطة من أعلاه'" إذا نزل به أمر عظيم؛ وفظم الأمر إذا غلب واشتد. 


(ومضاحات الحسذور): ضيح يُضلع إذا مالء والمضلعات: المميلات› 
أي تيل ما تحذرونه إليكم وتقصدكم به. 
(فقطعوا"“ علائق الدنيا) : وصلها وحبائلها. 


(بزاد التقوى'") : بالا شتغال بالأعمال الصالحة فهي زاد التقوى. 


وأقول: إن هذا الكلام قد بلغ في التهييج في الإقبال على الآخرة 
وإلباب الأحشاء في قطع علائق الدنيا كل غاية من ذلك. 


)١(‏ في (ب): أعلا. 

(۲) في نخة: فاقطعوا (هامش في ب). 

(۳) في شرح الهج : واستظهروا بزاد التقوى. 
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ومن حكلار له (ع) وعديو ا و اليه تان الوه : الدياء الوه 


)١487(‏ ومن كلام له عليه السلام كلم به طلحة والزبير بعد 
أن بايعه الناس بالخلافة, وقد عتبا من ترك مشورتهما 
والاستعانة فى الأمور بهما 


(لقد نقمتما يسيراً): يريد أن هذا الأمر” الذي أردتموه ليس را 
واجبا علئ؛ ولا فيه إخلال بالإمامة إن لم يفعل فهو يسيرلا أثر له 
ولا خطر لموقعه. 

(وأرجاتا كشيرا) : أخرتما أمرا عظيما لا ينبغي تأخيره» وهو متابعتي 
والا نقياد لأمر الله وأمري؛ من قولهم: أرجى الأمر إذا أخره ولم ينظر 
فيه كما قال تعالى: رجه وَلّمَاةُ[امرف:١٠١]‏ ورون مُيَمَوَنَ 
لأقر الله4[دره..١‏ وما أخلق ما قالاه بقولبم في المثل: أريها السها وتريني 
القمر'"'؛ والسها: كوكب صغير تمتحن فيه الأبصار» وهو مثل يضرب لمن 
تدكر أذ الأموود مقف عه اغا وارضحها 

(ألا تخبرائني”") : استفهام واقع موقم التقرير. 

(أي شيء لكما فيه حق دفعتكما عند!): فأكون ظالما ل 
)١(‏ قوله: الأمرء زيادة في (ب). 
(۲) لان العرب ۲۳۱/۲. 


(9) في شرح النهج : ألا تخبراني. 
)٤(‏ قوله: لكماء سقط من (ب). 


“A 


الدياج الوضي _ ومن ڪلام له () ڪلم به طلحة ولزن بعد أن باه الاس يالحلاقة 
وأكون مستحقا للعتاب من جهتكما. 

(وأي قسم”''' استاثرت عليكما به!): من الأقسام التي جعلها الله 
لكماء وخصكما بها" من الأموال. 

(أم): هي : المنقطعة؛ وأراد الاضراب عما يتعلق يحالبماء وذكر حال 
ا ان 

(أي حق رفعه إل أحد من المسلمين): ما يتعلق بأحوالم» وفصل 
شجارهم في خصوماتهم وغير ذلك» مما يكون موقوفا على أمري وأحكم 
فيه نظري. 

(ضعفت عنه”"): فلم يمكني أخذه من الظالم» وإيفاء المظلوم حقه 


ولك 
تعالى ورسوله. 


(أم أخطات بابه) : فلم أضعه فى موضعهء أويريد أخطأت في مسألة 
فلم أعرف وجهها ودليلها: فهذه الأمور كلها يتوجه فيها النقم والعتاب» 
وليس منها واحد حاصل في حقي. 


(و الله ما كانت لى ف الخلاقة رغبة: ولا فيها إريَة”'): الإربة: الحاجة» 


(۲) في (ب): به. 
(۳) فى (ب): فيه. 
(4) في شرح النهج : ولا في الولاية إرية. 
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ومن هكلام له (ع) كلم به طلحة والريس عد أن ينمه الاس_باخلاقة الدياج الوصي 
قال تعالى: «غيرأرلى الإرْبَةَ من الرجال 4 [سرر:٠‏ "| وؤأزاقة أت ال فنا 
نقمتماه علي واجترأتما علي به من المعاتبة ؛ إنماه و لأجل دخولي في 
الخلافة؛ وقيامي بأعبائهاء فكان ذلك سببا للطعن وتطلبا للمعائب 
والمثالب ؛ زعما متكما أن لي فيها رغبة وأن لي فيها حاجة؛ فمالي فيها 
رغبة وشوق ولا لي فيها حاجة من الحوائج الدنيوية. 

(ولكنتكم دعوتموني): دعاء مضطر إلى ولايتي؛ تحب 
لتصرقي' ' وخلافتي. 

(وحلتموني عليها): بما أعطيتموني من الطاعة فوجبت الحجة 
علي بذلك. 


(فلما أفضت إليْ): أفضى إلى فلان بسره إذا أعطاه ما عنده منه» وأراد 


فلما ألقت إلى أمورها وأعباءها. 
(نظرت إلى كتاب الته) : اعتمدت في جميع أموري كلها؛ من قولہم : لما 
دهمنى أمر كذا نظرت إلى فلان أي اعتمدته في كل أحوالى. 
(وما وضع لناء وأمرنا بالمحكم به قاتبعته) : من غير مخالفة في ذلك. 
(وما استسن رسول الته' '' فاقتديته) : أراد أنى جعلت الكتاب والسنة 
إمامين لي أقتدى بهماء وأقرر سيرتي عليهماء ولا أقدم ولا أحجم في 
الأمور كلها إلا بهما. 
)١(‏ في (ب): لنصرتي. 


(۳) في شرح النهج : وما استن النبي لبي فاقتديته. 
“1A =‏ 


الدساح الوضي ومن ڪلام له (ع) ڪلم به طلحة والربي عد أن باه الاس بالخلاقة 


(قدم احتج) : في ذلك”". 


(إلى رأيكما) : فآخذ بهء وأصدر الأحكام عنه. 

(ولا رأي غيركما): استغناء بماذكرته" من الكتاب والسنة عن كل 
ما عداهما. 

(ولا وقع حكم جهلته) : في الفتاوى والأقضية. 

(فأستشبر كما وإخواني من المسلمين) : في إصداره على وجهه. 

(ولو كان ذلك): يشير إلى أنه لو وقع الجهل في حكم أو قضية. 

(لم أرغب عنكما ولا عن غيركما): رغب عن الشيء إذا لم يرده. 


ورغب فيه إذا أرادهء وغرطه أنه لو اققر إلى رأيهما ورأي غيرهما لم 
يتركه زهدا فيه ورغبه عنه. 

(وأما ما ذكرتًا من الأسوة' '): الأسوة هي : القدوة؛ وهي الاسم من 
التأسي» قال الله تعالى: «لقد كان كم فى رَسُول الله أسموة 
حن [ اد٠ ]٠‏ فإنهما نقما ترك الاقتداء بهما وعدم التأسي بأحوالبما. 

(فإن ذلك): الاشارة إلى ما هو عليه من الأمر والحل والعقد. 

(أمر لم احكم آنا فيه برأيي): فأحكم آراءكما فيه. 


5 4 2 
(ولا وليته هوى مني) : إرادة مني له" ٠‏ وعبة فيه. 


)١(‏ في (سب): في ذلك كله. 
(0) في (ب): ذكره. 
(5) ني (ب) وفي شرح النهج: من أمر الأسوة. 
e)‏ من ان 
1Ao=‏ ا 


6 
ڪلم به طلحة والرس هد أن باحه الاس باللاقة ........ .......... 


(بل وجدت انا وانتما ما جاء به رسول الله[ 4] ): وإنما ذكر 
اسمهما مع اسمه ملاطفة في الخطاب لبماء وإشارة إلى إنصافهماء وأنه 
لم يستبد بشيء غير ما معهما كما أف في خلائقه السبطة» وعُهِدَ من 
شمائله السَلسّة. 

(قد فرغ فيه ) : بالأمر والنهي ؛ والحث والزجر› وا المصالحم 

(فلم أحتج إليكما فيما فرغ الله من قسمه): وإمضائه على ما قذرهء 
وإحصائه على ما علمه وفرضه. 


(وأمضى فنيف حكصمد): أنفذه على قدر ما رآه من المصلحة. 


(فليس لكما والله عندي فى هذا ولا لغبركما عتبس) : العتبى هي" : 
الاسم من المعاتبة» يقال: تعاتبوا فأصلح بينهم العتاب» ويقال: استعتبته 


غضبت تيم أن تقتل عامر يوم التار" فأعتبوا بالصيلم 


)١(‏ زيادة في (ب). 

(۲) آي الخحعة. 

(۳) في (ب) وفي شرح النهح: منه. 

(4) في (ب): وتغريق. 

)٥(‏ ٿي (ب): هو. 

(1) في (ب): اليسار. وهو تصحيف؛ واليت في لان العرب 1۷٥/۲‏ . 
-1١185-‏ 


الدياجح الوضي .. ومن ڪلار له ( اة به طلحة والريي بعد أن بأبعه الاس باخلاقة 

(أخذ الله بقلوبنسا وبقلوبكم”" إلى المحسق): أي جعلها مائلة إليه في 
كل أحوالها. 

(والهمنا وإياكم الصبر !) : على ما نحن بصدده من هذه الأمور المهمة»› 
والخطوب النازلة. 

ررحم اش رجلا رأى حقا فاعان عليه) : على فعله وأدائه. 


(ورأى”'' جوراً فرذه) : ظلما فأنكره وغيره. 

(وكان عوتا) : معينا. 

(باللحق) : من غير حيف ولا عصبية. 
جوره؛ وإنما عقب الدعاء عقيب ذكره للعتاب لبما؛ جريا على عادته في 
الجؤار إلى الله تعالى: واللجأ إليه في إلبام الحق لمن يقاتله كيلا يقتله على 
بغيه وظلمه› وقد مر في كلامه غير هرة› وهكذا يكون عادة ا الحق 
والداعين إلى نصرة دين الله بالجهاد في سبيله. 


)١(‏ في شرح النهج: وقلويكم. 
(") في شرح النهج : أورأى. 
الم 6 1- 


(۱۸۷) ومن كلام له عليه السلام وقد سمع قوماً من 
أصحابه يسبون أهل الشام أيام حربهم بصفين 


(إني لا أرى لكم'' أن تكونوا سبابين): يريد أن السب والأذية لا 
يحديان”'' شيئاء ولا يعودان بنفع في دين ولا دنياء وي الحديث: «المؤمن 
ایکون لقان 


(ولكن''' لو وصفتم أعماههم): وهو ما كان منهم من الجرأة على الله 


(وذكرتم حالهم) : وهو ما كان من التباس الحق علهم؛ وغلة 
(كان أصوب ف القول) : من السب واللعن والأذية. 


(وأبلغ في العذر): عند الله تعالى ؛ لما فيه من النصيحة. 

)١(‏ ني شرح النهج : إني أكره لكم. وكذا في لخة ذكرء في هامش (ب). 

(۲) في (ب): لا يحدثان. 

(۳) الحديث بلفظ : ((لا يكون المؤمن لعانا)) في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٥۴/۷‏ 
وعزاه إلى سنن الترمذي رفم ,.)3١1١9(‏ والترهيب والترغيب للمنذري 1۷٠/۳‏ وإنحاف 
السادة المتقين ۲۸٤/۷‏ . ومشكاة المصابيح للتبريزي رفم(14818). 

(4) في شرح التهج: ولكنكم. 

(0) في (ب): من. 

-1١588- 


اداح الوصي ون كلام له إع) وقد سمه قوما من أصحايه سبون أهلى الشام 

(وقلتم مكان سبكم إياهم) : ما يكون إصلاحا لحالكم وحالہم؛ وهو 
الدغاء بان تقولو] + 

(اللْهُمٌ. احقن دماءنا ودماءهم): عن أن تكون مهراقة على غير 
وجههاء وعلى خللاف رضوان الله وجهادا في سبيله. 

(وأصلح ذات بيننا وبينهم) : بالفيء إلى الحق والارعواء إليه. 

(واهدهم من ضلاهم' '): ميلهم عن الحق. وإصرارهم على خلافه. 

(حتی يعرف الحق من جهله) : منا ومنهم. 

(ويرعوي عن الخي والعدوان من لح به!): ارعوى عن الغي إذا كف 
عله والعدوان: التعدي. ولبج بالشىء إدا ولع بهء ووزك ارعوى 
افعول؛ والواو فيه زائدة. وحكي عن بعضهم أن أصله''' ارعوو بواوين؛ 
وهذا لا و حه له ؛ لأنه من الرعايه ولامها ياء » والصحيح أن لامه باء وأن 
واوه زائدة؛ فلهذا كان وزنه افعول» وأصله افعلل كاقشعر. 


)١(‏ في شرح التهح : ضلالتهم. وكذا في نسخة, ذكره في هامش (ب). 
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)١84(‏ وقال عليه السلام بصفين وقد رأى الحسين”" 
يتسرع للحرب 


أي يسارع إلى القتال؛ ويريد الكر عليهم : 


(املكوا عني هذا الخلام) : أراد يحفظوته عن القتال» من قولبم: 
ملكت زمام الناقة إذا حفظته في يدك؛ واقتدرت عليه. 


کر وإيهاؤه. 

(فإني أنفس بهذين -يريد الحسن والحسين- عن الموت) : أي أضن 
جما ء من قوليم» ی بهذا لای إذا کان خد به 

(على اموت ) : يريد" عن أن يقتلا فيموتا. 

(لنلا ينة ينقطع بهما نسل رسول الله [ 4#]) : عخافة أن يكون ذلك 


)١(‏ في شرح النهج : وقد رأى ا لحن ابه زيي يترع إلى الحرب» وكذا في نخة ذكره في 
هامش (ب). 
)٤(‏ قوله: یرید سقط من (ب). 
A‏ 


الدياج الرضي : ٠‏ وقال (ع) بصدين وقد رای الحسين يسرع للحرب 
لانقطاع ذرية رسول الله ؛ قله لم يك لاحت ب عل ولم يكن 
له أولاد إلا أربعة: : عبد اللّهء وإبراهيم, ا والطيب؛ كلهم من 
خديجة › إلا إبراهيم فهو من مارية”'' درجوا صغارا لما يعلم الله في ذلك 
من المصلحة» إنما كان عقبه من ذرية فاطمة, وقي الحديث: «لكل نبى 
ذرية؛ وذريتي من صلبك يا علي»''' يشير إلى ما ذكرناه. 


.511-514 انظر المصابيح في السيرة لأبي العباس الحسني ص‎ )١( 

,161/1١ةيسيمخلا له شاهد أخرجه المرشد بالله يحيى ين المحسين الشجري افيه في الأمالي‎ )١( 
بسلده عن جابر بن عبد الله الأنصاري بلفظ : ((إن الله عز وجل جعل ذرية كل نبي من‎ 
صلبه ؛ وإن الله عر وجل جعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب)). وأخرجه الفقيه‎ 
تحت الرقم (۷۲) عن جابر بن عبد الله الأنصاري مح‎ 2٠» ابن المغازلي الشافعي في الحاقب ص‎ 
١18/5 اختلاف يسير في بعض لفظه؛ وهو في موسوعة أطراف الحديث البوي الشريف‎ 
وأخلاق النبوة1۷۹. وتأريخ بغداد للخطيب‎ ۳٠/۳ وعزاء إلى المعجم الكبير للطبراني‎ 
البغدادی ۳۱۷/۱ وکنز العمال(۳۳۸۹۲) وغيرها.‎ 

-١591- 


وقال (ع) لما اضطرب عليه أصحانه يه مرا لمحكرمة 


)١85(‏ وقال عليه السلام لا اضطرب عليه أصحابه فى 


أمرالحكومة 


(أيها الناس» إنه لم يزل أمري معكم على ما أحب): من الجهاد 
والنصيحةء وقول الأمر والاعانة. 

(حتى نهكتكم الحرب): بالغت في أخذكم بالقتلء يقال: نهكت الثوب 
إذا لبسته حتى تقطع. 

(وقسد والله أخذت منكم وتركت): أراد أنه قل منكم بعضكم وبقي 
الأكثر. ويحكى أن عدة القتلى في عسكر أمير المؤمنين سبعة عشر ألف قتيل. 

(وهي لعدوكم”'' أنهك) : أقطع وأكثر قتلا. 

ويحكى أن عدة القتلى من عسكر معاوية كانوا أريعة وعشرين ألف قتيل. 

(لقد كنت أصس''' أميرأ) : ينفذ أمري. ويُحتكم لقولي. 

(فاصبحت اليوم مأصورا) : تابعا لغيري. سيقة لكلامه. 

(وكنت أمس ناهيا) : IES‏ 
)١(‏ ف (ب): بعدوكم. 


(۲) في نخة: بالأمس (هامش في ب). 
-15817- 


الدياح الرضي وقال [ع) لما اضطرب عليه أصحابه ية أسرا ححكومة 
مضی › وأراد باليوم ما يستقبل. 


(وفس أحببتم البقاء): على ما أنتم عليه من تصويب التحكيم؛ 
والرضاء به. 


(وليس فى أن أحملكم على ما تكرهون): إذ لاطاقة لي على ذلك مع 
الغاية في ترك الحكومة وإهمالباء فما كان منهم إلا المكابرة على خلاف 


وا والاعوجاج عه ونبذ زان واطراحه. 


“114 - 


بالبصرة لما دخل على العلاء بن راد حعوده 


)١۹٠١ (‏ ومن كلام له عليه السلام بالبصرة, لا“ دخل على 
العلاء بن زياد [الحارثي]' يعوده 


وكان من أصحابه» فلما رأى سعة دارهء فقال'”" له : 

(ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا): يشير إلى أن البناء فوق 
الكفاية لا حاجة إليه؛ وفي الحديث: «من بنى فوق ما يكفيه طوقه الله به 
إلى سبع أرضين». 

(أنت' ' إليها في الأخرة كنت أحوج) : فيه وجهان: 

أحدهما: أن يريد أن التوسع في عمارة الماكن إنما يكون في الآخرة؛ 
لأنها موضع استقرار وتوطن واستمرارء فأما الدنيا فهي دارقلعة. 

وثانيهما: أن يريد أن إنفاق ثمنها والذي بنيت به ابتغاء وجه الله تعالى› 
وإصلاح أمر الآخرة كان أحسن وأعجب ؛ لكونه داثماباقيا. 

(وبلسى): إضراب عما قاله من أنه لا حاجة إليها في الدنياء 
وإثبات الحاجة. 


)١(‏ في شرح النهج: وقد. 
(؟) زيادة في (ب) وشرح النهج. 
(۳) في (ب): قال. 
(4) في (ب) وقي شرح النهج : أما أنت. 
-١5814-‏ 


دحل على العللام بن رياد بعرده 


(إن شنت باخت بها الأخرة): كانت طريقا إلى الآخرة؛ ووصلة إليها. 


وابن سبيل؛ وغير ذلك مما يكون قربة إلى الله تعالى» وطليا لثوابه. 
(وتصل فيها الرحسم): بإعطائهم فيها ومواساتهم» وكهفهم 

واستقرارهم فيها. 

3 دس )١١..‏ ا 0 
(وتطلع المحقوق مطالهها!) : ونصع الحقوقٌ فيها مواضعهاء من 
شرائف المتصال. ومحامد الشيم› ومكارم الأخلاق, فإن هذه الأمور كلها 

5 یقرب ا ايله تعالى › ويرفم الدرجات علده؛ وق الحديث: دات ايله 

يحب مكارم الأخلاق»ء ويكره سفسافهاء"“ يعني الدنيء منها. 
ويحكى أن بنت حاتم الطائي لما أتي بها سببة إلى الرسول (عْهِنُ 

فجعلوها مع غيرها من السبايا في حظيرة» ومر الرسول لبه للصلاة 

فأومؤا إليها أن تكلمه في إطلاقها عن الإسارء قلما بصرت به قالت: 

ترسوك الله إن أبي كان يطعم الجائع» ويفك العاني» ويقري الضيف› 

ويحب مكارم الأخلاق: فقال لها: رياجارية» ومن أبوك؟ هذه صفة 

المؤمنين» فقالت له: أنا بنت حاتم الطائي”": فقال لبا: «لو كان أبوك 

() في (ب) وفي شرح النهج: وتطلع منها الحقوق مطالعها. 

(۳) رواء الإمام المرتضى محمد بن الإمام البادي إلى الحق في مجموعه ١١0/١‏ في كتاب الإيضاح ؛ 
وأخرجه من حديث بسنده عن كريب مولى ابن عباس» الإمام المرشد باش في الأمالي 
لاع : خميسية YY‏ وانظره في مسند شمس الاخبار؟/١2»53‏ وورد منه قوله: ((إن الله يحب 
مكارم الأخلاق)) في موسوعة أطراف الحديث البوي الشريف ۲۱۹/۳ وعزاه إلى إتحاف 
السادة المتقين51947/77. 


(1) في (ب): فقالت : أبي حاتم الطائي. 
-ه596١1-‏ 


ومن كلام له (ع) بالبصرة لما دخل على الملا بن شرراد موده الدياج الوضي 
إسلاميا لترحمنا عليه,؛ ثم قال لهم : ,رأطلقوا إسارها» وكساها وألحقه' 
بأخيها عدي بن حاتم بعد أن هرب وتركها قأخذوهاء فإذا فعلت ذلك : 


(فاذاً أنت قد بلغت الآخرة بها): لأن هذه الأشياء إذا كانت مفعولة 
على هذه الأوجهء فهي من أعمال الآخرة والمقربات إليها. 


(فقال له العلاء' ''): يعنى العلاء بن زياد: 

(يا امبر المؤمنين: أشكو إليك أخي عاصم بن زياد): شكوت فلانا 
ار ارك ع بمو عله فنك شو والاشومته الكو 

(فقال: ماله ) : أي شيء عرض في حاله'”' حتى شكوته. 

(ققال: لس العباء ) : جمع عباءة على حد تمرة وتمرء وهو: جه 


(وتخلى عن" الدنيا) : تركها واطرحها زهدا فيها. 


(١)انظر‏ أمالي الإمام أبي طالب ص 10١-19‏ نحت الرقم(088). والاعتار للإمام الموفق بالله 
ص 1۸-1۷ برقم( )3٠١‏ 

(؟) هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي؛ أبو وهب وأبو طريفء. المتوفى مسنة18م 
الحواد بن الحواد. أمير صحابي. قدم على رول الله يويك منة ۹ه فأكرمه وقرح بإسلامه؛ 
وشهد فتوح العراق وكسرى وقتوح الشامء وشهد مع أمير المؤمنين لاع حروبه؛ وكان من 
خلص أصحابه ومحبيه. ونرل الكوفة ومات بها عن مائة وعشرين منة. روى عنه الحدثون 
ستة وستين حديثا. (لوامع الآنوار۳/١١٠.‏ والأعلام:/١55).‏ 

(۳) في (ب) وقي شرح الهج : العلاء. كما ألبته؛ ولي (أ): الغلام.. 

(4) في شرح النهح : قال: وما له؟ 

)٥(‏ ي (ب): حالته. 

(1) في شرح النهج: من. 
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الدياح الوصي ون لار له )ع بالبصره ما دخل خلى العلاء ر سراد عرد 
لتحم عا ل س اا کا تت 

(ققال: علي به) : آي أحضروه. وعلي اسم فعل كماتقول: علك 

(فلما جاء) : قعد بحضرنه. 

(فقال' ' له: يا عدي نفسه!) : العدي: تصغير العدوء وإنما كانت عدوا 
له. لأن غاية العدو وقصارى أمره هو الاجتهاد في إتلاف النفس ٠‏ والنفس 
حالبا هذاء فإنها أمارة بالسوء: وهو هلاك الدين وإفساده. وف ذلك 
استحقاق العذاب السرمد. فلا عداوة أعظم من ذال . 

(لقد استهاح بك الخبيت) : هام على وجهه من شدة العشقى. والهيام: 
اشد ا لعطث > والبيام كالخنون من العشق: والس التطان: وسمي 
خبيثا لكثرة خبثه ورداءته. 

(أما رمت أولادك وأهلك ''): فتهجرهم وتستوحش منهم؛ وتكدر 
عل 0 م وتلغه ف 

(أترى أن الله أحل لك الطيبات) : من الأكل والشرب. والملاذ الحسنة 
وأباحها با قرر من الأدلة العقلية والنقلية. 

زوهو یکره أن تأخذها!) : تستعملها. وتلعم فيها. 


2 ها هم 


(أنت أهون على الته من ذالك"): من أن يبيح الله لك شيئا ثم ينهاك 


(۳) في شرح النهج : أما رحمت أهلك وولدك. 
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وين ڪلام له (ع) بائيسرة ذا دخل على العلا بن رواد سودة تيا ا 0 

عله اومن أن ل قينا تج جره أواغين ذلك ا يكو اة ق 

اة :طعا هان أو يدو لمن ذلك لاف ما علمف " قهلك: امور 
(قال: يا أمبر المؤمنين. هذا أنت فى خشونة ملبسك) : فيما تلبسه من 

ملابسك الخشنة» كالمِدرَعَةَ''' التي رقعها حتى استحيا من راقعها". 

ألا تنخلينه؟ فقالت : يأكله وهو المهنأ قد أمرني ألا أغؤله9". 


(قال: ويحك!): كلمة دعاء» وهي منصوية على المصدرية. 

(إني لست كانت): أي إن حالك مخالف لحالي في ذلك ؛ لأني إمام 
للخلق» وأنت لست إماما لبم. 

(إن الله فرض على أئمة الحق) : من اختصه بالامامة » واصطفاه لها. 


(أن يقدّروا نفوسهم): أن يجعلوا حالبم مثل حال الضعفاء في لباسهم 


)١(‏ المدرعة: الثوب. 

(1) روى الإمام الموفق باه في الاعتبار ص7١1‏ في باب ترك التنعم» عن أمير المؤمنين علي زط4 
أنه قال: (لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحبيت من راقعها). 

(۳) روى الإمام الموفق باه الحسين بن إسماعيل الجرجاني ارقي في الاعتبار ص٤۸‏ في باب 
القناعة والحرص» بنده عن الأسودبن علقمة؛ قال: دخلت على أمير المؤمنين (خْبِيك وبين 
يديه طبق من خوصء عليه قرص أو قرصان من خبز شعير؛ وإن أشطان النخالة لتبين في 
الخبز وهو يكسره على ركبتيه » ويأكله على جريشء فقلنا لجارية له سوداء اسمها فضة: ألا 
نخلت هذا الدقيق لأمير المؤمنين اقل ؛ فقالت: يأكل هو المهنى/ ويكون الوزر في عنقي؛ 
فتبسم افيه وقال: أنا أمرتها أن لا تنخله؛ فقلت: فلم يا أمير المؤمنين؟ قال: ذلك أحرى 
أن تذل النفس ٠‏ ويقئدي بي المؤمنون؛ وألحق بأصحابي. 
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الدياج_الرضي : ومن حكلار له (ع) باللبصرة لما دحل على العلاء بن نراد يموده 
وأكلهم› وسائر تصرفاتهم ويمثلوا حالهم : 

(بضحفة الناس): أهل الفاقة والمسكنة» ويكون في ذلك غرضان: 

أحدهما: أن يكون ذلك طريقاً للخلق إلى ترك الدنيا والزهد فيها. 

وثانيهما: تهوين الحال على الضعفاء وأهل المسكنة» في التأسي 
بالأفاضل من الخلق ؛ لأن ذلك يهون ما في نفوسهم من الفقر والحاجةء 
فإذا ضاقت عليه المسالك كان له أن يقول: هذا الإمام على عظم قدره. 
وارتفاع خطره عند الله على مشل حالتي؛ فيسكن عند ذلك جزعه 
وتطمئن نفسه. 


(كيلا يتبيغ على الفقير فقره!” '): فيه روايتان: 


أحدهما: يتبيغ من قولبم: تبيغ الدم إذا هاج» وكثر به 


)١(‏ في شرح النهج : كيلا يتبيغ بالفقير فقره. 
() قوله: به› سقط من (ب). 
= 2 


ومن حكلار له (ع) وقد أله سائل عن أحاديث الدع الدباج الرضي 


)١91(‏ ومن كلام له عليه السلام وقد سأله سانل عن 
أحاديث البدع, وعما فى أيدي الناس من اختلاف الأخبار. 
ققال: 


(إن في أيدي الناس حقا وباطلا) : يريد من أحاديث الرسول ما هو حق 
يعمل به. وما هو باطل مكذوب على الرسول فيه. 

(وصدقاً وكذباً) : بعضها على ما هو بهء وبعضها على غير ما هو به. 

(وناسخاً ومنسوخا) : أي وبعضها ناسخ لغيره تستمر فيه المصلحة» 
وبعضها منسوخ لا مصلحة فيه. 

(وعاماً وخاصاً) : فالخاص: ما لم يكن مندرجا'' فيه غيره؛ والعام: 
دا كاك شاملا اة مله ومرن متتائلة: 

(وحكما): أريد به ظاهره» فلا يحتاج إلى تفسير وبيان. 

(ومتشابها): يحتاج فيه إلى تفسير. 

روحفظا) : أَخِدَ على جهته وقصده. 

(ووهما): أخذ على غير وجهه. 


:ل غا 


الدياج الرضم ومن ڪلام له (ع) وقد سأله سائل عن أحاديث الدع 
1 0 3 6 

(وقفدا' كذب علس رسو الله) : أبلغ عنه مالا يقوله» ولهذا 
قال ر : ررإنه سيكذب علي . 

(على عهده): في زمنه من غير مبالاة ولا مراعاة لحلالة منصبه في النبوة. 

(حتى قام خطيبا) : حتى هذه متعلقة بكلام تقديره: فأزعجه ذلك 
حتى قام خطيبا: 

(ققال : ,رمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»)' ". 

(وإنغا أناك بالمحديث أربعة رجال): أراد أن الرواة وإن كثروا واضطربوا 
فيما نقلوه من هذه الأخبار: فلا خرجون عن هذه العدة » وهي جامعة 
لكثرة أعدادهم. 

(ليس ههم خامس): مبالغة في الحصر والضبط. 


)١(‏ في (ب): ولقد. 

(5) رواه الإمام البادي إلى الحق يحيى بن الحسين للف في كاب تثيت إمامة أسير المؤمنين 
علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ص477 من مجموع رسائله من حديث لفظه: ((أيها 
الناس» إنه سيكذب علي من بعدي كما كذب على الأنبياء من قبلي: فما جاءكم عني من 
حديث فاعرضوه على كتاب الله » فما شاكل كتاب الله فهو مني وأنا قلته؛ وما لم يشاكل 
كتاب الله فليس مني ولم أقله») » ورواء أيضا في الرد على أهل الزيغ من المشبهين ص ١49‏ 
من المجموع ؛ وني كتاب تفسير معاني السنة ص 48١‏ من نفس المجموعء وني كتاب القياس 
ص 445 من المجموع أيضاء وهو في الاعتصام للإمام القاسم بن محمد زی .5١/١‏ 

(؟) حديث: ((من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)) هو من الأحاديث المتواترة؛ ورواه 
الإمام القاسم بن محمد في الاعتصام ٠۲١/١‏ والحاكم الجشمي في تبيه الفاقلين ص۱۸۲ . 
وأورده في موسوعة أطراف ال حديث النبوي الشريف ۵۲٠-١۲٤/۸‏ وعزاء إلى ثمانية وأريعين 
مسدر انها البشارئى ومسلم؛ وابن ماجة» وأبو داود: والترمذي» ومسند أحمد بن حلبل ٠‏ 


والسئن الكبرى للبيهقى وغيرها كثيرء انظر الموسوعة. 
(:) ق (ب): من. 
.لا -١‏ 


ومن ڪلام له (ع)_رقد سأله سائل عن أحاديث الي 000 الدياج الوضي 
(رجل منافق مظهر للإيمان) : بلسانه » وهو يبطن الكفر. 


(متصنع بالإسلام) : التصنع : إظهارحسن السمت”": وأراد أنه مظهر 


(لا يقاثم): لا يجانب الإثم. 

(ولا يتحرّج): أي لا يجانب الحرجء وهو الاثئم. بل يقع فيهما من 
غير مبالاة. 

(يكذب على رسول الله متعمدا) : من غير شبهة له في ذلك. 

(فلو علم الناس آنه منافق' 'لم يقبلوا منه): قوله ولا خبره الذي 
يخبر به. 

(ولم يْصَدَْقُوا قوله): فيما نقل إليهم. 

(ولكنهم قالوا: صاحب رسول الله) : كان معه مدة من الزمان ورافمه. 

(رآه): بعينه. 

(وسمع منه): أخباره التي نقلها. 

(ولقف عنه): لقف الشيء وتلقفه إذا أخذه بسرعة. 

(فياخدون بقولم) : يقبلونه ويعملون عليه في هذه الأحكام كلهاء 
في التحليل والتحريم لما قرر من حاله؛ وبما يظهر من أمرهء ثم أخذ 


)١(‏ السمت: الطرينق » وهو أيضا هيئة أهل الخير. (مختار الصحاح ص؟71). 
(۲) في (ب): ولا يتأئم. 
.لاا - 


ادياج الوضي .. ومن ڪلام له (ع) وقد سأله سائل عن أحاد.ث الد 


في شرح حال المنافقين: وبيان حالبم ؛ بقوله : 


(وقد أخبرك الله عن المنافقين عا اخبرك): حيث كانوا نهاية في الخبث 
والرداءة والعداوة ف الدين والقساد. 

(ووصفهم عا وصفهم به لك) : فتارة بالكذب» كما قال تعالى: لن 
المُنافَمت لحَاذْيونَ؟ [الماشرن:١]‏ ] ومرة بالعداوة, حيث قال تعالى : 0 المَخْدُ 
فلخذرخم) [لاضرن:؛] ومرة بالخدع» حيث قال تعالى: إن الشاقيت 
ياد غون اللة وَهُوَخادٍ ْهُمْ4[ب. ] وغير ذلك من الصفات الدالة على 
فساد بواطنهم ؛ واشتمال قلوبهم على الغل والحسد والعداوة. 

(ثم بقوا كد ه يعن ) : يريد من كانت هذه صفته من رواة لخادت 

(فتقربوا إلى أئمة الضلالة) : إلى أئمة الجور؛ وأخدان الظلم وأعوانهء 
وأهل البدع» وسائر الأهواء الضالة. 

(والدعاة إلى النار) : بالبدع › وسائر الضلالات. 


(بالزور والبهتان): متعلق بقوله: تقربواء أي تقربوا إليهم بتزويرهم 
لبم الأحاديث اا و ت ور أن کون تعلق 
بقوله : الدعاة إلى التار» بما كان من جهتهم من الكذب والباطل. 

(فولوهم الأعمال): الخراجات العظيمة والجبايات من 
الأقطار والأقاليم. 


(1)يه زيادة في شرح النهج. 
م1 


وس ڪلام له (ع) وقد سأله سائل عن أحاديث الد الدياج الرضي 

(وجعلوهم حكاما'' علس رقاب النساس): بأن جعلوهم أمراء 
على الخلق» وملكوهم رقاب الناس بالقهرء والاستظهار عليهم في ذلك. 

(وأكلوا''' بهم الدنيا): فيه وجهان : 

أحدهما: أن يريد أن الآكلين هم أئمة الضلال من الملوك والسلاطين› 
وسائر الجورة وأعوان الظلمة؛ والمعنى : أن العلماء وأهل الرواية سهلوا 
لهم الخال وجرأوهع.على الخد أموالالناس بالباطل»:والشبه الفاسدة. 

وثانيهما: أن يكون الآكل هم الرواة» والمعنىأن الرواة أكلوا بالملوك 
الدنياء لا استندوا إليهم» وعولوا في أمورهم عليهم. 

(وإغا الناس مع الملوك والدنيا' '): يريد أن أكثر ميل الناس إلى من 
كان ملكا لأجل قهره ودولته. وإلى من كان معه شيء من الدنيا فتراهم 
حوله؛ وكلمتهم قوة لكلمته» وفي كلامه هذا نعي على علماء السوء 
أفعالبم؛ وتسجيل عليهم بسوء صنيعهم؛ وتحذير عن الوقوع في مثل هذه 
المزال الزلقة. والعظائم الموبقة. ومبالغة في الث على منافرة الظلمة 
والبعد عنهم بمبلغ الجهد ؛ لما في مخالطتهم من الفساد في الدين وهلاكه. 

واعلم: أن كلام أمير المؤمنين ها هنا دال على رد أخبار أهل التصريح 
بالكفر » كأهل النفاق والملاحدة والثنوية وغيرهم. والمصرّحين”'' بالفسق», 
فأما أهل التأويل من أهل الكفر كالجبرة والمشبهة عند القائلين بإكفارهم› 


)١(‏ حكاما. زيادة في شرح النهج. 
(۲) في شرح النهج: فأكلوا. 
(۳) بعده في الهج : إلا من عصم الله فهذا أحد الأربعة. وكذا ذكره في هامش (ب). 
(:) في (أ): والمصرحون. 
دع NY.‏ 


ادياج الوصي ومن ڪلام له (ع) وقد سأله سائل عن أحاديث الدع 


جهة التأويل ء والمختار تفريعا على القول بالإكفار في التأويل؛ إذ لا تهمة 
لم في أديانهم ؛ قبول أخبارهم في تأويلهم بالكفر والفسق. 

(ورجل مع من رسول الله شينام يحفظه على وجهسه) : إما بالزيادة 

(شوهم فيه): فتطرق إليه الوهم فيه في بعض وجوهه. 

(ولم يتعمد كذباً) : يقصد رواية مالم يكن قطء ولكنه روى شيئا 
وأخطأ فيه من غير قصد إلى الخطأ فيه. 
له؛ ومحتكم عليه. 

(يرويه): يأثره عن الرسول. 

(ويقول) : من لسانه''': 

(أنا سمعته من رسول الله) : ينطق به ويتكلم. 

(فلو علم المسلمون أنه وهم فيه): بزيادة أو تقصانء أو تحريف 

(م يقبلوه منه) : لم يرووه عله ولا عملوا به ؟ حراسة لحديث 
رسول الله عن النقص والتغيير. 


¥ 


ومن ڪلام له (ع) وقد ساله مائل عن أحادث الد a‏ معط دياك الرض 
(ولو عدم ذلك'"'): يشير إلى الوهم الذي وقع منه في الحديث. 
(لرفضه): تركه عن الرواية والعمل بهء وكلامه ها هنا دال على أن 
كل من كان من الرواة يتطرق إليه الوهم في روايته بالزيادة والنقصان» فإنه 
مردود لا محالة» وهذا حصول كلام الأصوليين على الجملة في رد من كان 
يعتريه الوهم. 
(ورجل ثالث): يريد من الأريعة الذي ذكرهم أولا. 
(سمع من رسول الل شيناً يأمر به ثم نهس عنه وهو لا يعلم): النهي 
فيرويهء أو يكف عن رواية ما أمربه. 


(أو محه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم) : الأمر فيرويه؛ 
أو يكف عن رواية المنهي عنه. 

(فحغظ المنسوخ): ورواه» وحدّث به غيره. 

(ولم يحفظ الناسخ): لأنه لم يعلمه ولا طرق سمعه» وهذا كثير ما 
يعرض في الأخبار» ومن ثُمّ كثر اختلاف الفقهاء» ونشأ النزاع في 
المسائل الشرعية. 

سؤال؛ فإذا كان الشرط في العمل على الخبر؛ فو أله يکوت نسو 
فمتى يعلم كونه غير منسوخ فيعمل عليه" '؟ 

وجواب؛ هو أن مستند العمل على الأخبار الأحادية إنما هو غلبة الظن 
بالصدق فيما تناولته من مخبراتهاء وإذا كان الأمر كماقلناه فلا بد 


)١(‏ في شرح النهج: ولو علم هو أنه كذلك لرفضه. 
(۲) في (ب): به. 
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الدرياج الوضي ومن ڪلام له (ع) وقد ماله سائل عن أحادثك الدع 
من ضرب من العناية ليغلب على الظن؛ كون الخبر غير منسوخ خاصة مع 
طط الآأخار: وتدوينها في هذه الصحاح» فإنه يسهل إدراك ذلك مع 
العناية والاجتهاد في طلبه. 

(فلو عدم أنه منسوخ): أراد الراوي له. 

(لرفضه) : تركه عن الرواية. 

(ولو عدم المسلمون إذ سمعوه' '): وقت سماعهم له. 

(أنه منسوخ لرفضوه) : تركوا العمل به أيضاء لا قد فهموه من جرى 
النسخ في هذه الشريعة في الكتاب والسنة؛ وأن كل ما كان قد نسخ» فلا 
وجه للعمل به يحال. 

(واخر رابع لم يكذب على الك تحال ولا على رسوله؛ مبخض للكذب). 
على الله تعالى» وإنما كلامنا في كلام الرسول وأخباره؟ 

وجواب.؛ هو أنه ته لا ينطق عن البوى؛ ولا يقول ما يقول إلا عن 
وحي من الله تعالى و عصمة فيما يقوله وتأييد» فهو في الحقيقة مخبر عن 
الله » فالكذب عليه في الحقيقة هو كذب على الله تعالى: كما أن الطاعة له 
طاعة لله تعالى › كما قال تعالی : ومن بطع الرَسول فقت أطاع اللهعزدمد:..ى]. 


(خوفا لله تهالى”''): عن أن يكذب عليه. 


اين 


(وتعظيما لرسوله [49”'): في أن يكذب عليه» وإنما قال: خوفاً 
لله تعالى ؛ لأن الله هو المتولي للعقوبة على ذلك والإهانة العظيمة» وأما 
الرسول فترك الكذب في حقه إنما يكون تعظيما له أن يقال عليه ما لم 
يقله: ولا يخطر له على بال. 


(وم يَهِم) : يتطرق إليه الوهم في شيء من روايته. 

(بل حفظ ما “مع على وجهه) : من غير زيادة فيه » ولا نقصان عنه. 

(لم یزد فيه ولا ينقص' '). 

سؤال؛ ظاهر كلامه هاهنا يدل على تأدية الحديث بلفظه على ما سمعه 
من الرسول» وأنتم تجيزون الرواية بالمعنى؟ 

وجوابہ؛ هو أن ماقاله مسألة خلاف بين العلماءء فأما من منع من ذلك 
فهو مطابق لما قاله وأما من جوز الرواية بالمعنى فليس في كلامه ما يخالف 
ذلك ؛ لأن الرواية بالمعنى ليس فيها زيادة ولا نقصان؛ وللنظار من 
الأصوليين فيه تفاصيل مذكورة في كتبهم. 

(وحفظ الناسسح فعمل به) : يريد اعتمده فيما تناوله مس الأحكام 
تحليلاكان أو تحريا. 

(وحفظ المنسوخ فُجَنْب عنم): زال عنه وعدل؛ من قولهم: جنب 


)١(‏ زيادة في شرح النهج. 
(۲) قوله: فيه. سقط من (ب). 
(۳) في شرح النهج : ولم ينقص منه. 
-4.اا- 


الدباج الوضي ومن كلاد له (ع) وقد سأله سائل عن أحادث ابرع 


عن كذا إذا مال عنهء ونزل فلان جنبه إذا اعتزل الناس وتركهم . 

(وعرف الخاص والعام): ماهيتهماء فالعام: ما اندرج تحته أفراد متعددة 
على جهة الاستغراق لباء كالناس والرجال؛ والخاص : ما كان متها 
على معنى واحد؛ كزيد وعمرو. 


(فوضع كل شيء موضعه) : فجعل العام محكوء' ' عليه بالشمول إلا 
لدلالة نخص » والخاص محكوم'' عليه بألا يتجاوز معنأه الذي وصع من 
أجله؛ ثم إذا كانا مجتمعين فالعام حجة فيما تناوله» والخاص معمول على 
(وعرف المتشابه وحكمه): فالمتشابه: ها اريك به غير ظاهره ؛ وا محكم : 
ما أريد به ظاهرهء فيحمل قوله صلی الله عليه وآله: «رسترون ربكم" 


)١(‏ كذا في النسخ: حكوم» بالرفع ١‏ فلعله خبر لبتدأ محذوف. والتقدير فيه: هو حكوم فيه. 

(۲) كذا في النسخ: محكوم؛ بالرفع ؛ فلعله خبر لمتدأ محذرف؛ والتقدير فيه: هو محكوم فيه. 

(۳) خبر ((سترون ربكم يوم القيامة كالقمر ليلة البدر)) هو من الأخبار التي أنكرها بعض 
التكلمين وتأولها بعض منهم. وأورده الإمام القاسم بن محمد فيي في الأساس لعقائد 
الاكياس ص 0۰ وذكر أن الخبر هذا مقدوح فيه ؛ وقال: وإن صح فمعناء : ستعلمون ربكم › 
كقوله تعال: «ألم تر إلى ربك كيف مد الظل4» وقوله تعالى: ألم تر إلى الملا من بني 
إسرائيل من بعد موسى إذا قالوا لبي لبم» أي ألم تعلم؛ وقول الشاعر: 

رأيت الله اذ سمي E‏ و سسكتهم ببكة قاطنينا 

قال: ولنا قوله تعالى: «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» وقوله 

تعالى : ولن تراني» ولم يفصل. انتهى- 

وقال المنصور بالله عد الله بن حمزة لإنابيه في المجموع المنصوري القسم الثاني ص١1؟١1-‏ 

١‏ ف (الأجوبة الشافية»: فال ما لفظه: وأما ما روي عن النبي بإ أنه قال: ((سترون 

ريكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته)) فإن هذا خبر مطعون لي 

سنده» مختل في لفظه أما سنده فإنه ينتهي إلى قيس بن أبي حازمء وكان باغضا لعلي بن 

أبي طالب ين ؛ وقيل: إنه اختل في آخر أيامه » ولا ندري زواتة ل الاججلال أو بعده. 

وأما في لفظ الخبر: فإنه قضى أن يكون تعالى على هيئة القمر ليلة البدر في الاستدارة ل 
- ۷.4“ 


ومن ڪلام له (ع) وقد سأله سائل عن أحاديث الدع .... ٠‏ 0 ..... الدياح الو 


على قوله : ررلن یری الله أحد ف الدنيا ولا ف الآخرة"' وغير ذلك من 
الأحاديث المتشابهة. 


(وقد كان يكون من رسول الله [4] الكلام له وجهان) : 

كان الأولى ناقصة» والثانية تامة» أي وقد كان يقع من رسول الله 
إطلاق الكلام على وجهين: 

(فكلام عام): يكون شاملا لخيره. 

(وكلام خاص): لا يتجاوز معناه الذي وضع له؛ وربما يطلق'" العام» 
والغرض به الخصوص. 

(فيسمعه م نلا يعرف ماعنى ال ولاماعنس به 
رسول اش[ 4#]): أراد على خلاف مرادهماء وغرضهما منه. 

(فيحمله السامع) : له على غير معناه. 


آنكم ستعلمونه ضرورة من غير كلفة نظر ومن غير دخول شك أو شبهة. انتهى. 

وذكره ه القاضي العلامة أحمد بن يحيى حابس الصعدي في الإيضاح شرح العا من ا 
وقال فيه: : فنعو ل: هذا الخبر مقدوح في راويه. ٠‏ أنه مسند إلى قيس بن أبي حازم › وقيس 
يروبه عن جرير بن عبد الله البجلي . وكلاهما مطعون في دينه. انتهى. 

)١(‏ روى قريبا منه القاضي العلامة أحمد بن يحيى حابس الصعدي رحمه اله في الإيضاح شرح 
الصاح ص١٤٠‏ بلفظ : ((إنكم لن تروا الله في الدنيا ولا في الآخرة)) عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري. وذكر أن إسناده موثوق به وانظر ينابيع النصيحة للامير الحسين بن بدر الدين؛ 
ومعيار العقول للإمام المهدي أحمد بن يحى المرتضى للعلم. 

زفق زيادة في شرح النهج. 

(9) في (ب): يصلقء وهو تحريف. 

ره زيادة في شرح النهج. 

۱۷۱۰ - 


gs مس‎ 


(ويوجهة على غير معرفة بمعناه. وما قصد مضه ): من المقاصد 


اللائقة بالحكمة» وما خرج من أجله هل كان حكاية عن قوم» كماروي 
أن الرسول لي قال: «الطيرة في ثلاث: الفرسء والمرأة؛ والداں" 
ولم يجعل هذا شرعاء وإنما حكاه عن سفاهة الجاهلية: فسمعه الراوي له 
ولم يعرف غرضه فيه؛ وما روي عنه لقي أن قال: رولد الزنا شر 
اللاثة)'' فإنه لم يقصد به عمومه» وإنما أراد ذلك في رجل خاص» لم 
يكن لرشده: فقام من فوره فسب أمه: فقال تيه : رولد الزناشر 
الا قد يد إلى دا اشر أر كان موسا قله يتلم اه 
أو غير ذلك من الاختلافات والمقاصد والأغراض. 

(وليس كل أصحاب رسول الله كان يسأله ويستفهمه) : إجلالا له 
e ka,‏ اليه و اشر يف مكف الوه براق كرفي نا 
تركتكم»'”'' يريد من السؤال» وإنما يكون الاستفهام والاستعلام للفضلاء 
من الصحابة » وأهل الفطانة كأمير المؤمنين وغيره. 


)١(‏ في شرح النهج: به وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب). 

(۲) الحديث بلفظ : ((الطيرة في الدار والمرأة والفرس)) في موسوعة أطراف الحديث ٤۲۳/٠‏ وعراء 
إلى مند أحمد بن حبل110/7؛ ومجمع الزوائده /4 .٠١‏ وكنز العمال برقم(58009). 
(۳) عزاه في موسوعة أطراف الحديث البوي ٤1۳/٠١‏ إلى السنن الكبرى لليهقي ٠۱/۳‏ ؛ 
٠‏ 0 ونجمم الزواند للهيئمي٦/۷٥۲؛‏ والعلل المناهية لابن المحوزي 

۲ وغيرها. 

(4) عزاء في موسوعة أطراف الحديث ۷۸/١‏ إلى سنن الترمذي برقم (5104)؛ وتفسير 
ابن کشیر ۲۰۲/٣‏ وتفسير الطبري51/17:؛ والدر المتثور للسيوطي ٠۳۳٠/۲‏ والسلسلة 
الصحيحة للألباني ٠‏ ۸۵. 

-1911- 


(حتى إنهم” ' كانوا ليحبون أن يجيء الأعرابي والطارئ): الجلف من 
الأعراب أو الوارد المحتاج إلى المسألة. 


(فيساله) : ويلحف في سؤاله» ويغلظ عليه. 

(حتس يسمعوا): کلامه» فيعلموا ما قال: كما كان من حديث 
ضمام بن ثعلبة؛ فإنه لماورد إلى الرسول لي قال له : إني سائلك 
ومغلظ عليك ف المسألة» فلا تجد في نفسك» قال له الرسول: «رسل عمًا 
بدا لك ثم إنه أخذ يكرر عليه شرائع الإسلام واحدة واحدة» ويستتطقه 
عن صحتهاء والرسول يقول: «اللهم نعم» فلما فرغ. قال : فوحقك لا 
أزيد عليها ولا أنقص» فقال له النبي : ر«أفلح وأبيه إن صدق»”". 

(وكان لا يمر بي شيء”' إلا سألت عنه وحفظته) : يشير إلى مکانته عند 
الرسول» وإلى حسن إتقانه للعلوم؛ وتفهمه لبا. 

(فهذه وجوه ما عليه الناس فى اختلافهم) : في الأحاديث. 


(وعللهم فى رواياتهم): لبا على هذه الأوجه المتفاوتة. 
واعلم: أن لله تعالى سرا ومصلحة في تعبدات خلقه بغلبة الظنون 
لا يطلع عليها سواه» فهذه النكتة التي ذكرها أمير المؤمنين جامعة لأكثر 


)١(‏ في شرح النهج: إن؛ وكذا في نخةء ذكره في هامش (ب). 
(۲) قوله: له» سقط من (ب). 
(۳) قوله: له سقط من (ب). 
(4) وانظر الخبر بتمامه في سيرة ابن هشام ۲٤۲-۲۲۱/٤‏ تحفيق محمد محبي الدين عيد الحميد. 
(5) في (ب): وکان لا يمر بي شيء من ذلك...إلخ؛ والعبارة في شرح النهج: وكان لا يمر بي من 
ذلك شيء إلا سألته عنه وحفظته. 
-\VIY-—‏ 


الدياح الوضي 


د ٍ وسن ڪلام له (ع) وقد سأله سائل عن أحادث الد 
أحكام الأخبار التي يذكرها الأصوليون» ويطنبون”" في تفصيلها قد 
جمعها بأخصر لفظ وأقله» ومن أجل هذه الاختلافات في روايات هذه 
الأخبار نشأ الخلاف في الأحكام الفقهية» وصعب نيل منصب الاجتهاد 
خاصة في مثل زماننا هذاء لكثرة ما يحتاج إلى العلوم؛ وتطويل الطرق؛ 
ومعرفة أحوال الرجال» وتمييز ما يرد منها وما يُقبَل. وبالله التوفيق. 


ااا س 


)١(‏ في (ب): وتطنبوا. 
11د 


(؟9١)‏ ومن كلام له عليه السلام يذكر فيه خلق السماء 


(وكان من اقتدار جيروته) : الجبروت: من التجبر» كما أن الملكوت 
من الك وریدت الواو والتاء من أجل المبالغة. 
(وبدائع''' لطائف صنعته) : دقائقها وأسرارها التى عجز عنها الوصف. 
(أن جحل من ماء البحر'''): أن هذه هي المصدرية» وصلتها همو 
الفعل الماضيء ورفعها على أنها اسم لكان ومن هذه هي المبعضة. 
(الزاخر): المرتفع موجه. 
(المتراكم): الذي يكون بعضه فوق بعض. 
(المتقاصف): المتكسرء من قولبم: قصف العود إذا كسرهء وأراد 
المتكسن ق حركته واضطرابه. 
(ثم فطر منه''' أطباقاً) : خلقهاء والفطر هو: الخلق. 
(ففتقها) : شمها. 
)١(‏ ي شرح النهج: وبديع. 
(۲) في نسخة: اليم. (هامش في ب). 
(*) في (ب): كان. 


(4) قوله: منه؛ زيادة في شرح النهج. 
اسه 


الشباج الوصي 0 ومن كلار له (ع) يزكر فبه خلق الساء 
(سبع “ماوات بعد ارتتاقها) : تلاؤمها حتى كانت كالطبق الواحد. 
(فاستمسكت بأهمره) : الباء ها هنا تعلقها إما على جهة الآلة؛ كما 

تقول : كتبت بالقلم. فالأمر ها هنا كأنه آلة لا ستمساكهاء كما أن القلم 

آلة للكتابة » وإما على جهة الحالية: كأنه قال: خاضعة لأمره كقولك''': 


جاء بسلا حه ؛ 5 متسلحا. 
(وقامت على حده) : الذي قدّره لباء وعلمه من صلاحهافيه. 
ويحملها) : الضمير للسماوات» وأراد أنها مع عظم خلقها واشتمالها 
على المكونات العجية ‏ والمخلوقات العظيمة فإنها حمولة يحملها: 
(الأخضر): يعني البحر ؛ لأن ماء البحر لصفائه ورقته يرّى كأنه أخضر. 
(الملفنجن: أراد بِالمَتْعنْجرُ إما النصب من أعلى إلى أسفل؛ وإما 
انکر المتدافق: 
(والفمقام): اسم من أسماء البحر. 
(المسخر): للحمل أي المذلل له والتسخير: التذليل. 
ال عرواه لحلاو ا ا 
(واذعن هيبته) : انقاد من أجل ذلك. 


(ووقف الجارې منه نشيته' ") : فيه وجهان: 


)١(‏ في (ب): كقوله. 
(؟) أن؛ سقط من (ب). 
(؟) في شرح النهج : لخشيته. 
12~ 


أحدهما: أن يريد آنه کان“ قبل ذلك -أعنى وضع السماوات عليه- 
ار ا فما فلا خم ادف فين فده الو ت 


وثانيهما: أن يريد إنما كان منه ذا حركة» فإنه إذا أمره بالسكون سكن 
لا حالة امتثالاً لأمره. 

سوال ؛ كف جعل اليبحر حاملا للسماوات كلهاء والبواء 
متوسط بينهما؟ 

وجواب؛ هو أن هذا الحو وإن كان کا فإنها تؤول في الا ستقرار 
إلى البحر بلا إشكال ؛ لأنه هو الغاية والمستقر لبا. 

(جبل''' جلاميدها) : أي خلق صخورهاء واحدها جلمود. 

(ونشوز متونها): النشز: المكان المرتفع. وجمعه نشوزء والمتن: 
جاتب الظهر» وهما متنان. 

(وأطوادها) : جبالہاء ا وخلق أطوادها. 

(فأرساها مراسيها'): أقرّها في مواضعهاء كما قال تعالى : لوَالجبَالَ 
أَرَسَاهَا © [الارعات: [rr‏ 

(والزمها قراراتها): مواضعها التي هي مستقرة فيها من غير أن 
تنتقل وتزول. 


)١(‏ في (ب): أنه قد كان. 

() في شرح النهج: وجبل. 

(؟) في شرح النهج : فأرساها في مراسيها. 
SVE‏ 


الدياج الوضي 0 5 ومن حكلار له (ع) بذكي فيه خلق السماء 
(فمضت رءوسها ف الهواء) : نفذت أعاليها في الجو» من قولبم: مضى 
(ورست أصوها فى الماء): استقرت على البحر كاستقرار السماء عليه 
كما ذكره أولا. 
(فقأنهد جباها عن سهوها): رقع جبالہا على ما كان سهلا من الأرض 
ووطئا من مواضعها. 
(أساخ” '' قواعدها) : أدخلها في الأرض. 


(في متون أقطارها): جوانب أنحائها. 


(ومواضصخ أنصابها) : جمع نصب؛ وهو: النصوب› أي وخلق 


المواضع المنتصبة منها. 
(فأشهق فلالها) : أعلا رءوسهاء والقَلَة: الموضع المرتفع ٠‏ ومنه قلة 
الخبل أي أعلاه. 


(وأطال آنشازها) : أي ورفع ما كان منها طويلا. 

(وجعلها) : الضمير للجبال. 

(للارض عمادا) : تعتمد عليها كيلا تتحرك وتضطربء كما قال 
تعالى : ظوَالجبَالَ أوكادا #[شان»]. 

(وأرزها فيها أوتادآ) : أدخلها في الأرض؛ وانقضات واوا "على الال 
أي وأدخلها فيها'“ شادة لبا. 


(۲) في (ب): فيه. 
-1١ 1١ 17-‏ 


(فسكنت على حرکتها) : فيه وجهان: 


طبعه الخركة. 


وثانيهما: أن يريد فسكنت ومن طبعها الحركة ؛ لثقلهاء فقال: على 
حركتهاء يشير به إلى ما ذكرناه. 

(من أن تيد بأهلها): من هذه لابتداء الغاية» وأراد فسكنت بقدرته مع 
استحقاقها للحركة مخافة أن تيد بأهلها» وتضطرب عليهم من قوقها. 

(أو تسيخ بحملها): ساخ إذا ذهب في الأرض؛ أي بما فوقها نما حمل 
عليها من جميع المخلوقات من الحيوانات وغيرها. 

(أو تزول عن موضعها '): مستقرهاء ومكانها التي هي فيه. 

(فسبحان من أمسكها بعد موجان مياهها) : فتنژه من هذه حاله› 
يشير إلى ما حكاه من اضطراب البحر وزفيره» واختلاف أمواجه. 

(وأجمدها): صيرها جامدة في غاية الصلابة» لا يستطاع الحفر عليها إلا 

(بعد رطوبة أكنافها!): يشير به إلى قوله: (كبس الأرض على مور 
أمواج مستفحلة) : وقد تقدم شرحها فلا وجه لتكريره› والأكناف : 
الأنحاء والجوائب. 

(فجعلها اخلقه مهاداً) : يتصرفون عليهاء وقد فسرنا المهاد من قبل » 
كما قال تعالى: «ألمّ مَل ١‏ رض مهادا »[نبا::]. 


)١(‏ في شرح النهج: مواضعها. 
-١0718-‏ 


ادياج الوضي 0 2 .0.00 ومن ڪلام له (ع) بذحكي فبه خلق السماء 
(وبسطها) : مدَّها كما بد البساط. 
(هم): من أجلهم. 
(فراشآً) : يفترشونه. 
(فوق بحر اجي) : عظيم الماء. 
(راكد): ساكن. 


(لا يجري): ممنوع عن الجريان. 

(وقائم) : أي منتصب على حاله لا يتغير. 

(لا يسري): لا يذهب عن حالته ولا يزول عنهاء من قوليم: سرى 
الثوب عن الجن إذا ذهب وزال» قال العجاج : 

في بثر لا جور سرى وماشعر 

(تكركره الرياح[الهواصف]!' ): ترده من جانب إلى جائب» 
لاض القرويية المت 

(وقخضه الغمام الذوارف) : تحركهء والذوارف: التي تذرف بالماء أي 
تسكبه» من قولهم: عين ذارفة أي ساكبة الدمع”"؛ ثم تلا قوله تعالى: 

(«إِنْ فى ذلك لمبّرة لمن يعخشى 4 )[النازعات::؟]) : أي معتيرا ومتعظا لود 
شی عقاب الله » وقد وقعصت هله الآية من كلامه هذا موضصع المقلة من 
إنسانهاء واليد من كفها وبنانها. 


| في (ب): سرى الئون عن الجب.‎ )١( 
زيادة في شرح النهج؛ وهو الصراب ويدل على لبوتها ما ذكره المؤلف رحمه الله في شرح الجملة.‎ )۲( 
-۱۷۱۹- 


وسن خطة له (ع) ستهض بها أصحاه إلى جهاد هل الشام الدباج الوضي 


(9١)[ومن‏ خطبة له عليه السلام. كان يستنهض بها 
أصحابه إلى جهاد أهل الشام فى زمانه]“ 


نم قال ها لأسحابة علي" اا 

(اللْهُم أبما عبد من عبادك “مع مقالتنا): وهي الأمر بالجهاد والحث 
عليه وقتال الأعداء وجهادهم. 

(العادلة) : السالكة مسلك الحق . والمستقيمة أحوالبا في الدين. 

(غبر الجائرة) : المخالفة لغيرها في الجور: والظلم والفساد واتباع البوى. 

(والمصلحة في الدين والدنيا): إما وذات الصلاح في الأمور الدينية 
والأمور الدنيويةء من إقامة حدود الله تعالى. وإنصاف المظلوم ممن 
ظلمه. وإما الفاعلة للصلاح والعدل على جهة المبالغة. 

(غير المفسدة) : المخالفة لغيرها في الفساد؛ والبغي والبلاك في الدين. 

سوال؛ غير الخائر إنما هو العادلء وغير المفسدة إنما هي المصلحةء فما 
وجه اتباع أحدهما بالآخر» وهلا كان أحدهما مغنيا عن الآخر؟ 

وجوابم؛ هو أن قوله: العادلة. والمصلحة. وصف لماهي عليه 
)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من النهج. 


تبان ا ى( 


YY. ~ 


الدباج الرضي ومن خطة له (ع) سستنهض بها أصحابه إلى جهاد أهل الشام 
من الاستقامة على الدين ؛ واتباع رضوان الله تعالى: وقوله: غير الجائرة» 
وغير المفسدة» تعريض بحال من خالفه ونكص على عقيه في مخالفته: 
وردةغما هو أقل قدنف قد فلار هذا اتن الو عفن جن ذلالة 
على ما ذكرناه من المعنيين. 

(فأبى بعد سمعه ها) : توجه''' الحجة عليه بها. 


(إلا النكوص): التأخر على عقبيه» وهو مجاز ها هناء والغرض تركه 
للجهاد والتخلف عنه. 

(عن نصرتك): قتال البغاة من أعدائك والمتمردين عن الدين 
من خالفك. 

(والإبطاء عن إعزاز دينك): التثاقل عن الجهاد الذي هو إعزاز للدين 
بتدمير من يخالفه ويضاده؛ ويظهر من نفسه خلافه. 

(فإنا نستشهدك عليه) : نطلب أن تكون شهيداء وهذا كلام وارد على 
جهة التقرير على من خالفهء وغاية في إيجاب الحجة عليه؛ ويذلا 

يا أكبر الشاهدين شهادة): إشارة إلى ما قاله تعالى : قل أئ شئء 
أَصكير سْهَادَة قل اللة4 يكسم:؛]. 


وننش نه ج مو أسكنته أرضك وسماواتك) : ونطلبهم 


)١(‏ فی (ب): بوجه. 


“(Y1 


ومن خطة له (ع)_يستتهض بها أصحابه إلى جهاد آفل الشام ................... .................... الدياج الو 


أن يكونوا شهداء معك ؛ لأنهم أقضل خليقتك وأعدلهم عندك» من 
الملائكة والأنبياء» وسائر الأولياء والصالحين. 


(ثم أنت بعد): هذا الظرف مقطوع عن الإضافة ولبذا بتي : أي 
وأنت بعدما ذكرته من هذه الشهادة: 

(المغني عن نصره) : بإمدادك لنا بالنتصرء وهو كاف عن ذلك. 

(والآاخذ له بذنبه) : المكافئ له على قدر ما تراه من معصيتهء وتعلم 
استحقاقه من ذلك» ومع اشتمال هذا الكلام على غاية الإنصاف»: وبدذل 
النصيحة والبالغة في أخذ الحق وإعطائه منْ طلبهء فإنه مشتمل أيضا على 
أنه كلام من لارغبة له في غير الحق» ولا طمع له في غير العدل؛ 
والإفراط والتهالك محبة وإرادة في نجاة الخلق› وحملهم على أحسن 
المسالك وأرشد الطرق. 


ADAR 


الدياج الوضي ومن خطة له [ع) 


)١58(‏ ومن خطبة له عليه السلام 


(الحمدينه الحلى عن شَبَه المخلوقين): علا وتعالى إذا ارتفع؛ وأراد 
المرتفع عن مشابهة الممكنات في أحوالبا كلها فلا تجري بينهما مشابهة على 
حال ؛ لكونها حادثة : وهو تعالى لا أول له. 

(الغالب لقال الواصفين): فلا يستولي عليه مدح مادح. ولا يتخحصره 
وصف واصف. 

(الظاهر بحجانب تدبيره للناظرين): يريد أنه لمكان ما خلق من 
عجائب المكونات؛ وبدائع التدبيرات في غاية الظهور لمن استدل بها عليه: 
وا يرظان علن وحووة وک 

(الباطن”'' بجلال عزته عن ذِكر المتوهمسين): يريد أنه وإن ظهر 
بالبراهين الباهرة» فإنه في غاية البطون عن أن تقع عليه وتحيط به أفكار 
أهل الظن والتوهم» فتكون مستولية على كنه حقيقة ذاته. 

(الحالم بلا اكتساب ولا ازدياد) : المختص بالعالمية الكاملة؛ امحيطة بكل 
المعلومات الكلية والجزئية من جهة ذاته؛ فلا يكسبها''' من غيره؛ ولا 
تكون متكائرة بممارسة العلوم وتعاطيها. 


(۲) ف (ب): فلا يكتسبها. 
175 - 


(ولا عدم مستفاد) : أي وليس بدي علم» فيكون علمه هذا فاا 
من غيره ؛ كما أن من كان له علم من الحيوانات فإنه مستفاد من جهة 
غيره لا حالة. 


(المقدّر اجميع الأمور) : إما الخالق لا من قولهم: قدره إذا خلقه, 
وإما المحكم لجميع أفعاله كلهاء الموقع لبا على وفق المصالم من غير زيادة 
ولا نقصان. 

(بلا روية) : تفكر وتأمل. 

(الذي لا تغشاه الظلم) : تستولي عليه بظلامهاء من قولهم: غد غشيه”' 

س ڪڪ اهم 
الليل » قال تعالى : «وإذا غشيمَ موخ كالطلل) [ل د:٣٠]‏ لأن الا ستيلاء إغا 
يكون في حق من كان جسماء وهو يتعالى عن الجسمية. 

(ولا يمستضيء بالأنوار) : أي لا يكون منتفعا بها قي الإضاءة في الإدراك 
وسائر التصرفات ؛ كغيره من سائر المخلوقات» فان تصرفهم من دود هذه 
الأنوار متعذر لا محالة. 


)29 يرهقه لیل) : يغشاه بظلامه. 


(ولا يجري عليه نهار): إما لا يخالطه ولا يلابسهء من قولبم: جرى 
عليه الموت إذا خالطه. وإما لا يقدر وجوده بنهار ؛ لتقدمه على وجود 
النهار والليل. 


4كآلاا- 


الدياج الرصي ومن خطة له إع) 


(ليسس إدراكه بالأبصار): ليس رؤيته لمايرى من هذه المرئيات. 
وإحاطته به ' بحاسة ولا حدقة. 

(ولا علمه بالإخبار): ولا كان علمه المحيط بكل المعلومات› حاصلا 

(أرسل نحمدا بالضياء) : بالشرائع والأحكام المضيئةء واستعار الضياء 
لبا بيانا لما اشتملت عليه من البدايات والمصالم العظيمة. 

(وقدمه فى الاصطفاء ) : فيه وجهان: 

أحدهما: أن يريد تقديم الفضلء فإن الله تعالى قد رفع منزلته على 
متؤلة بنائن الأتياء وتر وكرمه: 

وثانيهما: أن يكون غرصه علو أمره وإشادة ذكرةة وره أتباعه: 
جلاف غيره من الأنیاء فإنه لم يكن له مثل ما كان للرسول من دلك. 

كربق به ي : الرتق : التلاؤمء والفتق: الشقء وأراد أنه لأم به 

ما كان متخرقا من أمور الدين ؛ وأحكام الشريعة ‏ وأحيا به مَوَاتها : وهر 

(وساور به به المغالب): المساورة: الموائبة؛ وأراد أنه واثب به من 
غالبه وقهره. 

(وذلل به الصحوبة) : ما کان من الموة عدر ارك وعباأادة 
الأوثان والأصنام. 


(١)به.‏ سقط من (ب). 
هة#باا- 


وسن خطةله له 200 000 الدساح الوت 
(وسهل به الحزؤئة): الْحَرْنٌ: المكان الجرّزء وغرضه أنه مهّد به ما 
كان 0 وهو استعارة فيما حصل ببر كته من العناية, والخير والبركة. 
(حتى سرح الضلالة) : حتی هذه متعلقة بكلام حذوف تقديره: 
فجاهد في أمرالله وصابر في إيضاح الحق» حتى فرق ما كان من أمر 
الضلالة من مخالفة التوحيد» وعبادة غير الله. 
(عن يمين وثهال) : هاهنا وها هناء وإنما عبر باليمين والشمال لتفاوت 
الجهتين وبْعْدٍ ناحيتهما. 


-1١ 10/95 


الدياح الوص ومن ڪلام له (ع) بصب جوهي الرسول ويصف الملناء وعظ بالتقوق 


)١۹۵(‏ [ومن كلام له عليه السلام يصف جوهر الرسول 
ويصف العلماء ويعظ بالتقوى]" 


(وأشهد أنه عدل): أي موصوف بالعدل. 

(غدل): فعل ماض أي لم يُجف في أفعاله» ولا جار على أحد من 
عاده» هذا على هذه الرواية؛ وعلى الأخرى : 

(وأشهد أنه عذل عدل): بإضافة المصدر إلى اسم الفاعل» أي وأشهد 
أن الأمر عدل عادل. 

(وحكمٌ فصل): فيه روايتان: 

أحدهما: أن يكون حَكم بفتح الكاف» أي حاكم فصل أي ذو فصل» 
وأراد به الله » والضمير له في قوله: أنه. 

وثانيهما: أن يكون حكم بضم الحاءء ى اسهد أن الأمر حكم 
مقطوع به مفصول عليه؛ لايمكن فيه تغيير”" ولا تحريف. 

(وأشهد أن حمدا عبده ‏ وسسيد عبساده) : أعظمهم حالا عنده» 


وأرفعهم منزلة لديه. 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من النهج. 
~\VYY—‏ 


ومن ڪلام له (ع) نمف حوفي الرسول ويف العلناء وعط بالتموق الدياء الوضي 
(كلما نسخ الله الخلق فرقتين) : النسخ هو: الإزالة» وأراد كلما خلق 
الله الخلق وأزالهم قرنا قرنا. 


(جعله فى خيرهما): أفضلهما وأكرمهماء وأعلاهما قدرا ومنزلة. 


00 : أي لم يكن للعاهر وهو الزاني نصيب فيه 


(ولة ضرب فيه فاجر) : بنصيب ولا حى › وقد روي أنه لم يكن في 
أسلافه عاهر ولا فاجر" '. 


(ألا وإن اله جعل للخير أهلا' ''): يقتدى بهم في أخذه» ويكونون أئمة 
ف اللاهتداء بهم. 


(وللحق دعائم) : ينبني عليهاء وتشيد أركانه على أساسها. 


(وللطاعة عصما): جمع عِصْمَةء والعصمة إماالمنع» من قوليم: 
عصمه إذا منعهء وإما الحفظ. يقال : عكصمنه قانعصم أي حفظده › وأراد 
أن الطاعة تفتقر إلى منع وحراسة لہا" وحفظ عن أن يشويها ما يبطلها 
ويزيل ثوابها من ملابسة المعاصي. 


e E‏ رحمه الله في شرح النهج ۷١ ٠/١١‏ قال: قال 
رسول الله لهك : : وها مسني عرف سفاح فط وما زلت أنقل من الأصلاب السليمة من 
الو صوم ائ الوت الا خا الك ال ومنه ما رواه الجاكم الجشمي رحمه 
الله في تبيه الغافلين ص ١5‏ عن جعفر بن عمد عن أبائه, عن النبي يتك قال: 
««اخرجت من نككاح ولم اخرج من سفاح من لدن أدم. لم بصني سفاح الجاهلية؛ ولم 
اخرج إلا من طهر). 

)١(‏ في شرح النهج : ألا وإن الله سبحانه قد جعل للخير أهلا. 

(29) لہا سقط من (ب). 

-1١ 05 -لم‎ 


الدياح الورضي ومن ڪلام له () يمف جرهم الرسول ونصف الملماء ويمظ بالتترى 


(وإن لكم عند كل طاعة عونا من الله سبحاته””) : لطفا من 
ألطافه الخفية. 

(يقول على الالسنة) : ينطق عنها كأنها لا تنطق إلا به" 

(ويْتَبّت به" الأفندة): عن أن تزيغ عن الحق وتميل عنه» وفيه مبالغة 
٤‏ شرح حقيفة هذا العون؛: وبيان جحكمف وظهور ار 

(فيه كفاية لمكتفي'") : لن استكفى به» وجعله نهاية لأمره. 

(وشفاء لمشتفي): لمن استشفى به من العاهات. 

(واعلموا أن عباد الله الْمُستحفظيْنَ علمه): اسم فاعل أي الحافظين 

(يصونون مصونه) : يحفظون ما حفظهم الله منه. 

(ويفجرون عيونه) : تمثيل بحالهم في أخذ ما يأخذونه من هذه العلوم ؛ 
ويحتكمون في محصيلها وإيجادها. حال من يفجر نهرا فيأخذ منه ما أحب 
وما أراد. 

(ويتواصلون بالولاية): يريد أن الموالاة فيما بينهم هي السبب الداعي 
إلى التواصل فيما بينهم والتحاب. 
eT‏ زيادة في شرح النهج. 


(۲) ف (ب): كأنها لا تنطق به. 


م ازيادة شرع GR‏ 1 
(4) في شرح النهج : فيه كفاء لمكتفا؛ وشقاء مشتفوء وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب). 


(0) في (ب): من. 


YY q— 


ومن مكلام له [ع) بصب جوهس الرسول وبصف الملماء ومظ بالتقوى 


(ويتلاقون بانحبة) : أي يلقى بعضهم بعضا ملاقاة محبة ومصافاة. 


(ويتساقون بكاس روية): من المودةء والمؤاخاة الصادقة. 

(ويصدرون بريّه) : أي بالإرتواء» والضمير للعلم. 

(لا تشوبهم الريبة): يريد''' لا يلحقهم الشك. ولا يختلط بهم. 

(ولا تسرع فيهم الغيبة): ولا يبادرون إلى ذكر بعض منهم» بما يكون 

(على ذلك): الإشارة إلى المذكور أولاء من المواصلة والحابّة» والتباذل 
والموالاة. 

(عقد خلقتهم”''): كأنهم لاستمرار داعيتهم إلى ذلك» ووجود 
صارقهم عن خلافه عقدت خلائقهم عليه . وطبعت سجاياهم على 
التزامه فكأنه خلقة فيهم. 

(وخلانقهم) : الخلمقة: ما فطر عليه الإنسان من أصل وحودهء 
والخليقة ھی : هذه السجايا والطبائع ؛ من الشرس واللين, والتشاط 
والضيق. وغير ذلك من الخلائق. 

(فعليه يتحابون) : الضمير لله أي فعلى الله تكون عبتهم» والغرض 
أن الباعث على تحابهم فيما بينهم » هو لطف الله وحسن رعايته لهم. 
)١(‏ یرید سقط من (ب) 
(۲) في (ب) وفي شرح النهج: خلقهم. 


(*) في شرح النهج : وأخلاقهم. 
VT. ~‏ 


(وبه يتواصلون): أي ومن أجله كانت مواصاتهم لبعضهم بعضا". 

(فكانوا كتفاضل البذر): كالحب الذي ارف الأرض» المتفاضل 

(يُنُتفى) : يختار ويطلب أفضله ‏ وأغلاه. 

(فيؤخذ منه): أغلاه وأطيبه؛ والأفضل منه. 

(ويُنقى): أي ويُلقى ما عدا ذلك. 

(قد ميزه التلخيص'') : التلخيص هو: التبيين: أي قد ميزه عن غيره 
يانه ؛ وعظم قدره ومعرفته. 

(وهذّبه التمحيص): جرّده عن جميع الشوائب كلهاء والتمحيص: 
الا بتلاء والاختبار. 

سوال؛ قوله : قد ميزه التلخيص › وهذبه التمحيص ؛ منافر لما تقدمه من 
الكلام الأول قبله» فما وجه الملاءمة بينهما؟ 

وجوابہ؛ هو أنه لما ذكر أولياء ابه المستحفظين علمه› ووصعهم بالتحاب 
والموالاة والتناصر وغير ذلك من الصفات؛ فكأنه قال على أثر ذلك: 
فالواحد منهم قد ميزه التلخيص » وهذبه التمحيص ؛ ومع هذا يرتفسم 
التنافر بين الكلامين؛ ويصبر كأنهما أفرغا"“ في قالب واحد. 
ملسي ان ت 
(6) في شرح النهج+ التخليص:.وكذا في نسخة ذكرء في هامش ابا 


(4) في (ب): قد أفرغا. 
A‏ 


ومن ڪلام له (ع) يضفف حوهي الرسول وبعت العلناء وسظ باتوی الدباج الوص 


(فليقبل امرؤ كرامة): أراد فليقبل ما أكرمه الله به من النعمة العظيمة 
بالإسلام ؛ والبداية إلى الدين اللتين هما النهاية في الكرامة. 


(بقبوها) : بما ينبغي لہا من القبول» ويستحق اثلها منه. 

(وليحذر فارعة): أي وليكن خائفا من نوازل الدهر. وحوادثه 
فيستعد' ' لنزولہا. 

(قبل حلوها) : وقوعها وحصولما؛ لأن امحذور إنما يكون محذورا قبل 
وقوعهء فأما بعد وقوعه فليس محذوراء فلهذا قال: يحذرها قبل حلولها. 

(ولينظر امرؤ في قصير أيامه): في أيام دنياه القليلة المتقاصرةء وإنما 
سماها قصاراء لأن الأيام الكشيرة إذا كان لبا غاية وانقطاع فهي 
متقاصرة» فضلا إذا كانت حقيرة قليلة» فوصفها بالقصر أحق وأولى. 

(وقديل مقاطه) : لبثه في الدنيا. 

(فى منزل): وهو الدنا. 

(حتى يسبتدل به منزلا) : وهو الآخرة. 

(قفليصنع لمتحوله) : إما لمكان متحوله وهو القبرء وإما لزمان متحوله 
وهو القيامة؛ وأراد فليصنع''' الأعمال الصالحة من أجل ذلك. 

(ومعارف منتقله) : أي وليصنع'" للأهوال المعروفة المتحققة بانتقاله 
إليها ومعرفته لبا. 


(۱) ف (ب): فتستعد. 
(۲) فی (ب): قليضع. 


-“\YTT— 


الدياح الو ومن كلام له (ع) بصب حوفي الرمول ونصف العلباء وعظ بالتترق 
مە (ك)ر. و 0 2ے 
رطوبی ' لذي قلب سليم): طوبى فعلى من الطيب وقد مر تفسيره. 


لصاحب قلب سالم عن الغل والحسدء وسائر ما يلحق القلوب 
من العاهات. 


(أطاع من يهديه) : باتباعه والا قتداء بآثاره. 

(وتحئب من يُرْدِيْهِ): جانبه: عدل عنه؛ مخافة أن يقع في الردى. 
(فأصاب طرق السلامة'''): سلكها واهتدى إليها. 

(ببصر من بصره): بهداية من هداه إليهاء ودله عليها. 


(وطاعة هادٍ أميره): ومن أجل طاعته لذي هدى أمره بذلك؛ 
وحته عليه. 

(وبادر المهدى): عاجله وواتبه. 

(قبل أن تغلق أبوابه) : استعارة وتمثيل بحال من له متاع قد غلقت 
عنه”' الأبوابء ووضعت عليه الأقفال فلا يمكن نيله. 

روثقطع أسبابه) : فلا يكن الوصول إليه. 

(واستفتح باب التوبة) : طلب انفتاحها عليه. 

(وأماط الحوبة) : أزال الحوب والإثم عنه» با كان منه من استعمال 
التوبة وفعلها. 


)١(‏ في شرح النهج : فطویی. 
(۲) في شرح النهج : وأصاب سييل السلامة. 
(۳) في (ب): عليه. 
)٤(‏ باب؛ سقط من شرح النهج. 
AVY‏ 


ومن كلام له (ع) بف جوف الرسول وبصف الملماء وعظ_بالتتوى : 
(وقد''' أقيم على الطريق) : على الحجة الواضحة لو سلكها. 
(وهدي نهج السبيل) : ودل على أبين الطرق وأوضحهاء با قرر في 
عقله من الأدلة العقليةء وبما كان من جهة الأنبياء من البيان والإيضاح 
للخلق في أمر دينهم؛ وإرشادهم إلى أمر الآخرة وطريقها. 


)١(‏ في (ب) وفي شرح النهج : فقد. 
بع 110 


الدباج الوضي ومن دعاء له (ع) ڪان حكدرا ما م 


)١55(‏ ومن دعاء له عليه السلام كان كثيراً ما يتضرع به 


(الحمدين الذي لمم يصبح بي ميتاء ولا سقيما) : يصبح ها هنا له وجهان: 

اها ا اة و اتات ها وا على اال ای لم 
أصبح على هاتين الحالتين. 

وثانيهما: أن تكون ناقصة؛ وانتصابهما على الخبرية لبا. 

سوال؛ فهل من تفرقة بين المعنيين في كونها ناقصة وتامة؟ 

وجواب.؛ هو أنها إذا ار تامة كان معنى أصبح أي دخل في الصباح› 
وأراد أني لم أدخل في هذا الوقت وأنا على هاتين الحالتين» فأما إذا 
كانت ناقصة كان معناها اقتران مضمون الحملة بزمنها لا غير من غير 
حاجة إلى الخال كما ترى. 

زولا مضروباً علس عروقي بسوء) : ضريه المرض وضريته الريح إذا 
أصابته» وأراد ولامصاباً في عروقي بعاهة من العاهات المبطلة لاء 
المفسدة لصحتها. 

زولا مأخوذآ بأسو| عملي): ولا معاقبا بنوع من العقويات من أجل ما 
اجترحته من أسو| الأعمال» وأحقها بالجزاء والعقوبة من الله تعالى. 


)203 ف (بب): لا 
جا - 


ومن دعاء له (ع) ڪان ڪا ما ب 


(ولا مقطوعاً دابري): الدابر: آخر من يبقى من الأهل› فإذا قيل : 
قطع الله دابرهم أي آخر من بقي منهم. 

(ولا مرتداً عن ديني) : خارجا عن دين الإسلام مدا عنه. 

(ولا منكراً لربي) : اا چ 

(ولا مستوحشاً من إبماني): كلام فيه مبالغة» وذلك أن من استوحش 
من شىء فإنه ينفر عنه ولا يلابسه» وأراد أن من جملة ما أنعم الله علي 
ا انك قائرا عما يعون ق العاف ايلا قهن الأعسال 

(ولا ملتبساً عقلي): أي مختلطا بغيره» من قولبم: التبس الأمر إذا 
اختلط » والتباس الظلام: اختلاطه أيضاء وأراد أنه لم يصبه الله ينون 

(ولا معذباً بعذاب الأمم من قبلي) : من المسخ والصاعقة» والرجفة 
والخنسف؛ وغير ذلك من أنواع البلايا التي أصاب الله بها الأمم الماضية 
جزاء على ما فعلوه من تكذيب أنبيائه فيما جاءوا به» وما ذاك إلا رحمة 
من الله تعالى لہذه الأمة بهذا الرسول وإكراما لهم ببركته» وقد أشار تعالى 
و : رما كان الله يذب أت فيه [دسد:۲٠]‏ ول يزال فينا قد TG‏ 
جات الا وقد صار ميتا مع الأموات من أمته» فلن يصابوا بعذاب 
)١(‏ منء زيادة من شرح النهح. 
(۲) كان؛ سقط من (ب). 

-ط١‎ 


الدماء الوضصى وين دعا له (ع) ڪان حكثرا مات 


(أصبحت عبدا تملوكا): لا أملك لنفسي تفعا ولا ر ولا تدرا ولا 
مصلحة : كما يكون حالة العبد المملوك مع سيده. 
الله وطلب مراده من الطاعة الواجبة له على لكان نعمته. 

(لك المحجة علي): با أوضحت من الأدلة وقررته من البراهين؛ 

رلا“ حجة لى) : لا أجد حجة أحتج بها عليك؛: كما قال تعالى: دقل 
فلله الخد الَالقة 6 [باسام:+: .]١‏ 

رل" أستطيع أن اخذ إلا ما أعطيتني): نما قسمته لى من الأرزاق؛ 
و مڪنشت من أخذه من غير أن أقدر أن أزيد عليه أو أنتقص منه ذرة 
أو شعيرة. 

(ولا أتقي) : [من الشرور والبلاوي: والمصائب]'". 

(إلا ما وقيتني) : كفيتني وجنبته عني. 

انهم إني أعوذ بك): ألجأ إليك. 

(أن أفتقر في غناك) : فيه وجهان: 

أحدهما: أن يريد أن أفتقر وأنت غنيء ومن المحال أن يكون عبد ذليل 


واد و 
له مولى عزیز» بل يعز بعزه. 


(1) في (ب) وفي شرح النهج : ولا حجة لي. 
(۲) في شرح الهج : ولا. 
(۳) ما بين المعقوقين سقط من (ب). 
7 1- 


ومن دعاء له (ع) ڪان عكثرا ما تضرع به .. 55 ا الدسابج الوضى 
وثاتتهها: أنايكون: غرضه أن اضفر وأناق غناك اتقلب::ومقه أسال 
ضر ه 
وعليه اعول. 


(أو أذل في عزك) : أي أذل وأنك غر : 

(أو أضل في هداك) : أي أضل وأنت البادي عن الضلال. 

(أو أضام فى سلطانك): الضيم: الظلم أي وأظلم ولك السلطنة 
والقدرة والالبية. 

(أو أضطهد والأمر لك!) : ا والأمر في الانتصاف والأخذ وغيره 
لك لا أمر لأحد معك» من قولبم: فلان له الأمر في رعيتهء أي ما شاء 
أمضاه في حالبم. 

(اللْهُمٌ اجحل نفسي أول كريمة): الكرية : المال النفيس» ولي حديث 
المصدّق : رإياك وكرائم الأموال»'”" يريد نفائسهاء وأغلاها وأشرفهاء فعبر 
بها عن النفس”'' ها هنا لشرفها وكرمها. 

(تنتزعها من كرائمي): التي أودعتنيهاء وأكرمتني بها . 

(وأول وديعة ترتحعها من ودانعك'' عندي!): من النعم العظيمة. 

(اللهم؛ إنا نعوذبك أن نذهب عن قولك): بالرد لهء والمخالفة لما 
تضمنته أوامرك ونواهيك. 


١78/1فيرشلا الحديث بلفظ : ((إياك وكرائم أموالهم)) في موسوعة أطراف الحديث النبوي‎ )١( 
وصحيح ابن خزيمة برقم(۲۲۷۵)‎ :47//17 ۹1/٤ وعزاه إلى الستن الكبرى للبيهقي‎ 
ورقم(1*45), وشرح السنة للبغوي50/7 وغيرها.‎ 

(۲) في (ب): النفيس. 

(9) في شرح النهج : من ودائع نعمك عندي» وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب). 

-\VTA- 


الدياء الوصى 0 ومن دعاء له (غ) ڪان ڪا ما َع 


(او أن نفتتن عن دينسك): فنرتدٌ عنه وننقلب على أعقابنا 
عنه خاسرين. 

(أو تنايع''' بنا أهواؤنا دون الدى): التتايع بالياء المثناة من أسقلهاء 
هو: التهافت في الشرء وأراد أن تجذبنا أهواؤنا فتنقطع دون ايد 
البدى واستعماله. 


(الذي جاء من عندك!) : إما بتفريره في العقول من التوحيد والإقرار 
بالالبية لهء وإما ا بلخته الرسل: وجاءنا على ألسنة الأنبياء صلوات الله 


عليهم' ' من ذلك. 


فليعمل الناظر نظره في هذا الدعاء يجده دعاء من خضع لربه 
بالاستكانة» وع“ له بالمذلة والضراعة» عائذا بهء لاجثا إليه. 


د ميم ا 
)١(‏ أنء زيادة في شرح النهج. 

(۲( في شرح النهج : تتابع- 

(؟) ف (ب): صلوات الله وسلامه عليهم. 
(؛) بنع له: أي خضع له. (انظر القاموس الحيط ص٠‏ 22. 
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(۱۹۷) ومن خطبة له عليه السلام بصفين 


(أما بعد فقد جحل الله سبحانه' ' لي عليكم حقا): أمرا E?‏ 
EC‏ 
والباء ها هنا للمعادلة» كقولك: أخذت هذا بهذا. 

(ولكم عت ف الحق مثل اللذي' ' عليكم) : أي للا حق تنطلب 

(فالحق آأوسع الأشياء فى التواصف؛ وأضيقها في التناصف) : التواصف 
هو: أنيصف كل واحد من القوم شيئاء وتناصف القوم إذا أنصف 
بعضهم بعضا من نفسه» والمعنى في هذا هو أن الناس كلهم يصفون الحق 
الخلق إلا قليل. وذلك من خشي الله وخاف مقام ربه. 


رولا" يبري عليه إلا جرى له) : ولا يؤخذ منه حقء إلا ويؤخذ عليه 


)١(‏ سحاله. زيادة في شرح النهج. 

(۳) في (ب) وي شرح النهج: مثل الذي لي عليكم. 

(4) قبله في (ب) ولي شرح النهج : لايجري لأحد إلا جرى عليه. 
~V~‏ 


مثله لاستوائهم في ذلك ولأن حكم الله هو جري المناصفة في كل شيء 
من حقوق الخلق. 


(ولو كان لأحد أن يجري له ولا بجرى عليه): فيكون مُسْتَحِقَا لذلك› 
ولكوة نكا عليه اوريكوق ا اول و 

(لكان ذلك خالصاً ش تعالى دون خلقسه) : يريد أن هذا إنما يكون على 
جهة الفرض والتقدير لا غيرء وإلا فالأمر على خلاف ذلك في حقه 
ا ا ایا ااج هنا انغ كنا عار ادن 
آخر كلامه؛ فهو تعالى مختص بهذا الفرض دون غيره من الخلق. 

(لقدرته على عباده) : لكونه ربا لہم؛ وهم عبيد له؛ والمالك له أن 
يفعل في عبيده ما شاء” . 

(ولعدله فيم!'؟ جرت عليه ضروب؛ ' قضانه) : ولكونه مختضا بالحكمة 
فلا يقع في أفعاله إلا ما هو حكمة وصواب؛ فإذا اوخت لبه ححنا وله 
يوجب عليها مثله» فهو حق لا حالة لا يمكن مخالفته ولايسع إنكاره. 

(ولكنه سبحانه”'' جحل حقه على العباد أن يطيعوه) : بفعل مراده في 
كل ما طلب منهم فعله» أو الكفْ عنه؛ وأن يجعلوا ذلك من جهة أنفسهم 
خالصا لوجهه. 


)١(‏ في (ب): ما يشاء. 
(۲) في شرح النهج: في كل ما جرت ..!خ. 
(۳) في (ب) وقي شرح النهج: صروف. 
(44) سبحانه ؛ زيادة في شرح النهح. 
-49/ا١ط-‏ 


(وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب منه”') : ا وأوجب على 


(تفضلاً منه”'' وتوسعا) : يريد إنعاما اا وليس اموا وكا عليه. 


سوال؛ أليس قد ذكرت أن الله تعالى لا يحب عليه حقاً إلا ويجب له 
كفن تال افا تر وا هذا ا كونه وايها داعا كان 
واجبا لا يقال فيه: إن حصوله على جهة التوسع والتفضل؟ 

وجوابم؛ هو أن قوله : او يتعلقان بقوله: مضاعفة الثواب» 
فإنهما يرجعان إليه» إذ ليس يكون التفضل والتوسع إلا فيما كان على 
جهة المضاعفة ؛ فأما القدر المستحق من الثواب فانه أمر واجب وفرص 
حتم» لامقال فيه للتوسع والتفضل؛ كما قال تعالى: طمن جَاءً بالْحَسَنةِ فلة 

ص 4 2 
عَشْرُ آقغالها © [الانماء:. ]٠١‏ وعن هذا قال النظار من المتكلمين : إل تسعه أجزاء 
تكون تفا : eT‏ واتجدا يك واها جزاء على العمل. 

(عا هو من المزيد أهله) : الا اة ا ووس وأراد من أجل 
أنه أهل للزيادة على القدر الواجب ؛ لعموم إحسانه وعظيم تفضله. 

(ثم جعل سبحانه من حقوقه): ما اختصه لنفسه» وارتضاه من خلقه. 

(حقوقاً افترضها) : أوجبها وأوعد على تركها بالعقوبة. 
)١(‏ منهء سقط من (ب)؛ ومن شرح النهج. 


(۲) مله ؛ زيادة في شرح النهج. 
“\VEY~—‏ 


(لبعض الناس على بعض) : کالوالد على الولد» والولد على والده»› 
والقريب على قريبه في الأنكحة والمعاوضات» وسائر أنواع المعاملات: 
فإنهم لا ينفكون عن وجوب واجب لبعضهم على بعض. 


(فجعلها تتكافاً في وجوهها): يعني في كونها واجبة ؛ لأن من عليه حق 
لغيره فله مثل ذلكء فإذا هما متكافآن في ذلك. 

(ويوجب' ' بعضها بعضا) : كما أن النكاح يوجب المهر ويوجب 
تسليم الإجارة"“» إلى غير ذلك من الأسباب الموجبة. 

(ولا يستوجب بعضها إلا ببحض) : يريد أنه لولا وجوب الزكاة في 
نفسها من جهة الله تعالى'" لما وجب دفعها إلى الفقراء. ولولا وجوب 
الصلاة لما وجب قضاؤها إذا فانتت وغير ذلك. 

(وأعظه ما افترض الله سبحانه من تلك الحقوق): التي فرض 
وجويها على الخلق. 

(حق الوالي على الرعية) : في الانقياد لأمره» والاحتكام لما قاله من 
غير مخالفة. 

(وحق الرعية على الوالي) : في التصيحة لبم؛ والتعهد لمصالحهم. 


)١(‏ في (ب): أو يوجب. 
(؟) في (ب): الأجرة. 
(۳) تعالىء زيادة في (ب). 
()ق (ب): فأعظم. 
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وت فر عن اش 
(فريضة فرضها الله سبحانه' '): يجوز نصبها على المصدرية؛ كما قال 
تعالى : طفريسة من الله4[س.:٠٠]‏ ويجوز رفعها على : هذه فريضة من الله. 

(لكل على كل): أي : لكل واحد منهم على كل واحد؛ ما من واحد 
إلا وكما فرض له فرض عليه. 

(نظاماً لألفتهم'") : أي من أجل انتظام الألفة » وهي اتفاق الخواطرء 
واجتماع الدواعي في نصرة الدين والإسلام» يقال: أَلِف هذا الموضع إلفا 
وإلافاء والاسم منه الألقّة؛ ومنه قوله تعالى لوأف بن قلويهم4 [لاسال:.<]. 


(وعزآ لدينهم): قوة له» وهيبة عليه. 


(فليست' ' تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة) : يجمع شملهم» وإنصاف 
مظلومهم من ظالمهم» وكفف أعدائهم بما يكون من اجتماعهم؛ وقد أشار 
الشرع إلى ذلك بقوله تعالى: «ولاً تتاوّغوا فضشلوا تحب رفخم [بامدل.+:]. 

(ولا تصلح الولاة إلا بصلاح”'' الرعية) : لما في ذلك من إنقاذ أمره. 
وتقوية سلطانه بانضمامهم إليه؛ فإن أمرهم بالمسير سارواء وإن أمرهم 
بالوقوف وقفواء لينتظم الأمر بذلك وينصلح” ' الحال. 

(فإذا أذت الرعية إلى الوالي حقه) : الذي أوجبه الله عليهم من امتثال 
أمرهء والنصيحة له في كل الأمور. 
(۲) في شرح النهج : فجعلها نظاما لالفتهم. 
(۳) في (ب): فليس. 


(4) في شرح النهج : إلا باستقامة الرعية. 


)2 5 (ب): ويصلح. 
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(وأذى الوالي''' إليها حقها): الذي فرضه الله عليه من الرفق بهم: 
وتعليمهم معالم دينهم. 


عر المحق بينهم) : كان الحق عزيزا لا يمكن أن يضام. 


(وقامت مناهج الدين) : استقامت طرق الدين عن اعوجاجها. 

(واعتدلت معام الحدل) : عن أن تكون مائلة ‏ أو يجري فيها نقص. 

(وجرت علس إذلاها السنن) : جرت الأمور على مجاريها وطرقهاء 
منقادة سلسلة غير متصعبة» كما قال تعالى: هو الَنِى َل نكم الأّض 
ذلولاً» [زس:٠]:‏ وقوله تعالى : طفاسلكى سل رك ذللا#إسر:.:]؛ فذللا 
عام SUE‏ السرم وقولة» على لاله بكو البحزة 
من فصيح الكلام وغريبه. 

(فصلح”'! بذلك الزمان) : يشير إلى استقامة الرعية والوالي؛ وصلاحه 
سلامته عن الفتن والمحن» والحروب وسائر العوارض. 

(وطمع ي بقاء الدولة) : [وطمع الطامع ق بقاء الدولة”" ؛ لانتظام 
أحوالبا بالعدل ورعاية السياسة» واستقامت الإيالة. 

(وينست مطامع الأعداء) : بطلت وتلاشت فلم ينبض منها عرق ؛ لما 
يرون من استقامة الأحوال. 


(وإذا غلبت الرعية واليها) : بالمخالفة له» والعصيان لأمره. 


)١(‏ الوالي. زيادة في شرح النهج. 
(؟) في (ب): ويصلح. 
(۳) ما بين المعقوفين سقط من (ب). 
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ومن خطة له 4 نصيين الدياج الو 2 
(أو أجحف الوالي برعيته): بالظلم ليم والجورء ونقص الحقوق 
وغير ذلك. 
(اختلفت هناك الكلمة): يريد كان لكل واحد" منهم غرض 
ومقصد خلاف الآخر. 
(وظهرت معام المجور) : في الرعية بأخذ ما ليس مستحقا عليهم. 
(وكثر الإدغال في الدين) : الفساد فيه بدال منقوطة من أسفل» يقال: 
أدغل في الأمر إذا أدخل فيه ما ليس منه. 
(وتركت اج السنن) : المحاج : جمع حجة» وهي الطريق؛ وأراد 
تركت عن السلوك لہا“ 
(فځمل بالمهوى) : اتبع كل رأيه فعمل به. 
(وعغطلت الأحكام) : خلت عن العمل بهاء واندرست أعلامها. 
(وكثرت علل النفوس): صار لا ختلاف أهوائهم ؛وتشتت الكلمة 
خلائق سيئة » وطبائع فاسدة. 
(فلا يُستؤأحخش لعظم”'' حق عطل) : فلا تلحقها وحشة لما ترا“ 
من تعطيل الحقوق العظيمة الدينية. 
)١(‏ في شرح النهج : هنالك. 
(۲) واحدء سقط من (ب). 
(۳) في (ب): بها. 
(1) في شرح النهج : لعظيم. 
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(ولا لحظم' ' باطل فعل): ولا تلحقها مشقة لظهور الباطل وعلوه. 
(فهنالك) : أي في ذلك امقام ؛ وفي تلك الحالة : 


(تذل الأبرار) : بسبب ذل الحق. وضعف دولته. 

(وتعز الأشرار) : لقوة أعوانهم: وكثرة أنصارهم 

(وتعظم تبعات اله سبحانه''' على العباد) : مأخذه التي 0000 
عليهم؛ ومناقمه التي ينكرها بفعلهم لباء وتسلطهم عليها ظلما وعدوانا. 

(فعليكم بالتناصح في ذلك) : يريد إما في ذلك الزمانء وإما في 
ذلك الأمر. 

(وحسسن التعاون عليه”'): على تأدية الواجبات فيه» أو على 
التخلص منه. 

(فليس أحد وإن اشتد على رضا اله حرصه) : هذا نفي على جهة 
العموم والا ستغراق»؛ واشتداد الحرص إنما يكون بقعل الأعمال الصالحة؛ 
والانکفاف عن كلما يكرهه” ' الله تعالى. 


)١(‏ في النهج: لعظيم 

(۲) سبحانه» زيادة في شرح التهج. 

(۳) في شرح النهج : عند. 

(4) أي أخذها عليهم بسبب ذنوبهم والاتخاذ ااتعال من الأخذ إلا أنه أدغم بعد تلبين البمزة 
وإبدال التاء » ثم لما كثر استعماله على لفظ الافتعال توهموا أن التاء أصلية فبنوا منه قبل يفعل 
فقالوا: عَيِذ يتخذ. (انظر مختار المحاح ص 1). 

(0) في ذلك. زيادة في (ب). 

)١(‏ عليه؛ زيادة في شرح انهج. 

(۷) في (ب): يكره. 
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ومن خطبة له (ع) بصفين | الدياج الرضي 

(وطال فى العمل اجتهاده): وامتد في تحصيل العمل المرضي لله تعالى“ 
لله واجتهاده, فمن هذه حاله وأبلغ فيها ليس : 

(ببالغ حقيقة ها الله آهله من الطاعة''') : إما بالإضافة إلى استحقاقه 
الصفات الإلبية فلا يبلغ كُنْهَ ذلك لمكانهاء وإما لمكان نعمته في الدين 
والدنياء فهو لمكان هذين الأمرين لا يبلغ غاية طاعته» ولا يقدرها أحد 
هيخ الق 

(ولكن من واجب”'' حقوق الله على العباد) : من أعظمها وجوباء 
وآكدها في التحصيل والفعل. 

(النصيحة ش): قي كلما تعبدهم به وإتيانهم به على أعظم الوجوه 
وأبلغهاء في التعظيم لحاله» سواء كان ذلك حقا له خالصاً كالعبادات 
كلا أو كان شنا جف الاد 6الطاعة لاحل الأمر : واا تياد 
لمكديم كنا احا إلنه نال رل وال الله أطخو الفخول وأولى الأئر 
rS‏ 

(عبلسغ جهدهم) : لا يتركون غاية من ذلك يمكنهم الوصول إليها 
إلا فعلوها. 

(والتحاون على إقامة المحق بينهم) : على نصرته حتى يقوح وتشتد 
أركانه بين أظهرهم؛ وحيث يكونون. 
)١(‏ تعالى؛ زيادة في (ب). 
(5) في (ب) ولي شرح النهج : من الطاعة له. 
(©) في (ب): نعمه. 


)2 ف شرح النهج : عباده. 
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(وليس امرؤ وإن عظمت ف المحق منزلتسه) : بالدعاء إليه والمشابرة 
على فعله. 


(وتقدمت ف الدين فضيلته) : وكان إماما فيه يُقتدى به ويُؤْتم بفعله. 


(بفوق أن يُعان على ما مله الله من حقه): من واجباته التى كلفه 
فعلها والعبادات الث أمره بأدائهاء وي هذا دلالة على صعوية أمر 
التكليف وعسرة الخلاص عنه» وعلى ضعف حال الإنسان وكثرة عجزه 
عي ايلك بولج قال هلم اا م ا إلى ما قدا 

(ولا امرؤ ولو" صغرته النفوس): لبوانه لاحتقاره وذله عندها. 

(واقتحمته''' العيون) : ازدرته وهان عندها. 

(بدون أن يعين على ذلك): ينصر هو عليه. 

(أو يعان عليه”") : يُنصر هو عليه. 

فأجابه رجل من أصحابه بكلام طويل يذكر"" فيه الثناء عليه ويذكر 
سمعه وطاعته له فقال لزق : 

(إن من حق من عَظم جلال الله سبحانه"" في نفسه): كبر موقعه عنده 
لكان قدرته الإلبية؛ ونعمته الكاملة الوافية البالغة كل نهاية في الكمال. 


(وجلٌ موضعه من قلبه) : رسخ وغکن. 


(۱) في شرح النهج : وإن. 
(۲) في (ب): فاقتحمثه. 
(۳) عليه؛ زيادة في (ب) وفي شرح النهج. 
(1) في شرح النهج : يكثر. 
(6) سبحانه؛ زيادة في شرح النهج. 
17ت 


(1) 


(أن يصفر ذلك عنده كل ما سواه) 


؛ لان الله تعالى لا يشبهه شيء في 
العظمة والكبرياء واستحفاق الشكر على النعمة: فلهذا أطلق ذلك على 
جهة العموم: وأتى با دون من ليكون شاملا في أولي العلم وغيرهم من 
المخلوقات مما عبد من دونه وعظم أمره جهلا بحاله. 


ما عداه. 


(من''' عظمت نعمة الله عليه): إما لكان إنعامه عليه فلهذا لم ير أحدا 
مستحقا للتعظيم مثل ماله منه» وإما لكان إنعام الله تعالى عليه بتقرير عظمته في 
قلبه وتحقيق كنْهِ كبريائه في نفسه» وهذه من أعظم النعم وأعلاها. 

(ولطف إحسانه إليه): يريد إما ما يقربه إلى الطاعة من الألطاف 
المتفضل بها عليه» وإما يريد دقيق النعم وأخفاها وأغمضها فإن المنة بها 
أبقنا عظيية غلى الاتيات: 

(فإنه) : الضمير للشأن والأمرء و تفسيره بالحملة بعدها. 

(لم تعنظم نعمة الله على أحد. إلا ازداد حق الله عليه عظما) : يريد أن 
كل من كثرت نعم الله عليه في الدين والدنيا توجه عليه حقوق كثيرة لله 
تعالى في ماله ونفسهء ولبذا ترى العلماء وسائر الأفاضل الذين أنعم 
عليهم بالبصيرة ومعرفة الله تعالى أعظم حالا في التكليف من غيرهم من 
سائر العوام» ولا من كان ذايسار وبسطة في المال كحال من هو فقير 
لا ملك البلغة لنفسه ولا لمن حت يده. 


)١(‏ العبارةفي (ب) وفي شرح النهج : أن يصغر عنده لعظم ذلك كل ما سواه. 
(۲) في (ب) وفي شرح النهج: لمن. 
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(وإن صن أسخف حالات الولاة): أنقصها وأسفلها منزلة. 
(عند صالح الناس): أهل التقوى والدين» وإنما خصّ هؤلاء لأن من 
عداهم لا عبرة بكلامهم ولا أثر لمدحهم ولا ذمهم - 


(أن يْظن بهم حب الفخر): إرادة التفاخر لما في ذلك من النقص عند 
الله وإسقاط الحالة. 

(ويوضع أمرهم على الكبر): يكون أمرهم في جميع تصرفهم مؤسساً 
وزرا على التكبر والخيلاء. 

(وقد كرهت أن يكون جال في ظنكم) : قوله: جال؛ فيه روايات : 

إما بالجيم من قولبم: جال كذا في ظني إذا تحرك واضطرب؛ وإما 
بالحاء المهملة والكاف» من قولہم : هذا" الأمر يحيك في صدري؛ وإما 
بالخاء المنقوطة» من قولبم: خلت هذا الأمر صوابا. 

(أني أحب الإطراء): المدح والتفاخر. 

(واستماع الثناء) : تمن يذكره لي من أصحابي وأهل ولابتي. 

(ولست بحمدالله كذلك) : كالذي توهمتموه من ذلك. 

(فلو" كنت أحب أن يقال ذلك): على جهة الفرض والتقدير. 

(لتركته) : نهيت عن فعله وكرهته. 

( ا خطاطا لل تحالی) : واا لجلاله؛ واا عن ذلك. 
س ا ي 


)١(‏ في (ب): غدا. 


-١ا/ه9‎ 


(عن تناول ما هو احق به): أخص وأولى» فلا إتفاذ له ولا يجري 
في حفي. 

(من العظمة والكبرياء) : اللذين يختصانه» ولا يكنفان بغيره. 

(ورعا استحلى الناس الثناء بعد البلاء) : يريد بالبلاء الشر والمحنة. 
ويريد بالثناء إما العطاء وإما المدح» وغرضه من ذلك هو أن موقعهما بعد 
البلاء يكون أشد وأعظم. 

(فلا تثنوا على يحميل ثناء) : عظيمه وأعلاه. 

(لإ خراجي نفسي إلى الله سبحانه'' وإليكم): من أجل أني لم أخرج 
نفسى إلى الله بما يخصهء وإليكم بما يخصكم. 

(من التقية') : يريد التقوى والورع. 

فى حقوق): علي لله تعالى ولخلقه. 

رم أفزغ من أدائها): تحصيلها على الوجه المرضي لله تعالى. 

(وقفرانض): عبادات وغيرها. 

(لابد مسن إمضانها) : تأديتها وتحصيلهاء والمعنى أن الثناء إنما يكون 
حتف وردنا وبعال سن اهن لجال ىن تادية اشرق ومسل 
)١(‏ في (ب): يختصا به. 
)١(‏ أي ولا يليقان بغيره؛ أو لا بتتر بهما ويلبهما أحد غيره؛ وني الحديث القدسي : ررالكبرياء 

رداني والعظمة إزاري فمن نازعني في أحدهما خصمته). 
(۳) سبحانه . زيادة في شرح النهج. 
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الفرائض » فأما من لم يُعْلم ذلك من حاله فالثناء عليه يكون مشكوكا فيه. 

(فلا تكلموني با نُحَدُمْ به الجبابرة): أهل الغلظة والتجبرء فإنه”'' يقال 
لهم قول العظمة؛ ويخاطبون خطاب العزة» وذلك كله خاص لله لا 

(ولا تتحفظوا مني'''): التحفظ هو: التيقظ في الأمور والمراقبة لہا 

(عا يتحفظ به عند أهسل البادرة): الشدة والحدة؛ لأن الغالب فيمن 
كان يخاف منه الحدة والسطوة؛ فإنه يتحفظ في مكالته ؛ مخافة أن يزل في 
بعض النطق بما يكره فلا يأمن سطوته وعقابه. 

(ولاتخالطوني بالمصائعة) : يريد بالرشوة كما يفعل للولاة' ". 

وفي بعض النسخ: (ولا تخاطبوني): يريد ولا تكلموني بتقديم الأطماع 
a‏ 

(ولا تظنوا بي استثقالاً في حف قيل لي): أي لا تحك في ظنونكم ويج 
في صدوركم وأسماعكم أني أتأذى بقول الحق لي وأنه يثقل علي. 

ا ااال كل ا 

(فإنه) : الضمير للأمر والشأن. 

رمن استثقل احق أن يقال له): يريد من كان قول الحق عليه صعباً. 


yT 
مني سقط من شرح النهح.‎ )1( 
في (ب): الولاة.‎ )۳( 
في (ب): لا محيك.‎ ):( 
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ومن خطلة له (ع) صف __ 0 : 
(والعدل'' أن يعسرض عليه): واستتثقل أيضا إذا عرض عليه 
العدل والانصاف. 
ركان العمل بهما أثقل عليه): لأن فعلهما والاجتهاد في الصبر على 
أدائهما أشق لا محالة من سماعهما فإذا كان السماع يشق فالفعل أشق. 
(فلا تكفوا عن مقالة بحق''): عن أن تقولوا لي في حق أفعله. ولا 
تتأخروا عن ذلك. 


(أو مشورة بعسدل): أو أن تشيروا علي بالعدل في الرعية أوفي 


الأمور كلها. 
(فإني لست فى نفسي بفوق أن أخطئ”'"': لم أبلغ إلى حالة العصمة"”"' 
عن الخطأ. 


(ولا امن ذلك من فعلي) : يريد لا آمن الخطأ أن يكون واقعا في فعلي 
وف تصرفي» وق هذا دلالة على كونه غير معصوم ؛ لأنه لو كان معصوما 


)١(‏ في (ب) وني شرح النهج: أو العدل. 

(5) في نسخة : الحق (هامش في ب). 

(۳) في (ب): أن أخطئ فيه. 

)٤(‏ وقال ابن أبي الحديد رحمه الله في شرح النهح۱۰۸-۱۰۷/۱۱ ني شرح قوله: (فإني لست في 
نفي بموق أن أخطئ) ما لفظه : أو يكون قاله على سيل هضم النفس. كما قال 
رسول اله يوي : ((ولا أنا إلا أن يتداركني الله برحمته))؛ وقال العلامة يحيى بن إبراهيم 
جحاف رحمه الله لي كتابه (إرشاد المؤمنين إلى معرفة نهج البلاغة المبين) ٦٠١/١‏ ؛ في شرح 
قول الإمام علي ليك : (فإني لت في نفسي بموق أن أخطئ).؛ ما لفظه: (هذا هضم 
لنفسه ‏ أي لست بالنظر إلى نفسي بفوق أن أخطئ. ولا آمن من ذلك من فعلي لو وكلت 
إلى تحفظي ؛ لا أدفع ذلك إلا بكفاية الله لي ما هو ملك له كقوله تعالى: «ولولا أن تبتناك 
لقد كدت تركن إليهم شيئا قلبلا) ونحوها من آي الفرآن الدالة على أن العصمة تكون بتأييد 
الله وألطافه . فلا يدل كلامه ليم على اعترافه بعدم العصمة ؛ والله أعلم). انتهى. 

هاا - 


كما يقوله بعض الزيدية؛ وليست مقالة الحققين منهه”" لكان آمناً لذلك 
في قوله وفعله؛ كما كان ذلك في حق الرسول ((ككة. 

(إلا أن يكفي اش من نفسي): من شرها وأمرها بالسوء. 

(ما هو أملك به مني) : أقدر عليه وأقوى على إنفاذه. 


(فإغا أنا وأنتم عبيد ملوكون لرب): حالي وأحوالكم بمنزلة عبيد 
رقف مالك : 


(لا رب غيره): لا إله سواه. 

(بملك منا) : من التصرف والقبض والبسط والأخذ والكف. 

(ما لا فلكه''' من أنفسنا) : من ذلك كله. 

(فأخر جنا مما كنا فيه) : قبل النبوة من البدع والضلالة. 

(إلى ما صلحنا عليه) : إلى ما يظهر صلاحنا فيه. 

(فأبدلنا بعد الضلالة باههدى) : يريدبالضلالة ما كان قبل اللبوة وقبل 
نزول القرآن والوحي»؛ وبالبدى يشير إلى هذه الأمور كلها. 

(وأعطانا البصيرة بعد العمى): بالقرآن والنبوة عوضاً عن أعمال 
الجاهلية وضلالاتهم'". 


)١(‏ سبق التعليق على هذا الموضوع في الجزء الأول في الخطبة رقم )١10(‏ في شرح قوله: (ما 
كذيت كذبة). 
(۲) في (ب) وفي شرح النهج: ما لا ملك, 
(0) في (ب): وضلالتهم. 
ه7١‏ - 


)١1954(‏ ومن كلام له عليه السلام على جهة الدعاء 


(اللّهُمْ إني استعديك على قريش): أطلبك أن تكون ناصرا لي» من 
قولہم : استعدى فلان الأمير إذا طلب منه أن ينصره على عدوه؛ يريد به 

(فإنهم قطعوا"''' رحمي) : با كان منهم من الشقاق والخلاف والعداوة 
لي» فإن هذه الأمور كلها تؤذن بقطيعة الرحم وتشهد لما" بالمباينة. 

(وأكفؤوا إنائي): كفأ الاناء وأكفأه إذا قلبّهء وجعل هذا كناية عن 
إهدار حقه الذى يستحقه وإذهابه. 

(وأجمعوا) : واتفقت كلمتهم. 

(على منازعتي حقا) : أخذهم لحق مني. 

ركنت أولى به من غيري) : من جميع من تولاه قبلي. 

(وقالوا): بعد المنازعة والشجار الطويل. 

(ألا إن فى الحق أن نأخذه' '): إن الدين والبصيرة وتقوى الله أن نستبد 


به دوثلك. 


(؟)لبا. سقط من (ب). ولي نسخة: لہم. 
(۳) في شرح النهج : تأخذه. 
-١ 07/5 1-‏ 


الدساج الوضي ومن حكلام له إع] على جهة الدعاء 

(وفى ١‏ احسق أن تتركه' أ : والأقرب عند الله تعالى إعراضك عنه. 
ثم قالوا: 

(فاصبر مخموها) : على ما يلحقك من ذلك من الغم. 

(أو مت متأسفا) : الأسف : شدة الحزن. 

(فنظرت): تفكرت في أمري وما يؤول إليه حالي. 

(فادا ليس لى راقد): مع ولا مس اد إليه في أموري, وأجعله 

(ولا ذاب) : ولا من يزيل عني المساوئ والشرور: والآفات والعوارضص. 

(ولا مساعد) : ولا من يسعدني على رأيي: وتكون كلمته موافقة لي. 

(إلا أهل بيتي) : يريد بني هاشم › وبني ااا 

(قضننت بهم عن المنية) : من الضنة وهي : البخل . عن أن أجعلهم 
بصدد المناياء وأعرضهم للموت بالقتل في الحرب. 

(فأغضيت على القذى): الإغضاء هو: إدناء الجفون وإطباقها؛ 
والقذى : ما يمع في العين فيؤلمهاء وجعله كناية عن كتمانه لما يؤلمه في 
قلبه' 'ويجرح صدرهد. 


(وجرعت ريقي) : اردرده. 


)١(‏ في شرح النهج: أن تمنعه , وكذا في نسخة ذكره قي هامش في (ب). 
(؟) قوله: ف قلبه» سقط ص (ب). وأشار في البامش إلى وجودها في نسخة اخرى, 
“\VoN-—‏ 


(على الشجا): وهو ما يعترض في الحلق فيكون مانعا عن جري 
المأكول في الحلق. 
(وصبرت من كظم الغيظ): أي من أجل كظم الغيظ. 


(على أمرٌ من العلقم) : نبت فيه مرارة شديدة. 


(والم للقلب من حر" الشفار): جمع شفرة وهي : السكين الطويلة. 


2030 في شرح النهج : وخز. 
مهاه 


ادياج الوضي ومن حكلار له (ع) 2 ذحكي الساترين إلى البصرة مره 


كا 


)١199(‏ [ومن كلام له عليه السلام في ذكر السائرين إلى 
البصرة لحربه عليه السلام]“ 


ثم ذكر حال السائرين إلى البصرة منهم : 

(فقدموا على عمالي) : المتصرفين في البلاد للجباية لخراجات الأموال. 

(وخزان مال المسلمين' ) : والمجعولين خزنة لبذه الأموال التي وضعها 
الله في المسلمين. 

(الذي فى يدي) : أتصرف فيه بالقبض والبسط والإعطاء والمنع. 

(وعلى أهل مصر): من الأمصار وناحية من النواحي. 

(كلهم فى طاعتي) : مستقيم عليها. 

(وعلى بيعتي): غير ناكت فيها ولا خائن ولا غادر. 

(فشتتوا كلمتهم) : فرقوا آراءهم. 

(وأفسدوا علي جصاعتهم) : بالطرد و التشريد؛ والإخراج عن المصر 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من شرح النهج, 
(۲) في شرح النهج : وخزان بيت مال المسلمين. 
وها -١‏ 


ومن كلام له (ع) 2 ذحكي السانرين إلى الصرة جره (ع) الدياح الوضى 


(ووثبوا على شيعتي) : المتابعين لي على ما أنا فيه » والمناصرين لي عليه. 


(فقتلوا طائفة منهم غدرا): أمُنوهم أولاً فلما اطمأنوا إلى أمانهم 
قتلوهم فذاك”'' هو الغدر. 


(وطائفة عضنُوا على أسيافهم) : أراد عضوا نواجذهم» والعض على 
اا ا يكوان هس ر وق الد وع ع 


(فضاربوا بها حتى لقواالته صادقين) : النية في جهاد عدوهمء 
أو صادقين الأعمال الصالحة الخالصة لوجه الله تعالى. 


)١(‏ في (ب): فذلك, 
(؟) رواه من حديث طويل عن أنس بن مالك في مند شمس الأخبار 47١/1١‏ الاب (١۸)ء‏ 
وعزاه إلى الأربعين اليلفية ؛ وذكر ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأتر ۲٠۲/۳‏ في 
مادة عضض فقال ما لفظه: في حديث العرياض: ((وعضوا عليها باللواجذ)) وقال قي 
شرحه: هذا مشل في شدة الاستماك بأمر الدين. لأن العض بالنواجذ عض بجميع الفم 
والأسنان. وهي أواخر الأسنان. وقيل: التي بعد الأنياب. انتهى. 
aS‏ 


الدساج الوضصي ومن ڪلام له (ع) لا م بطلحة وعد الرحمن بن عتاب وهنا قسيلان بور الجمل 


)25٠١(‏ [ومن كلام له عليه السلام لما مر بطلحة بن 
عبيد الله وعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد. وهما قتيلان 


يوم الجمل]" 


ثم قال 42420 يوم الجمل وقد مر بطلحة وعبد الرحمن بن عتات ب 
أسيد وهما قتيلان: 

(لقد أصبح أبو تحمد): يعني طلحة› ES‏ تحمدبن طلحة؛ 
كال شن أصحاب أمير المؤمنين ومتابعيه؛ يخلاف عبد الله بن الزبير فإنه 

(بهذا المكان غريبا) : وهذه منه لبه إشارة إلى ندامته وتوبتهء وأن 
مصرعه هذا خالف لمصرع غيره ثمن قتل على الفتنه والبغي؛ والشبهة 
الفاسدة في التأويل , ولبدا قال : أصبح غريبا؛ أي لاأحد معه مثل ماهو 
عليه من الندامة. 

(أما واش لقد كنت أكره أن تكون قريش فتلس) : حمية وغِيرة عليهم 
وأنفة عن أن يلحقهم الصغار والذلة' ' بالقتل بالسيف والطرد. 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من شرح النهج. 
(0) في (ب): كناية» وكذا في نسخة أخرى. 
(۳) في (ب): والذل. 
-59/ا1!- 


ومن ڪلام له إع) الما من بطلحة وعد الرحمن بن عتاب ومما فتيلان يوم احمل الدياج الرضي 


ر تحت بطون الكواكب): يريد في الصحاري والمعارك وتجاول الخيول. 
(أدركت وتري من بني عبد مناف) : ال هو: ال وأراد ما كان 
من قتل طلحة وعبد الرحمن”' '. 


(وأفلتني أعنان' '' بني جمح) : الأعنان جمع عنن: وهو ما يعرض لي 
السماءء واستعاره ها هنا للأشراف والرؤساء منهمء وأراد بذلك 
الزبير”'' ؛ لأنه نجا هاربا وأفلت؛ وتداركه الله تعالى. 


0 


)١(‏ الذحل : الثأر. 

(۲) وذكر الشريف علي بن ناصر الحبني في أعلام النهج في هذا الموضع أنه يريد بقوله: وتري» 
الزبير وطلحة. قلت : لكنه يقال : إن طلحة بن عبد الله هو من تيم ين مرةء وطلحة ليس 
من بني عد متاف؛ لأن ولد عد مناف أربعة : هاشم ؛ وعبد شمس › وتوفل» والطلب ؛ 
فكل من لم يكن من ولد هؤلاء الأربعة فليس من ولد عد مناف. (وانظر شرح نهج البلاغة 
لابن أبي الجديد١ ,)١51-155/1‏ 

() وقال ابن أبي الحديد رحمه الله في شرح نهج البلاغة 115/۱1 ما لفظه: واعلم أنه ره 
فعال : (وأفلتني أعيار بي جمح) جمع عبر وهو : الحمار؛ وقد كان معها منهم يوم الجمل 
صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن حصح ؛ وكان شريفا وابن شريف» 
عاش حتى استعمله عمرو بن سعيد الأشدق على مكة. لما جمع له بين مكة والمدينة. فاقام 
عمرو بالمدينة ويحيى بمكة. ومنهم عامر بن مسحو د بن أمية بن خلف كان يسمى دحروجة 
الجفعل لقصره؛ وسواده. وعاش حتى ولاه زياد صدقات بكر بن وائل؛ وولاه عبد الله ين 
الزبير بن العوام الكوفة. ومنهم أيوب بن حبيب بن علقمة بن ربيعة بن الأعور بن 
اهيب بن حذافة بن جمح. عاش حتى قتل بقرية قتلته الخوارج. 
فهؤلاء الذين أعرف حضورهم الجمل مع عائئة من بني جمح؛ وقتل من بني جمح مع 
وعد سين رييعة بن دراج العنيس بن وهات بن وهب بن حذافة بن جمح. لا أعرف 
انه قتل من بني جمح ذلك اليوم غيرهما؛ فإن صحت الرواية (وأفلتني أعيان بني جمح) 
بالنون فالمراد رؤساؤهم وساداتهم. التهى ما ذكره ابن أبي الحديد. 

-1V1- 


(لقد أتلهوا أعناقهم) : مدّوها وأطالوا مدّها. 

(إلى أمر): وهو الخلافة والامامة. 

لم يكونوا أهله) : لنقصانهم عن دركه» وتقاعدهم عن أحواله. 
(فَوْقِصُوا دونه): فكسرت أعناقهم دون الوصول إليه. 


= 


)١(‏ أي بلوغه. 
-1195- 


رمن ڪلام له ع) الدياج الوضي 


(۲۰۱) [ومن كلام له عليه السلام]:" 


ثم قال لاي في صفة بعض المؤمنين : 
(قد أحيا عقله) : بالايمان وخوف الآخرة وذكر العرض على الله تعالى. 
(وأمات نفسه): بالخضوع والذلة والصغار لنفسه. 
(حتى دق جليله ) : فون حي "عن عن وزغا 
(ولطف غليظه): من ذكر أهوال الآخرة. 
(وبرق له لامع ): أراد إما الاستبصار'' بماقرره الله في عقلهء ومنحه 
من الألطاف الخفية. وإما أن يريد ما كان من العئاية بالخلق 
بالرسول ر . 
(فأبان له الطريق): طريق السلامة ومنهاج الفوز. 
(وسلك به السبيل): طريق الحق. 
)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من شرح النهج. 
(۲) في (ب): نحل. 
(؟) لطف غليظه : تلطفت أخلاقه. وصفت نفسه؛ فإن كدر النفس في الأكثر إنما يكون من كدر 


الحسد. والبطنة -كما قيل- تذهب الفطنة. (شرح ابن أبي الحديد ۱۲۷/۱۱). 


(5) في (ب): بالاستصار. 


ا اي 


(وتدافحته الأبواب): السدت”'' عنه بلطف الله" سائر الأبواب المردية. 


(إلى باب السلامة): حتى دخل باب السلامة وسلك طريقها. 

(ودار الإقامة): واستوطن دار الإقامة. 

(وثبتت رجلاه): استقرتا ورسختا. 

(بطمانينة بدنه) : فاستقر شبحه من أجل ذلك ؛ لأن الرَجْلِيِنِ مهما 
كان الحال بهما مستقرا فالجسم مستقر» ومتى كانتا على غير قرار فالجسم 
كذلك» وهذا كله جعله كناية عن ثبوت أصول الديانة» فلا جرم كانت 
فروعها مستقيمة. 

رف قرار الأصن والراحة): حيث لا خوف ولا تنغيص وهي الجنه. 

(عا استعمل قلبه): في الإفكار في عظمة الله وجلال ملكوته. 


(وأرضى ربه) : بالأعمال الصالحة. 


ا ا ل 
)1 8 (ب): اشتدت. 
(')ني (س): بلطف الله تعالى. 
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وس ڪلام له (ع) عد تلاوته الماحكم التحكاض الدياج_الوضي 


(؟ )25١‏ ومن كلام له عليه السلام بعد تلاوته: 
«الاكئ الک ثرٌ 0 حتى زرتم التقابر# [سسكئر ٠:‏ -؟] 


زياله صراصاً ما أبعده! ): التقدير فيه: ياقوم انوا رامت أى 
N O‏ 

(وَرَوْرأ ما أغفله!) : الرَّوْر: البئر البعيدة القعرء قال الشاعر: 

إذ مج مل الجر في زوراء مظللمة 
زخ اللقام وتطوي دونها امرس“ 

وأراد وأمرا بعيدا ما أغفله أي ما أعظم غفلتهم عنه. 

(وخطراً ما أفظعه !): الخطر: الاشراف على البلاك؛ وأراد وهلاكا 
ما أصعبه وأعظمه. والمعنى من هذا كله هو إكبار الأمر وإعظامه حيث 
افتخروا وتكائروا بأهل القبور. 

ويحكى أن بني عبد مناف وبني سهم تماروا أيهم أكثر عددا وأعظم 
جما تكد هم بدو داف تقلت سو هه إن الي افلا 
(١)ف‏ (أ): يا مراما ما أبعد. 
(۲) لسان العرب 15/5 بدون نة إلى قائله. والزلخ: المزلة تزل منها الأقدام لنداوتها لأنها 


صفاة ملساء؛ وبئر زلوخ وزلوج وهي المتزلقة الرأس. والمرس: الحبل. 
- 


في الجاهلية فعاودونا”'' بالأحياء والأموات فكثرهم بنو سهم» يريد أنكم 
تكائرتم بالأحياء حتى إذا استوعبتم عددهم صرتم إلى 0 فتكائرتم بهاء 
ثم عبر عن بلوغهم ذكر الموتى بزيارة القبور تهكما به" 

(لقد استخلوا منهم أي مُذْكر): يقال" : استخلاه مجلسه إذا سأله أن 
عخليه ۽ يريد أن كل من مات وأخلى مكانه عنه فهو مدکر قوي للباقين بعده» 
وأي هذه صفة لموصوف محذوف تقديره: استخلوا منهم أمرا أي مدكر. 

(وتناوشوهم من مكان بعيسد) : التناوش : التناولء» وأراد أنهم 
تناولوهم بالذكر والافتخار:؛ وأراد بالمكان البعيد الغاية التي بين الحي 
والميت» فإنه لا غاية أبعد منها لعظم الانقطاع بينهما. 

(أفبمصارع ابانهم يفخرون): عنى بالمصارع في الموت والقتل أي 
يجعلونها فخراً, ولأن تكون استهانة أحق من أن تكون مفخرا. 

(أم بعديد'' الموتس يتكاثرون): إن نكار عليهم حيث جعلوا الموتى 
ل 
rha‏ ا 


EY 


)١(‏ في الكشاف : فعادونا. 

(؟)الكشاف 48/4ل. 

(۳) قوله: يقال» سقط من (ب). 

(4) في (ب): بتعديدء و في شرح النهج: بعديد البلكىي. 
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ومن ڪلام له 4 عد تلاوته الماڪہ اتڪام الدياج الو م 
(خوت): خوى النجم إذا سقط وأخوت الدار إذا أقوت”", 
قال تعالى : فلك بوهم خاوية# [دمل:١5].‏ 
(وحركات سکنت) : أي ودوي حركات قر(“ مک بالموت والبلاء. 
(ولآن يكونوا عبرآ) : جمع عبرة وهي : الاتعاظ والانزجار. 


(احق من أن يكونوا مفتخرا) : كما زعموا؛ لأن من هذه حاله فلا 
مفخر بحالهء وإنما الاتعاظ واقع به. 


(ولأن يهبطوا بهم جناب ذلة) : الہبوط : يكون عبارة عن النزول من 
أعلى إلى أسفل, والجنابُ: فناء الدارء وأراد ولأن يكونوا بذكرهم الموتى 
هابطين إلى أمكنة الذلة ومواضعها. 

(أحجى من أن يقوموا بهم" مقام عزة): أدخل في الحجى وهو 

چ a‏ 1 
العقل من أن يقوموا بهم معتزين مکائرين 

(لقد نظروا إليهم بأبصار العشوة) : ناقة عشواء إذا كانت سيئة النظرء 
وأراد لقد نظروا إليهم بأبصار سيئة البمر حيث لم يتحققوا حالبم 
ولا تيقنوا أمرهم. 

روضربوا منهم فى غمرة'“): ضرب في الأرض إذا ذهب فيهاء وأراد 
أنهم ذهبوا عمًا هم قيه من الشدة في حالہم. 
)١(‏ أقوت الدار أي خلت. 
(۲) قد سقط من (ب). 
610 )يوق نك أعرى ا 
(5) في شرح النهج: في غمرة جهالة. 

~1۷ A- 


(ولو استنطقوا عنهم' ' عرصات تلك الديار الخالية) : يريد التي 
كانوا سكانا فيهاء وناعمين بها ومطمكئين إليها. 

(والربوع الخاوية): التي لا أنيس فيها بعدهم. 

(لقالت) : لتطقت مجيبة بلسان حالبا وموضحة لمقالها: 

(ذهبوا في الأرض ضلألا) : ضل في الأرض إذا ذهب فيهاء قال الله 
تیال : طأهذًا متلا فى الأرض أينا لفى خلق جّدِيدٍ4[سحس::.1] وأراد بذلك 
تلاشيهم وبطلانهم فيها. 

(وذهبتم ف أعقابهم جهالا) : إما بأحوالبم التي كانوا عليها في الحياة؛ 
وإما بما هم عليه في قبورهم. 

(تطنون فى هامهم) : يعني رءوسهم إذا صارت ترابا. 

(وتستنبتون فى أجسادهم) : ىق تطلبون الزراعة وما يستنبت من 

روترتعون ما لفظوا"") : أي تأكلون ما رموه وخلفوه لكم بالميراث. 

(وتسكنون فيما خربوا): بالاستعمال والسكنى فيه 5 أو فيما خربوه 
وعمروه بعد خرابه. 


(وإنما الأيام بواك بينكم وبينهم”' ونوائئح عديكم): يريد أن الأيام 


)١(‏ عنهم. زيادة في (ب) وفي شرح النهج. 

(۲) لفظ العبارة في شرح النهج: ولو استنطقوا عنهم عرصات 
والربوع الخالية. 

(؟) في شرح النهج : فيما لفظوا. 
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ومن ڪلام له (ع) اعد لاوته ألماڪم اتحكاض ب مام ات الماح الوم 
التي بينكم وبينهم وهي مدة الحياة لا تزال باكية عليكم» ونوائح حتى 
تلحقكم بهم وتكونون على مثل حالبم وطريقتهم. 

(أولنك) : يريد من ذكرنا حاله من الأموات» ووصفناه بهذه الصفات. 

(سلف غايتكم) : المتقدمون إلى غايتكم وهي الموت. 

(وقرّاط مناهلكم) : الفارط : السابق إلى الماء. 


وقياسه مقامات. 


(وحتبّات الفخر): جمع حَلَبَة؛ والحلبّة: خيل تجمع للسباق من 
جهات مختلفة » ولا تخرج من مكان واحد. 

(ملوكاً): حال من الضمير في لہم. 

(وسؤقا): جمع سوقة» وهم خلاف الملوك؛ وأراد ذكر النوعين 
جا العوقة ولللوك: 

(سلكوا في بطن البرزخ سبيلاً) : البرزخ : ما بين الدنيا والآخرة إلى 
البعث, وقيل : هو القبر. 

(سلطت الأرض عليهم) : سلطها الله عليهم وأقدرها. 

(فيه) : يريد البرزخ» يعني هذه المدة المقدرة المعلومة. 

(فاكلت من احومهم) : من ها هنا للتبعيض. 
(؛) في (ب) وفي شرح النهج: وإغا الأيام بينكم وببنهم بواك ونوائح عليكم. 


)١(‏ في (ب): فأراد. 
ءلا/لاا- 


الدياج الوضى : ومن ڪلام له (ع) عد تلارته أفاحكم اتڪڪانر 

(وشربت من دمائهم) : أي بعض دمائهم. 

سؤال؛ المعلوم من حال الأرض أنها آكلة لكل اللحوم وشاربة لكل 
الدماء» فما معنى التبعيض ها هنا؟ 

وجواب؛ هو" أن الغرض أنها أكلت منه قليلاً قليلا» وبعضا بعضا حتى 
ا اشرو كنا تقول الع سو الر ع وان كنيف سكول ا 
أجمع ؛ والمراد أنك أكلت منه لقمة لقمة حتى أتيت على آخره. 

(فأصبحوا في فجوات قبورهم) : الفجوة: الشى بين الشيثين. 

(جمادا لا يَنْمُوْنَ) : بمنزلة الحجارة في كونها لا تزيد ولا تنقص. 

(وضماراً): الضمار: كل أمر لاتكون منه على ثقة من وجوده» ودين 
ضمار إذا كان لا يرجى قضاؤه. 

(لا يؤجدؤن): أي لاتوجد أشباحهم ؛ لذهابها وزوالها بتقطيع 
الأرض لہا. 

(لا يفزعهم”'''): ينالبم خوف وفزع. 

(ورود الأهوال): حصولبا ووجودها. 

(ولا يحزنهم) : يغمهم. 

(تنكر الأحوال): تغيرها عما كانت عليه. 


(ولا جفالون بالرواجف): الراجمة هي: الصوت الشديد» 
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ومن ڪلام له (ع) سد تلاوته آلماڪم الحكاي . e‏ الدياج الوضي 


واحتفل بالشيء إذا كان له عنده موقع ومحل» وأراد أنهم لا يجدون لبا 
وإن عظمت واشتد أمرها موقعا لا شتغالبم بما هو أعظم من ذلك. 


(ولا يآذنون للقواصف) : القاصفة هي : الريح الشديدة ؛ لأنها تقصف 
ما قابلته أي تكسره» وأراد أنهم لا يسمعون الريح الشديدة. 

(غيّبا): جمع غائب» أي هم أغياب عن كل مشهد. 

(لا يُنْتَطرُؤن): بخلاف كل غائب فإنه ما من غائب إلا وينتظرٌ إيابه 
وورودهء إلا من غاب بالموت فإنه لا يُنتظر إيابه. 

(وشهوداً): أي وهم حاصلون في قبورهم شهود فيها. 

(لا بحضرون) : لنفع ولا دفع ضرر كما تحضر الأحياء وينتفع بحضورهم. 

(وإغا كانوا جميعاً) : وحقيقة حالہم هو أنهم كانوا على صفة الا جتماع 
والألفة والصحبة» والتحاب والتناصر. 

(فتشتتوا): بالموت. فصار' ؛ كل واحد منهم في موضع غير 
موضع الآخر. 

(والأفا): إما ناذا كثيرة؛ وإما مؤتلفين في القلوب. 

(فافترقوا): عن هذه الألفة وزالت عنهم هذه المودة» ثم عميت 
أخبارهم واندرست آثارهم. 

(وما عن طول عهدهم) : تطاول الأزمان لبم. 


)١(‏ في (ب): وصار. 
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الدياج الوضي ومن «كلار له ل عد تلاوته الماحكم اتحكاس 


(ولا بُغد حلتهم' '): تنائي ديارهم. 

(عمیت أخبارهم): فلا يوجد منها خبر؛ ولا يس لہا حسن. 

(وصمت ديارهم) : فلا ينطق منها ناطق با كانوا فيه من آثارهم. 

(ولكنهم سقوا كأسا) : يريد الموت. 

(بدلتهم بالنطق خرسا): يريد أنهم كانوا قبل الموت في غاية الفصاحة 
في النطق. فصاروا عجما لا يتطقون. 

(وبالسمع صمما) : أي وكانوا يسمعون أي سمع › اسا واش لا 
يسمعون شِيئًا. 

(وبااتركات سكونا) : وبالتصرفات العظيمة في الأعضاء والجسوارح 
سكونها فلا تستطيع حراكا. 

(فكانهم فى ارتحال الصفة): ارتجل فلان الخطبة والشعرء إذا قالبا من 
روي وأراد أن الواصف إذا وصفهم من غير تأمل لأحوالہم ولابحث 
عنها فانه يقول: هم : 

(صرعي): على وجوههم وجنوبهم: 

(سبات) : لا حراك بهم ولا حياة فيهم › من السبت وهو: القطع. 

(جيران لا يتأسون): أي أنهم متلاصقوا البيوت: ومع ذلك فإتهه" 
لا أنس لبعضهم من بعض لفوات ذلك بالموت. 


شف ف (ب): فإنه. 
1 


بعد تلاوته الماحكم اتحكاض ا 000000000000 الدباج الوضي 


(وأحباء) : أهل مودة وإخاء. 

(لا يتزاورون): كما يفعل أهل المودة والأخوة والصحية. 

(بليت بينهم عرا التهارف): العرا: جمع عروة وهو: كل ما تمسك 
به» وما أرشقها من استعارة وأعجب موقعها. 

(وانقطعت عنهم'' أسباب الإخاء) : فلا يصلون تلك الحبال ولا 
بجددون تلك العراء فهي في غاية البلاء والدروس والاتحاء. 

(فكلهم وحيد) : أي في قبر وحده على اتفراده لا أنيس معه. 

روهم جميع”''): إما مجتمعون في المُجنة'": وإما يجتمعون في البلاء. 

(وبجانب الحجر): على حظ من البجر ونصيب منه» وغاية البجر أن 
كل واحد منهم لا یری صاحبه بعينه ولا يحسه بطرفه. 

(وهم أخلاء): إما كانوا أخلاء في الدنياء وإما وهم الآن أخلاء إذ 
لايسمع أحد من صاحبه ما يؤذيه. 

(لا يتعارقون لليل صباحا) : فليلهم كله لا انقضاء لآخره. 

(ولا لنهار مساءً) : أي نهارهم كله لا انقضاء لآخره. 

(أي الجديدين ظعنوا فيه كان عليهم سرمداً) : هذا أورده على جهة 
الان لقوله:» .ولا يتعارفوق للل اها ولا النهار مان ,والمديدان هتا 
الليل والنهار» فمن مات ف الليل فليله لا انقضاء له» ومن مات في النهار 


(۴) انجنة : المقبرة. 
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ادياج الوضي .. ومن ڪلار له [ع) بعد تلارته اماڪ م اتڪاش 


فنهاره لا انقضاء لهء فلهذا أورده على إثره لما فيه من البيان لمعناه. 


(شاهدوا من اخطار دارهم): يعني دار الآخرة التي صاروا فيها خا 

(افظع): أعظم. 

(ما خافوا): في الدنيا منها. 

(ورأوا صن اياتها) : مشاهدة الملائكة, وأمكنتهم من ٠‏ الحنة والنار. 

(أعظم ما قدروا): كانوا يتوهمونه في الدنيا. 

(فكلا الغايتين) : يعني الليل والنهار الذين ذكرهما بلفظ الحديدين. 

(مذت ههم): طوّلت؛ والضمير للموتى الموصوف حالبم بهذه الصفات. 

(إلى هباءات): جمع مباءة وهي : المكانء قال الله تعالى: «ولقد بادا 
نی إسراپیل ا بوا تق 14 [برنى:+ه] وأراد أمكنة في الآخرة ومنازل. 

(فاتت مبالغ الفوت”'' والرجاء): أي بلغت مبلغا لا يعلم حال ما 
يفوت منه وما يُرْجَى لفظاعة أمره وشدة حاله. 

(فلو كانوا ينطقون فيها) : على جهة الفرض والتقدير. 

(لعيوا) : لخرسوا وتحيروا فشلاً وعيا. 

(بصفة ما شاهدوا): عن أن يصفوا ما شاهدوا من تلك الأحوال. 


(وما عاينوا) : من تلك الأخطار. 


)١(‏ في شرح النهج : الخوف. 
)في شرح النهخ؟ بها 
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ومن حكلار له (ع) عدا_تلاوته لماڪ م اتحكائي الدياج الوضي 

(ولنن عميت اثارهم) : فلا يمكن سلوكها. 

(وانقطعت أخبارهم): فلا يسمع منها نبأ ولا أثر» واللام في لشن هي 
الموطئة للشرط ؛: وقوله: 

(لقد رجعت فيهم) : اللام فيه جواب القسم المضمر المدلول عليه باللام. 

(أبصار العبر' '): بالنظر في أحوالبه''' والا عتبار بها. 

(و"عحت عنهم اذان الحقول) : لوعقلت ذلك ووعته. 

(وتكلموا من غر جهات النطسق) : أي ليس ذلك من ألسنتهم 
وأفواههم ولكن بلسان الحال وما يظهر من مشاهدة أحوالهم. 

(ققالوا: كلحت الوجوء النواضر) : الكلوح: کا ف عبوس› 
والنواضر: النواعم الحسان. 

(وخوت الأجساد) : سقطت وتزايلت ا أوذهبت وتفرقت 
بلاء E‏ 

(النواعم) : الطيبة. 

(ولبسنا أهدام البلس): الأهدام جمع هدمء وهو: الشوب الباليء 
والاستعارة ها هنا في رشاقتها وحسنهاء مثلها في قوله تعالى : «قاذاتها اللة 
لباس المجوع والخوفب#[الدحل:؟!١]‏ فجعل لى أهداما كما جعل للخوف 
والجوع لباسا. 
(1) ق (ب) رق شرح النهج : العبر. كما آثبته. وف (): العين. 
(۲) في (ب): أقوالہم. 


(۳) في شرح النهج : الأجسام. 
ANN‏ 


(وتكاءدنا ضيق المضجع) : تكاءدني الشيء إذا شق علي فعلهء وأراد 
شق عليهم ضيق المضجع. 

(وتوارتنا الوحشة) : وقعنا فيها من غير كلفة ولا مشمّة ولا طلب 
كالمال الموروث. 

(وتهكمت''' علينا الربُوغ الصُمُوت) : التهكم: شدة الغضب؛ 
والربوع : المبور, وصقها بالصمت لأنها لا تنطىق, وأراد اشحد ضجرها 
عليهم لسامتها لبم وتشجرها” ' عنهم. 

(فاحت ‏ اسن أجسادنا) : زالت غضارتها ورونقها. 

(وتنكرت محارق صورن) : وصار ما كان من صورنا لمن أبصره معلوما 
لا يجهله عند إبصاره منكرا لما يلحقه من كثرة التغيرات» والاستحالات 
اللاحقة به ومن ثم كان سيب الزلل لتكري الاعاذة فما كان تزايا كيف 
عون كلها أده ةما جما اا ات 

(وطالت فى مساكن الوحشة إقامتنا): يريد القبور فإنهامنازل الوحشة 

(ولم حد من كرب فرجا) : ولم نجد مما لحقنا عا لحق نفوسنا من الضيق 
الذي يكربها ويرد نفِسّهًا من شدته ما يفرج عنها ذلك الكرب. 

(ومن”'" ضيق متسعاً) : ولا وجدنا مكاناً واسعاً فنكون فيه عوضا عنه. 


)١(‏ في شرح النهح : وتهدمت. 
(؟) كذا في ,)١(‏ وقي نسخة أخرى وق (ب): وشجرها عليهم. 
(۳) في شرح النهج : فانحمت. 
)٤(‏ في شرح النهج : ولا من ضيق. 
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ومن كلام له (ع) عد تلاوته امام اللاي 0 ...2ب ا الدياج الوض 

(فلو مثلتهم بعقلك): لما فرغ من أسلوب الوصف بالقول لأحوالبم 
وصفاتهم› وقرره بما نقلناه””» شرع في أسلوب آخر على جهة التمثيل 
للعقول» وأراد فلو مثلتهم بمثال يفهمه عقلك» ويستولي عليه لبّك. 

(أو كشف لك محجوب الغطاء عنهم): أو أزيلت الحوائل والموانع عن 
الإدراكات والرؤية لكان أكثر علماً وأعظم تحققاء ثم أخذ في أوصافهم؛ 
حتى كأنها مرئية لكثرة تحققها وصدق ما أخبر به" عنها وعن أحوالبا 
المتغيرة وأوصافها المتنكرة. 

(وقد ارتسخت أسماعهم باهوام) : رسخ الشيء وارتسخ إذا ثبت 
واستقرء والبوام : جمع هامة وهي الأحناش والأفاعي» وأراد أنها ثابتة 
مستقرة لا زوال لبا عن منافذ أسماعهم. 


(فا ستكت): سك سمعه إذا صم فلا يسمعء وأراد أنها سكتها 
فأصمتها لشدها لہا. 
(واكتحلت أبصارهم بالتراب) : أي صار التراب كحالة”؟ لبا مملؤة منه. 
(فخسفت): أي غارت وذهبت في الأرض؛ وكأنها من جملة أجزائها. 
(وتقطعت الألسنة ف أفواههم): أي ذهيت قطعا قطعا ومزعة مزعة 
بتحكم الأرض عليها حتى صيّرتها كذلك. 
)١(‏ في (ب): قلناه. 
(۲) به سقط من (ب). 
(۳) في (ب): وفي نخة أخرى: كحلا. 


)٤(‏ المزعة: القطعة. 
-\VVA-—‏ 


ادياج الوضي 2 .2 بعد تلاوته اماڪ م التڪام 
(بعد دلاقتها): حدتها وتسلطها على الكلام الغريب الوحشى 
(وهمدت القلوب في صدورهم) : همدت النار إذا خبت وسكن تلهبها 
وفورانهاء وأراد أنها هامدة عن التفكرات و الاستنباطات والتخيلات 
الكثيرة التي تكون سببا في تحركها. 
(بعد يقظتها) : اليقظة : الببوب من النومء وأراد أنها صارت هامدة 
ساكنة بعد أن كانت متيقظة نابهة. 


(وعاث فى كل جارحة): عاث الذئب في الغتم إذا أفسدها. 

(جديد بلى) : من باب إضافة الصفة إلى موصوفها أي بلى جديد» نحو 
قولهم: سحق عمامة وجرد قطبفة » ووصفه بالحد إشارة إلى قوته وشدته. 

سمّجها): إما بالجيم» من قولبم: صورة سايجة أي قبيحة» وإما 
بالخاء» من قولبم: طعام سمخ إذا كان رديثاء والرواية فيه بالجيم. 

(وسهل طرق الافة إليها): يريد أن جديد البلى قد صار طريقا لكل 
آفة فهي تسرع إليه لا محالة لما يظهر من عظم تأثيرها فيها وتغييرها لها على 
القرب والسرعة. 

(مستلمات”') : يريد الأسماع والأبصار وسائر الحواس أوالأجسام 


وما تشتمزم عليه. 


(۲) في (ب) وف شرح النهج : متلمات. 
“(VY =‏ 


ومن حكلام له (ع) سد تلاوته الماحكء اتعكاض 0 ا ل الدياج الوضي 
(فلا ايدي”'' تدفع) : ما يعتريها ويلم بها" من الآفات والمصائب والتغيرات. 
(ولا قلوب تجزع”") : تخاف وتشفق هما أصابهاء كما يفعل الأحياء عند 
أن يصيبهم ذلك. 


(لرأيتم”'' أشجان قلوب) : أحزانها وما يؤلها ويقطعها ألما. 


(وأقذاء عيون) : القذى : ما يؤلم العين ويؤذيها. 


(لههم في كل فظاعة صفة حال): أي لبم في كل تغير من أحوالبم صفة 
حال فظيعة لا يبمكن وصفها فلا" يطلع على حدها وحقيقتها. 

(2 تنتقل) : عن حالتها تلك لدوامها واستمرارها. 

(وغمرة): شدة عظيمة في أحوالهم. 

(لا تنجلي) : ينكشف غمها ويزول عذابها. 

(وكم”' أكلت الأرض): مثل تغييرها للأجسام بما يؤكل لكثرة تغيره في 
البطون واستحالته إلى حالات مختلفة. 

(صن عزيز جسد) : كانت الفرش عهدة له واللباسات الرقيقة موطأة 
لمستقره في جميع حالاته. 
)١(‏ في (ب) وني شرح النهج : أيدٍ. 
(۲) بها؛ زيادة في (ب). 
(؟) في شرح النهج : لرأيت. 
(5) في (ب): ولا يطلع على حقيقتها. 
(1) في شرح النهج: فكم. 


-د.ءملاا- 


الديابج الوضي ومن ڪلام له (ع) عد تلاوته الماحكم اتحكاي 
(وانيق لون): إما بياض جسم ورونقه وطلاوته: وإما سواد مقلة 
وشعرء وإما خضرة الشارب في رشاقة الند. وغير ذلك من أنيقات 


الألوان ورشيقها. 
(كان فى الدنيا غْذِيّ ترف) : حالته في الدنيا مغذى بترفه” ' العيش ورقيقه 
من أكل الطيبات والتنعم فيها. 


(وربيب شرف): له عز شامخ؛ ومجد أثيل”'': ورئاسة سامية. 

(بتحلل بالسرور) : تعلل الصبي بشيء من الطعام إذا تجرّأ به عن 
اللبن: وأردا أنه يتلهى بالرور. 

(في ساعة حزنه): عند نزول الأحزان به. 

(ويفزع إلى السلوة) : يلجأ إلى ما يسليه. 

(إن مصيبة نزلت به) : إن أصابته حادثة من حوادث الدهر وفجائعه. 

رضتنا : أي بخلاً. وانتصابه على المفعول له ولم تبرز اللام لكونه مصدرا. 

(بخضارة عيشه) : أطيبه وأهناه. 

(وشحاحة بلهموه): عن أن بكدرة ويغيره شيء منالحوادث فهو 
يحاذر ذلك. 


(ولعبه) : ومخافة على لعبه أن يتغير ويزول. 


)١(‏ في (ب): بترف. 

(۲) أي أصيل ٠»‏ أي جد كأنه الجبل. 

(*) فى (أ): لغضارة؛ وما أثبته من (ب) وشرح النهج. 
-19781- 


ومن ڪلام له (ع) حد تلاوته الماحكمر اجكات د ا حاط لماي و ل الدياح اوضي 


(فبينا): هي بين أشبعت الفتحة فنشأت عنها الألف؛ وقد يزاد 
عليها ما فيقال: بينما”"'؛: وأراد بين أوقات ضحكه إلى الدنيا وضحكها 
إليه. وطنه الدهر وهو مضاف إلى ما بعده من الحملة الابتدائية» 
وهي قوله : 

(هويضحك إلى الدنيسا) : بلهوه ولعبه وشدة طربه وعلو 
مراحه وزهوه”". 

(وتضحك إليه) : بالإقبال عليه من إعارة البهجة وانفتاح الزهرة. 

ر ظل عيش غفول) : إغا وصف العيش بالغفلة مبالغة في هنائه كأنه 
غافل عن أكثر الحوداث التي 21 فلا يلتفت إليها ولا حتفل بهاء 
وظل العيش : أنعمه وأهنأه. 

(إذ): وقت الما مضىء والمعنى بين أوقات ضحكه إلى الدنيا وضحكها 
إليه وقت وطئ الدهر فيكون الوقت المقدرة”'' به إذ مبتدأء وبين وما بعده 
خبر له» وبين متعلقه باستقرار حذوف. 

(وطئ الدهر به حسكه) : جعل الدهر ها هنا هو الواطئ كأنه أوطأه 
حسكه:؛ والحسك هو: الشوك, ومنه حسك السعدان يضرب به المثل في 
حدة شوكه. 

)١(‏ العبارة في شرح النهج: فينا هو يضحك إلى الدنيا وتضحك إليه. 
(۲) فی (ب): فبينما. 
(0) في (ب): ولبوه. 


-1١ا/م5-‎ 


الدباج الوضي ومن ڪلار له (ع) سد تلاوته اماڪ التحكاضس 


(ونقصت”) الأيام قواه): غيرتها وأزالتها عن ر کت الصحة والاعتدال. 

(ونظرت إليه الحتوف): يريد الموت» وإغا أنه لكونه جمعاً لحتف. 

رصن" كثب): أي من قرب. 

(بث لا يعرفه): حزن لا يعرف حالهء. ولا يدرك حقيقته لما فيه من 
الغم» أوحزن لم يصبه قط. فهو جاهل لأمره. 

(ونحئ هم) : إما اسم فاعل E‏ وهم مناجي له؛ وإما بمعنى المصدر 
وهو التناجي كأنه قال : ا والغرض مناجاة الهم ومسارته“ له. 

(ها كان يجده): قبل هذه الحالة أصلا. 

(وتولدت منه" أ فترات علل) : الضمير للبث أوالنجي؛ وتولدت أي 
حصل بعضها من بعض › والمترات : جمع فترة وهي العلة المفترة للأعضاء 
المرخية لباء وفترات علل من باب إضافة الصفة إلى موصوفها أي علل 
مفترة للعظام. 

(انس ما كان بصحته ) : يريد أن مخالطته للبث وا بق وتولد القترات 
آنس أي أعلم شيء كان من حال صحته وقوة حاله. 


)١(‏ في شرح النهج : ونقضت. 
(۲) ف (ب) : عن . 
(۳) ق (ب): عن. 
(4) أى ومناجاته له. 
(0) في شرح النهج: فيه. 
(1) في (ب): والحزن. 
“VAY‏ 


ومن ڪلار له (ع) عد تلارته الماصكم اتڪا الدياج الرضي 

(فغزع) : عند إصابة هذه الأشياء. 

(إلى ها كان عوذه الأطباء) : إلى ما كان يعتاده منهم في أمراض متقدمة 
قد حدثت عليه من قبل هذا. 

(من تسكين الحار بالقار) : يعني البارد» وتسكينه إطفاء حرارته به. 

(وتعديل' '' الباره بالحار) : التعديل : التسوية بينهما لئلا يغلب أحد هما 
الآخر؛ لأن مع التعديل فقوام الصحة باقي ومع غلبة أحدهما للآخر يختل 
الأمر في ذلك. 

(قدم يطف ببارد) : فانعكس الأمر في ذلك فما أراد الإطفاء بالبارد. 

(إلا ثور حرارة) : هيجها وأقامها. 

(ولا حرّك بحاز) : ولا أراد تحريك الحرارة لتفع. 

(إلا هيج برودة): يكون من أجلها زوال الصحة وذهابها. 

(ولا اعتدل) : هذا المريض. 

(ممازج) : بأمر يكون ممازجا معدلا" . 

(لتلك الطبائع) : الصفراء والسوداء والبلغم والدم. 

(إلا أمد منها كل ذات داء): أمدّ من الإمدادء ومنه أمدّه بالمال إذا أعانه 
وقواه به» وفي فاعل أمدّ وجهان: 

أحدهما: أن يكون را يرجع إلى الممازج ؛ كأنه قال: إلا أمد 
الممازج كل علة ذات داء. 


88لا ا - 


الدباح الوصي وس حكلار له 42 عد ثلاونه الماك اتا 


ونانهما : ان کون فاعله مظهرا وهو كل وتقديره: إلا أمدّ كل ذات 
داء ذلك الممازج بالفساد والتغير. 


(حتى فتر معلله / : حتى هذه متعلقة بشيء محذوف تقديره فلم ينفك 
عن هذه الحالة. والفترة: دهاب القوة لكثرة الاعتمال” '؛ وأراد أنه أصابه 
الضعف لكثرة المعالحة. 

(ودهل ممرضه): فشل وير لكثرة ما يصيه من ذاك' ' ويعتريه. 

(وتعايا أهلم): من المي وهو: المهاهة. وأراد أنية أعياهم 
وأدهشهم لصعوبته. 

(بصفة دائه): من أجل صفتهاء أي لم يمكنهم وصف هذا الداء 
أمراض كثيرة لا يستطاع وصفها. 

(وخرسوا عن جواب السائلين عنه) : كلما سألہم سائل عن حاله لم 
يعيدوا عليه حلوة ولا مرة لتحيرهم في ذلك. 

(وتنازعوا دونه) : أي وأخذوا أخبارا يذكرونها لمن يسأل عن حاله يخبر 
كل واحد منهم يخبر كأنهم يتنازعونهاء ويغفلون: 

(شجي خر ب يكتمونه): ال لشحا: مايعترض ق الحلقى: وال لشحا: ما 
ل يسلحجي ا ويك ٠‏ وأراد انهم لا يذكرونا لنم الصحيح من حاله 
)١(‏ في (ب): الأعمال. 


0 في (ب): ذلك 
هما - 


ومن ڪڪلام له (ع) مد تلاوته الماك م اتحكاض الدباج الود 


الت ا ن وزعاء رد كرون افو ا رولك 

(فقائل: هو لما به) : أي هو على حاله من غير زيادة أي خالطه هذا 
المرض ولم يزدد فيه. 

(وممن لهم إياب عافيته) : يقول لبم: مرضه خفيف وهو إلى عافية 
ولعله يزول»؛ وغير ذلك من الأماني. 

(ومصير هم على فقده): ومن الناس من قد يئس من حاله وعرف 
تلافه فهو يقول: اصبروا على موته»› فان الله عنده حسن الجزاء 
وعظيم الأجر. 

(يذكرهم أسى الماضين قبله) : الأسى جمع أسوة وهي: القدوة؛ 
وأراد أنه يذكر لبم من مضى من الأنبياء والصالحين وأهل المدوة. 

(فبينا هو كذلك) : أي حالته التي هو عليها. 

(على جناح من فراق الدنيا) : مثل حاله با يكون على طرف الجناح ؛ 
لأنه على قرب في السقوط والزوال. 

(وترك الأحبة) : إهمالبم وإطراحهم من ولد وأخ وصاحب وغيرذلك. 

(إذعرض له عارض من غصصم): الأحزان والغموه'”' اللاحقة 

(فتحيرت نوافذ فطنته) : ھا ونا دن شد ا هم دلت 


“VAI = 


عد تلارته الماحكم اتڪاني 


(ويبست رطوبة لسانه) : وذلك لأن الإنسان إذا وقع في أمر يزعجه 
انقطعت الرطوبة من شفاته ولسانه. 

(فكم من مهم من جوابه): كم هذه هي الخبرية؛ ومن هذه للتبيين؛ 
وانجرار مهم إما بكم ومن ها هنا زائدة وهي في التقدير غيرمئنونة؛ وإما 
يكون جره بن › وكم ها هنا في التقدير منونة على خلاف بين النحاة» 
ولیس فيه كثير فائدة. أي کر هن الأجوية: 

(عرفه) : تحققه في خاطره. 

(فقي عن رذه!): غير عن إجابته وبيانه. 

(ودعاء مۇم لقلبه) : موجع له من أجل دعاء من يدعوه. 


(همعه بآذنه فتصام عنه) : لم يقدر على إجابته فكأن به صمم عنه. 


(كان يعظمه): أي له عظمة وقدر عنده. 


(أو صغير كان ير حمه): تلحق قلبه من أجله رقة ورأفة. 

(وإن للموت لسكرات”'"): إنما أتى بالواو ها هنا دون الفاء لما كانت هذه 
الجملة كالمنقطعة عما قبلها من غير إشارة فيها إلى تسبيب''؛ والفاء وإن 
أشعرت بالانقطاع كالواوء ففيها دلالة على السببية؛ وقد مر في نظائره. 
(۳) في شرح النهج : لغمرات؛ وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب). 


-\YAY- 


رهي افظع) : أعظم وأبلغ. 

(من أن تستغرق بصفة) : يستولي على صفاتها أحد. 
(أو تحتدل) : تستوي بالتحقق والثبوت. 

(على عقول أهل الدنيا) : لفظاعتها وعلو أمرها. 


~1 YAA- 


الدباح الوصي ومن حكلام له [ع) عند ثلاوته لجال 2 تلهيهم عار وک 


٠ 5‏ ؟) ومن كلام له عليه السلام عند تلاوته 
ارجا لا تلههم تجارة ولا كع عَنَ حكر الله در :»م] 


(إن اله سبحانه جحل الذكر جلاء للقلوب) : الذي' ' يزيل عنها ما 
علقها من الكدورة والدرن. 

(تسمح به بعد الوقرة) : يعني الصمم. 

(وتبصربه بعد العشوة' '): وهي فساد البصر؛ وحكى السيد على بن 
ناصر الحسيني عن بعض الشارحين لبذا الكتاب: أن المراد بالعشوة هي 
الربع الأول من الليل. وهذا ركيك. فإنه لا يناسب قوله: بعد الوقرة. 

(وما برح لته عزت الاؤه) : يريد أن الله تعالى سبق في علمه» أن يكون: 

(فقي البرهة بعد البرهة) : يعني مدة طويلة بعد مدة طويلة. 

(وفي أزمان”'؟ الفنزات): المدد التي تكون خالية عن بعثة الأنبياء. 

(عباد): إغا جاء به على جهة التنكير مبالغة في شأنهم كأنه قال: عباد 


وأي عاد. 


)1( ظنن فوقها في (ب), بقوله : ظ : أي. 
(1) بعده في شرح النهج : وتنقاد به بعد المعائدة. 
(؟) أعلام تهج البلاغة -خ- ص088. 
(4) في نسخة: أوقات» (هامش قي ب). 
-1١985-‏ 


ومن كلام له (ع) عند تلاوته لجال ۷ تلهيهم ارة ولا بم » 

(ناجاهم ف فخرهم) : هذه المناجاة ليس من قبيل الكلام كما كان قي 
حق الأنبياء» وإنما الغرض أن الله تعالى ألقى في فِكَرِهِم أمورا اطمانوا 
إليها وسكنت خواطرهم إليهاء وانشرحت صدورهم بها. 

(وكتّمهم فى ذات عقوهم) : الكلام ها هنا مجازء والغرض ها هنا هو: 
خلق العلوم في العقل لبم؛ بمعرقته وتقرير جلاله في أفهامهم ؛ بحيث لا 
يخالطهم فيه شك ولا يعتريهم من أجلها ريب. 


(فاستصبحوا بنور يقظة): استعارة تمن يستصبح في طريقة عظيمة 
بنور يمكنه السير معه» وإنما قال : يقظة؛ لأن الغرض بالنور هو المعرفة؛ 
قلهذا اها حلا غل ماهفا 

(في الأسماع والأبصار والأفندة): يريد أن أسماعهم واعية لما سمعته من 
أمر الوعيد وأحوال الآخرة: وأبصارهم نافذة فيما رأته دلالة على توحيد 
الصانع ومعرفة عظمته وجلاله» وأفئدتهم مطمئة إلى ما قد عرفوه من 
خوف الله والفرار عن معصيته والتزام ما يستحقه من الطاعة التي هو 
أهل لبا. 

(يذكرون بأيام الله): يريد وقائعه في الأمم الماضية» والقرون الخالية يما 
أهلكهم بضروب المثلات وأنواع العقوبات» ويحذرون وقوع مثلهاء 
ومنه قولبم : أيام العرب يريدون أياما كانت لبم فيها ملاحم وحروب" 


)١(‏ قوله: وجروب ٠‏ سقط من (ب). 
-. 1۷۹ 


ومن ڪلام له (ع) عند تلاوته 8 مرجال لا تلهيهم محاسرة وک 


1 )1 1 2 
د ا 
ا ET TE‏ 1 ا زف كتير يه 

SC 
والفسوف › كت ق كلافه و رع راه حرفا عن عقافة دفلا‎ 
› ويقف بين يدي ربه للصلاة. فلا يرَى عليه من تلك الحالة أثر ولا خير‎ 

ومن عَظمَ جلال الله عنده فإنه لا يحتفل بأحد وإن جل قدره. 

(بمنزلة الأدلة ف الفلوات) : ائ هم بمنزلة الأعلام النصوبة في القفار 
والبراري التي يضل فيها”' من سار لولاها. 

(من أخذ القصد) : من الأمور كلها الدينية والدنيوية. 

( ھدوا إليه طريقه) : أثنوا عليه بحسن الثناء وة بالنجاة من النارء 
وأمنوه من الوقوع في المهالك. 

(9) .د 


)١(‏ قال الجوهري : الفجار يوم من أيام العرب؛ رهي أريعة أفجرة؛ كانت بين قريش ومن معها 
من كتانة وبين قيس عيلان في الجاهلية» وكانت الدبرة على قفبس؛ ٠‏ وإنما سمت قريش هذه 
الحرب فجارا لأنها كانت في الأشهر الحرم» فلما قاتلوا فيها قالوا : : قد فجرناء فسميت فجارا. 
(لسان العرب 68/17 )1٠١‏ 

(1) البباءة: أرض بلاد غطفان؛ ومنه يوم الباءة لقيس بن زهير العبسي على حذيفة بن بار 
الفزاري قاد ل جر الجن زهو متف نبوا ايتاذ ريع 009115 

(۳) يوم ذي قار: يوم لبني شيبان, وكان أبرويز أغزاهم جا ؛ ٠‏ فظفرت بنو شيبان وهو أول يوم 
اتتصرت فيه العرب من العجم. (المصدر السابق .)1۱۸١/۳‏ 

(4) ف (ب): بها. 

(6) قد؛ سقط من (ب). 
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ومن ڪلام له (ع) عند تلاوته مرجال لا تلهيهم جامرة و ب 
(اليمين والشمال مصضلتان:؛ وما بينهما هو الجادة) : يريد النجاة فيه. 
(ذموا إليه الطريق): التي سلكها. 
(وحذروه من اهلكة) : الوقوع في النار من أجل ذلك. 
(وكانوا كذلك): يريد على هذه الحالة من غير مخالقة لبا ولا مجانبة عنها. 


(مصابيح تلك الظلمات) : يريد أن كلما أظلم من أمور الدين فهم فيه 
بمنزلة المصباح' '. 

(وأدلة تلك الشيهات) : يريد أنه لا شبهة واردة في الدين إلا وهم أدلتها 
فما وجه الإشارة بقوله : تلك الظلمات وتلك الشبهات؟ 

وجوابم؛ هو أنه ليس الغرض بهذه الإشارة إلى شسيء معين موجودء وإنما 
هي إشارة إلى معهود في الذهن؛ كما تقول: أكلت الخبزء فليس غرضك 
العدوع ل معا تكدلا رفك أا ما إذ يكن ها ي 
وإنما الغرض الحقيقة المعقولة في الذهن. فلهذا أشار إليها بقوله: (تلك): 

(9إن للذكر أ : ناما اختصوابه حتى صاروا أهلا له. 

(أخذوه من الدنيا بدلاً) : جعلوه نصيبهم من الدنياء فلا نصيب لبهم 
منها سواه. 
)١(‏ في (ب): المصابيح. , 


(۲) في شرح النهج : لأهلا. 
VAS‏ 


الدياج الوضي _ - ومن ڪلام له (ع) عند تلارته رجال ۷ تلهيهسم محامرة ولا ب 
(فلم تشغلهم غارة ولا بيع عنم) : أي فكان اشتغالېم به دون سائر 
الأغراض من البيع والشراء وأنواع التجارات. 
(يقطعون به أيام الحياة) : أي أنهم لا شغل لهم بغيره فأيامهم 
ولياليهم مستغرقة فيه منقطعة به. 


(يهتفون'' بالزواجر): يصيحون بالوعيدات العظيمة› 
والموارع الشديدة. 

(عن سارح الله) : عن مواقعتهاء والتلببس بها وتعدي حدود الله ؛ 
وانتهاك حرم الله. 

فى مصاع الغسافلين): لولوجها في أسماعهم من أجل وجوب 
الحجة عليهم. 

(ويأمرون بالقسط): وهو العدل في الأمور. 

(وياغرون به) : إما يفعلونه» وإما يأمرون به أتفسهم. 

(وينهون عن المنكر) : عمًا أنكره الله على الخليقة وكرهه لبم؛ ونهاهم 
عله وأوعدهم على ارتكابه. 

(ويتناهون) : يمتنعول. 

(عنه) : فلا يمعلوته. 

(فكأع!'' قطعوا الدنيا إلى الأخرة وهم فيها): يريد أنهم فيما هم فيه 


(۲) في شرح النهج : فكأنهم. 
2-1 


ومن حكلار له (غ) عند تلاوته ل عرجال لا تلهبهم جامرة ولا بم .¢ .... 20000 الدباج الرض 


من القيام بأمر الله والخوف منه» وتحذير الناس من وعيده» بمنزلة من قد 
قطع الدنيا ثم جازها إلى الآخرة وهو فيها معاين لأحوالبها كلها. 

(فشاهدوا ما وراء ذلك) : ما أعد الله فيها لأوليائهء وما هيأ لأعدائه. 

(وكأما''' اطلعوا غيوب”' آهل البزرخ): أي وكأنهم لكان قلقهم 
وفشلهم قد علموا ورأوا ماكان من علوم البرزخ ء وهو ما بين الدنيا 
واا أو القبر کار سرس غاا عن رف 

رف طول الإقامة فيه) : أي وعلموا طول الإقامة في البرزخ. 

(وحققت القيامة عليهم عداتها): أي وتحققوا ما كان من أخبار 
القيامة وما وعدتهم من أهوالبها وفجائعها. 

(فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنيا) : بالإخبار والوصف. 

(حتى كأنهم يرون مالا يرى الناس): حتى هذه متعلقة بكلام محذوف 
تقديره: إنهم بالغوا في ذلك: وحققوه حتى كأنهم يرون ما لا يرونه. 

(ويسمعون مالا يسمعونه) : فيحثهم ذلك على ما فعلوه. 

(فلو مثلتهم لعقلك) : حيث لم تكن مدركاً لم بعينك فتكون كافيا 
عن ذلك. 

فى مقاومهم المحمودة): التي يحمدهم الله تعالى عليها. 

(وكالسهم المشهودة) : التي يشهدها غيرهم. 
)١(‏ في شرح النهج: فكأنما. 


(۲) فی (ب): على غيوب. 
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الدياج الوضي ومن ڪلام له (ع) عند تلاوته 8 مرجال ۷ تلهيهم محامرة وک ب 

(وقد نشروا دواوين أعمالهم): صحفها وقراطيسها. 

(وفرغوا نحاسبة أنفسهم): تحقيق الحساب عليها. 

(على كل صفيرة وكبيرة) : من الأعمال. 

(أمروا بها فقضروا عنها) : إما عن تأديتها مطلقاء وإما عن تأديتها 
على الوجه المرضي منهم لله تعالى. 

(أو نهوا عنها قفرطوا فيها) : قي الاتكفاف عنها. 

(و لوا ثقل أوزارهم ظهورهم): ولم يُحَمُلُوهَا غيرهم نمن لا جرم 
له فيها. 

(فضعفوا عن الا ستقلال بها) : عن حملها خفيفة مقلين لبا. 


(فنشجوا نشيجا) : يريد غصوا بالبكاء في حلوقهم من غير انتحاب. 

(وتحاوبوا نحيباً) : هذا ينحب فنحبته هذا اا ا والنحيب: علو 
الصوت باليكاء. 

(يعجون إلى ربهم من مقام ندم واعستراف عجيجا” '): يتضرعون إلى 
ربهم رافعين أصواتهم معتذرين من مقام ندموا على قيامهم فيه واعترفوا 
بالخطأ في ذلك. 

(لرايت) : اللام هذه هي جواب لو في قوله : فلو مثلتهم لعقلك. 


(أعلام هدى): يهتدي بها السائر في الظلمات والققار و الأرض. 


()5 له 7 كينا سقط من (ب)» ومن شرح النهج. 
کر 
(۲) في (ب): ي 
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ومن ڪلام له (ع) عند تلاوته جال ۷١‏ تلهيهم ححامرة ولا يم اا الدياج الوضي 


(ومصابيح دجى) : الدجى هي : الظلمة أي وهم مصابيح كل ظلامء 
وكل هذه الأمور استعارات رشيقة يعقلها من ضرب في صناعة البيان 
بنصيب وافرء وكان له فيه قدح قامر”. 

(قد حفت بهم الملانكة) : المحفوف هو: المستدار حوله ا لاله 
وا له 

(وتنزلت عليهم السكينة): من الله تعالى كرامة لبم؛ كما قال تعالى: 
+وأدزل”'' الككينة عَلِهِمْو[نسم:..] في معرض المدح. 

(وفتحت لهم أبواب السماء): إما عند موتهم»ء أو عند دخولبم الجنة 
قي الآخرة. 

(واعد'' هم مقامات''' الكرامات) : كما قال تعالى: لن المت فى 
كام ايد4 إندسان:٠ه]‏ وق مَقمَدٍ صئق4[سر:.:] وغير ذلك مِمّا يصدّق ما 
قاله فيهم. 

رف مقعد''' اطلع الله عليهم فيه فرضي سعيهم) : إما في الدنيا وإما 
في الآخرة كل ذلك محتمل. 

(وحمد مقامهم) : ورضيه لبم وأعطاهم إياه من جوده. 
)١(‏ أي غالب. 
(۲) هكذا في السختين بالواوء, ولعلها قراءة» وفي المصحف الذي بين أيدينا: «فأنزل4 بالغاء. 
(۳) في (ب) وشرح النهجم: وأعدت. 
(4) في شرح النهج: مقاعد؛ وكذا في نخة ذكره في هامش (ب). 


(5) في نخة: مقام؛ (هامش في ب). 
-1۷41- 


4 


الدياح الرضي ومن ڪلام له (ع) عند تلاوته رجال لا تلهيهم عحامرة ولا سم 


(یتنسمون دعاءه) : آي فون ف أجل دعائه. وق الحديث : رلا 
تنسموا روح الحياة”"' أي وجدوا نسيمها. 

(رْوْح التجاوز) : ألذ ما يكون من الأشياء وأطيبها. 

(رهائن فافة إلى فضله) : يريد كأنهم لكثرة طلبهم وإلحاحهم على 
جوده مرتهنين من أجل الحاجة إلى كرمه وجوده. 

(وأسارى ذلة): وبمنزلة من هو أسير في ربُقة”؟ الذل. 

(لعظمته) : التي ينبغي لكل شيء أن يذل لها ويتصاغر لجلالها. 

(جرح طول الأسى قلوبهم): الأسى بفتح البمزة اسم للصبر. 

(وطول البكاء عيونهم) : فالقلوب مجروحة؛ والأعين مجروحةء رغبة 
إلى الله تعالى وشوقا إلى لقائه. 

(لكل باب رغبة إلى انه منهم يد قارعة): يريد أنه لا باب من أبواب 
الرغبة وأنواع الفضائل وضروب المزيد من فضله إلا ولم فيه سؤال 
ورغية ؛ لا يكتفون باب دون باب ولا بإحراز فضيلة دون فضيلة. 

(يسألون من لا تضيق لديه المنادح): المنادح هي : المواضع المتسعةء 


{ 


وف حديث أم سلمة لعائة: قد جمع القرآن ديكك EEE‏ 1 


)١(‏ في (ب)ء وفي نسخة أخرى: ينفسون. 

(؟) نهاية ابن الأثير ١44/0‏ ولسان العرب ۳ > ومختار الصحاح ص168. 

(۳) الرّبقة واحدة الربق. وهي عرا تشد بها البَهُم. (عتار الصحاح ص1 2517. 

(:) تهاية ابن الأثير ٥‏ وحديث أم سلمة لعائشة والذي ذكر المؤالف ممه هذاالقول؛ 
(انظره كاملا في شرح النهج (T1477‏ 
وقوله: فلا تدحيه؛ يروى بالنون كما اورده 
البداح وهو المتسع من الأرض. (راجع المصدرين المذكورين). 

~۹۷ - 


المؤلف هناء ويروى بالباء أي فلا تبدحيهء من 


ومن ڪلام له (ع) عند ثلاوته 8 مرجال ل تلهيهم عحامرة ولا بم » الديابج الرضي 
أي توسعيه بالخروج إلى البصرة» تنصحها وتعظها عن الخروج على 
أمير المؤمنين؛: وأراد من لا تتسع لعطاياه الأراضي والمفاوز العظيمةء 
والغرض أن عطاياه بغير نهاية » وما هذا حاله فليس يتسع له شيء. 

(ولا نيب عليه الراغبون): أي لا ينقطع رجاؤهم عنه. 

(فحاسب نفسك لنقسك) : يريد فحاسب نفك من أجل عافية نفسك ؛ 
لأن مع المحاسبة تحصل المراقبة ٠‏ ومع ذلك ظن النجاة ووقوع السلامة. 


والغرض من هذا التنبيه على أن أعظم ما على الإنسان وأضر ما يكون 
قصره كيف جمع إلى حسن البلاغة فيه أبلغ الوعظ وأحسنه. 


)١(‏ في (ب): عنده. 
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الد باج الوضي ومن ڪلام له (ع) قاله عند ثلاوته بايا الإنسان ما غرك ربك الحكردم 4 


٤(‏ ۲۰) ومن كلام له عليه السلام قاله عند تلاوته: 
ياتا الإدسان ما غرك بريّك لكريم الامطار:ة] 


(أدحسض مسؤول حجة) : دحضت حجت ةو إذا كانت باطلة 
لا سلطان عليها. 

(واقطع مغتر معدرة) : يريد أن عذره منقطع فاسدء والغرض من هذا 
هو المبالغة في أن الإنسان أعظم ما يكون في إدحاض الحجة؛ وأبلغ ما يكون في 
الاعتذار وانقطاع المعذرة؛ فجاء به على هذا السياق ليكون أبلغ وأوقع. 

(لقد أبرح جهالة بنفسه) : إما لقد اشتدت جهالة الإنسان بنقسه» من 
قولہم : قتلوهم أبرح فقتل ای اف وإما لقد أعجب اسان جهاله 
بنفسه › من قولهم: ما أبرح هذا الأمر أي أعجبه. 

(يا أيها الإنسان) , تنويها بذكره وتشهيرا بجرأته واعترافا بانقطاع عذرهء 
وقد مر تفسير أي وإعرابها غير مرة. 

(ما جرأك على ذنبك) : مع ما يقرع سمعك من القوارع الشديدة. 

: 1 پ7( 
(وما غرك بربك) : مع علمك باطلاعه عليه" وإحاطته بعلمك . 


)١(‏ في نسخة: الحجة» (هامش في ب). 
(۲) في (ب): عليك. 
(۳) في (ب): بعملك. 
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ومن ڪلام له (خ) قاله عند ثلاوته 5 الإثان ما غرك سك الحكريم ¢ .. 


(وما أنسك بهلكة نفسك؟) : لاقدامك على ما يهلكها قي كل ساعة 
من المعصية. 


(أما من دائك بلول): أي برء؛ من قولهم: بل الرجل من مرضه إذا 
(أم ليس من نومتك''' يقظة) : تيقظ وتنبّه. 


(أما ترحم من نفسك ما ترحم مسن غيرك!): يريد أن نفسك أخص 
من نفس غيرك فنزلها في هذه الخال منزلة الغير من غير أن تكون مختصة 

(فرعا ترى الضاحي بحر الشمس فتظله) : الضاحي هو: المتكشف 
e "1‏ 

(أو ترى المبتلى بألم مض جسده): حكى ثعلب: مضني الجرح 
وأمضني إذا أوجعك وهو: بالضاد المنقوطة» يريد فمن تراه على هذه 
الأحوال ترق له وترحمه. 
نصبها إما على المفعول لهء وإما على الخال كما ترى. 

(فما صبرك على دائك) : استفهام فيه معنى التعجب من صبره على 
فعل المعاصي''' التي هي بمنزلة الداء. 
eT‏ أبل. (هامش في ب) 
(0) في شرح النهج : نومك. 


(T)‏ 2 (): حر. 
(4) في (ب): الماضي. 


الدياح الوص ومن ڪلام له (ع) قاله عند تلاوته «نأأها ألانان ما غرك ربك الحكريم 
باح الوصي اام ن ريك الحسكرء 


(وجلدك علس مصابك) : إما على الإصاية لك وإما على 


(وعزاك عن البكاء على نفسسك): أي وما صبرك عن البكاء 

(وهي أعز الأنضس عندك” '): من باب قولهم : أتضرب زيدا وهو أخوك. 

روحيت bi i‏ جوج بيات بعد : أيقظه إذا أنبهه : والبيات: ما 
كان لاحقا من المصائب ا يقال : جاءوهم ببانا إذا و هنع ليلا 
قال الله تعالى : . فان اخ القرّئ »| [ناعراف:»:] ثم قال بعد ذلك : اا وَهُمّ 
eb‏ 

(وفد تورطت فى محاصيه): الورطة: الہلاك» وقد تورّط أي وقع 
في المهالك. 

(مدارج سطواته) : المدرجة هي : المدذهمب ولك وآراة انك قد 
وقعت ق مسالك سطواته ومذاهبها باقتحامڭ الحدود. ووقوعك فيها. 

(فتداو من داء هذه الفازة في قلبك بعزيمة): أي فقابل هذه القترات 
والتوانى با يعاكسها و يناقضها من العزائم الحاملة على محافظة حدود 

(ومن كرى الغفلة في ناظرك بيقظة): أي ومن نوم الغفلة في عينيك 
بانتباه يشذ به النوم في ذلك. 


)١(‏ في (ب): على. 
() في شرح النهجح: عليك. 
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ومن كلام له (ع) قاله عند تلاوته اها الإتان ما غرك يريك الصڪ ردم 4 الدباج الو 
(وكن له مطيعا) : تقرير لما سبق من هذه الجمل وتوكيد لها وإعطاء 
لعناها لأن حاصلها وإن كانت مختلفة هو الأمر بالطاعة على كل وجوهها. 
(وبذكره انسا) : ق کل الأوقات وعلى ج الأحوال. 
(وتمثل فى حال توليك عنه» إقباله عليك): يقول في كلامه هذا: مثل 
حالك وحاله"“ كيف أنت مُوَلي عنه مصرَّ على عصيانك له وإديارك عنه» 
وهو مع ذلك في غاية الإقبال عليك. 


(يدعوك) : يستدنيك بالملاطمة. 

(إلى عفوه) : صفحه وغقرانه عنك. 

(ويتفمدك) : إما يغمرك» وإما يسترك. 

وبقظلم > فتلا نة عك وإنعاما غلك 

(وأنت متول عنه إلى غبره) : يريد أنه معرض عن الله تعالى بالمعصية 
ي مساعذلة هسه وموافقه الشيطان. 

(فتعالى من قوي): ارتفع عن كل ما نسب إليه ما لا يليق به من 
أجل قوته. 

(ما أكرمه”"!): ما أشد كرمه وأعظمه عليك. 

(وتواضعت) : انخططت. 

(من ضعيف) : من هذه لابتداء الغاية. 
)١(‏ قوله: ¥ سقط من (ب). 


(0) في (ب): ما. 


SNN T= 


الدباج الوضي ... ومن ڪلام له (ع) قاله عند تلاوته «باأها الإنسان ما غر ريك الڪ 4 


(ما اجرأك على معصيته!”'') : ما أعظم إقدامك من غير مراقبة على 


(وأنت ف كنف ستره): الكنف: الجانب» وأراد وأنت في جانب من ستره. 

(مقيم) : واقف مستقر. 

(وفي سحة فضله متقلسب): وفي جوده وعافيته وأمنه مضطرب 
مينا وشمالا. 

(فلم بمنعك فضله): من أجل خالفتك له وتركك لأمره. 

(ولم يهتك عنك ستره) : يزل عنك رداء”'' العافية وغطاء الستر من أجل 
شرودك عنه ومواقعة حدوده. 

بل لم تخل من لطفه) : بك" في كل أحوالك وجميع أفعالك. 

(مطرف عين): مضى تفسيره. 

رف نعمة) : متجددة من جهته. 

(يحدثها لك): من غير استحقاق منك لہا. 

(أو سينة يستزها عليك): يغطّيها بحلمه عن أن يؤاخذك بعقوبتها جهرا. 

(أو بلية) : محنة من الحنء وعظيمة من العظائم. 


(يصرفها عنك) : يزيلها وينحيها عنك. 


(۱) في (ب): معمتك. 
(۲) في (ب): برد 
(۳) يكفه سقط من (ب). 


ومن ڪلام له (ع) قأله عند تلارته ظاناأها الإان ما غرك يك العكريم » . ... : 

(فما ظنك به لو اطعته): يقول ل4 : فكر في نفسك وانظر في أمرك 
هذا إذا كان الله تعالى حاله في إدرار النعم واللطف والرحمة والرأفة؛ 
ودفع البلاء والشر في كل جهة بالإنسان وهو في غاية مايكون من 
الإصرار على المعصية » والمحادة لله وارتكاب حارمه» فكيف حاله إذا كان 
منقادا لأمره موافقا لطاعته يكون لا حالة" هذا أكير؛ والرحمة والرأفة 
أعظم وأوفر. 


الله : اجعلنا عن فاز بطاعتك» وكان من أهل حبتك. 


(وايم الله) : مضى تفسيره. 

(لو كانت هذه الصفة): وهي قرب الله باللطف والرحمة؛ ويُعْدُ العبد 
ا 

ف مُتُفِقيِن ي القوة): لامزية لأحدهما على الآخر"' في 
البطش والتقوي. 

(متوازيين'' في القدرة) : متمائلين فيها. 

(لكنت أول حاكم على نفسك بذميم الأخلاق): أسوأها وأدناها» حيث 
قابلت الإحسان بالإساءة؛ والمعروف بالقطيعة» والمودة بالبغض والقلا 
رغو ذلك س النقائض : 

(ومساوئ الأعمال) : وبالأعمال السيئة الشنيعة البشعة. 
)١(‏ في (ب): يكون حاله لا حالة. 


)١(‏ في (أ): الآخرة. 


الدياجح الوضي ............ ومن كلام له (ع) قاله عند تلاوته اانا الإتسان ما غرك يربك الحكربم 4 
(وحقا) : انتصابه على المصدرية. 


(اقول: ما الدنيا غرتك): ما هي الفاعلة للغرور بك فليس لما مكنة في 
ذلك» ولاقدرة عليه» ولا لها في ذلك ورد ولا صدر. 


(ولكن بها اغتررت): فظننت دوامها فعملت لبا وهي زائلة: فلهذا كان 
هذا سببا في الاغترار. 


(ولقد كاشفتك العظات): أي أظهرت لك المواعظ من أحوال الأمم 
الماضين ومن يكون فيه متعظ ومعتبر لمن يعتبر ويتعظ. 

(واذنتك علس سسواء): من قوله تعالى: شل انعم 
عَلَى سَوَاء4[لايء:ه.١]‏ أي مستوين" في الإعلام لم أخدع بإعلام بعضكم 
دون بعض. 

(وهي بما تحذك من نزول البلاء) : الضمير للدنيا يريد أنها عا قك من 
نزول المصائب. 

(يجسمك) : كالأمراض وسائر الأسقام. 

(والنقض فى قوتك): إما بالشيخوخة إن طال العمرء وإما بالمرض. 

(أصدق وأوفى من أن تكذبك) : في هذه الأشياء كلها. 

(أو تخرك): تقول قولا وعندها خلافه» وأراد أن هذه الأمور كلها حق 


من جهتها لا كذب فيه. 


)١(‏ في (أ): مستويين» وما أثبته من (ب) ومن تخة أخرى. 
.خم -١‏ 


ومن ڪلام له (ع) قاله عند تلاوته «نألها الإتسان ما غرك ربك الحكريم © ... 


(ولرب ناصح ها عندك متهم) : يريد نها قد نصحت با يحصل فيها 
ار وان وسائر الآفات من جهتهاء ولكنها متهمة ؛ ب لان 


بإهلاكها لېم. 


(مكذب) :لم نصدقهء وكنا في غاية الولوع بها والحبة لها. 

(ولنن تعرفتها ف الديار اللخاوية): يريد تعرفت فعلها بأهل الديار 
المتهدمة”''' الساقطة. 

(والربوع المخالية ) : والمواضع المندرسة. 

(لتجدنها من حسن تذكيرك) : لتعرفنها بالوجدان من نفسه”' في غاية 
الحسن والمبالغة في التذكير. 

(محلة الشفيق عليك): في محل من هو حب لك مشفق عليك 
كالوالد وغيره. 

(والشحيح بك!): عن أن تهلك. 

(ولنهم دار من لم يرض بها دارأ) : المخصوص بالمدح محذوف تقديره: 
هي» وقوله: دار من لم يرض بها هو فاعلهاء ومن لعمومها جاز أن 
تكون فاعله لبا كقولك : بعم من حاءك زيد. 
)١(‏ في (ب): المنهدمة. 
(۲) في (ب): تفسك. 


(؟) في (ب): الموعظة. 
-5.م١-‏ 


قاله عند ثلاوته ظباأبها الإنسان ما غرك برك الحكريم ¢ 
(وحل من لم يوطنها حلا!) : يريد من لم يستوطنها ويجعلها مستقرا له» 
لأنه إذا كان فيها على نية الانتقال عنها والإعراض إلى دار أخرى 
سواهافرغبته فيها قليلة» وأمره فيها على عجلة ووفاز"» فإنه يستكثر 
فيها الأعمال الصالحة: ويغتنم''' فيها المتاجر الرابحة فيفوز بها في الآخرةء 
فلهذا كانت يعم الدار في حقه لما كان أمره فيها كما ذكرناه» ولعمرى إن 
من كانت هذه حاله فهو الفائز فيها بعيئه. | 


(وإن السعداء بالدنيا غدأ) : يريد وإن الأكثرين فيها سعادة: 

(هم الهاربون منها اليوم) : لأنهم إذا هربوا منها قل تعلقهم بها فكان 
ذلك سببا للإقبال إلى الآخرة والتعلق بها. 

(إذا رجفت الراجفة) : كبر الك إلى الأفزاع العظيمة يوم القيامة؛ 
كما قال تعالى : رم ت ترجف شف الولجفة» [در عات:3] 

(وحقت”'' بجلائلها القيامة) : وتحققت: أي علمت وقطع على القيامة 
بجلائلها وهي أمورها العظيمة الصعبة الجليلة. 

(واحق بكل هسك أهلسه) : المَسَكُ: الطريقة؛ أي ولحق كل أهل“ 

يقة بطريقتهم. 

(وبكمل معبود عبدته) : نحو عباد الشمسء وعاد القمر والنجوم 
وغيرذلك من سائر المعبودات من دون الله » ولحق العابدون لله والساجدون 


)١(‏ الوفاز: العجلة أيضا. 
(9) في (ب): وتحققت. 
)٤(‏ في (ب): ذي. 


ومن ڪلام له (ع) قاله عند تلاوته اپا الإتسان ما غرك يك العك ريم 4 ................ الدياء 


لوجهه به » فأنجاهم حيث لا نجاة إلا من عغعنذده وبأمرهء وعغند هذا تعظم 
نعمة الله على الموحدين بما ألبمهم من حسن توحيده وهداهم إلى طريقه. 

اللَهُمٌء اجعلنا ممن زينته بعبادتك» وشرفته بالخضوع والذلة 

(وبكل مطاع أهل طاعته) : فأهل الضلال والزيغ يلحقون بالشياطين 
والأبالسة» وأهل الطاعة يلحقون بالأنبياء والأفاضل. 

(فلم جر ف عدله وقسطه) : في حكمته البالغة وأمره المحكم عند وقوع 
هذه الأهوال كلها. 

(يومنذ ‏ خرق بصر ف الهواء): مقدار ما ينفذ فيه البصر. 

(ولا همس قدم فى الأرض): البمس: الصوت الذي لا يدرك حسه. 

(إلا يمحقه): من غير زيادة فيه ولا نقصانء والغرض بذلك هو الكناية 
عن شدة التحفظ. 

(فكم حجة) : كم هذه الك وهي الخبرية. 

(يوم ذاك) : الإشارة بذلك إلى ما تقدم من وجود هذه الأهوال. 

(داحضة) : ساقطة باطلة. 

(وعلائق عذر منقطعة): لا أثر لبا عند الله ولا تزن عنده قلامة 


-١م.مل-‎ 


الدياج الوضي ...ومن كلام له (ع) قاله عند تلاوته «نأها الإنسان ما غرك يربك الڪ ريم 
(فقحر) : أمر بالتحري. 
204 امرك) : شأنك كله. 
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ما يقوم به عذرك): عند الله مضي ويكون ثابتا غيرمردود كغيره 
من الأعذار. 


(وتثبت به حجتك) : قو به ما تحتج به. 

(وحد ما يبقى لك) : في الآخرة أجره. 

ما لا بقاء”'' له) : وهى الدنيا. 

(وشم برق النجاة!"): شمت البرق إذا نظرت إلى سحابه حيث تمطرء 
وهو ها هنا مجاز واستعارةء وأراد تبين مسلك النجاة. 

(وارحل مطايا التشمير): أي اجعل عليها رحالبا لتكون على الأهبة 
للمسيرء وهذه كلها استعارات رشيقة في الحث على الإقبال على الآخرة؛ 
والإعراض عن الدنيا بمقدار الوسع. 


(۲) في (ب) وفي شرح النهج: مما لا تبقى له. 
ةءمطا- 


ومن ڪلام له ع) حاطب به أخاء عقيل < ادياج الوط 


(۵ ۲۰) ومن كلام له عليه السلام يخاطب به أخاه 
عقيل بن أبى طالب“ 


(والل لأن أبيت) : أمسي بائعا. 
(على حسك السهدان): شوكه. وهو: يضرب مثلا في الحدة. 
(مسهداً) : السّهاد : الأرق»؛ وهو: قله النوم. 


(واجر”' فى الأغلال) : الأغلال : جح غل ؛ وهو بالضم عبارة عا 
يكون في العنى. 
(مصفدا) : والأصفاد: الميود. 


)١(‏ هو عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب الباشمي القرشي ‏ أبو زيدء المتوفى سنة٠٠هء‏ أخو 
أمير المؤمنين علي (إعمه. صحابي. فصيح. عالم بأيام قريش وأنابهاء أسلم يوم بدر هو 
والعباس ونوفل بن الحارث في رواية الإمام أبي طالب؛ وقيل: أسلم يوم الحديبية. وهاجر 
إلى المدينة سنة4ه. وشهد غزوة مؤنة؛ وهو ممن ثبت مع النبي #8 بوم حنين» وقد قيل: 
إنه فارق أمير المؤمنين في خلافته ووصل إلى معاوية في دين لحقه. 
قال العلامة الحجة جد الدين المؤيدي : والصحيح أنه لم يفيل ال مساوية إلا بعد وفاة 
أمير المؤمنين لرتلين». قال شارح النهح: وهذا هو الأظهر عندي. وعرض نفه وولده على 
أمير المإمنين زفي فأعفاء. وجوابه عليه في النهج وغيره؛ وله جوابات على معاوية مسكتة ٠‏ 
منها: قوله وقد سأله أين يكون عمك أبو لبب؟ قال: إذا دخلت جهنم فاطلبه تجده مضاجعا 
لعمتك أم جميل بنت حرب بن أمية ٠‏ يعني حمالة الحطب. (لوامع الأنوار۳/٤٤٠»‏ ومعجم 
رجال الاعتار وسلوة العارفين ص .)۲۹٤-۲۹۳‏ 

(1) في (ب) ولي شرح النهج : أو أجر. 

A1۰ - 


(أحب إلى من أن الق الله ورسوله): أحب مرفوع ؛ لأنه خبر لقوله: 
لذن ا مدا 


(يوم القياصة ظالماً لبحض العباد) : آخذا لحقه من غير وجه ولا 
استحقاق» وهذا هو الظلم حقيقة ؛ لأن حاصله أنه إضرار بالغير من غير 
جناية سابقة ولا عوض لاحق. 
تر زوا ر ته راك والقضي انها ١‏ اعد مال اترم عير 
استحقاق في ذلك. 

(وكيف) : تعجب عظيم من حاله في ظلمه لغيره. 

(أظلم أحداً لنفس يسرع إلى البلى قفوها) : كيف يتصور أن آخذ متاع 
أحد لنفع نفس تكون في غاية الإسراع إلى البلى إقفالباء يقال: قفل إلى 
بلاده إذا أسرع إليهاء ومنه القافلة» وحقيقة القفول هو: الرجوع 
من السقر. 

(ويطول فج البلاء''' حلوها) : الطول هو: كثرة الإقامة» وأراد أن 
حلولہا في البلاء كثير لا يعلم مقداره إلا الله. 

(واش لقد رأيت عقیلا) : يريد أخاه. 

(وقد أملق) : افتقر واحتاج. 

(حتس | ستماحني): حتى هذه متعلقة بكلام محذوف تقديره: 
فكثر إملاقه وحاجته حتى استعطاني. 


)١(‏ في شرح النهج : الثرى» وكذا في نسخة أخرى (ذكره في هامش ب). 
-1811١-‏ 


ومن سكلار له ( يماط به أخاء ععل e‏ ا EE‏ اليا الوء 


(من بركم صاعا”'') : إنما أضافه إليهم لأنه حق لبمء وأراد به الزكاة 
وسائرالأموال الحرم أخذها على بني هاشم كالصدقات والكفارات وغير 
ذلك من الأموال المصروفة في الفقراء في المصارف الثمانية في كتاب 
الله تعالى”'2. 

(ورايت صبيانه) : أولاده الصغار. 


(شعث الألوان): الأشعث هو: الأغبر» في لسان العرب. 


رصن فقرهم): يريد من الجوع اللاحق لهمء وذلك لأن الجوع إذا كثر 
مع الإنسان فإنه ربما يغبر لونه ويتغير حاله وصار إلى صفات كثيرة. 

(كأما سودت وجوههم بالعظلم) : اليظلم : نبت يسود به» ويقال له 
بالفارسية : نيل ؛ ويقال له: الوسمة التي يصبغ بها. 

(وعاودني مؤكدا): يريد أنه عاود عليه الكلام في الاستماحة مؤكدا فيها. 

(وكرر على القول مرددا) : بر دده ساعة بعد ساعة: ومرة بعد مرة. 

(فاصفيت إنيه “ععي) : الإصغاء ف السماع بمنزلة التحديق ف التضن: 


(فظن””'): لما أصغيت إليه سمعي. 


)١(‏ صاعاء زيادة ني (ب) وني شرح النهج. 
() تعالى» زيادة في (ب). 
(۳) في شرح النهج : شعث الشعور؛ غبر الألوان. 
(4) في (أ) رفي نسخة أخرى: بغل» وهو خطأء والصواب كما أثبته من (ب) ومن القاموس 
المحيط. ومن أعلام نهج البلاغة کح 
(6) في شرح النهج: فظن وكذا في (ب)؛ وفي نسخة أخرى كما أثبته» وفي (أ): وظن. 
-\AIY-‏ 


ادياج الود e‏ ب 20000500550 ومن ڪلام له (ع) يخاطب نه أخاه عقيل 


(أني أبيعه ديني) : أصانعه فيما أعطيهء كما قال تعالى: جاشعروا 
السثلائة بالهتى)[بن::٠٠]‏ فليس ثم مبيع ولا مشترى ولكنه على 
جهة الاستعارة. 


(واتبع قياده) : أي وأنقاد له فيما قال ل 

(صغارقا طريقي'"): لم أنا فيه من الورع» وحماية النفس عن الدنيا 
وعما يشونها في الآخرة. 

(فاحيت له حديدة) : أصليتها النار لتكون حامية. 

(ثم أدنيتها من جسمه) : قربتها منه. 

(ليعتبر بها) : لتكون له عبرة ومثالا فينزع عما هو فيه. 

(فضج ضجيح ذي دئف): فصاح صيحة مدنف قربت نفسه من الخروج . 

(من ألمها): من أجل حرَّها وأللها. 

(وكاد أن" يحترق) : قرب احتراقه. 

(من ميسمها) : وسمها وتأثيرها في جسمه. 

(فقلت له: ثكلتك الثواكل يا عقيل!): امرأة ثكول إذا فقدت ولدهاء 
وحاصل الدعاء جعلك الله ميتا فتشكلك الثواكل من أمهاتك. 

(أتننْ من حديدة احماها إنسانها للحبه) : الأنين هو: الصوت عند 
الألمء وأراد الانكار عليه في الأنين من نحو هذا الألم الضعيف الذي 
يستحقر بالاضافة إلى ما هو أعلا منه. 


)١‏ في شرح النهج: طريقتي. 
(۲) أن زيادة في (ب) وقي شرح النهح. 
اخ1- 


ا إلى نار سجرها جبارها لفضبه!) : جعل الإقدام 1 المعصية 
والدعاء إليها جر إلى النار ؛ لما كان يؤدي إليهء والتسجير: الإحماء» كما 
قال تعالى : وا الحاو جرم [دكرب:٠]»‏ ومنه تسجير التنور وهو: 
اعا را مال جبازها »يقير يدنك إل عظع جانا وخال: غاا 
وأراد لغضبه أي من أجل غضبه. 


(أتنْ هن الأذى) : أيعلو صوتك من الأحقر في الألم. 
دّ. © 3 4 إلى . 00 . 

(ولا أن من لظسى) : أي ولا أئن من الأعظم ألماء ولظى: اسم من 
أعلام جهنم ؛ واشتقاقه من التلظي والتلهب. 

(وأعجب من ذلك) : يشير إلى قصة عقيل يقول: وأدخل منها في العجب. 

(طارق طرقنا): الطارق : الذي يأتي أهله بالليل» وقوله: طارق طرقنا 
من باب قوله تعالى : : ناق وجك للدين القيِم» [لررء:٠؛]‏ وهو من باب اللا 
شتقاق › وقد مر غيرمرة. 


(علفوفة في وعانها) : أي عبيص» وهو نوع من أنواع الحلوى“ء وإنما 
أغفل ذكرها استهانة بحالها. 


)١(‏ وقال ابن أبي الحديد رحمة الله عليه في شرح النهح۷/۱۱٤۲۹۸-۲؛‏ في شرح فوله : (علفوفة 
في وعائها) قال ما لفظه: كان أهدى له الأشعث بن فيس نوعا من الحلوى تأنق فيه 
وكان لري يبفض الأشعث ؛ ب لأن اللأشعك كان يبغطهء وظن الأشعك أنه يتميله بالمهاداة 
لغرض دنيوي كان في نفس الأشعث؛ وكان أمير المؤمنين لري يفطن لذلك ويعلمه ٠‏ ولذلك 
رد هدية الأشعث؛ ولولا ذلك لقبلها. لان النبي 4# قبل البدية: وقد قبل علي عه 
هدايا جماعة من أصحابه» ودعاه بعض من كان يأنس إله إلى حلواء عملها يوم نوروز 
فأكل؛ فقال: لِم عملت هذا؟ فقال: لأنه يوم نوروزء فضحك وقال: توروزوا لنا في كل 
يوم إن استطعتم. وكان لري من لطافة الأخلاق وسجاحة الشيم على قاعدة عجية 
جميلة ؛ ولكنه كان ينفر عن قوم كان يعلم من حالم الشنآن لهء وعمن يحاول أن يصائعه 
بذلك عن مال المسلمين؛ وهيهات حتى يلين لضرس الماضغ الحجر. انتهى. 

-1١411- 


الدياج الود 5 ومن كلار له زعا يخاطب به أخاه عقيل 

(ومعجونة”'' كاما عجنت بريق حية أو فينها): عجنه إذا رد بعضه 
على بعض شبهها فيما عجنت به كأنه لعاب الحية”' أو ما تخرجه من بطنها 
في كونه قاتلا ؛ لأن كل ما يؤدي إلى البلاك فهو مهلك لا عحالةء فلما 
كانت هته اللو مؤدية إلن الثار ضار كأنهاسها قاتلا 

(فقلت له) : يريد المهدي لباء والواصل بها. 

(أصلة) : هدية يوصل بهاء وإنما سميت البدية صلة لما يحصل فيها من 
التواصل :والتناب :وق القديف» هادا ابوا وق .عدي آحس: 
ررالبديه تذهب i E‏ القلب». 

(أم زكاة) : عا يكون موضعه الفقراء. 


(أم صدقة؟) : من أنواع الصدقات. 


)١(‏ في شرح النهح : ومعجونة شنتها كأما ...إلأخ. 

(۲) في (ب): حية. 

(۳) أورده العلامة أحمد بن يوسف زبارة في أنوار التمام في تتمة الاعتصام للإمام القاسم بن 
محمد ۲۱۳/٤‏ وقال: وقد أخرجه أبو يعلى في مسنده» وعزاه في موسوعة أطراف الحديث 
البوي الشريف 151/4 إلى السنن الكبرى لليهقي ١/۸1۹؛‏ وتجمع الزوائد 
للهیلمي ۱٤۹/٤‏ ۰ وموطأ مالك(۰۸ ٠‏ ). والتمهيد لابن عبد الير7/5١١:‏ وإتحاف المادة 
ا مقن ٠١١١٠١۹/1‏ وعزاء ایشا إلى غيرها من المصادرء انظر الموسوعة. 

(4) السخيمة: الحقد في النفس» . وللحديث شاهد أورده من حديث العلامة أحمد بن يوسف 
زيارة في أنوار التمام٤‏ /717 من حديث عن أبي هريرة قال: قال رول الله بإ : ((تهادوا 
إن البدية تذهب وحر الصدر)) الحديث وعزاه إلى أحمد والترمذي ؛ وروى الحديث القاضي 
العلامة جعفر بن جعت عبد السلام رحمة الله عليه في شرح تكت العبادات ص" لمن 
بلفظ : ((البدية تذهب بالسكيمة))؛ ووی وا مت اليلامة علي بن حميد القرشي في 
مسند شمس الأخبار؟ 5١7‏ الباب (۷ ٠‏ بلفظ : ررتهادوا فإن البدية تذهب بالضغائن» 

وغزاه إلى مسئد الشهاب. 
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ومن ڪلام له (ع) يخاطب به أخاه عقيل 


(فذلك هرم علينا أهل البيت!) : 
ليس أهل البيت في ذلك اليوم سواهم. 

سؤال؛ الصدقة والزكاة لا يحلان لأهل البيت؛ فما بال البدية لا محل 
لبم؟ فلم حرمها عليهم ها هناء وما وجه ذلك؟ 

وجواب؛ هو أن البدية في مثل هذه الحالة حظورة لكونه لعو واليا 
لأمور المسلمين, وقد قال الرسول عع : ررهدايا الأمراء غلول»' فلهذا 
كرهها لما ذكرناه» فأما البدية على خلاف هذه الصفة فهذا غا لا خلاف 
فيه. ولبذا فإن الرسول لبك قبل الہدية» كما كان من حديث المقوقس 
نيما أهدى ل ورذه لما رد من أجل البدية. 


(فقال: لا ذا ولا ذاك): يريد لا صدقة ولا زكاة. 


يشير إلى نفسه وزوجته وولديه إذ 


شيع واحدء ولبذا أنكر عليه. 


)١(‏ الغلول: الخيانة» والحديث عزاء إلى موسوعة أطراف الحديث النبوي للشريف ١98/1١١‏ إلى 
النن الكيرى للبيهقي ۱۳۸/٠٠١‏ والتمهيد لاين عبد البر؟9/5: ١١50٠١١‏ وإتحاف السادة 
المتقين1 117501١177‏ ؛ وتلخيص الخبير لابن حجر185/4: ومجمع الزوائد للهيثمي ٠١١/٤‏ 
وعزاه ايضا إلى غيرها. 

(۲) وذلك أن المقوقى وهو ملك قبط مصر؛ في أيام الي © . أهدى إلى النبي © في السنة 
السابعة من البجرة جاريتين وبغلة وحللا من حلل مصر؛ فقل ذلك كله 9 فاتخذ إحدى 
الجاريتينء ويقال: إنهما كانتا أختين؛ فدعاهما إلى الإسلام» فأسلمت واحدة» وهي 
أم المؤمنين مارية القبطية فولدت له إبراهيم صلى الله عليه ووهب الأخرى لحسان بن ثابت 
الأنصاري » وروى حديث إهداء المفوقس إلى النبي 9ه الإمام البادي إلى الحق يحيى بن 
الحسين في جموع رسائله ص۱۲٦‏ في جواب مسائل محمد بن عبيذ الله ورواه عن الہادي 
العلامة أحمد بن يوسف زيارة في أنوار التمام٤ .۲٠۳/‏ وقال: ورواء مختصرا ابن خزيمة من 


حديث بريدة. 
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(فقلت: هبلتك الهبول!): أي ثكلتك الشكول؛ والإهبال: الإثكال؛ 
وإما أن يريد أن الببول من أسماء الداهية أي أخذتك الببول. 


(أعن دين الله أتيتني لتخدعني!): بالإيقاع في المعصية بالرشوة وأكل ما 
لا يحل أكله أو أن أدخل بطني لقمة حراما لاأرضاهاء ولقد بالغ ليه في 
التحفظ فيما يأكله ويدخله بطنه حتى كان يختم وقال: (والله ما ختمت 
عليه ضنة به › ولكن مخافة أن ينزل عليه ما لا أرضاه). 

(اتختبط) : الخابط هو: الذي يمشي بلا توق في مشيه لما يكرهء وقد 
عيس والقول أعني الاختباط؛ وفي العقل”' أيضاء وأراد 

(أم ذو جنة) : أى جنون؛ كما قال تعالى: به جنة¢ [المونون:0؟]. 

(والله لو أعطيت الأقاليم السبعة) : يشير إلى جميع أقطار الدنياء 
ونواحيها. 

(بما تحت أفلاكها): أعمالبا ومتصرفاتها. 

(علس أن أعصي الله في غلة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته): الجلب 
جلدة رقيقة بين اله لقلب وبين سواد البطن» وأراد ها هنا بجلب الشعيرة 
الغشاوة الرقيقة قوق ظهرهاء ولقد بالغ الب فيما ذكر في ضعف النملة 
وفي حقارة ما يؤخذ منهاء وني عظم ما يبذل في مقابلة الأخذء 


)١(‏ في (ب): العقل. 

(۲) قي (ب): وف الفعل. 

(۳) في (ب): : إذا قال قولاً فحشاء وقولاً باطلا. 
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ومن ڪلام له (ع) عخاطب به أخاه عقيل : ا الديايج الوضي 


فالمبالغة''' ظاهرة من هذه الأوجه الثلاثة. 


(وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها): وف هذا 
دلالة منه على تحقير الدنيا وهونها ؛ إذ لا أحقر من ورقة في فم جرادة قد 
استهلكتها أكلا بِفِيْهاء وكم له في هذه الأمثال الزهدية والأشباه المحمرة 

(ما لعلي ولنعيم لا يفنى''') : يريد نعيم الآخرة. 

(ولذة لا تبقى) : يريد ما كان في الدنياء وأراد كيف يليق مال علي 
على ما اختص به من العقل الوافر والذهن الصافي والورع الشحيح 
الحاجزء والتوفيق التام من جهة الله بأن يؤثر نعيما لا يفنى على لذة 
حقيرة منقطعة » مثل هذا لا يصدقه عقل ولا يقبله ذهن. 

(نعود بالك من سبات الحقل) : ق والسّمات : النوم أشنا وهو 

(وقبح الزلل): في إيثار ما يفنى على ما يبقى. 


il a e‏ و وحق لمن تولى 
ازات ارف يس هنا الكلام على كفه؛ عافظة علبه فيكون نصب 


عينيه كيلا يسارع“ إلى أموال المسلمين بالإتلاف بالخضم'“ والقضم. 


)١(‏ في (ب): والميالغة. 

(۲) في شرح النهج : ما لعلي ولنعيم يفنى. 
(۳) به؛ زيادة في (ب). 

(*) فی (ب): كيلا يتسارع. 

(5) في (أ): في الخضم. 
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)5١5(‏ ومن دعاء له عليه السلام كان يدعو به 


(اللَهُم صن وجهي باليسار) : المعنى في هذا مكني مما أحتاج إليه في 
الدنياء واجعلني ذا اومن ادال کی کرت وجي مصونا عن سال 
الخلق في حوائجي. 

(ولا تبذل جاهي بالإقتار) : الإقتار: الفقر والحاجة. وأراد لا تجعلني 
قير فال وجي فحت كان وأكرن سوما عب الاس ر 

(فأسترزق طالبي رزقك): فاسترزق منصوب على أنه جواب لقوله: 
ولا تبذل جاهي أي فأكون طالبا لمن يطلب من خيرك. 

(وأستحطف شرار خدلقك): أطلب انعطافهم علي بالخير وإقباليم إلى 
جهتي بالرزف. 

(وأبتى عمد من أعطاني) : لأن إسداء الاحسان يفتقر إلى الشكر؛ 
وشكر المنعم واجب» وما كان زيادة في التكليف فهو من جملة البلوى. 

(وأفتغن بدم من منعني''') : يكون لي فتنة في تركه وفعله. 


(وأتت من وراء ذلك كله): أي وأنت المرجو للاغناء فلا أحتاج 


(۲) في (ب): يملعني ٠.‏ 
-١858-‏ 


مع معروفك وسعة إحساتك إلى حمد لأحد من الخلق» ولا إلى ذمه» 
فقوله: (وأنت من وراء ذلك كله) متكفل بما شرحناه من هذه الفوائد» 
ومشير إليه وما أشرفها من كلمة؛ وأعظم موقعهاء وله در منشثها 
ومعيدها ومبديها. 


(ولي الإعطاء والمنع): فما أعطاه فلا ما نع لهء وما منعه فلا معطي له 
تتن أجل هذا كان :ونا ليما أى عونا غليهمًا قادرا علا 


زل يكن اقرف على ين اضر المسيين كينا من هذا الدعاء ن 
شرحه ولكنه أغفله كله؛ وليس يذكر في شرحه لبذاالكتاب إلا نتفا 
فر ويشرح ألفاظا قليلة ؛ لا ينفع من علة؛ ولا ينقع من غلة. 

ونِعمَ ما قال خلا أنه ربما ذكر في بعض كلامات أمير المؤمنين الجارية في 
خلق السماءء وربما جرى في بعض كلامه إضافة شيء من هذه الآثار إلى 
الأمور السماوية من العقول والنفوس الفلكية»› 6 العنصرية» وهذا 
ليس مذهبا لأحد من أئمة الآل: ولا عليه أحد من الآباء (نيهة , وإنما 
مذهبهم إضافة هذه الآثار الأرضية كلها إلى قدرة الله تعالى ومعلقة بهاء 
من حدوث الأمطار والزروع والثمرات والفواكه وغير ذلك من الحوادث: 
لا يختلفون في ذلك وإليه تشير النصوص القرآنية » والظواهر الشرعية مع 
ماله من استمداد العقل والبرهان عليه من جهتهء وهذا وإن لم يكن 
عندنا إكفاراء أعني إضافة هذه الآثار إلى هذه الوسائط ؛ لأن صاحب 
هذه المقالة معترف بالاختبار لله تعالى ومقرّ بالفاعلية لهء وإنما يقول: إنه 
وكل هذه الآثار إلى وسائط » هي حادثة عنها وهي تنتهي في التأثير إليه؛ 


-١م5-‎ 


اننا لج رركن درا نك نكب ها عر اتات ردكي ازاك بيدا اد 
أل الف رأي أهل البيت في ذلك. 

فأما القول المنكر والمذهب الشنيع فهو ما عليه الفلاسفة أولهم 
وآخرهم› وهو القول بالإيجاب عن ذاته تعالى لبذه العقول؛ ثم هذه 
العقول مو جبة لبذه الأفلاك ثم هذه الأفلاك موجبة لبذه العناصر 
الأرضية؛ إلى غيرذلك من البذيانات الفاحشة؛ والمذاهب الوحشة التي 
استحقوا بها من الله النيار «جهنم يَصَلرهًا ويس القرار4 [إبراهيم:؟؟]. 
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ومن خط له (ع) بذكي فيا الدنا الدياج الرضي 


)5١ 7(‏ ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها الدنيا 


(دار بالبلاء حفوفة) : مستدار حولبا بالمصائب والآفات من كل جانب. 
وأهنأه. إذ غيرت أحوالهم وكدّرت معائشهم؛ وهذا هو غاية الغدر'". 

(لا تدوم أحواها) : في غنى ولا فر ولا مرص ولا صحة› لکن تنتقل 
ق الحوالها تتفل من ااه إلى حالة. 

(ولا يسلم نرّالها): النازل فيها من أهلها من إصابتها ليم 
بحوادثها وفجائعها. 

(أحوال مختلفة) : أي لبا أحوال جلمة . 

(وتارات متصرفه) : مرات › تتصرف من ها هنا إلى ها هنا. 

(والأمان فيهاا'' معدوم) : أي مستحيل لا يوجد٬‏ وكيف حالها وهي 
لا تزال في كل ساعة خادعة لأهلها ماكرة بهم بالموت وسائر الحوادث. 


)١(‏ في (ب): الغرور. 
(۲) في شرح النهج : منها. 
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الدياج الوضي 1 ...0 ومن دعاء له (ع) بذكي فيها الديا 


(وإنما أهلها أغراض' '' مستهدفة) : الغرض: ما يرمى؛ ومستهدفه أي 

(ترميهم بسهامها) : امجعولة للإصابة فلا تخطئهم برميها. 

(وتفنيهم بحمامهسا): الجمام بالكسر هو: الموت. وأراد أنها 

(واعلموا عباد الك أنكم'' وما أنتم عليه مسن هذه الدنيا) : ما هذه 
موصولة والواو قله“ واو a‏ وما ف موصع لصب على المفعول معة) 
ومن هذه لا بتداء الغاية. 

(على سبيل من قد مض قبلكم) : يريد على مثل حالہم وطريقهم 

(نمن كان أطول منكم أعماراً) : أكثر مدة ولبثا فيها. 

(وأعمر دياراً): من تشييد القصور المزخرفة» والأبنية القوية الشديدة. 

(وأبحد آثاراً): يريد أن آثارهم لكثرتها وطولہا متباعدة الأطراف كما 
كان من عاد وغيرهم من القرود. 

(أصبحت أصواتهم هامدة) : أي ساكتة لا حس لبا. 


(ورياحهم راكدة): ركدت الريح إذا سكن هبوبهاء وكنى بذلك 


)١(‏ في (ب) وقي شرح النهج: وإنما أهلها فيها أغراض. 
(0) أنكم؛ زيادة في شرح النهج. 
(۳) في (ب) وفي شرح النهج : فيه. 
(4) قبلها» سقط من (ب). 
5م -1١‏ 


ومن خطة له (ع) يذحكى فبها الدنيا 
عن بطلان ما كانوا فيه من التصرفات العظيمة. 
(وأجسادهم بالية) : يتحكم التراب فيها بأكلها. 


(وديارهم خالية) : لا أنيس بها. 


(واثارهم عافية) : أي زائلة: من قولبم: عفت الرياح آثارهم إذا 
أزالتها فلايوجد لما أثر. 

(فاستبدلوا بالقصور المشيّدة) : المزخرفة العالية. 

(وبالنمارق الممهدة) : النمارق هي : الطنافسء الممهدة: المرصوفة. 

(الصخور والأحجار المسندة) : على اللحود لتكون ساترة لها. 

(والقبور اللاطنة) : بالأرض المشقوقة فيها. 

(الملحدة) : المجعول فيها لحود مائلة عن صوب شقها. 

(التي قد بني على المخراب فناؤها) : الفناء: ساحة الدارء وأراد بي“ 
جاب الدارء a‏ فناء لاتصاله به ٤‏ وأراد بنى على الخراب جانىها. 

(وشيّد بالتراب بناؤها) : يشير إلى" أنها لا تحتاج إلى أحجار ولازخرفة 
في التشييدء وإنما يكون إشادتها بالتراب لا غير وهو تسنيمها"”. 

(فمحلها مقترب) : يريد أن سمك القبر قريب لا حالة. 


ف (ب): أنها. 
() (ب): مماها. 
(۳) إلى » زيادة في (ب). 
(:) تيم القبر ضد تسطيحه. 
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الدياح الرض ا ومن دعاء له (ع) بڏڪڪر فيا الدنيا 
(وساكنها مغترب) : بعيد الغربة لكثرة الانقطاع عنه. 
(بين اهل حلة موحشين): بين أهل القبورء موحشين بفتح الحاء أي 
مجعولين في مكان وحش»ء وبكسرها أي ذوي”"' وحشة في أحوالہم. 
(وآهل فراغ): بحيث لا شغل لبم. 


ومح على ) جاعم نه حر خيز وخر 


(لا يستانسون بالأوطان): لأن كل وطن فالإنسان آنس به ونفسه قارّة به. 

(ولا يتواصلون تواصل الجيران) : بالتناصر» والمياذلة » وإعطاء المعروف 
وأخذه وغير ذلك. 

(على ما بينهم من قرب الجوار): تلاصق البيوت وهي القبور. 

(ودنو الدار) : قربها من بعضها بعض. 

(وكيف يكون تتزاور”"'): تعجب من حالبم: أي وكيف يكون بينهم 
التواصل والتودد'" والتراحم. 

(وقد طحنهم بكلكله البلى) : الكلكل : الصدرء واستعاره ها هنا. 

(وأكلتهم الجنادل والثرى): الجنادل جمع جندل وهي: الصخور 
والحجارة» والثرى: التراب. 

(وكأن قد صرم إلى ما صاروا إليه): من تلك الأحوال التي وصفناها 


() في (ب): ذو. 
(0) في شرح النهج : وكيف يكون ينهم تزاور. 
(۴) في (ب): والتوادد. 
-ه56م١-‏ 


ومن خطة له (ع) بذكي فيها اديا ا 5000 0 الدياح الوض 
(وارتهنكم ذلك المضجسع) : [المضجع)”" : مكان الا ضطجاع ؛ وأراد 
(وضمكم ذلك المستودع) : حيث تكونون فيه بمنزلة الوديعة. 
(فكيف بكم): أي فهذه حالكم في الدنياء فكيف حالكم ليت شعري: 


(لو تناهت بكم الأمور): انتهت الأمور إلى حدها وميقاتها الذي قدره 
الله تعالى. 

(وبعثرت القبور ) : أخرج من فيها من الموتى. 

ثم تلا قوله تعالى: (ظهنالِك4): أي في ذلك المقام ؛ لأن هنا إشارة 
إلى الأمكنة. 

ر ټلو كل هس ٿا فت وڙلوا إلى الله لاهم الى وَل َه ما ڪادرا 
يفترون »)[وس:.+]: ومن لا يصغي سمعه إلى هذا الكلام» ويرق طبعه عند 
سماعه» ويميّل قلبه إليه» فذاك معدود في عساكر الموتى» وياله التوفيق. 


)١(‏ سقط من (ب). 
ATI-—‏ = 


الدياج الوضي ومن دعاء له (ع) ڪان دعر به 


)١١ ۸(‏ ومن دعاء له عليه السلام كان يدعو به 


(اللْهُمٌ إنك انس الانسين لأوليانك) : أراد أنك أعظم المؤنسين للأولياء 
لك؛ والمراد بالأنس ها هنا هو اللطف والتقرب إليهم بما منحهم من 
الألطاف الخفية. 

(وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك) : وأعظمهم إحضارا لما يكفيهم 
أعني المتوكلين عليك» فأهل التوكل مخصوصون من بين الخلق بأن الله 
تعالى قد ضمن لهم وأحضر ما كان يغنيهم من الدنيا ومكنهم منه. 

(تشاهدهم فى سرانرهم): تشاهد ماهم عليه في السرائر من 
ضمائرهم ؛ وتعلمها وتحيط بهاء وتعلم موقع أمورهم منها. 
قلوبهم لا يخفى!'" عليك منها خافية. 

(وتعلم مبلغ بصائرهم) : منتهى عقائدهم. 

(فأسرارهم لك مكشوفة): لا ب يسترها عنك ساتر؛ ولا يحجبها 
لديك حاجب. 

(وقلوبهم إليك ملهوفة) : اللهف: أشد الحزنء وأراد أنهم كثيرون 
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ومن دعاء له (ع) ڪان يدعو به الدياج الوضي 
في أحوالبم كلها ما يفزعون إلى الله تعالى؛ ويلجأون إليه في مصادر 
أمورهم ومواردها. 

سوال ؛ هذه الصفات من المشاهدة للضمائرء ثم الاطلاع على السرائرء 
ثم الإحاطة بالأحوال كما هي حاصلة في حق الأولياء. فهي حاصلة في 
حق غيرهم» فما وجه تخصيصها بحال الأولياء مع وجودها في غيرهم؟ 

وجواب؛ لا ولا كرامة ما نسلم'' ذلك فإن الأنسن من الله تعالی › 
وإحضار الكفاية إنما هو خاص في حق الأولياء من عباده الصالحين؛ 
وهكذا لبف القلوب فإنه خاص في حقهم أيضاء فأما مشاهدة السرائر 
والاطلاع على الضمائر فإنها وإن كانت حاصلة في حق غيرهم؛ فإن الله 
تعالى مطلع على كل سرء لا يخفى عليه خافية» ولكن الغرض أن تلك 
السرائر والمطالعة على تلك الضمائر إغا هى في حق الأولياء» خاصة فيما 
ر ينيك وره خرف وجلا هه ولس له بضر فاا 
غيرهم من العباد فإن ضمائرهم وسرائرهم أمور غير ما ذكرناه» فلا جرم 
وقع الاختصاص في حق الأولياء بما ذكرناه دون غيرهم من سائر الخلق 
كا قوراف 

(إن أوحشتهم العزلة' ''): انعزالبه' ' عن الناس ومجانبتهم لبم. 

(انسهم ذكرك) : فزعوا إلى ذكرك فأنسوابه. 

(وإن صبت عديهم المصانب) : توالت عليهم أحزان الدنيا ومتاعبها. 

(لجؤوا إلى الاستجارة بك) : فغايتهم اللجأ إلى الاستجارة بك. 


(")اي (ب) وي شرح النهج : الغربة. 
(؟) في (ب): الغرابهم. 


-١85م-‎ 


الدياج الوضي وين وعاء a CS‏ 
(عدما) : تحققا منهم وقطعا. 
(بأن أزمة الأمسور): الزمام ها هنا استعارة» وأراد كثرة الا نقياد 
والمطاوعة ؛ لأن الجمل إذا كان مخزوما بزمامه فهو أطوع ما يكون وأسلس 
للقياد في سيره؛ فلهذا استعار الزمام ها هنا. 


(بيدك): نمسكة بيدك مشدودة بها. 
(وأن' ' مصادرها) : تصديراتها أوزمان صدورها. 
(عن قضائك): عن علمك وأحكامك» وحفظك لہا في كتابك. 
اللَهُمٌ فإن''' فههت عن مسألتي): فههت بالكسر إذا عييت بالأمرء 
والفهاهة : العي» قال الشاعر : 
فلم تلفني فها ولم قف حجتي 
ملجلجة أبغي لبا من يقيمها ' 
(وعمهت' ' عن طلبتي) : العمه: التحير؛ قال رؤبة : 
ومهمه أطرافه في مهمه 
أعمى البدى بالجاهلين العمه ' 
(فدلني على مصالحي): على ما يكون صلاحا لي" في أمور الدين والدنيا. 


)١(‏ أنء سقط من شرح التهج. 
(۲) في شرح النهج: إن. ۰ 
(۳) لسان العرب ۲١‏ بدون نة إلى قائله» وقوله هنا: ولم تقف ؛ في اللان: ولم تلف؛ 
وبرواية اللسان أورده ابن أبي الحديد في شرح النهج١5318/11.‏ 
(4) في شرح النهج : او عمينة: 
(6) لسان العرب ۸۹۱/۲. 
(١1)لي.‏ سقط من (ب). 
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(وخد بقلبي): كما يقال: خذ بناصيتي» والغرض أقمني من عشار 
الزلل؛ شبّه حاله بمنزلة من تعثر فيأخذه غيره بناصيته ليقيمه عن عثاره» 


(إلى مراشدي): إلى ما يرشدني في أمور ديني ودنياي» والمراشد جمع 
مرشدء وهو الرشاد إلى الخير. 
(فليس ذلك): الإشارة إلى الأخذ بالناصيةء والأخذ بالقلب. 


(بتكر من هداياتك) : برف لذ كر لأنه مفعول على جهة 
الاستمرارء وهو أن الله تعالى مرشد للعبد إلى أحمد الطرق وأوضحهاء 
وأبين السبل وأرشدها. 

(ولا ببدع صن كفاياتك) : أي ليس آمرا مبتدعا وإغنماهو جاري على 
جهة الاستمرار من جهتك › وهذا الكلام يصلح أن يسود 06 ايجبرة » 
وان ترجم به أقفيتهم)“ «ويُقنفون من ڪل جانب © دخورا 4 [المامات:۸-٠)‏ 
لزعمهم أن الله تعالى خذل الكفار عن الإيمان. وعقد الكفر بنواصيهم› 
سد خليهم الل : وحال بينهم وبين الإيمان. 

(اللْهُم. اعلني علس عفوك) : لأن مع العفو فالقلب مطمئن بالنجاة 
والسلامة لا محالة. 

(ولا تحملني على عدلك): ومع العدل والإنصاف لا ومن العطب 
لا حالة ؛ لأن الحجة لله على خلقهء ولا يقام له بحق» ومن العدل القيام 
بحمه فيحصل البلاك ع المعادله والإنصاف. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ب). 


(۲۰۹) ومن كلامه عليه السلام 


(لله بلاد ضلان'''): مدح له بحسن بلادهء كما يمدح الإنسان بحسن 
أصحابه وحسن جيرانه. 

وق نسخه أخرى : (لل بلاء فلان) . ائ حسن أفعاله. 

(فلقد أقام' '' الأود) : المعوج من الأمور بحسن نظره وصبره. 

(وداوی العمد) : وهو داء ينشدح باطن سنام البعير وظاهره باق على 
الصحة › وقد فسرناه في الجزء الأول في خطبة غير هذه. 

(أقام' ' السنة) : سار على منهاجها وسلك طريقها. 

(وخاسف الفتنة) : لم يكن له في هذه الفتن أمر ولا ورت ولا ان 
وأراد به بعض أصحابه ممن مات قبل ظهور الف بقتل عثمان وحرب 
الجمل وصفين وغيرها. 

(ذهب نقس الثوب) : هذا كلام يقال على جهة الكناية عن التلبس 
بالقبائح . كما يقال : شريف المئزر إذا كان حصنا لفرجه. 
(۱) قي (ب): لله در يلاد فلان. 


-١ سم‎ 


و سكليه ن الدياج الوضي 

(قديل العيب): يقل خدعه ومُنكرًه''' وخيانته في أمور دينه. 

(أصاب خيرها) : الضمير للأمورء وإصابته للخير بسلوك منهاج السلامة. 

(وسبق شرها) : مات قبل وقوع هذه الشرورء واختاره الله تعالى 
قبل وقوعها. 

(أدى إلى الله طاعتة) : سلمها إليه. ‏ تسليماتاما على .ما أمر وغلى الخد 
الذي نهى. 

(واتقاه حقه) : الذي فرضه عليه وأوجبه. 

(رحل): عن الدنيا بالموت. 

(وتركهم في طرق متشسعبة): وترك من وراءه في طرق صعبة 
نع أ اله ی يعر انبا طريق: 

(لا يهتدي فيهاا ' الضال): أي لا ينجو فيها من لابصيرة له لضنكها 
وصعوبة مسلكها. 


(ولا يسمتيقن للهدى”''') : فيسلكه ويكون من أمره على قطع. 


(') ي لب): ومكره 
() لي (ب): مترة. وهو تصضصسيت 
() ي شرح النهج : بها. 
() ي (ب) ويي شرح النهج : المهتدي. 
“ATTY”‏ 


الدياج الوضي ومن ڪلام له (ع) ك وصف بعته_باخلافة 


)١١١(‏ ومن كلام له عليه السلام فى وصف بيعته بالخلافة, 
وقد تقدمت هذه بغير هذه الألفاظ”' 


(وبسطتم يدي فكففتها): رغبة عنها وزهدا فيهاء فكففتها أريد بذلك 
زوالبا عني والراحة عنها. 

(ومددقوها): على كره مني. 

(فقبضتها) : أريكم أنه لا رغبة لي فيها. 

(ثسم تداككتم على تداك الإبل الهيم) : تداكت الإبل إذا ركب 

(على حياضها)''': حين تسقى ؛ لأن أعظم ازدحامها إنما يكون هناك. 

(حتى انقطعت النهل) : يريد نعله من كثرة وطنهم لبا على أعقابه. 

(وسقط الرداء) : فشلاً ود هشأ وازدحاما عليه. 

(ووؤطن الضعيف) : من كثرة الازدحام 

(وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إياي): وفرحهم بذلك ونشاطهم إليه. 

(أن ابتهج بها الصغير ) : البهجة هي : الحسن والنضارة. 


)١(‏ في شرح النهج : وقد تفدم مئله بألفاظ مختلفة. 
(؟)في شرح النهج : على حياضها يوم وردها. 
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(وهدج إليها الكبير) : مشية الكبير» يقال لبا: البدجان. 
(وتحامل نحوها الحليل) : يقال: تحامل في سيره إذا تكلفه على مشقة. 


(وحسرت إليها الكعاب): أي كشفت وجهه”': والكعاب: الامرأة 
الناعمة الحسئاء. 


)١(‏ في (ب): وجوهها. 
-1814- 


الدياج الرصي ومن خطة له ع بذك نيها الموت 


(١١؟)‏ ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها الموت 


(فإن تقوى الله مفتاح سداد): تسدد بها الأعمال الصالحة ويكثر خيرها. 

(وذخرة''! معاد) : وأعظم ما يذخر ليوم المعاد وهو يوم القيامة. 

(وعتق من كل ملكة): يشير إلى قوله تعالى: (ڪل هس با حكتبّت 
ري 4 ( دز :۲۸ فالنفوس أسرى للذنوب» فمن عمل صالخا فکانه قد فك 
نفسه عن هذه الوثيقة. 

(ونحاة من كل هلكة) : وفيها النجاة من كل ما يخافه الإنسان ويحذره 
من الأمور. 

(بها ينجح الطالب”'') : ما يطلبه ؛ لأنها هي غاية المطالب فإذا حصلت 
فو يلاوت واا 

(وتنال الرغائب) : الدرجات العالية المرغوب فيها. 

(فاعملوا والعمل يرفع) : ترفعه الحفظة إلى الله تعالى» ويصعدون به. 

(والتوبة تنفع): في إسقاط الذنوب وبحوها. 
)١(‏ في شرح النهج : وذخيرة. 


(۲) في شرح الهج : بها ينجح الطالب وينجو المارب. 
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(والدعاء يسمع) : من جهة الله بالتضرع"" إليه. 

(والتال هادية) : أي ساكنة من قولهم: هدأ في صوته إذا سكن»ء وأراد 
هاهنا والقوارع والزلازل غير متحركة ولا مضطربة؛ ومنه قولہم: فلان له 
هدي الصلحاء هذا برواية اليا ء بنقطتين: وإما على رواية النون“ فهو 
اهن يفنا ومنه هدن البعير إذا سكن عن زفيره» ومنه الہدنه» ومنه 
المثل : هدنة على دُجْن» أي سكون على غل. 

(والأقلام جارية) : بالكتابة للخير والشر. 

(وبادروا بالأعمال عمراً ناكسا) : أراد قبل الكبر فانه ينكس الرءوس 
أو ذا تكس للحالة والصورةء وإليه الإشارة بقوله تعالى : (وَمَنَ ضَكدة حكمة 
فى الخلق4[مس:«:] يريد يرجم إلى حال الطفولية في قلة العقل والمعاللجة 
لأحواله» ومعاتاتها في ضعفها. 

(أو مرضاً حابسا): يحبسكم عن الأعمال الصالحة؛ ويريطكم عن فعلها. 

(أو موتا خالسا) : سالبا يختلس”" الأرواح أي يستلبها. 

(فإن الموت هاذم اللذات''): مسقطها ومزيلها عن مستقرها. 

(ومكدر شهواتكم) : مانع لہا عن الكمال والاستيفاء. 

(ومباعد طياتكم) : الطية: النية » والطية: الحاجةء وأراد أنه في غاية 
البعد لما تنوونه من أنفسكم» ولكل حاجة تقصدونها من أموركم. 


() (ب): والتضرع إليه. 

(۳) اي هادنة. 

(9) تي (ب): يخلس الأرواح أي يلها 
(4) في شرح النهج: لذاتكم. 


“AT 


(زائر): يأتي على غفلة. 

(غير ححبوب''): لمن زاره» ؛ لأنه لا يرد إلا بالمكروه من الأمور. 

(وقزن) : القِرن بالكسر: المثل. 

(غير صغلوب): لا يقهره أحد ولا يغاليه. 

(وواتر): الواتر: القاتل: يقال: وتره فلان إذا قتل له قتيلا يخصّه. 

(غیر مطلوب) : يريد أنه لا يطلب في وتره هذاء ولا يمكن ذلك في حقه. 

(قد أعلقتكم حبائله) : صارت متعلقة بكم لا تبارحكم؛ أو صارت ذا 
اعتلاق یکم. 

(وتكنفتكم غوائله): أي أحاطت بكم واستولت عليكم» والغوائل من 
قولبم : غال واغتاله”" إذا خدعه من حيث لا يدري ولا يشعر. 

(واقصدتكم): الإقصاد هو: القتل. 

(مهعابله) : بالعين المهملة والباء بنقطة واحدة» جمع المعبل وهو: نصل 
طويل عريض. 

(وعظمت فيكم سطوته) : السطوة: واحدة السطوات, 
بالقهر والبطش. 

(وتتابعت عليكم عدوته): عدا يعدو إذا وثبء ومنه عدوة الأسد 
أي وثبته » وأراد لا تزال هذه العدوات مرة بعد أخرى متتابعة. 
)١(‏ في نسخة: محجوب (هامش في ب). 


(۲) في (ب): واغتال. 
NAT =‏ 


(فيوشك) : من أفعال المقارية , وقد فر تة 


(أن تغشاكم) : تختلط بكم وتلتبس؛ من قولهم: غشيه الليل. 

(دواجي ظللسه) : دجى الليل إذا أظلمء فأناك قرف أن تغشاكم 
ظلمه وظلله. 

(واحتدام''' علله) : إسراعها من قولبم: حدم في قراءته إذا أسرع 
فيهاء قال أبو عمرو: إذا أذتت فترسل'' في أذانك» وإذا أقمت فاحدم أي 

(وحنادس غمراته): الحندس: أشد الظلمة» والغمرة هي: الكرب 
التي تغمر قلب المريض. 

(وغواشي سكراته) : وهي ما يغشى عند الموت. 

(وأليم إرهاقه) : وشدة الوجع. إما إعجاله من قولبم: أرهقه إذا 
أعجله : وإما غشيانه من قولهم : أرهقته إذا غشيته. 


)١(‏ فوله: واحتدام. ناليم في آخره. هكذاني النسخ. والاحتدام هو: شدةالحر. لكن 
المؤلف عله قي قوله : (واحتدام علله) يذكر ی شرحه ما لفظه: إسراعها. من قوليم: حدم 
في قراءته إذا أسرع فيها ...إلى آخر ما ذكره. وهذا لا يستقيم إلا أن تكون الكلمة: واحتدار: 
بالراء المهملة . ويدل على ذلك شرح المؤلف لها. لكنه وقع التحريف من النساخ لي الكلمة 
وشرحها. وعليه يكون الصواب كما آراده المؤلف هكذا: (واحتدار علله): إسراعهاء من 
قولجم: حدر في قراءنه إذا أسرع قبهاء قال أبو عمرو: إذا أذنت فترسل في أذانك؛ وإذا 
أقمت فاحدر أي أسرع فبها. وقول أبي عمرو الذي ذكرء المولف هنا في الأذان. ذكره أيضا 
ابن منظور في لسان العرب 381/١‏ في مادة حدر. وليس في مادة حدم؛ وهذا مما يؤكد أن 
صواب العبارة المشروحة هو: (واحتدار علله) وليس (واحتدام علله). والله أعلم. 

(۲) في (أ): فتوسلء وقي (ب): فرتل؛ وما أثبته من لسان العرب. 

-1١858- 


الدياء الود 0 .222002000 ومن خطة له (ع) يزكر فيها المرت 
(ودجو إطباقه): وظلم تراكمه: وأراد أنه يطبق على الإنسان حتى 
ستل زوه 
(وخشونة مذاقه) : إما بالناء والتون من قولبم: طعام خشن إذا كان 
ضعيفاء وإما بالجيم والباء بنقطة امن أسفلهاة؟'' من قوئبم: طعام جشب 
إذا لم يكن ناعماء وكله قريب» وأراد أن المذاق منه كريه. 


(فكان قد اتاكم بغتة): كأن هذه لما خففت بطل عملهاء وقد تعمل 

مع الخفة على القلةء قال النابغة : 
وكأن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قر" 

والبغتة: ما كان من غير شعور ولا تفكر. 

(فاسكت نجيكم) : ذا النجوى فيكم والمفوه بالكلام 

(وفرق نديكم): الندي: هو الناديء وهو مجلس القوم الذي 
يتحدثون فيه. 

(وعفى اثاركم) : محاها وأزال أثرها. 

(وعطل دياركم): عن الساكن فيها وأخلاها عمن كان فيها من الأنيس. 


(وبعث وزاثكم): حرّكهم وأمرهم من أقاصي البلاد. 


)١(‏ زيادة في (ب). 
(؟) لفظ البيت في لسان العرب 59/1 : 
أفد الترحل غير أن ركابنا لماتزل برحالنا وكأن قد 
قال: أي وكأن قد زالتء: فحذف الجملة. 
(۳) في (ب): ذي. 
84م -١‏ 


ومن خطة له (ع) بنك فها المرت ... 


(یقتسمون ترائكم) : ما خلفتموه وراء ظهوركم بعد موتكم. 

(بين''' حميم خاص): تفسير للوراث» أي هم بين حميم حب مختص 
بالميت لقرب من يكون إليه'". 

(م ينفع): يرد عنه'”' ما أصابه. 

(وقريب محزون) : قد قطعه الحزن. 

(م يمنع): منه ما دهمه من الموت. 

(واخر شامت): مستر فارح بهذه المصيبة. 

(لم يجزع): لم يحزن لما ولا لبا وقع على قلبه. 

(فعليكسم بسالجد والا جتهساد): جد في الأمر واجتهد إذا بالغ فيه 
يجهده وطاقته. 

(والتأهب والاستعداد) : أخذ الأهبة وأخذ العدة. 

(والتزود في صنزل الزاد) : وأخذ الزاد من موضعه ومكانه وهو الدنيا 
فإنها موضع العمل» ومنزلة"" التجارة الرايحة. 

(ولا تغرّنكم الدنيا'”') : تخدعكم بأمانيها الكاذبة. 


)١(‏ في (ب) وقي شرح النهج: بين» كما أثبته؛ وفي (أ) ولي نسخة أخرى: من.. 
(۲) في (ب): إلى الميت. 
(۳) عنه. سقط من (ب). 
(4) في (ب): وموضع. 
(5) لي شرح النهج : الحياة الدنيا. 
-.8ما- 


الدياء الوضى .... O‏ 0 .............. ومن خطة له ( نڏ ڪر فيا ارت 

(كماغرت من كان قبلكم من الأمم الماضية والقرون المخالية ) : 
والقرون الجمّة الذين مضت أخبارهم؛ وخلت آثارهم؛ وقرع أسماعكم 
ما كانوا فيه وكيف كانوا. 


(الذين احتلبوا درتها) : أخذوا مختارهاء وكنى عن ذلك بالدرة ؛ لأنه 
أعظم اللبن وأكثرهء والدرة بالكسر”؟: هي الحالة من الحلب كالجلسة. 

(وأصابوا غرتها) : الغِرة بالكسر: هي الخفلة؛ وهي الاسم من الاغترار. 

(وأفنوا عدتها) : أفسدوا آلاتھا بكثرة استعمالهم لہا. 

(وأخلقوا جدتها) : ما كان منها جديدا. 

(أصبحت مساکنهم) : التي كانوا يسكتونها المحمورة والمزخرفةء 
والأبنية المشيدة العالية. 

(أجداتا) : فووا خالية ضيقة» وحِشة مدعثرة. 

(وامواهم مبراثاً) : م بين الورثة. 

(لا يعرفون من أتاهم) : للزيارة ولا من مر بهم لغير الزيارة» كما 
كاتوا في الدنيا أحياء. 

(ولا يحفلون من نكاهم): أي يبالون”" بمن نكاهم من النكاية؛ 
أو (بكاهم) : سالت دموعه عليهم. وعدد صفاتهم. 
)١(‏ في (أ) : بالكسرة. 


(؟)ي (ب): مقسمة . 


(*) في (ب): لا يبالون. 
-١845‏ 


ومن خطية له (ع) بذك فبها الوت .. 


(ولا يبون من دعاهم) : إلى خير أو شرء أو لمكرمة أو لغيرها. 

(فاحذروا الدنيا فإنها غرارة خدوع): كثيرة الغرر لأهلهاء والخدع 
لبو لكر 

(محطية منوع): إما لقوم دون آخرين؛ وإما في حالة دون حالة» 
وإنما ذكر فعولاً لأنه مما يستوي فيه المذكر والمؤنث» إذا كان بمعنى فاعل 
كقولك”: امرأة ضحوك ورجل ضحوك. 

(مديسة نزوع): تلبس هذا رونقها وتكسوه طلاوتهاء وتنزع من هذا 
ما كانت أعطته من لباسها ورونقها. 

(لا يدوم رخاؤها) : نعومة عيشها وغضارته. 

(ولا ينقضي عناؤها) : مشقتها وتعبها. 

(ولا يَرْكْدْ بلاؤها): أي لا يسكن بل يتحرك في كل حالة. 

ثم ذكر الزهاد ووصف حالم بقوله: 

ركانوا قوما من أهل الدنيا): من الذين خلقوا فيهاء ومشوا عليهاء 
وتزودوا منها. 

(وليسوا من أهلها): في جمعها وادخارهاء والمنافسة فيها. 

(وكانوا' ' فيها) : في لبثهم فيها وتصرفهم عليها. 
)١(‏ في (ب): كقوله. 


(۲) في شرح النهج: فكانوا فيها كمن ليس منها. 
-815م١-‏ 


(كمن ليس فيها): قي خمة الخال وشدة العجلة عنها. 


(عملوا”'' فيها عا يبصرون): إما بجا يكون بصيرة لهم في الآخرة» وإما 
على حد ما يبصرون من اتقطاعها وزوالہا. 


(وبادروا فيها ما يحسذرون): وهو الموت أن يكون حائلا يينهم وبين 
الأعمال الصالحة. 

(تقذب أبدانهم بين ظهراني أهل الآخرة) : يقال: هو نازل بين ظهراني 
القوم بمتح النون؛ ولا يقال بكسرها أي بين جوانبهم» يريد أنهم لبعدهم 
عن الدنيا كأنهم مع أهل الآخرة. 

(يرون”'' أهل الدنيا يعظمون موت أجسادهم) : ترتفع أصواتهم على 
من مات ونزعت روحه عته» وكان جسده خاليا عن روحهء ولا يحتفلون 
موت الأفثدة وحياتها. 

(وهم): الضمير للزهاد. 

(أشد إعظاماً لوت قلوب أحبائهه'”'): يريد أن حزنهم على موت 
الأفئدة» والقلوب في حق الأحبة وأهل المودة أكثر من حزن أهل الدنيا 
على موت الأجساد» ومفارقة الأرواح لبا. 


)١(‏ في (ب): وعملوا. 
(۲) في شرح النهج : ويرون. 
(۳) في شرح النهج : أحيائهم. 
-1١81475-‏ 


ومن خنطة له (ع) مذي قاس وهو منوجه إلى المرة AS‏ ادياج الوط 


(؟5١؟)‏ ومن خطبة له عليه السلام بذي قار وهو متوجه 
إلي البصرة. ذكرها الواقدي" فى كتاب (الجمل) 


(فصدع عا أمر به) : يريد الرسول عليه وصدع به أي أظهره“»› 
وأعلن به . 

(وبلغ رسالة'"' ربه): ما أرسله الله به من الشرائع كلهاء وأودعه 

(فلم الل به الصدع) : يعني ما كان من صدع الدين› وانشقاقه قبل بعنته. 


(ورتق به الفتق): ولأم به الشق وهو ما كان من تخرم الدين؛ 
وانهدام أركانه. 


)١(‏ ذو قار: اسم موضع قريب من البصرة؛ وفيه كانت وقعة للعرب مع الفرس قبل الإسلام. 
(شرح النهج لابن أبي الحديد 15/1). 

(۲) هو: تحمدبن عصر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء: المدني ١‏ أبو عبد اله الواقدي 
[٠-۷١۲ها‏ من أقدم المؤرخين في الإسلام؛ ومن أشهرهم: ومن حفاظ الحديث؛ ولد 
بالمدينة ؛ وانتقل إلى العراق سنة٠18ه‏ في أيام هارون العباسي؛ فولي القضاء بغداد» 
وتوفي بهاء وله تصائئيف منها: المفازي النبوية؛ وقح أفريقية. وتفشسير القرآن؛ 
والجمل. وكاب صفين. وكاب مقتل الحسين بن علي تله ؛ وفتوح الشام وغيرها. 
(انظر الأعلام 511/1). 

(©) في نسخة: كما (هامش في ب). 

(4) في (ب): أظهر. 

)١(‏ في شرح النهح : رسالاث. 
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الدباع ارقي و .... .. ومن خطة له (ع) بذي قاس وهو متوجه إلى البصرة 


(وألف به الشمل'''): جمع به. 


(بين ذوي الأرحام) : الأقارب. 


(بعد الحداوة الواغرة فى الصدور): الوغرة: شدة توقد الحرء ويقال: 
في صدره علي وَغْرٌ أي حقدء والمصدر منه وغر بالتسكين؛ والواغرة: 
اسم فاعلة» إما بمعنى الوغر كالكاذبة بمعنى الكذب» وإما صفة على 
حالبا أي ذات الوغرء وهي ها هنا صفة لتقدم موصوفها عليها فلا 
يحتمل سواه. 

(والضغائن): وهو: عا ويستره من العداوة 
في صدره. 

(القادحة فى القلسوب): يريد كأنها من فرط تمكنها وعظمها"' كأنها 
تقدح النار في الأفئدة غيظا ا 


)1( 1 لشمل؛ زيادة في شرح النهج. 
00 في (ب): ونعظمها. 
-\Afo-‏ 


a‏ ال 
ومن ڪڪلار له 4 ڪڪلم به عبد الله بن رمعة الدياج لوضي 


( ١؟)‏ ومن كلام له عليه السلام كلم به عبد الله بن زمعة“ 
وهو من شيعته. وذلك أنه قدم عليه فى خلافته 
يطلب منه مالاً 


فقال له“ ارقن : 
(Ts 1 / 1‏ 
(إن هذا المال ليس لى ولا لك) : اي لا هو ملك لي رولا هو ملك لك) 
فأعطيك منهء أو تكون أنت الآخذ له. 


(وإغا هو فيء للمسلمين): أفاءء الله عليهم: وأطعمهم إياه» وأباحه لهم. 
(وجلب أسيافهم) : الل بالتحريك: ما يجلب». وأراد أن سيوفهم 


e 4‏ 7 : 
جلبته إليهم وحازته عليهم؛ وليس لأحد شيء فيه ' إلا من شاركهم في 
سبب الاستحقاق. 


0) 0 rE 
من الكمار.‎ 


)١(‏ هو عبد الله بن زمعة بفتح اليم بن الأسود بن المطلب بن أمد بن عبد العزى بن قصي' 
وكان عبد الله بن زمعة شبعة لعلي للعلّة ومن أصحابه. (انظر شرح اللهج لابن أبي الحديد 
(VIP‏ 

(۲) لهء زيادة في (ب). 

(۴) ما بين المعقوفين سقط من (ب). 

(4) في (ب): منه. 

(0) في (ب): عدوهم. 
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الدياج الوضي 20 ومن ڪلام له (ع) ڪلم به عبد الله بن رمعة 


(والا) : يريد إذا لم تكن أنت مشاركا لبم في حربهم فلا نصيب لك 
فيه ولا حظ لك منه . 


(فجناة أيديهم) : أي فما" تجنيه أيديهم. 

(لا تكون لغبر أفواههم): بل من اجتنى شيئا فهو أحق بهء ويقال: 
لكل مجتني جناته» ولكل قدح نصيب» ولكل عمل أجرء لا يستحقه 
سواه ولا یکون أحد أولى به منه. 


)١(‏ في (ب): فمما. 
8419م -١‏ 


ومن ڪلام له (ع) 7 الدرياج_الوضم 


٤(‏ ١؟)‏ ومن كلام له عليه السلام 


(ألا إن' ' اللسان تضعة من الإنسان) : اة القطعة من اللحم› 
وفيه من عجائب الحكمة ولطائف”' الصنعة ما لا يحيط بوصفه إلا الله 
فانظر إلى كونها قطعة واحدة من لحم» وقد اشتملت على مدارج ومخارج 
للأحرف'' المختلفة. كل واحد منها له مخرج يخالف مخرج الآخر» ولو لم 
تكن من الدلالة على حكمة الله من خلقة الإنسان إلا لسانه لكان 
ذلك كافياً. 

(فلا يسعده القول إذا امتنع) : أراد أن اللسان إذا وقع فيه عارض عن 
الكلام إما لعدم الداعي إليه. وإما لكان حصول عاهة فيهء» وعاهاته 
كثيرة » فإنه لايساعده القول ولايمكنه بحال» وذلك لأن اللسان هو الآلة في 
الكلام كالعين للبصر والأذن للسماع؛ فإن تعذرت تعذر ماهو وصلة إليه 
لا حالة. 


(ولا بمهله النطق إذا اتسع): يريد أن اللسان إذا كان مفوها ذرب“ 


(1) في شرح النهج: ألا وإن ...لخ 
() في (ب): وبدائع. 
(۳) في (ب): الأحرف. 
(:) يقال: لسان ذرب. وي لسانه ذرب وذرابة؛ أي حدة وبذاء (انظر أساس البلاغة ص١٤١)›‏ 
والكلمة في (ب): ردیا. 
“\AEA-‏ 


الدياج الرضي ومن ڪلام له ع 
لا عاهة به وكان له داعي إلى الكلام فإنه يتسع الكلام» وتطول ذيوله"'. 
ولا يتوقف عن النطق؛. بل يكون ملجنا له إلى الكلام لما ذكرناه. 

ويحكى أن الفصيح هو الذي يرمي بالبيت الكامل من أوله إلى آخره 
دفعة واحدة من فريحته ؛ ومن هو دونه فإنه يرمي بنصف البيت وبمصراع 
دون مصراع؛ وأما المتكلف فهو الذي يضم كلمة إلى كلمة حتى يستكمل 

البيت الواحد. 
(وإنا لأمراء الكلام) : أهل التمكن فيهء والبسطة واليد الطولى فيه. 
(وفينا تنشبت عروقه) : نشب عرق الشجرة إذا رسخ في الأرض» 
(وعلينا تهدلت أغصانئه”'') : تهدلت أغصان الشجرة إذا مالت. 
واعلم: أن أمير المؤمنين قد بلغ مكانة في البلاغة مبلغا عظيما إلى حد 

لم وز العم غلا ولم تاف فيه كن ضار أبا درا © .ودغي ابنا 

لنجدتهاء وحتىصار كلامه إماما لكل كلام» وحائزا لقصب السبق في كل 
ولولوع الناس بالبلاغة ووصفها حكى الشيخ أب و إسحاق بن علي 
الحصري”' أنه اجتمع قوم من أهل الصناعات فوصفوا البلاغة على قدر 

)١(‏ يقال: ذيل كلامه تذيلاً. وتذيل في كلامه وتسرح أي تبسط فيه غير حتشم. (المرجع السابق 
ص8 1 .)١‏ 

ا غو رکا ت کی فامش ا 

(۳) يقال: فلان أبو عذرهاء ٠‏ أي مفتضها. 

)٤(‏ هو: إبراهيم بن علي بن تيم الأنصاري؛ أبو إبحاق الحصري؛ المتوفى سنة ٣٥٤ھ ٠‏ أديب 
نقاد من أهل القيروان نسبته إلى عمل الحصر؛ . له مصنقات مها: : زهر الآداب وثمر الألباب؛ 
وجمع الجواهر في الملح والنوادر وغيرهما. (انظر الأعلام١‏ /01-6). 

-1١8858- 


صناعاتهم : وأخذوا معانيها من معاني تلك الصناعات. 


فقال الجوهري: أحسن الكلام لباه تسيب لكر ونظمته 
الفطنة , وفصّلت جواهر معانيه في سموط*' ألفاظه فاحتملته نحور الرواة. 

وقال العطار: أحسن الكلام ما كان لعوقه الأفهام» وذروره الحلاوة؛ 
ولا بيه جسد”'"؟ اللفظ› وروح المعنى. 

وقال القرّاز: أحسن الكلام ما اتصلت لحمة ألفاظه بسدى”'' معانيهء 
فخرج مفوفا" منيراء دا هر 

وقال الجمّار: أبلغ الكلام ما طبخته في مراجل”' العلم» وصفيته من 
راووق'' الفهم: وضمتته ديوان الحكمة» فتمشت في المفاصل عذوبته› 
وق الأفكار رقته. وق العقول ل 

وقال الطبيب”': خير الكلام إذا باشر بيانه سقم الشبه استطلقت 
طبيعة” ' الغباوة: فشفي من سوء التوهم. وأورث صحة التفهم. 


,)3١”ص السمط: الخيط ما دام فيه الخرز وإلا فهو سلك. (مختار الصحاح‎ )١( 
في (س): ولايه حسن اللفظ . أقرل: ويقال: لوبه به أي خلطه يه.,‎ )۲( 
السدى من الثوب ما مد منه.‎ )۳( 
(؛) أي أبيضاء من قولبم : بُرْدٌ مرف إذا كانت فيه خطوط بيض.‎ 
الوشاح بالكر شيء ينسح من آديم عريضاء ويرصع بالجواهر» وتشدّه المرأة بين عاتقها‎ )5( 
وكشحها. (مختار الصحاح ص777): والحبر أي المحسن والمزين.‎ 
جمع مرجل بكسر اليم وهو قدر من تحاس.‎ )1( 
الراووق : المصهاة.‎ )۷( 
أي حنه.‎ )۸( 
في نسخة: الطيب (هامش في ب).‎ )4( 
في نخة: طبيعته. (هامش في ب).‎ )٠١( 
ىج كرام‎ 


وقال الجمّال: البليغ من أخذ يخطام كلامه فأناخه في مبرك”" المعنى ؛ 
ثم جعل الاختصار له عقالاً: والإيجاز له مجالاً. لم يند" عن الآذان؛ 


ولم يشذ عن الأذهان. 

وقال الكحّال: كما أن الرمد قيد الابصار فهكذا تكون الشبهة قيد 
البصائر» خير الكلام ما كحل عين اللكنة'' ميل البلاغة» وحل رمص) 
الغفلة بمرود اليقظة. 


وقال القفاعي: خير الكلام ما روجت ألفاظه غباءة الشك؛: ورفعت 
ره فضاضة الجهل+ فطاب سا" قطرة؛ وعذب مص ججرعة. 


ثم أجمعوا عن آخرهم على أن الكلام البليغ هو الذي إذا شرقت“ 
شمسه كشفت لسه.۔ 


فانظر إلى أهل هذه الصناعات كيف فسروا البلاغة على حد ما يفهم 
كل واحد منهم من جيد صناعته, ومامن واحدة من هذه الصفات إلا 
وتراها في كلام أميرالمؤمنين على أوفى شيء ) وأئمه وأبلغه وأكمله. 


)١(‏ البرك : مكان استناخة البعير. 

059 الس و دست على و جه اوا 

(۳) اللكنة: عجمة في اللسان وعي» يقال: رجل ألكن بين اللكن وقد لكن من باب طرب. 
(مختار الصحاح ص7١3).‏ 

(4) الرّمص بفتحتين: وسخ يجتمع في الموق؛ فإن سال فهو غمص؛ وإن جمد فهو رمص. (مختار 
المحاح ص01 5). وق (ب): رمض. بالضاد» فيكون المعنى شدة الغفلة » والمرود : الميل. 

(0) هكذا في النسخ : فضاضة » بالضاد المعجمة » فلعل المعنى في ذلك أي إطباقه وإغلاقه» ويمكن 
أن يكون بالظاء المعجمة: أي فظاظته؛ والمعنى فيه أي غلظته. 

(5) في (آ): حشاء وما أثبته من (ب). 

(۷) في (ب): أشرقت. 

-١ لوهم‎ 


وقوله في الخطبة: اتسع وامتنع » من باب التجنيس الناقص› 
وهو في كلامه كثير لا يمكن عده ولا إحصاؤه. 

(واعلموا رحمكم الله): الرحمة من الله تعالى: لطف للخلقء ودعاء 
لم إلى الخير. 

(أنكم في زمان القائل باحق فيه قليل) : لصعوية الحق ومرارته على كل 

(واللسان عن الصدق كليل) : كل السيف إذا لم يكن ماضيا في مضاربه 
ونا عنها: وأراد أن اللسان غير ماض في الصدق. 

(واللازم للحسق ذليل) : يريد أنه لايقدر على إمضائه لقلة من 
ينصره ويعينه. 

(أهله معتكفون علس العصيان) : الضمير للزمان» وغرضه أنهم 
دائمون على المنكرات لا يقلعون”'' عنها وعن فعلها. 

(مصطلحون على الإدهان) : يريد أنهم تواطئوا من جهة أنفسهم على 
المصانعة, يريد أن أفعالہم ليس حاصلها لله وإنما هم متداهنون فيهاء 
وحقيقة المصانعة آيلة إلى أنك إغا تفعل الفعل ليس لوجه اه تعالى» وإنما 
هو لا ترجوه من نفع أو دفع ضرا" لا غير. 

(فتاهم عارم): يريد الصغير سنه منهم سيء الخلق کن" الخلائق. 
)١(‏ في (ب): لايغفلون. 
(۲) في (ب): ضرر. 


(6) في (ب): شكس. 
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(وشابهم ' أثم): يريد ومن كان سنه منهم" بالغ فهو راكب 
للمعاصي وأنواع الفسوق. 

(وعالمهم”' '' منافق) : يظهر من أفعاله خلاف ما يبطنها. 

(وقارنهم مماذق) : أي ليس إيمانه خالصاً لله تعالى. 

(لا يحظم صغيرهم كبيرهم): كما هو المأخوذ على الصغير ذلك : 
وأراد أن كل واحد منهم جاهل بحق صاحبه لفرط جهلهم. 

(ولا يحول غنيهم فقبرهم) : لأن هذا هو المأخوذ علىالأغتياء الرحمة 


للفقراء وصلتهم ما أمكنهم من الصلةء وف الحديث: بالعقراء 
عالة الأغنياء». 


)١(‏ في شرح النهج: وشائبهم. 
(۲) منهم: سقط من (ب). 
(۳) في نسخة: وعاملهم (هامش في ب). 
68م -1١‏ 


ومن ڪلام له إع) الدياج الوضي 


(6 ١؟)‏ ومن كلام له عليه السلام' 


روى اليماني''' عن أحمد بن قتيبة؛ عن عبد الله بن يزيد» عن مالك بن 
دحية' ٠"‏ قال: كنا عند أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه 
وقد ذكر عنده اختلاف الناس . فقال لرل : 

(إنغا فرق بينهم مفارق' ' طينهم) : الطين: جمع طينة على حد تمرة 
وتمرء يشير بهذا الكلام إلى أن الله تعالى جمع خلقة آدم لاه من أنواع 
من الترب مختلفة كما قررنا من قبل كيفية خلقتها. والتربيّة جامعة لبا فهم 
متفقون فيها ومختلفون في خلائق أخرء فلهذا قال عل : 

(وذلك): أي والأمر في خلقهم واختلافه هو: 

(أنهم كانوا فِلْقََ من سبخ أرض): السبخ بالباء: ما لا ينبت» والفلقة: 
بعض الشيء؛ وأراد أنهم مجموعون من أصل'' الأرض وهو التراب. 

(وعذبها) : العذب: خلاف المالم. 


)١(‏ في (ب): ومن كلام له اله في ذكر اختلاف الناس. 

(۲) في شرح النهج : روى ذعلب اليمامي. 

(۳) قال ابن أبي الحديد في شرح النهح :۱۸/١١‏ ذعلب. وأحمدء وعبد الله؛ ومالك: رجال 
من رجال الشيعة ومحدئيهم. 

(4) في (ب) ون شرح النهج : ميادئ. 

(6) قي (ب): أجزاء. 
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(وحزن تربة): الحزن: المكان الجرز. 


(وسهلها) : لينها ورخوها. 

رفهم على حسب قرب أرضهم): بريد أنهم على حسب قربهم في 
أصل النلقة من الأجزاء التربية الأرضية. 

(يتقساربون): في الخلائق والأوصاف» والطباع' ‏ والبيئات»؛ 
والأشكالء والمقادير والحالات. 

(وعلى قدر اختلاقها): في سبخها وعذبهاء وسهلها وحزنها كما 
اشار إليه. 

(يتفاوتون) : في الخلائق والطباع» والأشكال والحالات. 

ثم إنه أخذ عقيب ذكر التقارب والتفاوت على جهة الإجمال يذكر 
التوافق والاختلاف”' بضرب من التفصيل فال : 

(فتام الرواء) : فيه روايتان: 

أحدهما: الرواء بالراء المهملة مخففاء يقال: رجل له رواء"" إذا كان له 
متطق حسن ء وف هذا المعتى قال بعضهم : 

لاتغررنك الاب والصور تسعةأعشارمن ترىبقر 


في خشيب السرو”" منهم مشل لورواءوماله تمر 


)١(‏ في (ب): والطبائع. 

(۲) في (ب): والاختلافات. 

(۳) في (ب): يقالك رجل أرواء. 

(4)السرو: شجر واحدته سروة؛ والسراء؛ واحدته سراءة» قال أبو عبيدة: هو من كبار 
الشجرء ينبت في الحبال» وربما اتخذ منها القسي العربية. (انظر لسان العرب 5 .)١10/‏ 
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وثانيهما: الزواء بالزاي › يقال: هذا زو علينا أي قدر وحتم وقضاءء 
فعلى الرواية الأولى فتام المنظرء وعلى الرواية الثانية فتام القدر» والرواية 

(ناقص العقل): لا تام في عقله» ولا رجحان فيهء أي منهم من له 
منظر حن ولا عمقل له. 

(وماذ القامة) : أي ذو مدد في قامته» يريد طويلها. 

(قصير المحمة): لا همة له في أعالي الأمور ونفانسهاء والسامي فيها. 

(وزاكي العمسل): يريد أن عمله طيب زاك› مرض لله تعالى في 
كل أحواله. 

(قبيح المنظر) : صورته قببيحة في رأي العين. 

(وقريب القعر): أي ومنهم من يفهم من ظاهره أنه ليس له باطن 

(بعيد السسبر): السبر: الامتحانء» وأراد أن الامتحان لسره يوجب 
خلاف ذلك من خلائقه ويعرفك أن باطنه ينطوي على أشياء لا يمكن 
الوقوف عليها. 

(ومعروف الضريبة: [منكر الجليبة] ): الضريبة هي : السجية 
والطبيعة » والجليبة بمعنى الجلوبة أي المكتسبة؛ والمعنى في هذا أن منهم من 
تكوة ج القطرية ج ولكنه اتسين كلوقا دة 
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(وتانه القلسب) : تأه: إذا و أي ومنهم من هو قي غاية التحير في 
أعمال قله › وترددات خاطره. 
م م 
(متفرق اللب) : اللب: العقل» وأراد أنه ليس له فطانة في أموره: 
ولايقف منها على حد واحد» بل هو كثير الفشل والطيشء والعجلة 


في الأمور. 


(وطليسق اللسسان): فصيحه. لا لكنة في لسانه» ولا شيء من 
العاهات العارضة. 

(حديد الجغان) : شجاع القلب لا يبالي يما وقع من المخافات والأمور 
الہائلة» وهذه أمور وسجايا يجعلها الله تعالى من الشجاعة والجسين» 
والفصاحة والبلاغة واللكنة والعي والفهاهة من عباده على حد ما يعلم 
من المصلحةء وقد أشار الله تعالى إلى ما ذكره بألطف إشارة وأوجزها 
حيث قال : جيزيذ فی الخلق ما يسَاء4 إنسر:١]‏ وفيها أقوال كثيرة للمفسرين» 
والآية مطلقة فلا حاجة بنا إلى تخصيصها بنوع من الزيادة دون نوع» بل 
تتناول كل زيادة فاضلة» من تام الخلقة وطول القامة» وحسن العقل؛ 
وتام التدبير» وجودة الفطنة» وملاحة الفم. وحسن القد إلى غير ذلك 
من الصفات الفاضلة التي لا يحيط بها الوصف. 
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ومن كلام له (ع) قاله وهو بل غل سول الله (ص) وعهبزه الدباح الود 


(1١؟)‏ ومن كلام له عليه السلام قاله وهو يلي غسل 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وتجهيزه 


(بأبي أنت وأمي يا رسول الت" ): أراد أن أفديك بأبي وأمي › وهي 
كلمة تستعمل كثيرا على جهة الترحم في كلام الرسول وكلام غيره. 

(لقد انقطع موتك): زال وبطل من أجل موتك. 

(مالم ينقطع موت غسيرك) : يشير إلى أن حاله في ذلك بخلاف”'' حال 
غيره › وأنه انقطع ونه هوق ره كانت حاصلة ف حياته. 

رصن النبوة): المرتبة العالية من جهة الله تعالى» والشرف الذي لا 
شرف قوقه. ولا منزلة وراءة. 

(والإنباء): وهو الإعلام بجلائل الأمور وأعلاها من الحكه'" الدينية؛ 
والأسرار الإلبية وغير ذلك. 

(وأخبار السسماء): وما يقضى الله في السماء من الأقضية التي يريد 
إنفاذما في الأرض من الأمر والنهيء واللسخ والتثبيت» 
)١(‏ قوله: أنث. وقوله: يا رمول الله ؛ زيادة من النهج. 
(؟) في (ب): يخالف. 


(*) في (ب): الحكمة. 
يرجم -١‏ 


الدياج الرضي ومن ڪلام له (ع) قاله وهو بلي غل مرسول الله (ص) ويره 
والقبض والبسط لقد: 

(خصصت حتى صرت مسلياً عمّن سواك): يريد أن الله تعالى خصك 
بأمر وأعطاك فضيلة حتى صار من صحبك لا يرضى بصحبة غيرك› 
ويسلو بك عمن سواك. وهذه خاصية لا توجد قي سواك ولم يعطها الله 
أحدا غيرك. 

(وعممت حتى صار الناس فيك سواء) : أراد وعمَّت مصيبتك الخلق ؛ 
منهم بزيادة دون الآخر فيها. 

(ولولا آنك أمرت بالصسير): على مصاب الدهر وقوارعه؛ 
وحوادثه العظيمة. 

(ونهيت عسن الجزع) : الجزع: شدة الوجد في المصيبة» وفي الحديث: 
برالصبر عند الصدمة الأولى'". وفي حديث آخر: «الإيمان نصفان: نصف 
شكر ا ولصف صبر» وي حديث آخر: «الصبر أمير جنود ال 

(لأنفدنا عليك ماء الشؤون): نفد العمر: إذا ذهب وزال؛ والشؤون 
0 مواصل قبائل الا وملتقاها؛ ومنها تكون الدموع وانحدارها. 


)١(‏ رواه من حديث الامام الموفق بالنه زليه في الاعتبار ص 1١9‏ برقم(۳۰۸) (انظر تخريجه فيه) 
وعزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ۳۷۷/١‏ إلى البخاري ٠٠١/١‏ ومسلم 
في الجنائز4١؛‏ وسئن الترمذي ۹۸۷ ؛ ومين الجتبى في الجنائز ب(١۲)»‏ ومسئد احمد ين 
حنبل ۲۱۷/۳ والسئن الكبرى للبيهقي ۹0/٤‏ وإلى غيرها. ۰ 

(۲) وروی مثله من حديث لأمير المؤملين علي اريه الإمام المرشد بالله ازع في الأمالي 
الخمبسية 1۸/1 بسنده عن عباس بن بزيع الأزردي قال: قال علي بن أبي طالب ري : 
(العلم خليل المؤمن» والعقل دليله» والحلم وزيرء» والرفق قيده؛ والصبر آمير جنوده). 

(؟) في (ب): هو فواصل. 
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ومن ڪلام له (ع) قاله وهو بلي غل مرسول الله (ص) وڪهينره ٠...‏ . الدياء 
(ولكان الداء صُمَاطلاً) : يريد ولكان ما يصيبنا من التغير والفساد بفقدك 
ماطلاً أي طويلاً لا انقضاء لهء من قولبم: مطلت الحديدة إذا طولتهاء 
وكل ممدود ممطول؛ ويحتمل أن يكون من المطال وهو تأخير الموعد يعني 
أن الداء عاطل غير ذاهب عنا ولا زائل. 
(والكمد محالاً) : الكمد: هو الحزن المكتوم بالحاء المهملة» وأراد أنه لا 
زوال له ولا انقضاء لوقوعه. 


(وقلا”' لك!): يريد الداء والكمدء فإنهما حقيران بالإضافة إلى ما 


اولك 


(ها لا يمكن”' رده): لعظمه وتفاقمه. 

(ولا يستطاع دفعه): عمن وقع به. 

(بأبي أنت وأمي) : نفتديك”" أنت بالآباء والأمهات التي هي أعرٌ ما 
كوت وأغلا درا ومنولة. ا 

(اذكرنا عند ربك) : بالشفاعة والرحمة. 

(واجعلنا من بالك!): أراد إما اجعلنا من الأمور التي تبالي بها وتهتم 


بأمرها وتكترث لماء وإما اجعلنا على خاطرك واخطرنا بقلبك عند ربك»› 
فأنت مسموغ الدّعوة» جاب الكلمة. 


)١(‏ من القلة. 


(۳) في (ب): نفديك. 
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لديا الوصي ولق م 7 اتر 


)۳١۷(‏ ومن خطبة له عليه السلام فى التوحيد 


(الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد) : يريد بالشواهد هذه الحواس 
كلهاء فان الله یتعالی ‏ عن أن يكون وكا بها مره تيرك كان الإدراك إنما 
يكون في حق الأمور الجسمية أوالعرضية وهو متعالي عنهما بحقيقة ذاته. 

(ولا تحويه المشاهد): المشاهد: جمع مشهد وهو المحضرء وإنمال' سمي 
ما يجمع الناس مشهدا لأنه يجمعهم ويشاهدونه؛ وإما كان لا يحويه شيء 
من ذلك ؛ لأن الاحتواء إنما يكون في حق الأجسامء فأما من كان غير 
جسم فلا يضاف إليه الاحتواء في مكان دون مكان؛ ولا جهة دون جهة. 

(ولا تراه النواظر) : جمع ناظرة وهي العين المبصرة. 

(ولا تحجيط به السواتر): الساتر: ما كان مُغطيا عن الإدراك؛ وإنفا 
جيعه على فواغل + آنه قد ضار اسنها غير ضفة فهو عيزلة خواجر: 
وأراة | ثعالة فط يداس كان سار من عد السرا اة كاسجناء 
والأرض والجبال فإنها على عظمها وكبره”” لا تحيط به ؛ لأن الإحاطة 


)١(‏ في (ب): تعالى. 
(۲) ني (ب): فإغا. 
(5) في (ب): وكثرها. 
~A -—‏ 


ومن خطة له (ع) به الرحيد 5 الديابم الوم 


إغا تكون في حق من كان جسما فإنه ولو عظم حاله فإنه مما يمكن”' 
الإحاطة به. 


وقي نسخة أخرى : (ولا تحجبه السواتر) وهما قريبان فإن الحجبة 
والاحاطة إنما تجوز فى حق الأجسام لا غير. 

(الدال علس قدمه بححدوث خلقه) : يريد أن هذه الحوادث لابد من 
انتهائها إلى قديم خالق لبا. 

(وبحدوث خلقه على وجوده): يريد أن الحادث لا بد له من محرث 
موجو يخ أن يفيس يما كان ا أن كرون وجا اقا دنا 


(وباشتباههم على الأشبه له): يريد أنه لأجل مائلته بين الخلق 
ومشابهته بين خلوقهم و جاه يعم يدلك يعن 35 البرهان على 
أنه لايشبههم ؛ إذ لو كان مشبها لبم لم يكن قادرا على خلقهم» وقد 
قدّمنا شرح هذا الكلام في خطبة أخرى. 

(الذي صدق في ميهاده) : في جميع ما وعد به وأوعدء وإنما كان 
موصوفا بالصدق لاستحالة الكذب على ذاته تعالى ؛ لأن من كان حكيما 
في أفعاله كلها وأقواله فإنه لا يجوز عليه القبيح ويستحيل في حقه:ء فلهذا 
استحال أن يكو ن كاذبا في أخباره كلها. 

(وارتفع عن ظلم عباده) : الغرض بالارتفاع هاهنا هو التعالي والامتناع 
دون علو الجهة وارتفاعهاء فذلك مستحيل في حقه كما مضى غير مرة› 
وأراد أنه متعالي لمكان الحكمة عن ظلم أحد من العباد» كما قال تعالى: 
وما اللة يُرِيدٌ ظلما للبادٍ» [عم .|٠٠:‏ 


)١(‏ في (ب): عا لا تمكن. 
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الدياج الوضي ومن خطة له لع) ك التوحبد 

(وقام بالقسط في خلقه): من قولبم: قام فلان علينا بالرفق 
والرحمةء فأراد أن الله تعالى هو المتصرف على خلقه بالعدل في حقوقهم 
والإنصاف في أمورهم من غير حيف» ولا ميل من جهته. 

(وعدل عليهم فى حكمه) : بمعنى أنه لا يصدرعليهم شيء من الأحكام 
إلا بحكمة وتقدير وإتقان؛ وليس ذلك جاريا على جهة الحدس والاتفاق. 

(يستشهد”'' بحدوث الأشياء على أزليته): أراد أنه يطلب الشهادة على 
كونه آلا من نوية رت ا علي لأنه لو یکنا اپل كنات 
محدثا مثلها استحال أن تكون حادثة من جهتهء وقد قررنا هذا الكلام 
بأبلغ من هذا التقرير فيما سلف. 

(وبما و”عها من العجز”' على قدرته): الوسم والسمة'' هو: العلامة: 
وأراد أنها بما قرر فيها من العجز على إبداع هذه المكونات وجعلها 
مستحيلة من جهتها فذلك من أقوى ما يكون من الأدلة على باهر قدرته. 

(وعا اضطرها من الفناء على دواهه) : يريد وبا ألزمها بالضرورة من 
الحكم عليها بالفناء والعدم» فهو بعينه دلالة على كونه دائماء لأنه لو لم 
يكن دائما لحاز عليه العدم مثلها. 

(واحد لا بعدد): أي هو في نفسه واحد وليس من جملة الآحادء وإما 
هو خارج عنها ؛ لأن من شرط العدد الجنسية وهو غير جانس المعدودات. 


(ودائم) : لا انقضاء لوجوده. 


۰ في (ب) ولي شرح النهح : مستشهد.‎ )١( 
في (ب) وفي شرح النهج: وبما وسمها به من العجز... إل.‎ )۲( 
والسمة. سقط من (ب).‎ )۳( 
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ومن خطة له (ع) ية التوحبد 1 

(لا بأمد): أي ليس لدوامه غاية ولا حد ولا نهاية. 

(وقائم) : ثابت الوجود. 

(لا بعمد): أي ليس مستندا إلى شيء ولا يفتقر إليه. 

(تتلقاه الأذهان) : يريد أن العقول قابلة لوجود الله تعالى وثبوته. 

(لا عشاعرة) : يريد أن الأذهان تثيته وتتلقاه لا بواسطة شعور الحواس» 
لأن ذلك مستحيل في حق الله تعالىء وإنما قال: مشاعرة لأن الحواس 
مشتركة في الشعور بالأشياء» فلهذا كان اشتراكها في الشعور مشاعرة. 

(ويشهد له المرأى' '): المرأى: مكان الرؤية وموضعهاء من قولهم: 
فلان مني بمرأى ومسمع أي حيث أراه وأسمع قوله؛ وور ان يكون 
المراد بالمرأى النفس ؛ لأن المرأى موضع الرؤية؛ والنقس مرأى الأشياء أي 
موضع رؤيتها. 

(لا محاضرة): يريد أن الأذهان والعقول وإن شهدت له بالوجود فإن 
O a‏ مرا رجاه نالا غرة. إن 
تكون في حق الأجسام لا غير. 

(لم تحط به الأوهام) : يريد أن العقول لا تدرك حقيقة ذاته ولا تتصل 
إلى ذلك. 
(بل): إضراب عن عدم الإحاطة وإثبات علمها به. 


(تحلى بها ها) : يريد أنه بخلقه إياها ظهر لبا بالوجود والثبوت. 


)١(‏ في شرح النهج : وتشهد له المراني. 
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(وبها امتنع منها) : يريد أن الأوهام من حقها أن تكون مدركة لبذه 
المحسوسات» وهو تعالى ليس من قبيل الحسوساتء فلهذا كان ممتنعا بها 
منها على هذا الوجه: ويجوزٌ أن يكون مراده أيضا أنها لما كانت محدثة 
امتنع بها عن الحدوث في نفسه لما كا نت محدثة»› فهو تمتنع عن الحدوث 
لأجل حدوثها. 


(واليها حاكمها) : هذا من باب التخييل والتمثيل» وفيه وجهان: 

أحدهما: أن يريد أن الله تعالى لو سأل هذه الأذهان وقال لبا بلسان 
الحال: هل أنت مدركة حقيقة ذاتي وكنهها؟ لاعترفت بالعجز عن ذلك»: 
ليس من شأني ولا أقدر عليه. 

وثانيهما: أن يكون غرضه أنه قال للأذهان مثلا إن كنت مدركة حقيقة 
نفسك فأنت مدركة بحقيقة ذاتى» فإذا كانت معترفة بأنها غير مدركة 
حقيقة نفسها فهى عن إدراك حقيقة ذات الله أعجز لا محالة. 

(ليس بذي كبر): في حجمه. 

(امتدت به النهايات) : طالت به نهايات الكبر. 

(فكبرته تحسيماً) : فعظم كبره من جهة الجسمية. 

(ولا بذي عظم) : فخامة وكبر. 

(تناهت به الخايات) : بلغت كل غاية في العظم والفخامة. 


)١(‏ في (ب): قال. 
هكم -١‏ 


ومن خطة له (ع) 2 التوحيد 


(فعظمته تمسيدأ) : فعظم من جهة التجسيد والحجمية. 

(بل): إضراب عما ذكره ها هنا من الكبر والعظم؛ ونتصيهما على ما 
كرو شن هذا ار جه 

(كبرشانا) : إنما كبر من جهة كبرشأنه لا من جهة كبر حجمه. 

(وعظم سلطاناً) : وعظمه إنما كان من جهة سلطانه لا غير. 

(وأشهد أن حمداً عبده المصطفس”'') : المختار من بين سائر الخلق 
نلجؤة والؤرسال إلى الخلق: 

(وأمينه الرضي [صلى الله عليه واله]'''): إما على جهة المبالغة كما 
قالوا : رجل عدل و" رور؛ وإنما يكون على حذف مطاف تعديره: 
ذو الرضى 

(أرسله بوجوب الحجج) : إثباتها وإظهارها من جهة العقل والشرع. 

(وظهور الفلج) : الفلح بالسكون وفتح الفاء هو: الفوز والظفرء 
وبالضم هو الاسم من التفلج . وي المثل : من يأت الحكم وحده يقلح . 

(وإيضاح المنهج) : وبيان الطريق الواضح. 

(فبلغ الرسالة صادعاً بها) : صادعا منصوب على الحال من الضمير 
في بلغ » وأراد أنه بلغها على جهة الظهور والا نكشاف. 
)١(‏ في شرح النهج: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصفي. 
)۲( زيادة في شرح التهح. 
(۳) ثوب زيادة في (ب). 


(5) مختار الصحاح ص 5۱۰ . 
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( وحمل على المحجة دالاً عليها) : حملته على كذا إذا أكرهته على فعله: 
وأراد أنه أكره على سلوك طريق الدين من تخلف عنها. 

(فاقام أعلام الاهتداء) : شيدها وقرر قواعدهاء والأعلام : جمع علم 
وهو منار الطريق. 


(ومنار الضياء) : أي وأوضح منار الضياءء والمنار: مايهتدى به 


عند الالتباس. 

(وجحل أمراس الإسلام متينة): الأمراس: جمع مرس وهو الحبل. 

(وعرا الإيمان وثيقة): العرا: جمع عروة وهو ما يمسك به الاناء: وأراد 
أ و و هرس 
ولا عروة. 

ثم آل ر عجالب اصناف اګیوانات: 

(ولو فكروا في عظيم القدرة) : يريد لو أنهم أخطروا على قلوبهم 
عجائب هذه المصتنوعات الباهرة. 

(وجسيم النحمة) : وما مر الله به على الخلق من عظائم النعم وجسيمها. 

(لرجعوا إلى الطريق): طريق خوف الله تعالى وتعظيمه؛ والقيام 
بواجباته › والكف عن مناهيه. 

(وخاقوا عذاب الحريق): وتفكروا في عظيم عذاب الله المؤلم الذي لا 
يمكن وصف ألمه» ولا مزيد عمابه. 
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ومن خط له (ع) سك التوحيد a a‏ الدباح الوط 
(لكن''' القلوب عليلة): معتلة لا قوام لصحتها ولا لثبوتها. 


(والأيصار''' مدخولة): يريد أن بصرها ليس حاصلاً على جهة 
الاستقامة وإنما فيه خلل وفساد. 


(ألاترون”" إلى صفير ما خلق الل): ما قدره من هذه المخلوقات 
الحيوانية الصغار. 
(كيف أحكم خلقه) : قذّره وصوره. 
(وأتقن تركيبه): على أكمل شيء وأحسنه. 
(وقلق له السمع والبصر) : أي شقهما› فله سمع وله بصر يهتدي 
(وسوى له العظم والبشر) : ليمكنه التصرف ؛ لأنه لو كان عظما على 
انفراده أولحما على انفراده لما أمكنه الوصول إلى المنافع وإتقانها. 
(وانظروا إلى النملة في صغر جثتها): في الحيوانات ما هو أدق وأصغر 
حجما من النملة» ولكنها جارية على الألسنة كثيرا فلهذا مثل بها. 
(ولطافة هيناتها''') : أطرافها وأوصالبا. 
(لا تكاد تنال'' بلحظ النظر” “): نحة. واللحظ هو: مؤخر العين. 
)١(‏ في شرح النهج: ولكن. 
(۲) في شرح النهج : والبصائر. 
(۳) في شرح النهج : ألا تنظرون. 
(4) في شرح النهج : هيلتها. 
() في (ب): لايكاد ينال. 


(1) في شرح النهج : البصر. 
18م ١ا-‏ 


(ولا بمستدرك الفكر) : ولا بما يكون للفكر فيه جال. 
س او رعا من انات 

(وصبت على رزقها) : دلت عليه. 

(تنقل الحبة إلى جحرها) : إلى مغاراتها ومواضع" استقراراتها. 

(وتعدها فى مستقرها) : أي تخيئه لوقت حاجتها من ذلك. 

(تجمع فى حرها لبردها) : يريد أنه" تجمع الأرزاق كلها في أيام | 
لأنه سهل عليها التصرف ق هذه الأوقات› وتأكله 2 أيام بردها حيث 
يصعب عليها التصرف في أيام البرد. 

(وټ ورودها“ لصدرها) : يريد أنها تدخل هذه الأوقات فإذا همت 
بالخروج إلى مكان لشيء من مآربها وحوائجها فإنها تقتات من ذلك 
المدخر عند خروجها. 

(مكفول برزقها) : أي أن الله تعالى قد تكفل بأرزاقها وضمنهء فلا 
يفوت منه شيء وإن خفي ودق. 

١مرزوقة‏ بوفقها) : أي على حسب حاجتها ومصاحها. 

(لا يغفلها المنّسان): أي لا يتركها عن تحصيل المصالح وإحراز 
الأرزاق والأقوات. 


0 


)١(‏ في (ب): وموضع. 
(۲) في (ب): أنه. 
(؟) في (ب): الخير» وظنن فوقها بقوله: ظ : الحر. 
)٤(‏ ف شرح النهج : وردها. 
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ومن خخطة له (ع) سيك التوحيد 5 0 الديابج الرض 
(ولا يحرمها الديّان): عمًا قدّره وفرضه لہا. 
(ولو في الصفا اليابس): الذي لاندى فيه ولا بلل. 
(والحجر الجامس): بالحيم هو: الصلد الجامدء يريد فإنها وإن كانت قي 
هذين الموضعين فإن الله تعالى لا يغفلها عمًّا يصلحهاء ويوفي عليها برزقها. 
(ولو فكرت ف بحاري أكلها): مسالكها لِمَوْتهاء ومجاري أقواتها إلى بطنها. 
(وفى علوها): أحوال الرأس وما حوى من الإحكام العجيب»› 
والإتقان البليغ. 


(وسفلها): وانصباب غذائها إلى آلات قابلة ومنافذ معتدلة. 


روها في الجوف من شراسيف بطنها) : الشراسيف: أطراف الأضلاع؛ 

(وما فى الراس من عينها وأذنها): يريد من عجائب هذه المنافذ وأسرار 
هده المخارى التي يقع بها السمع والبصرء والادراك والنظر. 

(لقضيت من خلقها عجبا) : لقلت : هذا هو العجب كله. 

(ولقيت من وصفها تعبا) : مشقة من حيث رمت مالا عكن حصوله 
ولا خن 

(فتعالى) : ارتفع حاله عن كل ما لا يليق نسبته به" . 

(الذي أقامها على فوائمها): شدها حتى استقامت على أرجلها. 


)١(‏ في(ب): اليه. 
.لاما - 


(وبناها على دعانمها) : جعل إمساكها على قوائمها بمنزلة اليناء مبالغة 
في ثبوتها واستقرارها وتمكنها من التصرفات عليها. 

(4' يشركه في قطرها'''): يريد غيره لم يكن مشاركا قيما خلق من 
ذلك ولا أعانه عليه. 


(فاطر): أي خالق من قولبم: فطرت هذا إذا خلقته. 

(ولم يعنه على خلقها) : تقديرها وإحكامها. 

(قادر) : واحد من القادرين. 

(ولو ضربت فى مذاهب فكرك): أخذت في ذلك؛ من قولبم: ضربت 
في الأرض أبغي التجارة. 

(لتبلغ غاياته ) : منتهاه وقصاراه وغايته. 

(ما دلتك الدلاله ) : ما حصلت منها على شيء ولا وققت منها: 

(إلا أن فاطر النملة' هو فاطر النخلة): يريد أن المبدع لبذه الأشياء 
كلها كبيرها وصغيرها ودقيقها وجليلها هو فاعل واحد ومقدر واحدء وأن 
خالق أصغر الأشياء وهو النملة هو الخالق لما هو أعظم منهامن 
المخلوقات وهي النخلة. 

(الباسقة فى السماء): الطويلة العظيمة الطول؛ وأن خالق العصفور 
هو خالق الفيل. 
(1) في (ب): ولم. 
(۲) في شرم النهج : فطرتها. 


(۳) في (ب)ء ونسخة أخرى؛ وشرح النهج : إلا على أن فاطر النملة...إخ. 
“AV1 -‏ 


(لدقيق تفصيل كل شيء) : تعليل لقوله : ما دلتك الدلالة › ا 
في قوله: (إلا أن فاطر النملة) هو استثناء مقرغء وأن في موضع نصب 
بنزع الجار كأنه قال: ما دلتك الدلالة إلا بأن فاطر النملة من أجل أن 


الدقة في خلقهما واحدة. 


(وغامض أخلاف''' كل حي): الخلف: أطراف الضلوع من الحيوانات 
كلهاء وأراد وما غمض من أخلاف الحيوانات كلها 

روما اللبليل والنظيف) : : كالحبال والمخون» والفيلة والحمال وغير 
ذلك عا ا ا 

(والثقيل''') : کالأرض والسماء والعرش والكرسي. 

(والقوي) : كالملائكة من حملة العرش وغيرهم فإن الله تعالى أعطاهم 

من القوة ما لم يعط أحدا و الراك كي وعن رسول الله 9 : 
اة راق جبريل ليلة المعراج وله سكمائة جتاح» ٠‏ 

وحكي أنه سأل جبريل أن يتراءى له في صورته» فقال له: «رإنك لن 
تطيق ذلك › فقال: ني 55 أن تقعل» › فخرج رسول الله 7 217 


)١(‏ في شرح النهجم: اختلاف 

(۲) في شرح النهج : والنفيل والخفيف والقوي والضعيف. 

(۳) رواه بلفظه الزعخشري في الكثاف ٠ 3 ٥/۳١‏ وأخرج نجوه الإمام أ بوالعباس الحسني ل 
المصابيح في السيرة ص7١‏ فد اسه ا مسهعود قال: قال 
رسول اله 89 : ((رايت جبريل ليه له ستمائة جناح؛ يشائر من ريشه تهاويل الدر 
والياقوت)). وأخرج الإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية١‏ /714 بسنده عن زر بن حبيش 
عن عبد الله في قوله تعالى: #لقد رأى من آيات ربه الكبرى) رالراني محمد يه 
جبربل لات في صورة له ستمائة جناح . ٠‏ منها جناح قد سد ما بين المشرق والمغرب. 

(4) سقط من (أ). 


-\AYY- 


في ليلة مقمرة» فأتاه جبريل في صورته فغشي على رسول الله 9291" ثم 
أفاق وجبريل إحدى يديه على صدرهء والأخرى بين كتفيهء فقال: 
وان الما كنت أرئ أن كنبا ين لاتق معدا :قال بحري : 
«فكيف لو رأيت إسرافيل له اثنا عشر جناحاء جناح منها بالمشرق وجناح 
بالمغرب» وإنه ليتضاءل الأحايين لعظمة الله حتى يعود مثل الوصّع وهو 
العصفور الصفي". 


(والضعيف): من الحيوانات كلها. 
(في خلقه)'': بالإضافة إلى إيحاده وتقديره. 
١‏ سواء) : مستوية في ذلك لأن من كان أمره بين الكاف والنون, فليس 
الجليل وإن جل بالاضافة إليه في نفسه إلا كالحقير بالإضافة إليه في نفسه. 
(وكذلك السماء والهواء): على اختلافهما وتباين أحوالبما. 
(والرياح والمحاء) : على تشاكلهما في الرقة واللطافة. 
(فانظروا إلى الشمس والقمر): في تنورهما وطلوعهما وغروبهما. 
وجريهما على هذه المجاري المقدرة؛ وما اشتملا عليه من هذه المنافع 
(والنبات والشجر): وجميع أنواع النباتات المأكولة وغير المأكولة 
وجميع ضروب هذه الأشجار. 
)١(‏ سقط من (أ). 
(؟) رواء العلامة المفر الزمخشري في الكشاف */رة ٠١‏ : قال ابن حجر العثلاني؛ في الكاف 
الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ما لفظه: أخرجه ابن الميارك في الزهد؛ والثعلبي من 
طريقه » أخبرنا الليث» عن عقيل ٠‏ عن الزهري بهذا. 


-١ لام‎ 


ومن خطة له (ع) سي التوحيد .... الدياج الوض 


(والماء والمحجر): وما في الأمواء من الحكم البديعة فمنها العذب 
المرات › ومنها الملح الزعاق› ومنها ما ينزل من اللسماءء ومنها ما يبع 
من الأرض كالا نهار والعيون والآبار وغير ذلك. 

(واختلاف هذا الليل والنهار) : تكررهما وجريهما إتقانا لمصالح العبادء 
ورعاية لحقوقهم واستدامة لمصالحهم واستمرارا لقوام التكاليف» ومعرفة 
الأزمنة والحسابات إلى غير ذلك من اللطائف. 


(وتفجُر هذه البحار) : أراد إما العيون الجارية فإنها تسمى بارا 
لفظمهاء :وإما أن يريد هده البحان النظيمة التي تخر بالتسن والراكب 
0 1 

(وكثرة هذه الجبال) : عظمها وما فيها من المنافع العظيمة للخلق. 

(وطول هذه القلال'''): القلة: أعلى الجبل. 

(وتفرق هذه اللخضات): فمنها العربية: ومنها الفارسيةء والتركية› 
والرومية » والحميرية إلى غير ذلك من الاختلافات العظيمة في الألسنة. 

(والألسن المختلفات) : التي لا يجمعها جامع ولاتتفق على لغة واحدة. 

(فالويل) : بعذاب الله وأليم عقابه. 

(لمن انكر المقدر): الفاعل لبذه التقديرات؛ وأنواع هذه الإحكامات. 

(وجحد المدبر): المسخر لبذه الأشياء العظيمة من أجل هذه المصلحة 


)١(‏ في (ب): رغبر ذلك. 
(۲) في (ب): وطول هذه القلال العالية. 
-1١4104-‏ 


للخلق» كما قال تعالى : ERTIES‏ وهذه الإشارة 
منه لكيه إنما تليق بمن أنكر الفاعل المختار وأثبت موجباء أولم يكن مثيتا 
لشيء كما هو امحكي عن الفلاسفة عن آخرهم فإنهم متفقون على إبطال 
الفاعل المختارء وإضافة هذه المبدعات والمكونات إلى العقول السماوية 
والنفوس الفلكية » والمواد العنصرية؛ وزعموا أن الفاعل المختار لا يعقل 
أصلاً ولا له ثبوت بحال؛ وهكذا من نحا نحوهم؛ وقال بهذه المقالة من 
الدهرية”': وأنواع أهل التنجيم» وأصحاب علم البيئة وغير ذلك من 
أهل البدع والضلالات» فأما من خالف في أمور أخر مع إثبات الفاعل 
المختار المتقن لبذه الأشياء فكلامه لتك لا يتناوله ها هناء وإنما يبطل 
بأمور أخر غير ذلك. 

(زعموا): قالوا بألستتهم. 

(أنهم كالتبات ماله زارع) : أراد با ذكره من هذا المثال إبطالا لمقالتهم 
وتهكما بحالبم» وغرضه فهل يمكن في بداية العقول وحقائق الأفهام أ ن 
يوجد زرع لا زارع له! 

(ولا لاختلاف صورهم صانع): أراد وهل يمكن في الصور المختلفة التي 
تأتى على أشكال وهيئات وتقديرات متفاوتة أن تكون من غير فاعل ولا مقدرء 
ا هذا من الحال أيضا التي" لا تقبله العقول ولا يعرج عليه. 


)١(‏ الدهرية: فرقة من الفرق الكفرية» منسوبة إلى القول بالدهر أي قدمه وتأثيره في العالم 
وتدبيره: وأنه ما أبلى الدهر من شىء أحدث شيئا آخر؛ وقد حكى الله ذلك عنهم في قوله 
تعالى: وما يهلكنا إلا الدهر4. (المنية والأمل ص11-577). 

(۲) في شرح النهج : ما لہم. 

(9) في (ب): الذي. 


ومن خطبة له (ع) يه الترحيد الدياج الو 

(لم يلجؤوا إلى حجة فيما ادعوا): يريد أن أمارة كذبهم على أنفسهم 
وتزويرهم على عقولہم وأفهامهم: هو أنهم لم يستندوا فيما ادعوه من 
بطلان إضافة الفعل إلى غير صانع ولا إضافة الإحكام إلى غير محكم إلى 
حجة قاطعة. ولا برهان واضح. 

(ولا تحقيق لما وعوا' '): ولا إيضاح لما اعتقدوه ووعوه في صدورهم 
من ذاك. 

(وهل يكون بناء من غبر بان) : يريد انظر في عقلك وفكرء وهو أنك 
إذا دخلت بعض القفار وجدته عرصة بيضاء لا ا ثم جئت بعد 
ذلك بمدة إلى تلك العرصة فوجدت فيها قصرا عاليا فيه من أنواع البناء 
وضروب الأفنية'"'. والمنازل الرفيعة العاليةء والقصور المشيدة» أليس 
يضطركد عقلك إلا أنه لابد لبذه الأبنية من بان بناها ومقدّر قدّرها؟ وأنها 
لا تحصل من جهة ذاتها ولا بفعل نفهاء فهذا أمر ضروري لا ينكره إلا 
من لا سلامة في عقله! 

(أوجناية مسن غير جاني””') : ثم فكر في عقلك أيضا وهو أنك إذا 
رأيت رجلا شابا مليح المنظر ناعم الجسم» لم رأيته مرة ثانية وقد قطعت 
أوصاله واحتز رأسه» فإن بديهة العقل قاضية على أن هذه الجناية لا بد 
لبا من جاني وفاعل لہاء ومؤثر فيها. 

(وإن شنت قلت في الجرادة): يريد وإن أردت إعمال النظر والفكر 
في الجرادة واشتمالها على الإحكام البديع في خلقهاء وإلبامها لمافعها. 


(١)في‏ شرح النهح : دعوا. 


(؟) في (ب) وف شرح النهج: جان 
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الدياج الوضي ومن خطبة له (ع) يه التوحيد 
(إذ خلق ها عينين حمراوين) : تهتدى بهما إلى منافعها واجتناب المضار. 
(وأشرج'' ها حدقتين فمراوين): أي شق لبا حدقتين؛ من قولہم: 
الشرجحت الموس إذا انشقت › أو جعلهما ل" كالسراجين تهتدي بهما 5 
تصرفاتهاء ووصفهما''بالحمرة لما فيهمامن حدة البصرء ووصفهما 
فيهاء ولہذا" تراها في طيرانها تطير على نحو بصرها عرضا وليس على 
جهة الاستقبال كما يفعله ما كان عينه في رأسه من الطير. 


(وجعل ها السمع الخفي) : أراد إما أنها تسمع ما خفي من الأصوات 
وكان دقيقاء أو يريد أن موضع سمعها خفي لا يمكن الاطلاع عليه" 
(وفتح لما 'الفم السوي): الحاصل على جهة الاستقامة قي 
عضيل الت 
(وجعل ها االحس القوي) : إما القدرة القوية » وإما الإحساس القوي ؛ 
لكو فر نانج لأر اختمافيا كلب الأ اقلم عا ونك 
إلاخالقها" '. 
)١(‏ في (ب) وفي شرح النهج : وأسرج. 
(۲) لہا سقط من (ب). 
(۳) في (ب): ووصفها. 
(4) قي (ب): فلهذا. 
)٥(‏ ظمن فوقها في (ب) بقوله: ظط : عله. 
() في () وقي نخة أخرى: له؛ وها أثبته من (ب) ومن شرح النهج. 


(۷) في (ب): خالقهما. 
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ومن خطة له (ع) 2 التوحيد ٠‏ الدباج الود 


(ونابين بهما تقرض): تقطع الزروع”' والأثمار وسائر ما ينبت في 
الأرض: وهما نابان أسودان اشتملا على حصافة“ عظيمة وشدة قوية. 


(ومنجدين بهما تقبض): ما تأكل وتهشمه» والمنجل: ما يحصد به 
الزرع من شريم'"' وغيره. 
ريرهبها الرّاع في زروعهم'''): أي من أجل أكل زرعهم واستنصالهء 


يقال : رهبته في كذا إذا كان خشيتك”' من أجله. 
(ولا يستطيعون دبها) : 5 دفعها. 


(ولو أجلبوا جمعهم): 5 ولواجتمعوا بالجموع الكشيرة» كما قال 
تعالى : للب عله لِك ويَعلِك4 ر .)٠‏ 


(حتى ترذ الحرث ف نزواتها) : حتى هذه بمعنى إلى أنء والمعنى إلى أن 
ترد الزرع في وثباتها مبادرة إلبهء وحتى هذه متعلقة بيستطيعون؛ وإذ في 
قوله: (إذ خلق لبا) متعلقة بما دل عليه قوله: (وإن شئت قلت) لأن 
المعنى وإن شئت تفكرت ونظرت. 


إرب''' ولا حاجة. 


)١(‏ في (ب): الزرع. 

(؟) الحصافة : الإحكام والشدة. 

فرق الشريم: آلة يقطع بها الزرع واللات. 
(4) في شرح النهح : زرعهم. 

(5) قي (ب): إذا خثيته من أجله. 

(1) في شرح النهح : منه. 

(۷) الإرب: الحاجة. 


-١ -ملالم‎ 


اربج الوضي ‏ - . 0223 ومن خطة له (ع) يه التوحيد 

(وخلقها كله لا يون إصبحا مستدقة) : يريد ومع هذه الصفمات والقوة 
وال ٠‏ فإن خلقها ليس حجما عظيماء وإنما هو مقدار الإصبع الدقيقة 
طولا وعرضا. 

(فتبارك الذي يسجد له من فى السماوات والأرض): البركة : كثرة الخير 
وزبادة» وقد مضى تفسيره في حق الله تعالى» خص العقلاء ها هنا بقوله : 
من ؛؟ لأن حقيقة السجود حاصلة من جهتهم بالخضوع والذلة؛ والخشوع 
لجلاله وعظمته من الانس والجن” ' والملائكة. 

(طوعسا): بالاختيار والإرادة من جهة المكلمين بالسجود من 
الملائكة والثملين. 

(وكرها): ا کا ووو ا ا ات لأن معتى 
سجودها انقيادها لأمر الله ومطاوعتها لداعيته في الإيجاد. 


سوال؛ هل يكون قوله: (يسجد من في السماوات والأرض) عام في 
العقلاء وغيرهم» أو يكون خاصا في العقلاء لا غير؟ 

وجوابہ؛ أنه وارد على جهة العموم لمن يعقل ولمن لا يعقل ؛ وعبر عنه 
من على جهة التغليب لحال العقلاء على غيرهم» كما قال تعالى: ووه 
جذ مَنْ فى السُمَارَات والأزض طُوَّماً وَحكَرَها وَظلاه م بالفثوٌ 
والآصّال» [لرعد:ه]. 

سؤال؛ فإذا كان عاماً هذا السجود في العقلاء وغيرهم» فلا شك أن 
سجود العقلاء مخالف لسجود غيرهم» فكيف جازت العبارة عنهما بلفظة 
واحدة وهما مختلفان؟ 


)١(‏ في (ب): من الجن والإنس. 
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ومن خطة له (ع) 2 التوحيد 22200 الدسايم الوط 

وجوابم؛ هو أن السجودين وإن كانا مختلفين , فالعقلاء سجودهم طاعتهم 
وعبادتهم؛ وسجود غير العقلاء موافقتهم لداعيتهء لكنهم يجتمعون”' في 
معنى الانقياد لأمرهء فلهذا جاز أن يعبر عن ذلك بلفظة واحدة؛ 
لاجتماعهم في معنى واحد وهو الانقياد. 

(ويُعَفْر له خدا ووجها): تعفير الوجه والخد: تمريغهما بالتراب» وهنا 
خاص في حق العقلاء ؛ لأن ذلك لا يتأتى إلا فيهم. 

(ويلقي بالطاعة إليه): أي يسلمها إليه » من قولبم: ألقى إليه بأمره 
إذا سلمه إليه. 


سلما وضعفا): حالان من قوله: يلقي بالطاعة أي في حال 
سلا مته و ضعقه. 

(ويعطي القياد' ' رهبة وخوفا): فلان يعطي القياد إذا خضع وذل» 
وانتصابهما على المفعول له أي من أجل الرهبة والنوف؛ ويجوز أن يكون 
نيهم على الحال أيضا اى راجا راا قام اليا ويم قلا وة 
فيهما إلا الحال؛ لفساد المفعولية فيهما. 

(فالطر مسخرة لأمره): التسخير هو: التذليل » وأراد أنها تف نان 
السماء والأرض بالطيران من أجل أمره لبا بذلك» ومن أجل إمساكه لہا 
في الجوء كما قال تعالى: هما تيحن إلا الل [حسر::.]. 

سوال ؛ التخير هو نفود الأمر والقضاء في كل ماسخرء وهذا عام 
في كل الحيوانات› فما وجه خصيص الطير؟ 
)١(‏ في (ب): مجتمعون. 


() قي (ب): ويعطي القياد له...إلح. 
نات 


وجواب؛ هو أن الله تعالى لما كان هو المتولي لإمساكهن في جو السماء» كما 
أشار إليه؛ مخلاف سائر الحيوانات» فإن تصرفه من جهة قدرته على ذلك فهو 
متصرف لنفسه للتفع ودفع الضررء فلهذا كان التسخير فيها أتم وأوقع. 

(أخصي عدد الريش منها): القوادم منها والخوافي؛ فالقوادم عشر في 
كل جناح» والخوافي ما عدا ذلك. 

(والنضس): أي ومقدار متنفسها في الجوء أو وعدد أنفاسها الجارية 
في حلوقها. 

(وأرسى قوانمها) : أسكن أرجلها حين تدنو من الأرض لطلب التاع لہا. 

(على الندى والتتس): على ما كان مبتلاً بالماء وعلى ما كان يايسا 
فإنها تدب فوقه لا يضرها ذلك أو يريد أن منها ما يكون متاعه في الماءء 
ومنها ما يكون متاعه في البر» فأجرى أقواتها وها على الماء لتأخذ 
متاعها منه مثل حيوان الماء كلها على اختلاف أنواعهاء فإنها تمشي على 
ظهره مشيا ظاهرا لا يمنعها رقته ولا رخاوته» ومنها ما يكون متاعه في البر 
وحسث لاماء وهو المراد بالييس. 

(قدر أقواتها) : على حسب ما يعلم من مصالحها واستقامة أحوالہاء 
فمنها ما يكون معاشه اللحوم وهذه هي ذوات المخلب كالنسر والعقأب 
والشاهين» وغير ذلك» ومنها ما يكون معاشه الحبوب وما أنيتت 
الأرضص»ء وهو ما عدا ما ذكرناه. 

(وأخصى أجناسها): حصرها مع اختلاف أنواعهاء وافتراق أجناسهاء 
فلا يغيب عن علمه وحفظه منها شيء وإن دق وصغر. 


)١(‏ في (ب): أو عدد. 
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ومن خطة له (غ) به التوحيد ع 0 


(فهذا غراب وهذا عقَابٌ وهذا مام وهذا تعام): أشار بما ذكره إلى 
أكثر أنواعهاء فذكر من ذوات المخلب العقاب» وذكر مما يلتقط الحب 
الغراب» وذكرمن ذوات الأطواق الحمامء وذكرالنعام من جملة الطير؛ 
وفيه نظرء لأن حقيقة الطير ما كان مرتفعا في الجو غير واقع على 
ا کو انا ا جلا واو و الان فيس ی م 
السريع تقع رجلاه على الأرض. فأما إذا كان مترددا فهو مما يدب على 
وجه الأرض برجليه؛ ولعل أمير المؤمنين قصد أن الحقيقة في الطير ما كان 
له جناحان يستعملهماء ولبذا في أمثالبم: كاد النعام يطير مبالغة في سرعة 
جريه ولو كان طيرا على الحقيقة لم يفولوا: كاد يطير» ولبذا لا يقولون: 
كاد الحمام يطير لما كان طيرا على الحقيقة. 

(دعا كل طائر باسمه): يريد إما سمى كل جنس منها اسما يخالف اسم 
الجنس الآخرء وإما أن كل واحد منها وكل فرد من أفرادها له اسم عنده 
تابرع ذلك :من ا 

(وكفل''' برزقه): وضمن برزقه حتى أوصله إليه» وأبلغه إياه. 


(وانشأ السحاب الثقال) : الحاملة أوقارهنّ من الماء بقدرته. 


اعم ديهها): الديمة: المطر الدائم» والديم جمع ديمة؛ وسحاب 


.)١17؟ص دف الطائر دفيغا: حرك جناحيه ورجلاه على الارض. (أساس البلاغة‎ )١( 
قي نخة: وتكفل (هامش ل ب). رالعبارة في شرح النهج : وكمل له برزقه.‎ )۲( 
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(وععدد قستسمها) : يشير إلى السحاب أي أنه قسمه على حسب 
المصلحةء وساقه على قدر الحاجة. كما أشار إليه : «سقناة ليلد ميت فأدرلنا 


به امام [ياعراف:ه]. 

(فبل الأرض): الضمير في بل إما لله تعالىء وإما للسحاب [المتقدم 
ذكره أي ماء السحاب)'. 

(بحد جفوقها) : 2 الماء إذا ا وأراد أنها صارت مبتلة بالماء 
بعد أن كانت 2 اة 

(وأخرج نبتها) : ما تختص به من النبات على اختلاف أنواعه وضروبه. 

(بعد جدوبها): الجدب: نقيض الخصبء أي بعد إقحالبا وذهاب 


خضرتها ونضارتها. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ب). 
(۲) ما بين المعقوفين سقط من (ب). 
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ون ل إن ارا 


(۸ ١؟)‏ ومن خطبة له عليه السلام فى التوحيد. 
وتجمع هذه الخطبة من أصول العلم ما لا تجمعه خطبة 
غيرهاء قال فيها: 


ما وخده عن كيفه): فيه وجهان: 

أحدهما: أن يريد بالكيفية المثلية» ولا شك أن المثلية رافعة للوحدة. 

وثانيهما: أن يكون مراده أن الكيفية هيئة قارّة في الأجسام» وكل هيئة 
تتمكن في ذات شيء فإنها تكون أمرا وراء ذاته فيلزم من تعقلها الأثنينية 
وذلك رافع للوحدة. 

(ولا إياه عنى صن شبّهه): لأن الله تعالى حقيقته مخالفة لسائر الحقائق 
كلها فين عله يقير من سار المخلوقات: ققد أخرجه هة ذلك عن أن 
يكون هو المَعْنِي بما يشار إليه من الالبية والمعبودية» فلهذا قال: ولا إياه 
عنى من شبهه ؛ يشير إلى ما ذكرناه. 

(ولا حقيقته اصاب من مثله) : يريد أن حقيقة الله تعالى نمتازة من بين 
سائر الحقائق كلهاء فمن جعل لبا مثلاً فهو جهل بها وبحالباء فمن مثلها 

فما وقع على حقيقة حالما في اعتقاده وتصوره لما. 

(ولا صمده من أشار إليه) : الصمد هو: القصدء فإذا كانت الاشارة إنما 
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تليق بما يختص الأمكنة والجهات»› والله”'" تعالى منزه عن ذلك كلهء وإذا كان 
الأمر هكذا فمن أشار إليهء فهو لاشك غيرقاصد إلى ذاته وحقيقته. 


(وتوهمه): والتوهمات أيضا منفية عنه ؛ لأن الوهم إنما يكون متعلقاً 
بالأمور المحسوسة:؛ والله تعالى بخلاف ذلك فلا يتعلق به الاحساس غال. 

ركل معروف بنقسه مصنوع): أراد في هذا أن كل ما كان طريق 
معرفة ذاته من جهة نفسه فهو مصنوع كالإنسان مثلاء فإن طريق معرفته 
إنما هو من جهة الحد والحقيقة» وهو كونه حيوانا ناطقا فقد حصل معرفة 
حاله من جهة ذاته إذ ليس للإنسان حقيقة سوى ما ذكرناه» فلهذا كان 
وترون بل ا وحصي ناه نماك تاكن تقار لسن بطري 
معرفتها الحد والحقيقة» وإنما طريق معرفتها هو البراهين والأدلة؛ فلهذا لم 
يكن معروفاً بنفسه كسائر المخلوقات» فلهذا قال : (كل معروف بنفسه فهو 
مخلوق) يشير إلى ما قلناه. 

(وكل قائم فى سواه معلول) : يريد أن كل ما كان حتاجا في وجوده إلى 
حل أو مكان أو جهة فإنه معلول يفتقر إلى غيره كافتقار المعلول إلى علته؛ 
وهذا إنما يكون في الأجسام والأعراض لافتقارها إلى المحل والجهة 
والمكان» فلهذا كانت معلولة. 

(فاعل لا باضطراب الة) : موجد للأشياء كلها ومخترع للمكونات من 
غير أن يكون مضطربا”" في فعله لها إلى آلة يفعلها بها ويزاولہا لمكانها. 


)١(‏ في (ب): فالله. 
(۲) في (ب) وفي نسخة أخرى: مضطرا. 
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ومن خطة له (ع) ية التوحيم أا 


مقدّر لا بحول فكرة): نحكم لأففاله كلها من غير أن کون اجا 

00 إلى جولان الفكرة وجريها ساعة بعد ساعة. 

(غني لا باستفادة) : أراد أنه غني في ذاته ولا يكون غنا باستفادة شيء 
يكون به غنياً. إذ لو كان الأمر كذلك لكان فقيرا إلى ذلك الشيء”؟ الذي 
کون كما وي ذلك وصف ذاته بالحاجة وهو محال. 

(لا تصحبة الأوقات): أي لا تكون مصاحبة لذاته مقارنة لاء وكيف 
تكون مصاحبة له وهو سابق عليها وهي متأخرة عن وجوده. 

(ولا ترفده الأدوات): تعينه وتقويه الآلات على مايفعله من 
الأفعال المحكمة. 

(سبق الأوقات كونه) : لأن الأوقات عبارة عن حركات الأفلاك, 
والأفلاك مخلوقة حادثة» وذاته تعالى واجبة الوجودء فلهذا كانت ذاته 
سابقة للأوقات. 

(والعدم وجوده): فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون مراده أن وجوده سابق على العدم سبق الرتبة» لا 
نورها ؛ لأن ذاته تعالى متحققة المعلومية والوجودء بخلاف العدم فإنه نفي 
صرف اليس أمرا فقا معلوما فاذا كان تعال نحق الوتضود ف الازل 
كان العده'"! اف إلى ذاته؛ لأن حقيقته آيلة إلى وجوده تعالى 
(١)الثيء.‏ سقط من (ب). 


)١(‏ العدم. سقط من (ب). 
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الدياج الرضي مده و ١‏ - نوين خط نه ع عه اق لها 


ولا شيءمعه» والعدم لا يعقل استقلاله بنفسهء وإنما يعقل مضافا إلى 
غيره ؛ فلا جرم كانت ذاته سمابقية بالرتبة عليه لما ذكرناه. 

وثانيهما: أن يكون مراده أن ذاته سابقة سيق الأزمنة ؛ لأن العدم 
لايخلو حاله إما أن يسبقه غيره أو لا يسبقهء فإن سبقه غيره فهو تمكن وإن 
لم يسبقه غيره وكان بلا أول. فما من معدوم من لكات عدمه لا أول 
له إلا ويمكن وجوده فيكون متناهي العدم من جهة أخرى؛ وإن كان لا 
ابتداء له من جهة أوله.. والقديم تعالى وجودهء بلا أول على الإطلاق لا 
يسبقه غیره › فلهدا قال : سبق العدم وجوده. 

(والابتداء آزله): لأن الابتداء في كل شيء له أول؛ فأما الأزل فإن 
حقيقته نفي الأولية عنها بكل حال. 

(بتشعير”'' المشاعر) : أي يجعله الحواس شاعرة مدركة لبذه المدركات. 

(عرف أنه لا مشهرَ له): علم أن علمه وإدراكه للمعلومات""! 
والمدركات ليس بوساطة”' الحواس ولا هو حاصلا من جهة:ء وإنما ذلك 

(ومضادته بين الآمور) : يعني أنه جعل التضاد بين أمرين”' يتعاقيان على 
محل واحدء وبينهما غاية المخالفة؛ والله تعالى وإن كان مخالفا لبا في الحقيقة 
والماهية فليس ضدا لباء ولايعاقبها في حالما لاستحالة ذلك على ذاته. 
(۲) في (ب): المعلومات. 
(*) في (ب): بواسطة. 


(:)ق (ب): الاأمرين. 
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ومن خخطبة له (ع) ب2 التوحيد 6 ا 000220 لساب الوط 


(عرف أنه لاضد له): إذ لو كان ضدا لبا لم يمكن اجتماعها”'' 
في الوجود» فكان يلزم على هذا عدم داته» وهي واجة الوجودء فلهذا 
استحال أن يقال له: ضد. 

(وبمقارنته بين الأشياء) : المقارنة بين الأشياء لا يخلو حالباء إما أن 
تكون في الزمان أو في المكانء أوفي المعنىء والزمان والمكان أحوال 
المعانى أو ما شاكلها. 

(عرف آنه" لا قرين له): لأن هذه المعاني كلها منتفية في حقه فلهذا 
قارنها"“ واستحالت المقارنة فى حقه لما ذكرناه. 

(ضاد النوربالظلمة) : يريد أنه جعل هذا ضداً لبذا فلا يمكن أن يكون 
الشيء الل اجتلا رل کن انا أبيضا. 

(والوضوح بالبهمة ) : درهم وضح إذا كان أبيض خالصاء والبهمة: 

(والجمود بالبلل): أي وجعل الجامد ضداً لما يكون مائعاً يظهر 


بلله ورقته. 


(1) في (س): اجتماعهما. 

(۲) في شرح النهج : أن. 

(۳) كتب فوقها في (ب) علامة تشكيك (ت) وكتب لي حاشيتها ما لفظه: وجه التشكيك أن 
المقارنة لما اتفت في حمه تعالى لم يصح أن يقال: فلهذا قارنهاء ولعل ذلك زيادة من الناسخ 
وأن الاصل : فلهذا استحالت المقارنة ني حقه؛ أو أن المعنى فلهذا قارنها أي قارن بين بعضها 
بعضا والنه أعلم. تمت. 
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الدياج الرضي ومن خطة له (ع) ميد التوحيد انعا 

(وا لحرا" بالصرد) : يريد والحر بالبردء والصرد: البرد فارسي معرب. 

(مؤلف بين متعادياتها) : أي هو مؤلف جامع بين المتعاديات وهي التي 
لا تجتمع لأشياء عارضة فيهاء وليس استحالة اجتماعها من جهة ذاتهاء 
ولكن من أمور عارضة› أخذا لهذا من العداوة ؛ لأن كل واحد من 
العدوين في جانب. 

(مقارب' '' بين متبايناتها) : يريد أنه ملائم بين ما كان منها في غاية 

(مقرب بين متباعداتها) : أراد أن هذا في غاية البعد من هذاء وذاك في 
غاية البَعْدِ من هذاء ولكنه جمع بينهما بلطيف حكمته وعجيب صنعته. 

سؤال؛ هل يمكن تفرقة بين قوله : (مقارب”'" بين المتباينات: ومقرب بين 
المتباعدات) حتى جعل بناء حدما الها ناء الآخر””': فأحدهما على 
لفظ المفاعلة والآخر على لفظ التفعيل؟ 

وجوابه؛ هو أن التفرقة بينهما ظاهرة» فإن المباينة كما يكون هذا مباينا 
لذاك فذاك مباين لبذاء فلهذا خصهما بما كان من المفاعلة ؛ لأ ن كل 
واحد منهما مختص بالتقريب مع صاحبهء فلما كانت أضلادا متباينة فلا 
بد في كل واحد منهما من دقيق صنعة وحكمة بها يكون قريبا من الآخرء 


)١(‏ في (ب): والحرر. وفي شرح النهج: والحرور. 
(۲) في (ب): أخذا لبا. 
(۳) في (ب) وفي شرح النهج: مقارن. 
)٤(‏ في (ب): مقارن. 
() في (ب): مخالف. 
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ومن خطبة له (ع) يك التوحيد أنضاً Ue ESS‏ 


بخلاف المتباعدات فإنها ليست أضدادا فلهذا كان التقريب من أحدهما هو 
قرب من الآخرء وقرب أحدهما كافو عن قرب الآخر فلهذا لم يكن 
للمفاعلة ها هنا وجه. 

(مفرق بين متدانياتها) : يريد أن الأشياء وإن كانت قريبة متدانية » فإنه 

(لا يشمل بحد): إما لا تحصره الأمكنة والجهات؛ وإما لا يشمله الحد 
المعرف لما هيته ؛ إذ يستحيل معرفة حقيقته من جهة ذاته كما قدمناه. 

(ولا يتحسب بعد) : أي لا يقال فيه : إنه واحد من هؤلاء ولا واحد من 
أولاك ويجوز أن يكون مراده أنه لاتركيب في ذاته ولا اثنينية فلا يجري 
كه الد حال. 

(وإغا تحد الأدوات أنفسها) : فيه وجهان : 

أحدهما: أن يكون مراده بالأدوات الآلات التى تدرك بها الأشياءء 
فإن لكل آلة حدا فهي تحد نفسها أي تدركها. 

وثانيهما: أن يكون مراده تعريف الأشياء بالحدود المعرّفة لحقائقهاء 
وحقيقة ذات الله تعالى خارجة عن الحدود فلا يمكن تعريفها بها وإنما 
تعرف بالبراهين. 

(وتشير الالات إلى نظائرها) : يريد أن كل من كان لا يفعل شيئا من 
الأفعال ولا يدرك شيئا من المدركات إلا بالآلات» فهو جسم لا حالة 
مثلها: والله تعالى منزه عن الفعل والإدراك بآلة. 


)١(‏ في (ب): قدمنا. 
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الرياج الرصي ومن خطبة له (ع) ية التوحيد أنناً 

(منحتها منذ القدصة) : الضمير في منعتها للآلات والأدوات وسائر 
المكونات المذكورة من قبل ؛ وإنما'"' كان الأمر كما قاله في منذ؛ لأن وضع 
منذ ومذ لابتداء الغاية في الزمان» ولبذا تقول: ما رأيته منذ وما وا 
شهرانء أي إن أول انقطاع الرؤية هو يومان» وما كان ا إلى أوليته 
فهو مناقي للقدم ؛ لأن القدم بلا أول؛ (والقدمة) الرواية فيها بكسر القاف 
وسكون الدال» وهي الحالة من التقدم» كما أن الضربة والجلسة حالتان 
من الضرب والجلوس. 

(و متها قد الأزلية): لأنها مختصة بالأزمنةء والأزمنة حادثة لا محالة 
لبا غاية ونهاية؛ والأزلية بلا أول ولا نهاية لباء وأيضا فإن وضعها 
لتقريب”' الماضي من الحال تقول: قد قام زيدء ومنه قولبم: قد قامت 
او كر که دون زه وإن كان ناسنا توكو ی 
من الخال. 


(وجنبتها لولا التكملة''): لأنها دالة على تعليق الشيء بغيرهء ولبذا 
يقال: لولا علي لبلك عمر''': وما كان معلقا بغيره فهو مفتقر إليه› 


)١(‏ في (ب): فإنما. 

(۲) في (ب): لتقرير. 

(۳) في (ب): لولا التكملة بها. 

(4) (لولا علي لبلك عمر) قول مشهور ومعروف قاله الخليفة عمر بن الخطاب في الإمام علي بن 
أبي طالب لزعي وذلك عند رجوعه إلى فول الإمام علي وتبيينه في كثير من المسائل 
والقضاياء رواه ابن أبي الحديد في شرح النهج9/17١1؛‏ والحاكم الحشمي في تئيه الغافلين 
ص”217: والامام الموفق يالله في الاعتيار ص11۹ ؛ . وقال المحقق محمد بافر المحمودى في نرجمة 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من تأريخ دمشق للحافظ ابن عساكر ٥۵/۳‏ ما لفظه: ومن 
أقواله -أي عمر بن الخطاب- بعد حل عقدته بيان مدينة علم رسول الله ووصيه قوله : : لولا 
علي لبلك عمر: . وهذا القول أكثر جريانا على لسانه حتى ضط عنه في سبعين موردا مع 
شدة الامتناع عن رواية مثله؛ وغاية الاهتمام على إخفائه. . التهى + ثم ساق عددا من مصادره َ 

عاك - 


ومن خعطية له ع) EE‏ الدباج الوضى 
وما کان هذا حاله فليس من الكمال في شىء. 
(تحلى'' صانعها للعقول): بما أبرز من المكونات الدالة على 


وجوده وقدرته. 


(وبها امتنع من" نظر العيون): يريد أن كل ما يدرك من الأجسام 
والأعراض المخلوقة فلا بد من وجوده في جهة المقابلةء إما على جهة 
الاستقلال كالجسم. وإما على جهة التبعية لغيره كالعرضصء وإذا كان الله 
تعالى يستحيل عليه أن يكون في جهة على أحد هذين الوجهين بطل أن 
يكون تا فكان استحالة رؤيته وامتناعها انما هو من جهة الأجسام 
والأعراض لما كان حكمها غير حاصل في ذاته» فكأنه امتنع بها. 

(لا ريأ عليه السكون والحركة): لا ختصاصهما بالجهات 
والأمكنة» وهو تعالى يستحيل عليه الحصول فيهما لما قررناه غير مرة؛ 
أو لأن الحركة والسكون من توابع الأزمنة› ويستحيل فيه تعالى مقارنة 
الأزمنة؛ أو لأن معقول الحركة هو النقلة» والنقلة إنما تكون في حق من 
كان چا والسكون أيضا من مفهومه اللبث في جهة وقتين؛» ولا وقت 
في الأزل ٠‏ فلهذا استحال جرى الحركة والسكون عليه لما ذكرناه. 


وأسانيده منها أحمد بن حل ي الحدیث(۳۲۷) من باب فضائل علي لعي من كاب 
الفضائل؛ بسنده عن أبي طبيان الخنيسي. وتحت الرقم(1777) من كاب المسند قال: 
وعنهما في كنز العمال جا صص 131 ؛ كمال إحقاق الحق 147/48 . انتهى. وذكر من مصادره 
نضا شرح الجامع الصغير لبد الرؤوف الماوي ص۲۲۷ . وكفاية الطالب ص۹۲٠‏ ؛ 
والخوارزمي في أواخر الفصل الابع من مناقب أمير المؤمنين زليه ص ٠‏ هط الغري » إلى أن 
قال : أقول: والأخبار في ذلك كشيرة جداء ومن أراد المزيد فعليه بالغدير جا » وإحقاق 
الحق 185/8 . وتواليها. اتهى. 

)١(‏ في (س) وفي شرح النهج: بها تجلى. 

(۲) ي (ب) وفي شرح النهح : عن 

(۳) ي (ب): ولا يجري. وقي شرح النهح : ولا نجري عليه الحركة والسكون. 

“A۹ - 


الدياج الوضى  .‏ الت ...ل ومن خطة له (ع) ب التوحيد مَأ 

(وكيف يجري عليه ما هو أجراه): يريد أن الحركة والسكون إذا كاتا 
جائزين'“ على ذاته فهما من لوازمهاء وإذاكانا من لوازمها فلا شك 
في حدوٹهما وقدم الذات» فلهذا قال: كيف يلازمه ماهو متأخر عن 
وجود ذاته بأوقات كثيرة. 

(ويعود فيه ماهو أبداه): أي وكيف يعود إلى ذاته ما هي سابقة 
عليه» وكيف يلازمها وهو حاصل بعد أن لم يكن. 

(ويحدث فيه ما هو احدثه): أي وكيف يحدث في ذاته ما هو موصوف 
بالحدوث من جهته» وداته ال ستل فیا گنها غلا لوادت 
وحاصلة فيها ما يكون دالا على حدوثها وبطلان قدمها. 


(إذاً لتفاوتت ذاته) : يريد اختلفت أحوالبا فينا هى قديمة إذ هي 
حادثة» وبينا هي لا أول لہا إذ فيان لبا اول ال غ ن 
اللا ختلافات. 

(ولتجزأ”'' كنهه) : الكنه : غاية الشيء ال و إليهاء وأراد أنه 
إذا كان له أجزاء وأوصال وأبعاض» وتؤلف؛ فلابد من لزوم التجزئة 
لذاته لأن ما هذا حاله غير منفك عنها. 

(ولامتنع من الأزل معناه): من حيث أن ما قارن”'! الحادث وهو 
الحركة فهو أبدا حادث؛ وفي ذلك امتناع كونه أزليا. 


(۱) في (ب): جاريين. 
)١(‏ في () وجرا وما أثيته من (ب) وشرح التهج. 
(۳) في (ب): الذي. 
() قي (ب): قارت. 
“AAT -‏ 


(ولكان له وراء إذ وجد له أمام' '): يريد أن الحركة إذا كانت مقارنة له 
فلا بد من القضاء بحدوثه؛ وفي ذلك ثبوت الأولية له» وهوالمعبّر عنها 
بقوله: إذ وجد له أمام» وإذا كان له ابتداء فلا بدله من انتهاءء وهو المعبر 
عنه بقوله: ولكان له وراء. 

(ولا التمس له التمام إذ لزمه النقصان): يعني أنه إذا ثبت حدوثه فلا 
بد من لزوم النقصان له ؛ لأنه لانقصان أعظم من افتقاره إلى محخدث 
له ويوجده وإذا تقرر نقصانه من الوجه الذي ذكرناه. طلب له 
التمام ؛ لأنه لو كان ناما في ذاته لم يطلب له التمام» وإذ في هذه الأمور 
كلها ظرف معمولة لما قبلها. 

(وإذآ لقامت اية المصنوع فيه): لأن المصنوع أيته وعلامته ما كان 
مفتقرا إلى صانع يصنعه» وحكم يحكمه. فإذا كان مُخْدَثا ظهر ذلك فيه. 

وتشكول ولعلا رويد أنه إذل كان دنا فهو ذال غل لخدتل وة 

(بعد أن كان مدلولاً عليه) : يريد بعد أن كان فاعلا لفعله للأفعال 
المحكمة المتقنة فهو مدلول عليه بهاء وليس دلالتها عليه إلا لأنه 
فعلها وأوجدها. 

(وخرج بسلطان الامتناع من أن يؤثر فيه ما يؤثر في غبره): كلام 
مستأنف وارد على جهة الفخامة والمبالغة في عظم شأن الله وجلال 
كبريائه. وأراد أنه لمكان سلطان امتناعه من" سمة الحوادث وجريها عليه 
)١(‏ في (أ): قدام. وما أثبته من (ب) ومن شرح النهج. 


(۲) في نسخة: عن (هامش في ب). 
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واتصالبا بذاته» خرج عن أن يكون مؤثرا عما يؤثر في غسيره من 
سائرالحوادث» إما في إخراج ذاتها عن العدم» وإما في تحصيل صفاتها 
وإثباتها لباء فهذا كله أخرجه جلال الامتناع وسلطانه عنه لمكان عدم 
الأولية في ذاته» واستحالة تناهيها في كل أحوالما. 


(الذي لا يحول ولا يزول) : التحول والزوال: هو التنقل والذهاب› 
وأراد أنهما مستحيلان على ذاته لأن التنقل والذهاب من مفهومهما 
ولوازمهما الحصول قي الجهة والكون فيهاء وما كان يستحيل في حقه الجهة 
فهما لا محالة مستحيلان. 

(لم يلد فيكون مولوداً) : يعني أن كل مولود فإنه يلد» فلما لم يلد لم 
يکن مولوداء وقوله: (فيكون): منصوب لأنه جواب التفي قبله. 

(وم یولد فيكون حدودا): ولو كان مولودا لكان لوجوده أول ونهاية 
یر دودا فق وحودة. 

(جل عن اتخاذ الأباء) : تعالى حاله عن أن يكون له أب» إذ لوكان له أب 
لكان موجوداً منه» ولكان لوجوده أول» وقد تقرر أنه لا نهاية لوجوده. 

(وطهر عن ملامسة النساء) : لأن ذلك إنما يكون في حق من غلبت 
عليه الشهوة» وكان مائلا طبعه إلى ذلك» وهو يتعالى عن الشهوات 
وميل الطباع. 

(لا تناله الأوهام فتقدره) : لا تستولي على كنم حقيقته وحالهء فتقدره 
من التقدير أي فيكون مقدرا بالإضافة إليها له غاية ونهاية. 


-1١488ه-‎ 


سيك الوحيد نا 


زولا تتوهمه القظن لتصصورة) : IT ey‏ 
فيكون مدركا في حقها بالتصورات المستحيلة على ذاته ؛ لان كل ما يصور 
في الوهم فالله بخلافه ؛ ولأن التصورات إنما يكون مبناها على الأمور 

(ولا تدرکه المحواس فتحسه ) : يعني السمع والبصر والذوف والشم 
واللمس › ولو أدركته لكانت محسة له“ عالمة به من طريق الإ حساس. 

(ولا تلمسه الأيدي فتمسه) : أي ولاتناله الأيدي فتكون ممسكة له. 

(لا يتغير بحال): إما لا يتغير في حالة من الحالات ولا وقت من 
الأوقات› وإما لا يتغير بطرؤ حال عليه فتغيره. 

(ولا يتبدل في الأحوال): أي ولا تتغير ذاته على تكرير الأحوال 
وجريها عليه. 

(لا تبليه' ' الليالي والأيام) : بتكررها عليه وتجددها على ذاته كما تفعل 
بات المكو ناكد قانيا شل E TR‏ 

(ولا يضيره الضياء والظلام) : فيزداد بكثرة الظلام سواداء وبكثرة 
لاور 

29١‏ يوصف بشسيء صن الأجزاء) : أراد إما افا كوه ا 
فيوصف بالجزئية » وإما أنه ليس مؤئلفا فيوصف بالتجزئة. 

)١(‏ في (ب): به. 
(؟)ي (ب): ولا تبليه. 


-١م85-‎ 


الدياج الوضي 5-5 . ...ومن لحطة له (ع) يه الترحيد انما 


(ولا بالمجوارح والأعضاء) : يعني هذه الآلات» ولا له أعضاء كاليد 
والرجل والوجه والقدم وغير ذلك. 

(ولا بعرض من الأعراض): أي ولا يعرض عليه شيء من هذه 
الأعراض كالحركة والسكون. والانتقال والببوط»؛ والجيء والذهاب. 

(ولا بالغبرية) : المقتضية للمساواة والمشابهة والمماثلة. 

(والأبعاض): ولا يقال: إنه بعض من شيء» ولا هو بعض لشيء' '. 

(ولا يقال: له حد ولانهاية) : لأن الحدود والنهايات إنما تكون للأشياء 
الحادثة والأمور الممكنة » فأما من كان يشار إليه بواجبية الوجودء فإنه لا 
يقال فيه حد ولا نهاية. 

(ولا انقطاع لوجوده): ولا غاية لسرمديته. 

(ولا أن الأشياء تحويسه): أي ولا يقال في الأشياء: إنها مستولية على 
ذاته حيطة بها من جميع جهاتها. 

(فتقله) : منصوب لأنه جواب النفي» ومعتى تقله: أي تحمله» من 
قولبم: أقل هذا إذا حمله. 

(أو تهويه) : تسقطه. 

(أو ان شينا يحمله): أي ولا يقال في حقه: إن شيتا يحمله : 

(فيميله): أي فيكون مائلا به لثقله عليه. 


(أو يعدله) : أو يكون معتدلا به في حمله من غير ثقل ولا خفة. 


)١(‏ في (ب): ولا هو بعض شيء. 
851 1- 


ومن خطبة له إع) يه التوحيد أبغاً 

(ليس ف الأشياء بواج) : أي ليس مداخلا للأشياء ملاب لباء فيكون 
ا ا 

(ولا عنها بخارج): أي ولا هو بمباين لباء فيكون ذلك إغفالة) 
عن تدبيرها والقيام الها وحفظها. > وقي هذا دلالة على صحة ما يقوله 
المتكلمون من أنه تعالى لا يقال فيه : التادعل العالء لجان عد لأنه 
و ا 

( خير لا بلسان وههوات): مخبر عن جميع ما سلف من الأمم الماضية 
والقرون الخالية» أو مخبر عن الأمور الغيبية التي لا يعلمها سواهء أو خبر 
عن الحكم الإلبية والأسرار العلمية. من غير آلة كما يخبر عنه» وذلك هو 
اللسان. واللهاة وجمعها لبوات. 


(ويسمع بلا حروف وادوات''') : أي ويسمع جميع الأصوات كلها 
خفها وتابهها. وأعلاها وأدناها وإن لم يكن المسموع حرفاء ويروى 
بالقاف“. وأراد أن سماعه للأصوات ليس بمنافذ في الآذان". وكلاهما 
جيد» ولا يسمع ذلك بآلة هي الأذن وما شاكلها. 


(يقول) : بالأمر والنهي والإعطاء والمنع والقبض والبسط. 


(ولا يلفظ) : بلسان ولا جارحة. 


)١(‏ في (ب): إغفالا لها عن ...إل 
00 ولا أدوات: والعارة في شرح النهح : ويمع بلا خروف وأدوات. 
۳ اي خروق. 
(8) في (ب): للآذان. 
)٥(‏ في (ب): وهي. 
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الدياج الوضي ومن خطة له ) يك اللوحيد اا 

(ويحفظ): الأشياء كلهاء وتكون صادرة عن حفظه وإتقانه. 

(ولا يتحفظ) : يكتسب التحفظ من غيره. 

(ويريد): تصدر الأفعال عن داعيته وإرادته. 

(ولا يضمر): أي وليس ذا قلب فيضمر فيه ما يقع في نفسه من ذلك. 
الأولياء والصالحين ويرضاهم على معنى أنه يريد النفع لبم. 

(من غير رقة): تكون لاحقة به ؛ لأن ذلك إنما يكون في حق من كان 
له قلب فيرقٌ لمكانه. 

(ويبخض ويخضب): يبغض الأعمال السيئة: ويغضب على فاعليهاء 
أويبغض الكفرة وأهل الفسوق على معنى أنه يريد إنزال الضرر بهم والعقوبة. 

(من غير مشقة) : تلحقه في ذلك ؛ لأن المشقة إنما تكون في حال من 
لا يقدر على الانتقام وتغيير ما يكره فيلحقه من ذلك مشقة وألم. 

(يقول لما أراد كونه: كن فيكون) : حكاية لكيفية إيجاده للمكونات: 
وذلك بأن يقول لبا: كوني فتكون على السرعة من غير مخالفة له في أمره 
ولا تأخر عن إرادته» ولا تلبث عن إجابة داعيته . 

(لا بصوت'' يقرع): أي لا تفرع له الأصوات فتبهه؛ أو لا بصوت 
يفزعه فيلحقه به مشقة لأجل فزعه منهء وكلا الروايتين صحيح المعنى ؛ 


)١(‏ في (ب): ولا بصوت. 
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ومن خطبة له إع) سي التوحيد أنطاً الدياج الوضي 

(ولا نداء”'' يسمع): أي ولا بنداء يكون جاتنا لأجله› فقي كلامه 
هذا دلالة على أن إدراكه لما يدرك وغضبه ورضاه ومحبته وبغضه: مخالف 
لسائر المخلوقات» وإنما''' تكون على الحد اللائق بذاته والخليق بحكمته 
من ذلك على ما ذكرناه. 

(وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه): يريد أنه من جملة أفعاله فعله 
بالداعية» وأنشأه على بعث الحكمة وقانون الإتقان والمصلحة. 

(ومثله. لم يكن من قبل ذلك" ' كانئناً) : هذا بعينه إشارة إلى هذيان 
الأشعرية من أن كلام الله صفة حقيقية قائمة بذاته وأنها غير حرف ولا 
صوت» وأنها حاصلة فيما لا أول لهء وأنها قديمة مع ذاته؛ فلهذا قال 
بهذه المقالة يشير بها إلى حدوثه من أوجه: 

أما أولا: فقوله: إنه كلامه والكلام ما فعله المتكلم. 

وأما ثانيا: فقوله: بأنه فعله وهذا تصريح بحدوثه. 

وأما ثالثا : فقوله : إنه أنشأه. 

وأما رابعا: فقوله: لم يكن من قبل كائناء ولو كان قديماً لكان كائنا 
في الأزل. 

فهذا كله يدفع وجوههم ويدرأ به في نحورهم عن شنيع هذه المقالة؛ 
وقبيح هذه الجهالة. 
)١(‏ في شرح النهج: ولا بنداء. 
() في (ب): وإنه. 


(۳) العبارة في (أ): ومثله لم يكن من قبل ذلك لم يكن كائناء وني (ب) وني شرح النهج كما أثبته. 
,م“ ۰= 


الدباج الوضي نوم حول خطة له (ع) ده اق افا 


(ولوكان قدا لكان إها ثانيا '): ثم أخذ في إبطاله على أسلوب آخر 
على جهة الالزام فقال : 

لو كان قديما يريد كلام الله تعالى» لكان إلبا ثانياء وهذه منه إشارة إلى 
E‏ بجر المتكلمون من العدلية في إبطال مذهبهم من أن القدم إن 
كان أمرا زائدا على الذات فهو وصف خاص› والاشتراك فيه يوجب 
الاشتراك في الأوصاف الإلبية فيلزم كونه”" إلباء وإن كان هو نفس 
حقيقة الذات فقد شارك الله في نفس حقيقته » فيلزم من هذا كله أن يكون 
إلباء فأهون بمذهب هذه خلاصته» وأبعد باعتقاد هذا نخبه”' وتقاوته. 

(لا يقال: كان بعد أن لم يكن): خروج إلى حال وصف القديم تعالى فإنه 
لايقال فيه: كان بعد أن لم يكن ؛ لأنه لو كان الأمر فيه كما قلناه لكان 
محدثاء ولبذا قال بعد هذا: 

(فتجرى عليه الصفات المُخدتثات) : يريد أنه ل هادا فيحتاج إلى 
مُخْدِسٍْ وصانع كما كان ذلك لازما في سائر الأمور المتجددة الحادثة. 

زولا يكون بينه وبينها فصل) : يريد أنه إذا كان متجددا فلا قصل هناك 
بينه وبينها لاشتراكهما أجمع في كونهما حادثين . 

زولا له عليها فضل): لأنهما إذا كانا حادئين معاء فأي فضل لأحدهما 
على الآخرء مع استوائهما في وجه الحاجة إلى غيرهما وهو الحدوث. 


)١(‏ ثانياًء زيادة في (ب) وفي شرح النهج. 
(۲) في (ب): کونها. 
(۳) أي خياره. 
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آي اتود ا 00 0 


(فيسستوي الصانع والمصنوع): لأن الإله إذا كان حاصلا بعد أن لم 
يكن , والمخلوقات كلها حاصلة بعد أن لم تكن استويا لامحالة في نظر 

(وتكافا' ' المبدع والبديع'''): المبدع : هو الفاعل للإبداع والخلق»› 
والبديع هو : المخلوق على جهة الابداع والاختراع. 

(خلق الخلق! '' على غير مثال خلا من غيره): أراد أنه أوجد الخلائق 
كلها لى غير ال هذا عله وعمس :و كان انق ى الغا 
فيأخذ””' فعله للإيجاد منه. 


(وم يستعن على خلقها باحد من خلقه): يعني أنه مستبدع'' في جميع 


ما خلق وقدّر؛ وأحكم وصور من هذه الإحكامات الغريبة» والبدائع العجيبة 
من غير إعانة من جهة أحد من الخلائق له في ذلك؛ وقد مضت هذه المعاني 
كلها في مواضع متكررة على أنحاء مختلفة» وألفاظ متباينة. 

(وانشا الأرض): ابتدأها واخترعها. 

(فأمسكها من غير اشتغال): بإمساكها عن إمساك ماهو أعظم منها 


)١(‏ في (ب) وفي شرح النهج: ويتكافا. 
(۳) في شرح النهح: الخلائق؛ وكذا لي نسخة ذكره في هامش (ب). 
() قي (ب): فتأخر. 
() في (أ) وقي نسخة أخرى : سبكيك. 
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الدساءم الوضي چ ب ومن خطة له (ع) يغ التوحيد انض 

وأبلغ › كالسماوات والعرش والكرسي وغيرها من المخلوقات”"': أومن 

غير اشتغال عن تدبيرها وتدبير غيرها من سائر المكونات العظيمة. 
(وأرساها على غير قرار) : أسكنها على غير مستقر ولا على ما أشار 

إليه من كونها مدحوة على البحر إلى منتهى علم الله تعالى في ذلك. 
(وأقامها بخير قوائم) : تدعمها وتكون مستقرة عليها. 


(ورفعها بغير دعائم): عن الوقوع أو عن الماء والحصول فيه من غير 
دعامة هناك ولا اسطوانة. 

(وحصنتها من الأود) : يريد منعها من الاعوجاج. 

(والاعوجاج): يريد وأزالما عن الميل والاضطراب في وقوفه”' على الماء. 

(ومنعها من التهافت) : الوقوع. 

(والاتفراج) : التصدع. 

(أرسسى أوتادها): أسكن جبالبا فيها؛ لتكون مانعة لما عن 
التحرك والزوال. 

(وضرب أسدادها) : أرسل الحواجز فيها!" ؛ لتكون حاجزة لها. 

(واستفاض عيونها) : أي جعلها فائضة يسقى بها. 


روخد أوديتها) : لجاري سيولباء وسلوك طرقهاء وعمارتها بالأشجار 
والزروع العظيمة. 


(۱) في (ب): وغيرها من سائر المخلوقات. 
(۲) في (ب): وقوعها. 
(5) في (ب): منها. 
18.1 


ومن خطبة له ع) بذ التوحيد انا 


(فلم يهن ما بناه) : يضعف ما شيّده”") وقرره. 

(ولا ضعف ما قواه) : بالخراب والبطلان والتهدم. 

(هو الظاهرعليها) : الضمير في عليها لجميع المكونات المذكورة أولا. 

(بسلطانه وعظمته): أي هو المستظهر عليها بالملك والقهر والاستيلاء. 

(وهوالباطن لها بعلمسه): يريد أن علمه محيط ببواطنها 
وأسرارها وضمائرها. 

سؤال؛ أراه أضاف الظهور إلى السلطان والعظمة» وأضاف البطون إلى 
العلم» وكما هو يعلم الظاهر من الأمور, فسلطانه أيضا مستول على 
الخفايا والدقائق؟ 

وجواب؛ هو أن السلطان والعظمة إنا يتناولان جلائل الأشياء وأعلاهاء 
فلهذا أسنده إلى ظهوره عليهء وبطونه تعالى إنما يستعمل في الخفايا 
والدقائق » فلهذا أضافه إلى العلم إسنادا إلى كل شىء ما يليق به وإلى ما 


ر۲ 0 
5 


هو اجی ب 


قوله : كما يعلم الظاهر من الأشياء: فهو يستولى بسلطانه على أدق 
الأشياء: قلنا- هذامُلم. ولكن ما ذكرناه أحسق ادق وأظهر 
واک وارقق: 


(ومعرفته): أي ومن أجل معرفته تكون الاحاطة والاستيلاء. 


)١(‏ في (ب): ما شيد. 
(۲) هوء زيادة في (ب). 
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(والعالي على كل شيء منها) : العلو ها هنا: هو القهر كما مر في 
غيره ؛ فإن الحهة مستحيلة على ذاته. 

(علاله وعزته): الجلال: هو الحال المستحق بالإلبية والربوبية؛ 
والعزة: هو التعزز بالمهر والاستلاء. 

(لا يعجزه شيء منها طليه) : الطلب مرفوع على بدل الاشتمال من 
شيء؛ أي لا يعجزه طلب شيء منهاء كما تقول: أعجبني زيد علمه» 
والمعنى أنه لا يعجز عما أراد من إيجاده منها. 

(ولا بمتنع عليه شيء فيغلبه): أي ولايتعذر عليه شيء منهاء فيكون 
غالبا له بالامتناع عن نفود قدرته فيه. 

(ولا يفوته السريع منها) : إلى مخالفة مراده فيما أراده'' منه. 

(فيسبقه ) : على النصب لأنه جواب لل والمعنى فيكون اقا 
له بالفوات عن أمره ومراده؛ وإغا قال : السريع مبالغة ؛ لأنه إذا لم يسبقه 
السريع فما ظنك جخلافه هو إلى عدم السبق أقرب. 

(ولا يحتاج إلى ذي مال فيرزقه) : يريد وليس فقيرا فيكون محتاجا إلى ذي 
يسار يعطيه الرزق» بل هو الرازق»؛ المغني ؛ المابض › الاسط. 

(خضعد الأشياء له) :انقادت لأمره فذلق: قكانت جارية على 
نعت الذلة. 


)۱( ك (ب)؛ أراد. 
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ومن خطبة له (ع) سه التوحيد أبضا 


(لحظمته): من أجل ما اختص به من العظمة. 

(ولا تستطيع الهرب صن سلطانه) : يريد أن أوامره ونواهيه نافذة فيهاء 
فلا مكنها الامتناع والبرب من قهره وقدرته» وعبر بالسلطان عن ذلك. 

(إلى غيره) : إلى من يجيرها منه ويمنعها عن نفوذ أمره. 

(فتمتنع) : فتكون ممنعة بذلك الغير والاعتزازيه. 

(من نفعسه وضره) : من نفعها إذا أراد نفعهاء أو من ضرها إذا أراد 
ضرهاء كما يفعل من اعتر””' بملك من الملوك عن غيره» فإنه يمتنع لا 
عحالة عمن هرب عنه*' بالاستجارة بالآخر» ويعجز عن إيصال الضرر 
والنفع إليه؛ كل ذلك لضعف حاله وعدم قدرته» والله تعالى بخلاف ذلك 
كله لا ستيلاء قدرته وكمال سلطانه» كما قال: ووه وٌ جير ولا جَارُ 
عليه € [الوسرد:۸»] يشير إلى هذا المعنى. 

(ولا كْفَْءَ له فيكافته) : الكفؤ: المثل؛ أي وليس له مثل فيكون مکافئا 
له يفعل مثلما يفعل. 

(ولا نظير له فيساويه) : النظير: المماثل أيضاء أي ولا نظير له فيساويه 
في كل أحواله جميعها. 

زهو المفني كما بعد وجودها): الضمير إما للأرضء وإما لجميع 
المكونات وهو أحسن وأعجب» يريد أنه هو المعّدم لبا بعد وجودهاء 


)١(‏ في (ب): يعتز. 
(۲) في (ب): منه. 
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| ظ O e‏ 
إن قلنا: إن الإفناء هو الإعدام؛: وإن قلنا: إنه هو التفرّق» فأراد أته هو 
المغرّق لأجزاثها بعد أن كانت مجتمعة: كما أشارت”' إليه ظواهر الشريعة 
في ذكر أحوال القيامة. 

(حتى يصير موجودها كمفقودها): حتى هذه متعلقة بكلام حذوف 
رةه وات و د بتكن سير اكات "متها وجرد ا ا كان 
مفقوداء إما في العدم. وإما في التفرق. 

(وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها): يريد أن إعدامها مثل إيجادها 
بالاضنافة إن 'القدرة الال كما قال سال ردا على متكرى الأعنادة: 
«نسيقولون منَ يُصِحُا قل النِى طرحكم آل مَرةِ4[لإساء:٠0]‏ فما فناؤها: 

(باعجب من إنشانها واختزاعها): ومن ها هنا أكثر الله الاحتجاج في 
كتابه الكريم على جهال منكرى الإعادة في استبعاد دلك» وضرب لهم 
الأمثلة» وكرر عليهم البراهين والأدلة» وأفحمهم فيما جاءوا به من 
الاستبعاد من أجل ذلك. 

(ولو اجتمع جميع حيوانها) : الضمير للكائنات كلها. 

(من طيرها وبهانمها) : تفصيل لأجناس الحيوانات. 


)١(‏ في (ب): أشار. 
(۲) ماء سقط من (أ), وهو في (ب) وفي لسخة أخرى كما أثبته. 
(۳) في (ب): بما هو أيهر منه. 
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ومن خطة له (ع) ية اتوحيد أبضاً 


(وما كان من مُراحها وسائمها): المراح: موضع الإبل»؛ وعبر به ها 
هنا عمًا كان معلوفا منهاء والسائم: ما كان يرعى. 

(وأصناف أشباحها' ') : الشبح : ماکان له حجم يرى. 

(واجناسها) : المختلفة المشتملة على ضصروب كثيرة» فالحيوان جنس 
لاشتماله [على حقائق مختلفة كالأسد والفرس والحمارء وكل واحد من 
هذه نوع لاشتماله''' على أفراد متعددة متمائلة. 

(ومتبلد' ' أمها): وما كان من الأمم في غاية العي واللكنة. 

(وأكياسها) : جمع كيس . وهو ما كان في غاية الذكاء والفطنة. 

( على إحداث بحوضة) : إيحادها حية واختراعها على ماهى عليه الآن 
دون المثال والتصوير. 
تعالى : وما جنا مشر من قبلك الخد إا |٠١‏ وغيره. 

(ولا عرفت السبيل' ' إلى إيجادها): خلقهم لبا بشرا سويا من جهتهم. 

(ولتحيرت عقوها) : ذهلت وتاهت. 

رف علم ذلك): في إدراك حفيقته ومعرفة كله الإحكام فيها 
وكيفية الصنعة. 
)١(‏ في شرح النهج: أماخها. 
(۲) ما بين المعقوفين سقط من (ب). 
(۳) في (ب) وي شرح النهح : ومتبلدة. 


(4) في (ب) وفي شرح النهج: ولا عرفت كيف السبيل. 
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. ومن خخطبة له (ع) سيك التوحيد أناً 


(وتاهت) : تحيرت أفهامها. 

(وعجزت قواها): عن إدراك ذلك وتحصيله. 

(وتناهت) : عرفت أن لبا نهاية تقف عندها ولا تبلغ ذلك ولا تقدر عليه. 

(ورجعت خاسنة): الخسؤ هو: زجر للكلب”". 

(حسيرة) : منقطعة حسرة. 

(عارفة بأنها مقهورة) : متحققة عن علم ومعرفة بأنها مغلوية عن ذلك. 

(مقرة بالعجز) : مصرًحة به. 

(عن إنشانها) : عن أن تكون قادرة على إيجادها وتحصيلها. 

(معترفة' ' بالضعف): عن أن تكون مُوْجدة لہا 

(وعن'' إفنائها): إعادتها بعد إعدامهاء فقي كلا الحالتين العجز 
حاصل عن الإيجاد والإعداحم» وقي كلامه هذا إشارة إلى أمرين : 

أحدهما: عظيم قدرة الله تعالى على ما يقدر””؟ من هذه المكونات. 
واختراعه لبذه الموجودات العظيم أمرهاء الباهر قدرها. 

وثانيهما: عظم ضعف حال الخلق على القدرة على أحقر بعسض 
مخلوقاته وأدناهاء وإنما مثل بالبعوضة لما مثشل الله“ وضربها مثلا 


010( في (ب): الكلب. 

00 في شرح النهح : مذعنة. 

(؟) في (ب) وفي شرح النهج: عن. 
(4) قي (ب): بقدره. 


(8) في (ب): لما مثل الله بها وضربها...إلخ. 
N‏ 


ومن خطبة له (ع) ية اتوحيد أبساً 


في كتابه الكريم: وإلا فهم عاجزون لا حالة عن أحقر من ذلك عن إيجاد 
الجوهر من الواحد من بعض جناحهاء إذ لا أصغر منه في المقاديرء ولو 

ثم إنه ليه خرج إلى أسلوب آخر من قيق حاله تعالى ووصف 
جلاله بقوله : 

(وإنه يعود سبحانه بعد فناء الدنيا وحده): ليس الغرض بالعودة”") 
نغير عن حالة كان عليها. اغا مراده أنه يصير بعد فناء الدنيا وإعدامهاء 
وإذهاب أحوالبا كلها منفردا لا أحد معه من الملائكة والثقلين. 

(لا شيء معه) : من هذه المكونات. 

(كما كان قبل ابتدانها) : إيجادها واختراعهاء الكاف في موضع الحال في 
قوله : كما كان من الضمير في يعود أي يعود بعد الإفناء مشبهاً يحالته في 
الابتداء من غير تفرقة. 

(كذلك يكون”' بعد فنائها) : بيان لقوله: إنه يعود بعد فناء الدنيا وحده 
واستحضار له. 

ربلا وقت ولا مكان): يشير إلى الابتداء والانتهاء لبطلان ذلك كله. 

(ولا حسين ولا زمان): لأن الأحيان والأزمان عبارة عن حركات 
الأفلاك. ولا أفلاك هناك ولا شىء من المكونات أصلا. 


)١(‏ في (ب): بالعود تغير حاله. 
(۲) ف (ب): تكونء وهو تصحيف. 
- .۹= 


الدساح الوضي .... ومن خطة له ( جه الو اشا 


(عدصت عند ذلك الاجال) : الإشارة بقوله: ذلك. إلى حالة الإفتاء. 
وأراد أنه لا آجال هناك لانقضائها وبطلانها. 

(والأوقات): يريد أنه لا حقيقة لبا ولا وجه لكونها. 

(وزالت السنون والساعات): لبطلان أصولما وما هي حقيقة فيها من 
جري الشمس والقمرء وطلوعهما وغروبهما؛ لأن ذلك كله تقدير"' 
للجاعات. والستين: 

( قشلا شي ء) : هناك حينئذ» ولا يمكن له وجود. 

(إلا الواحد) : في ملكه. 

(القهار) : ق سلطانه وعرته. 

(الذي إليه مصير جميع الأمور): قد فسرنا المصير وبينا خروجه عن 
قياس بابه وأن قياسه الفتح» وأراد أن إليه مرجع الأمور كلها وهو 
غايتها ومنتهاها. 

(بلا قدرة منها كان ابتداء خلقهط) : يريد أنها في كلما حالتيها من 
الابتداء والافناء فلا قدرة لبا على واحد منهماء فلا تقدرعلى ابتداء 

(وبغير امتناع منها كان فناؤها): يريد أنه وإن أفناها فهي غير بمتنعة 
عن ذلك. 

(ولو قدرت على الامتناع) : من الإعدام والإفناء والتفرف. 
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ومن خطة له (ع) يذ الوحيد أنضاً 


(لدام بقاؤها) : لعدم ما يغيره ويمهره عن دوام الوجود ؛ لأن الباقي بعد 
وجوده بقاؤه لذاته إلا“ لطرؤ طارئ يقهره؛ إما بطرؤ ضد لهء وإما 
لزوال شرط لوجوده””" ؛ فلما لم تكن باقية عند إرادته لإعدامها دل ذلك 
على فوات القدرة على الامتناع من جهتها. 

(لم يتكاءده) : تكاءدني كذا'" إذا شق عليك فعله. 

(صنع شيء منها إذ صنعه) : يريد أنه لم يشى عليه فعل ما يفعله عند 
فعله. أو ف زمان فعله وإيجاده له لذاته. 

(ولم يؤده منها خلق ما برأه وخلقه): أي ولم يثقله”'' ما برأه وأوجده 
من خلقها وتكوينها وإيجادها. 

(ولم يكؤنها) : أراد إما لم يقل لہا: كوني» وإما لم يوجدها. 

(لتشديد سلطان) : من أجل أن اطا کون غق ويد لتنا 
كما تفعل الملوك بيجمع العساكر. وحشد الخلائق من أجل تقوية أمرهم 

(ولا اخوف مسن زوال ونقصان'''): ولا أوجدها من أجل خوفه على 
زوالبا عن ملکه › ولا عن نقصانها تملك غيره لہا. 
)١(‏ في (ب): لا لطرو طار. 
0و ` 
(r)‏ ف (ب): تكاءدني الشيء. 
(4) في (ب): ولم يثقله خلق ما برأه... إلخ. 


(5) في (ب): أو نقصان. 
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(ولا للاستعانة بها على ند مكاثر): الند : المثل» أي وما خلقها من 
أجل أن يستعين بها على من هو ند له مكائر له في ملكه. 


(ولا للا حازاز من ضد مثاور) : ولا من أجل أن ييحترز ممن يضاده 
عليها ويثاوره على أخذهاء واستتصال أمره فيها. 

(ولا للازدياد بهسا في ملکه) : ولا من أجل ايكون ملكه زركنا غل 
ملك غيره يكثرتها. 

(ولا لمكاثرة شريك في شركه) : ولا كان ذلك من أجل المكاثرة لمن هو 
شريك له» فيكون ما فى يده أكثر مما تحويه يد شريكه. 
خلمها وإيجادها. 

(فاراد أن يستأنس بها '): فيكون الأنس هو الداعي إلى خلقها. 

(ثم هو يفنيها بعد تكونها '): ثم أعجب من هذا أنه يَعْدِمُها بعد 
إيجادها كمأ مر تقريره. 

(لا لسام دخل عليه في تصريفها) : يريد أن الإفناء ليس الداعي إليه هو 
السآمة والملل؛ وثقل التصرف» والتدبير عليه في أحوالها كلها. 

(وتدبيرها) : وإحكام ما يحكم من أمورها. 
)١(‏ في (ب) وقي شرح النهج : ولا للاحتراز بها... إخ. 
(0) في شرح النهج : إليها. 


(؟) في (ب): وهو يفنيها بعد تكوينها. 
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ومن خطة له (ع) ية التوحيد أبنأ الدياج الوضي 
(ولا لراحة واصلة إليه): يريد أنه لا يستريح بالترك لتدبيرها وإغفال 
(ولا لثقل شيء منها عليه): ولا كان ذلك من أجل أنه ثقل عليه 
أمرها وتدبير الأمر فها. 


(ولا مته طول بقائها) : أي ولايكون مالا من أجل كونها باقية فيحتاج 
إلى نفوذ الأقضية» والتدبيرات العظيمة : فتلحقه ملالة ببقائها ودوامها. 


(فتدعوه) : تلك الملالة وتكون باعثة له على الإفناء. 

(إلى سرعة إفنانها) : ليمرغ عن دلك. 

رقم کر ا ی 

(سبحانه) : تنزيها له عمًا لا يليق بأفعاله. 

(دبرها بلطفه): أحكم أمرها بلطيف حكمته ودقيق رأفته ورحمته. 

(وامسكها بامره) : عن السقوط والتغير والزوال. 

(وأتقنها بقدرته) : أحكمها في أمورها كلها بالقدرة المختصة به. 

(ثم يعيدها بعد الغناء ) : يُوْجِدّها بعد الإعدام لبا. 

(من غير حاجة إليها) : فتكون ب في الإيجاد بعد الإعدام. 

(ولا استعانة بشيء منها عليها): يعني ولا استعان بشيء من حال 
هذه المكونات على إعادتها بعد إفنائها. ش ۰ 


(29 لانصراف من حال وخشة) : يريد ولم يوؤجدها بعد اللاعدام ؛ 
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الرياج الوضي ومن خطبة له (ع) ية الوحيد أبشاً 
الأ كو ان هونا كناك قن مسال وش دما 

(إلى حال استنناس): بوجودها. 

(ولا من حال جهل وعم إلى علم والتماس) : اياك ولا كان إيجادها ؛ 
لأن إعدامها كان عن جهل وقلة بصيرة بالأمور فيعود بإيجادها إلى علم 
بالا حكام ؛ والتماس البو قيه. 

(ولا من فقر وحاجة إلى غنى وكثرة): أي ولا كان إعدامها من أجل 
فقره قلا يقدر على رزقهم ؛ وإفضال القوت عليهم, فيكون بإيجاده لهم 
عن زيادة مال وكثرة فيه. ويحتمل أن يقال: ولا كان إيجادها من فقر 

(وه من ذل وضحة) : صغار وضعف في حاله» فيكون إيجادهم من جهته : 

(إلى عز وقدرة): أي فيكون عزيزا بإيجادهم» ومقتدرا على غيره بهم. 

وأقول: انه قد بلغ في هذه الخطبة في وصف حال الله تعالى: وعحيسسب 
اقتداره على خلقه قي الإفتاء والإعادة ؛ وإظهار الاستغتاء عنهم في كل أمر من 
اا ود كو ا و ع يها نظي ع ولق انحل هه 
الخلق: ولا يقدر على وصفه» ولا يمكن الإحاطة بعجائبه. 


)1( في (أ) : من حال وحشته لعدمها. 
(۲) في (ب): يعني . 
(۳) حال» سقط من (ب). 
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ومن خطة له ل( بذكي فيها الملاحم الدياج الرضم 


(۳۱۹) ومن" خطبة له عليه السلام يذكر فيها الملاحم 


(ألا بأبي وأمي''' من عدة أ“ماؤهم فى السماء معروفة): يشير با ذكره 
ها هنا إلى الخطبة التى قدمنا شرحهاء حيث قال لربل : 


(وما برح لله عزت آلاؤه في البرهة بعد البرهة. وقي أزمان الفترات؛ 
ذكر أولياء الله في خطبه» المخصوصين من عنده بالكرامةء وأراد أنهم 
لشرفهم عند الله وقرب منازلهم بالإضافة إليه يفديهم بأبيه وأمه إكراما 
معروفة لايلتبسون بغيرهم. ولا لأحد منزلة مثل منزلتهم. 

وزعم الشريف على بن ناصر الحسيني: أن مراده لزب ما ذكره هو 
الإشارة إلى أحد عشر من الأئمة المعصومين بعد" والثاني عشر هو 
الإمام المنتظر بزعمهم ٠‏ فلهدا لم يذكره وإنما ذ كود هؤلاء لتعدم إمامتهم › 
)١(‏ في (ب): بم الله الرحمن الرحيم ومن خطبة...إلخ؛ ولي نحة: بسم الله الرحمن الرحيم: 


الحمد لله وبه نتعين وصلى الله على سيدنا تحمدو آله ومن خطبة...إلم. 
(') في (ب) وفي شرح النهج: هم من عدة. 
(؟)امن. فط سس )ب 
(:) لمط الشريف علي بن ناصر الحسيني في (أعلام الروابة في شرح نهح البلاغة) -ح) عند شرح 
قوله: ألا بأبي وأمي من عدة. إلخ. فال: أشار إلى أحد عشر من أولاد الألمة 
المعصومين لسع من بعده. انتهى. 
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الدياج الوضي ومن خطة له (ع) بڏ ڪر فيها الملاحم 
وهذا من هذيان الإمامية وهوسهم؛ ود رود خديتم اق كا العقليه 
مقالاتهم' "ده الفاشدة : ومتحكماتهم الحامدة س إيجاب الإمامة علد 
رپا افا ومن حصر الإمامة في اثني عشر إماما من غير زيادة. ومن 
دعواهم العصمة في هؤلاء. ولېم تهويسات ف الإمامة وتحکمات باطلة لم 
يشر إليها عقل» ولا دل عليها نقل؛ ومن أرادها باستيفاء» فليطالعها من 
كتاب (الشامل)”' في الامامة. 


(وفي الأرض بجهولة): أي أنهم لا يعرفون في الأرض من أجل 
إخباتهم' '' وتواضعهم» فيكاد لا يؤيه لأحوالبم ولا يشعر لبا. 


(ألا فتوقعوا ما يكون من إدبار أموركم): يعني في آخر الزمانء وقرب 
أحوال القيامة؛ فإن الأمور الدينية تكون لا محالة إلى نقصان عظيم. 


(وانقطاع و صلكم) : يينكم وبين الله تعالى لكثرة الفساد والظلم 
في الأرض. 

(واستعمال صغساركم) : يريد وتؤخذون بالصغار والذلة قي 
أحوال دينكم. 


)١(‏ قي نسخة: مقالتهم . (هامش في ب). 

(1) هو كتاب (الشامل لحقائق الأدلة العقلية وأصول المسائل الديبة) للمؤلف لتب وهو في 
أصول الدين؛ ويقع في أربعة مجلدات. والكتاب لا يزال في عداد المخطوطات ؛ ومنه الجزء 
الثاني رقم(۸۸) علم الكلام بالمكتية الغريبة بالجامع الكبير» ونخة مصورة من السفر الثاني 
بخط المؤلف فرغ منه سنة١1/اه‏ في مكتبة مركز بدر؛ أخرى مصورة بمكتبة السيد محمد بن 
عبد العظيم البادي, أخرى مصورة بمكتبة العلامة عبد الرحمن شايم من نفس اللسخة. 
اعلام المؤلفين الزيدية صة79١١).‏ 

(۳) الاخبات : الخشوع. 


~1۹ - 


(ذلك”'''): إشارة إلى ما ذكره من إدبار الأمور وانقطاع الوصل : 

(حيث تكون ضربة السيف على المؤمن أهون من الدرهم من حله) : 
حيث ها هنا ظرف مكان متعلق بكلام مقدر تقديره: ذلك الصغار واقع حيث 
يكون الظلم فاشياء والحلال فلل ويكون ذاك الذي ذكرته إذا صار 
اكتساب درهم حلال أصعب من احتمال ضربة السيف؛ وفي الحديث: «طلب 
الحلال فريضة على كل مسلم» ار «من أكل الحلال أربعين 
ها لون أله قله» وأجرى ينابيع الحكمة من قله“ 


(ذلك” '): الذي ذكرته من قبل. 
رحيث يكون المغخطى أعظم أجراً من المغطي) : فيه وجهان: 


أحدهما: أن يكون مال الْمُعْطِي حراما وهو يعلم حرامه» والمُخطى 
لايعلم ذلك وهو أهل لما يأخذه من ذلك. فالإعطاء يكون حراما ظلما لما 
فيه من الغررء والآخذ يؤجر عليه ؛ لأن عوضة عند كاله 


(١)في‏ شرح اللهح: ذال 

(؟) هكدا في النسخ برفع قليل. ولعل الصواب: واخلال قلبلا بنمب قلبلا ؛ لان الجملة معطوفة 
على الجملة التي قلها 

۳7 ) راہ ل موموعغة أطراف ف الحديث اللبوي الك لشريف ۰4/۵ ٤‏ إلى احاف الاأادة المتقين"/: 0 
وتاریخ اصقهان۳۳۹/۲. والكامل لابين عدي ۷۹۰,۷۷۹/۲, ٠٠١٤, 1٠۲۳/۳‏ 
۲۷/١ ۰/۵ 4‏ وهو بلفظ : ((كب الحلال فريضة بعد الفريضة)) في 
مند شمس الأخبار ۷۳/١‏ الاب (11۸). وعزاه إلى ملد الشهاب. (وانظر تخريجه فيه). 

(:)و وأخرج الإمام ريد بن علي ٠‏ عن أيه ٠‏ عن جله» ع ن علي لمن قال: ((من أخلص له 
اربعين صاحا بأكل الحلال. اننا لقازه: قاتا ليله أجرى الله سبحانه ينابيع الحكمة من 
قلبه على لانه)) . (امجموع الحديثي والفقهي ص1١٥۲‏ رقم(2؟١1)).‏ 

(2) في شرح النهج : ذاك. 
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وثانيهما: أن يكون المْعطي إا يعطي رياء وسمعةء والمُخْطَّى إنما 


يأخذه لس فاقة''' أو ستر عورة أو بلغة إلى الآخرة. 


(ذاك حيث تسكرون من غبر شراب): يريد حين تشتد الغفلة ويعظم 
السكر باللهو والطرب؛ وإغفال أمر الآخرة والدين. 

(بل): إضراب عما ذكره من إثبات السكرة لهم من غير شراب» وإثباتها: 

(من النعمة''' والنعيم) : هما لفظان متطابقان على معنى واحد 
كالغم والغمة؛ والكرب والكربة» ويجوز أن يكون مراده بالنعمة واحدة 
التحم» ويريد بالنعيم الجنس. 

سؤال؛ ما هو المحذورمن النعمة و الذي يخشى ضرره في الآخرة: وما 
من أحد من الخلق إلا وعليه نعيم من الله تعالى"؟ 

وجواب؛ هو أن الحذور من ذلك هو من يعكف همه على استيفاء 
اللذات» واستغراق وقته في الخضم والقضمء؛ ولبس الطيب وأكل الطيب› 
ويقطع أوقاته باللهو والطرب» ولا يخطر بباله أمر الآخرة وأحوالباء فهذا 
هو المحذورء فأما من يظهر نعمة الله التي خلقها من أجل عباده للتجمل 
وللتقوي بها على درس العلمء والقيام بالعمل به؛ فذاك بمعزل عنه. 

اللو اتان أ سكاف وك ها ول غا عن اة 
فأعرض عنها وكفرها. 
)١(‏ قي (ب): لد فاقته أو ستر عورته. 
(1) في نخة: من النعم. (هامش في ب). 


(۳) تعالى. سقط من (ب). 
-١9158-‏ 


ومن خطة له (ع) بذك فها الملا 
(وتحلفون صن غير اضطسرار) : يريد أنهم جعلوا الله تعالى نصبا 
اللاشارة بقوله تعالی : رلا تجملوا الله غرمتة ایگ4 [بغر::؟؟] أي نصيا 
والمين إغا شرعت من أجل الضرورة؛ وهو أن من في يده المتاع فانه 
يبحلف على جهة الاضطرار ليرفع بها دعوى من يدّعيه. 
(وتكذبون من غبر إحراج): ويصدر من جهتكم الكذب من غير إلجاء 
إليه» يقال : أحرجه إلى الشىء إذا ألجأه إليه. 


(ذلك) : إشارة إلى المذكور أولا من جميع ما أشار إليه. 

(إذا عضكم البلاء): الامتحان بهذه الأشياء والاختبار من جهة 
الله تعالى. 
والح هنا هنا مجاز في حى البلاء: وأراد أن هذه المحن والبلاوي تأخذ 
منكم وتنقصكم كما يأخذ القتب من غارب البعير فإنه يأكله» والغارب 
من الجمل مثل المنسج للفرس' '. وهو أعلى الكتف. 

(ما أطول هذا العثار'"'): تعجب من طول عثارهم في المعاصي وأنواع 
الفسوق في ذلك الزمان. 
)١(‏ في (ب): ويقال. 
(؟) في (ب): من الفرس. 


14. 


(وابعد هذا الرجاء): يريد وما أبعد رجاءهم عن الخلاص عمًا هم فيه 
من هذه انحن والبلاوي. فهذا هو مراد أمير المؤمنين بما ذكره من عدة 
الأسماء» وبما ذكره في هذه الملحمة. 

والعجب من هذا الشريف ف تنزيله لكلامه َيِه على الأئمة الأحد 
عشر» ومع ما فيه" من البعد والإفراط في التجاوز عن الحدء فهو مخالف 
لما عليه أئمة الزيدية» والجماهير من المعتزلة» وغيرهم من السلف› 
والمختص بهذا المذهب إنما هو الإمامية الاثنا عشرية لا غيرء وأبعد من 
هذا إمامهم هذا المنتظرء فإنه بزعمهم محيط يجميع أسرار العلوم» مستولي 
على الإحاطة بالعلوم الغيبية: ومع ذلك فإنه ليس له في الدنيا أثر ولا يرَى 


و م م 


ثلائةليس لها" إباء إمامكم والغول والعنقاء 
(أيها الناس. ألقوا هده الأزمة) : يقال : ألقى زمام هذا الأمر من بده 
إذا تركه وأهمله. وأراد اتركوا هذه الفتنة التى جنتها أيديكم› واستعملتم 
أنواع العو وروا مشبهة بمن يلقي زمام ناقته فلا يملك رأسها. 
(التي تحمل ظهورها الأثقال من أيديكم) : استعار الظهور ها هنا للإيل 
أي تحمل أثقال الفتنة › وأعباءها وآثامها. ومن أيديكم متعلق بقوله : ألقوا 
هذه الأزمة, ومن لابتداء الغاية. 
(۲) ني (ب): وما وقع فيه. وفي نخة أخرى: ووقع فيه. 
() في نسخة: لہم؛ (هامش في ب). 


(4) في (ب): الشبهة. 


رمن خطية له (ع) بذحكى فيا الملاحم 


(ولا تصدعوا على سلطانكم) : تصدّع الأمر إذا تفرق وذهبء وأراد 
ولا تفرّقوا عن رأي من يجمع شملكم؛ وهو إمامكم. 

(فتذموا'' خ خب افعالكم): الغب: عاقبة الشيء ٠‏ فيقبح” '" عندكم 
عواقب ما فعلتموه من ذلك» وتذموا منصوب لكونه جوابا للنهي في 
قوله: ولا تصدعوا. 


(ولا تقتحموا ما استقبلكم من فور نار الفتنة): قحم فرسه فاقتحم 
النهر إذا أدخله فيه. والفور: شدة حرارة النار وقوتهاء من قولبم: فارت 
القدر”” إذا جاشت» وأراد نهيهم عن الدخول في عظيم مايستقيلهم 
من" الفتن وعواقبها الوخيمة» وأمور ها العظيمة. 

(وأميطوا عن سَذنها) : أمطت عنه الأذاء إذا أزلتهء وفي الحديث: 
,أمطه عنك بإذخرة”*' وأراد هاهنا وزولوا عن جهتها وطريقها كيلا تقعوا 
فيها فتهلكوا. 


(وخلوا قصد السبيل ها) : أي اتركوا سواء السبيل التي تكون فيه 
وتسلك سننه . واهربوا منه كيلا تقعوا فيه 


)١(‏ في (ب) وفي نخة أخرى: فتندموا. 

(۲) في (ب): ويقبح. 

(۳) ي (ب): فار القدر إذا جاض. 

(4) في (ب): من عظيم الغتن وعواقبها فبها.. إل 

(5) الإذخر: اخشيش الأخضر وحنيش طب الرائحة. (القاموس المحيط ص607)/ والحديث 
رواه المؤلف أيضا في الاتصار ۲٠٠/١‏ ا ن في تخريجه : جاء في جواهر الأخبار عن 
التلخيص : فائدة: روى الدراقطني والبسِهقي من طريق إسحاق الأزرق , عن شريك؛ عن 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . ٠‏ عن عطاء ٠‏ عن ابن عباس قال: سثل النبي 89 عن 
المني يصب الثوب ٠‏ فال نوك : («إغا هو بمزلة المخاط والبصاق)). وقال: («إنما يكفيك أن 
تمسحه بخرفة أو إذخرة)). اه ملخصا. والحديث بلفظ المؤلف هنا رواه الإمام المنصور بالله 
عبد الله بن حمزة لبي في المهذب ص؟1١.‏ 

-1١95؟-‎ 


(فقد لعمري يهدك فى هبها المؤمن): يريد أنها تناله باستطالة لببها 
وقوة شررها''' فيقع فيها فيهلك مع شدة حذره منها. 


(ويسدم فيها'' غير المسدم) : ويحذر منها الفاسق والكافر فينجوان من 
لببهاء وسدة حرها. 

(|نما مثلي بينكسم) : مع جهلكم ونموذ بصيرتي واتقاد فريحتي › 
وجمود فطنكم' ". 

(مثسل'' السراج ف الظلمة): فإنه لا محالة رافع لظلمتهاء 


مزيل لسوادها. 

(يستضيء به من ولجها) : ينتفع به من ظلامها من دخل فيها وكان 
سائرا في طريقها. 

(قا“حوا آيها الناس وعوا) : فاصغوا إليه آذانكم لتسمعوه› وأوقعوه ف 
أذهانكم لتعوه. 


(واحضروا أدان قلوبكم تفقهموا): يريد أن القلوب إذا أقبلت آذانها 
إلى المسموع» فإنه يكون أقرب إلى الفهم والوقوع في القلب' . 


() في (ب): شرارها. 
(۲) في نسخة: منهاء (هامش في ب). 
(۳) في (ب): فطنتكم. 
(4) في شرح التهج : كمثل. 
(6) في (ب) ونسخة أخرى : القلوب. 
18ت 


(۲۲۰) ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها الموت 


(أوصيكم أيها الناس بتقوى اش) : انقائه وخوفه. 

(وكثرة مده على الانه إليكم): يشير بهذا إلى أن آلائه قدبلغت كل 
غاية في الكثرة. فالحمد لا بد من أن يكون كذلك. 

(ونعمانه عليكم) : وما يتكرر من نعمه عليكم. 

(وبلانه لديكم) : امتحانه واختباره لكم. 

سؤال؛ الآلاء والنعم هى من جملة المسار والملاذ العظيمة:» والبلاء هو 
من جملة الآلام وامحن والمصات ؛ فمن أين اتصال أحدهما بالآخرء حتى 
جاز العطف له على ما تقدم ذكره من النعم والآلاء؟ 

وجواب؛ هو أن البلاء وإن كان مکروها للنفوس وهي لا تريده وتكرهه 
فإن فيه ألطافا عظيمة. واستصلاحات بالغة» فلهذا كان داخلاً في جملة 
النعم. ولبذا عطفه عليها لما بينهما من الملائمة. 

(فكم خصكم بنعمة): كم هذه هي الخبرية: وإنما حذف ميزه 
مبالغة في الإبهام بحالبا. والمراد بها التكثيرء وتقدير”'مميزها تارة يكون 


)١(‏ ني (ب): مخبرها. 
(۲) في (ب): ويقدر. 


-19174- 


الان أى كف رت وار لكان ی مير وتان ر 
دفعة. وتنكير النعمة مبالغة في حالما أي كم خصكم بنعمة وأي نعمة. 


(وتدارككم برححمة!): التدارك هو : التلافي وأراد وتلافاكم عن الوقوع 
في المعصية بما كان من جهته من الألطاف الخفية والصوارف المصلحية التي 


لا تشعرون بها. 

(أعوزم” ' فستركم) : فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون الإعواز هو الفقرء وأراد افتقرتم فستركم عن سؤال 
الخلق والتكفف عليهم بما أغناكم به من اليسار. 

وثانيهما: أن يكون مراده من ذلك هو استحقاق العقوبة. من قولبم: 
أعوز الرجل إذا ظهر منه''' موضع خلل للضرب'"'؛ وهذا من تعسفات 
الشريفه على ادن ناض ومع ما فيه من البعد فهو مخالف لوضع اللغة. 
فإن الإعواز بالمعنى الذي ذكره غير واردا ". 

(وتعرضتم لأخذه فأمهلكم) : التعرض ها هنا إنما هو يفعل المعاصي 
للأخذ بالانتقام وإنزال العقوبة» وقطع الدابر» كما فعل يمن كان قبلكم 
من الأمم والقرون؛ والإمهال: تنفيس المهلة» وكل ذلك من جهته على 
جهة العفو والرحمة. 


)١(‏ في شرح النهج: أعورثم له فستركم. 
(۲) في نسخة : فيه (هامش في ب). 
(۳) ني أعلام الرواية E‏ أعوز الفارس. إذا بدا مته موضع خلل للضرب. 
(4) فهو؛ زيادة في (ب). 
(5) وذلك أن المعنى الذي ذكره الشريف علي ين ناصرء لا برد إلا على قولبم : اعور المارس؛ 
بالراء المهملة؛ ول على : أعوز بالزاي المعجمة» فهذا هو مراد المؤلف لري هنا. 
-ه85١1-‏ 


ومن خطية له (ع) بذكي فيها المرث الدياج الوض 
(وأوصيكم بذكر الموت) : e yT‏ على السنتكم. 
(وإقلال الخفلة عنه) : أراد وأخذركة عن إقلال الغفلة عنه فإن بذكره 
تزكو الأعمال الصالحة» ويقرب الآجال البعيدة» وتقل الرغبة في الدنياء 
وقي الحديث : ,رأكثروا من ذكر هاذم اللذات' ' فما رغب الشرع فيه إلا 
من أجل اشتماله على المصالح العظيمة الدينية. 
(وكيف غفلتكم) : تعجب من غعلتهم › وإعراضهم عن ذكره. 
(عماليس يغفلكم) : أراد عمًا ليس بغافل عنكم» فإن من شأن 
العقول الراجحة أن كل من كان يرقب إنزال المضرة بك ؛ فإنه لا ينبني 
(وطمعكم فيمن ليس يمهلكم) : أي وكيف تطمعون فيمن لا ترجون 


حا لاو مام تكن هذا کون یم كاذب : 


سوال؛ أراه عبر في الغفلة بماء وعبر في الطمع بمن؛ وكلاهما في حق 


وجواب؛ هو أن قوله: عمًا ليس غافلا عنكم» يريد به الموت خاصة 


(١)الحديث‏ بلفظ : ((أدبموا ذكر هاذم اللذات)) أخرجه الإمام الأعظم زيدبن علي عليهما 
السلام في المجموع الحديئي والفقهي ص۸٥۲‏ برقم (۸ )٠‏ بسنده عن علي ليو وأخرجه 
من حديث الإمام أبو طالب في أماليه ص۷۸٥‏ رقم(4١8)‏ بسنده عن علي لله . والحديث 
بلفظ المؤلف هنا في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف وعزاه إلى مجمع الزوائد 
للهيئمي ,580/١١‏ وتلخيص الجير لابن حجر ٠١٠/٣‏ وكثف الخفاء١/88١‏ وغيرهاء 
وبلفظ ((أكثروا ذكر هادم اللذات)) رواه من حديث الشريف السيلقي في الأريعين السيلفية 
ص 71-79 الحديث )١1١(‏ عن ابن عباس. 

-1١9455- 


ل ؛ لم 2111111 امال 5 
بمهلكم؛ فإنما أتى على جهة العموم في حق العقلاء وغيرهم» قلهذا عبر 
عن العقلاء وعن الموت بمن على جهة التغليب. كما كان ذلك في غير 
موضم » فالأول يكون خاصا للموت» والثاني يكون عاماً للموت وغيره 
من العقلاء. 


(فكفى واعظا عوتى عاينتموهم) : واعظا منصوب علىالتمييز وفاعله 
مضمر فيه يفسره واعظاء والباء في موتى: زائد'' مثلها في:«حكفى بالله 
شهدا # [الرعد:.:] » وهي المقصودة ها هنا أي كفى الواعظ موتى أبصرعَوهم 
بأعيانكم» وأخرجتموهم من مساكنهم عن تحقق ويقين في ذلك وليس 
الخبر كالمعاينة في جميع الأمور كلها. 

(حملوا إلى قبورهم) : وضعوا على مناكب الرجال وأقلوهم حملا. 

(غير راكبين): في موضع نصب على الحال» والمعنى أنهم في الحقيقة غير 
راكبين ؛ لأن الراكب من شأنه الإعزاز والاستراحة؛ وحالهم ليس كذلك. 

(وأنزلوا فيها) : وضعوا في لحودهم. 

(غير نازلين) : لأن من نزل بقوم توجه عليهم إكرامه؛ وليس إنزالهم 
کرام لمم شال 

(كأنهم لم يكونوا للدنيا عُمّاراً) : يريد لكثرة نسيانهم وعظم إغفالبم ؛ 
كأنهم ما عمروا شيئا ولا سكنوه بمنزلة من لم يكن فيها أبدا. 

(وكان الاخرة لم تزل هم دارآ) : أي ولسرعة انقلابهم إلى الآخرة؛ 


(۱) آي حرف زائد. 
14¥“ 


3 وهذا‎ 121111117 TET 
بالغ في حسن التشبيه » وديباجة البلاغة يلوح على وجهه.‎ 


(أوحشوا) : أراد أنهم أقفروا من الدنيا. 

(ما كانوا يوطنون): أي يتخذونه وطنا من القصور والمساكن النفيسة› 
فصارت خالية بعدهم وجشة. 

(وأوطنوا): أراد وتوطنوا من الآخرة والقبور. 

(مساكانوا يوحشسون): ما كان وحشا خاليا عن الأنتيس 
والصاحب والخليل. 

(واشتغلوا بما فارقوا): إما بحساب الأعمال والمناقشة عمّا فعلوه في 
الدنياء وى اشتغلوا بالحساب على ما خلفوه في الدنيا من الأموال 
الجموعة من حلها وغيرحلها. 

(وأضاعوا ما إليه انتقلوا) : أخلوا بالأعمال الصالحة فكان ذلك سا 
لضياعهم في الآخرة وأحوالما. 

(لا عن قبيح يستطيهون انتقالاً) : أراد لاعن جزاء الأعمال القبيحة 
بمكنهم أن يزولوا عنها 

(ولا فى حسن يستطيعون ازديادآ) : بل انقضى الأمر في ذلك فلا 
يستطاع الزيادة من هذا ولا النقصان من ذاك. 


(أنسوا بالدنيا) : اطمأنوا إليها وسكنت أفتدتهم إلى محبتها ولذاتها. 


7ق غا وهو خريف. 
-1١978-‏ 


الدياج الوضي ومن خطة له (ع) بذكي فيا الوت 

رفخرتهم): بالمكر والخديعة وسائر أنواع الغرور. 

(ووثقوا بها): استمسكوا بعراها فانقطعت في أيديهم. 

(فصرعتهم) : ألقتهم على جنوبهم؛ وهذا كله من باب التخييل 
والك هال جو ن مرو اقح للك ار رة افا واف ا 
وخده» وهو تخييل بالغ يفطن له من له حظ وافر في علوم البيان» ومن لا 

(فسابقوا رحمكم الله): سارعوا مسارعة أهل السبق لأقرانهم في 
م الكل 

(إلى منازلكم): يريد التي خلقت من أجلكم؛ وصارت تمهدة من 
أجلكم ؛ كما قال تعالى: «سارغوا إلى مَغْفِرةِ من ربكم آل عر د:٣٠ |٠‏ تويك 
التي أعدّها لكم. وأراد منازل الآخرة. 

(التي أمرم أن تعمروها) : الله تعالى هو العامر لبا والخالق لذواتها. 
وإنما الغرض استحقاق ما هو معمور بالأعمال الصالحة» فلما كان الله 
تعالى لم يخلقها إلا معمورة من أجلهم لأجل أعمالبم صاروا كأنهم هم 
العامرون لہا. 

(والتي رُعْيْثُم' ' فيها): رغبهم الله تعالى فيها بما دعاهم» وا وصف 
لجنيا هدا كان مرغا مق خر دك 


)١(‏ في شرح النهج : رغبتم, بالبناء على المعلوم. 
-1۹4- 


ومن خطبة له (ع) يذحكي فيها اموت الدياج الرم 

(ودعيتم إليها) : الداعي لبم إليها هو اللهء وبا جاء على ألسنة الأنبياء 
في وصفهاء والترغيب في سكونها والكون فيها. 

(فاستتموا نحمة' الله عليكم) : اطلبوا تمامها من جهة الله تعالى 
بالإمداد باللطف والاعانة. 

(بالصبر على الطاعة”' له) : على فعل الأعمال الصالحة التي أمركم 
بها' ' وتكونون مطيعين بفعلها. 

(وانخانبة لمعصيته): جانب كذا إذا كان بمعزل عن عخالطتهء وأراد 
وتكونون بمعزل عمًا يكون معصية له من الأفعال. 

(فإن غداً من اليوم قريب): أراد إما أن كل ما ينتظر فهو قريب 
حصوله. وإما أن يكون مراده أن منقطع أعماركم إنما يكون في الأزمنة 
المستقبلة وهي قريبة من اليوم. 

(ما أسرع الساعات ف اليوم): يريد أن الساعات هي أجزاء اليوم 
وبکماله"“ يكون يوما. وعن قريب وقد استكملت؛ وهي عند المنجمين: 
عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جزءا من الليل والنهار: كل واحد 
منهما اثنا عشر ساعة. 

(وأسرع اليسوم ‏ فى الشهر): واليوم: عبارة عن طلوع الشمس 
)١(‏ في شرح النهج: واستتموا نعم الله عليكم. 
(1) في شرح النهج: طاعتهء وقوله هنا: له. سقط منه. 
(۳) في (ب): التي أمركم الله بها. 


(0) في شرح النهج : الأيام. 


-194.- 


الدياء الوص 1 ومن خطة له ( يذحكى فبها الموت 
إلى غروبهاء وهو جزء من ثلاثين إذا كمل الشهر أو جزء من تسعة 


(واسرع الشهر'' في السنة): لأن السنة عبارة عن اثني عشر شهراء 
بالأشهر القمرية» وعن قريب وقد تمت وتكاملت بها. 

(وأسرع السنين في العمر) : لن العمر عيارة عنهاء ويبلغ الإنسات 
استكمال عمره بما قدر الله له منهاء وهذا منه لب مبالغة واستغراق في 
التعجب من مذاركة العمرء وسرعة تقضيهء وإن كان هذا الح ال في 
الأعمار الطويلة المنيفة على الغاية» فما حال من يكون معترك المنايا في 
حقة ماين القن إل السيعين” ٠‏ 

الهم اجعل أعمارنا متجرا للأعمال الصالحة يا أكرم مسئول. 


)١(‏ في شرح النهج : الشهور. 
(؟) وقد ورد مثل هذا في حديث عن النبي يك أنه قال: ((معترك المنايا ما بين الستين إلى 
السبعين)) رواء الإمام الموفى بالله لزعي في الاعتبار وسلوة العارفين ص986؟؛ باب حد 
العمره عن أبي هريرة (وانظر تخريجه هناك). 
-1١9171-‏ 


(91؟) ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها المجرة 


(فمن الإمان ما يكون مستقرأً ثابتأ في القلوب): قد شرحنا من" ' قبل 
هذا حقيقة الإيمان؛ وبينا المختار فيه وأنه عبارة عن الإقرار وعمل القلب 
والجوارح ؛ وغرضه أنه منقسم إلى ما يكون راسخا منشرحا به الأفئدة قد 
خالطها واتخذها مبآءة. كما قال تعالى: (وَالَنِينَ ربوا الذارٌ 
والإمّان © |:| وصارت القلوب ممتزجة به. وهذا هو الإيمان الحقيقي. 

(وهنه مايكون عواري بين القلوب والصدور): صدر الإنان 
معروف؛ والقلب هو: ا وقد يعبّر به عن العمقّل. وفسّر به القراء 
قوله تعالى : لمن كان لذ قلب) [ږ [rv‏ اى عقل' أ وآ اد هاهنا أن من 
ی وا ويه بالعارية مبالغة في عدم 
استقراره ؛ لأن العارية على شرف الزوال؛ و المفارقة بالرد إلى صاحبها. 

وقوله : (بين القلوب والصدور)؛ يشير إلى كونه مرتديا بها" 

(إلى أجل معلوم): يريد أيضا أنه لا دوام له وإنما مدته منقضية زائلة 
تزول بانقضائها› وكل ما ذكره مبالغة في عدم رسوخه. 


(۲) تخار الصحاح ص 01۷ . 
(r)‏ في نخة: بهم. (هامشس في ب). 
(4) أنه سقط من (ب). 
-1١917-‏ 


الدباج الوضي ومن خطبة له (ع) بعڪ فيها المجرة 

(فإذا كانت لكم براءة من أحس) : البراءة: مصدر يرئت منه براءة 
وغرضه وإذا عزمتم على التبرئ من أحد ممن ظاهره الإسلام : 

(فقفوه حتى يحضره الموت): فانتظروا به الموت: ومنه قوله تعالى: 
وفوخ هم ولون € [نسامت:»؟] إلى أن ينقطع عمره بالموت فهناك يظهر 
أمره''' ويستبين حاله بخروجه من الدنياء وفي الحديث : إن من أهل الجنة 
من يعمل بعمل أهل النار حتى إذا لم يكن بينه وبين النار إلا ذراع أوباع ؛ 
ثم يختم له بعمل أهل الحنة فيكون من أهل الجنة» وإن من أهل النار من 
يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يكن بينه وبين الجنة إلا ذراع أو باع» 
فيختم له بعمل أهل النار فيكون من أهل الناں. 

(فعند ذلك يقع حد البراءة): بما يعلم من حاله ويختم له بهء ولي 


لر هكم 


الحديث: رملا العما خواغگےه» ق فتحفو الأمر هناك ويستيفن › 
وقي الحديث : ,رلا تعجبوا لعمل' ' عامل حتى تدروا بما حتم له 


)١(‏ في (ب): أثره. 

(۲) وأخرج قريبا منه الإمام أبو طالب لكيه في أماليه ص۳۲۹ برقم(778) بسنده عن 
علي لعن . فال : قال رسول الله #هِ: ((سلو الله السدادء فإن الرجل قد يعمل الدهر 
الطويل على الحادة من جواد الجنةء فيا هو كذلك دؤوبا إذ انيبرت له الجادة من جواد النار 
فيعمل عليها ويتوجه إليهاء فلا يزال دؤوبا دؤوبا حتى يخم له بها فيكون من أهلهاء وإن 
الرجل قد يعمل الدهر الطويل على الجادة من جواد التارء فبينا هو كذلك دؤوبا إذ انبرت له 
الجادة من جواد الجنة فيتوجه إليها ويعمل عليها فلا يزال دؤوبا دؤوبا عليها حتى يختم له 
بها)): وأخرجه بلفظ المؤلف ها مع اختلاف يسيرأحمدين حبل في مسنده» في مسند 
المكثرين من الصحابة برقم (١1411؟5)‏ وبرقم (۳۸۸۲) من حديث عن زيد بن وهبء عن 
عبد الله بن معودء والترمذي كما في مسند أحمد بن حل برقم )5١77(‏ كتاب القدرء 
وانظر شمس الأخبار 571757 الباب (۱۷۷). 

(9) في (ب): بعمل. 

(4) ورد بلفظ : ((لا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له)) أورده في موسوعة أطراف 
الحديث النبوي الشريف ١87/1٠‏ وعزاء إلى السللة الصحيحة للألباني رقم(٤١۳۳١).‏ 
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وس خطة له (ع] يزحكي فها المجرة الدياج الرض 

(والهجرة قانمة على حدها الأول): فيه وجهان: 

أحدهما: أن يريد أن من كان في دارالكفر والشرك فلا يحل له المقام 
فيها سنة كاملة» كما أشار إليه الرسول ابه بقوله: «أنا بريء ممن 
أقام في دار الشرك سنة». 

وثانيهما: أن يكون غرضه أن المسلم إذا كان في دار الشرك ولا يمكنه 
إظهار الإسلام. فإن البجرة واجبة عليه دفعا لما يلحقه من الضرر في 
نفسه. والنقص في حاله بالتباسه بأهل الشرك. والكون من جملتهم» وقد 
شرفه الله بالإسلام. ورفع قدره بالتلبس به» فلا يحل له المقام والحال 
هذه. فهذا كان حال البجرة في أيام الرسول» فلهذا قال: (قائمة على 
حدها الأول): يشير به إلى ما ذكرناه. 


(ماكان لله في أهل الأرض حاجة ') : أي ما كان له في خلقهم من 
غرض ولا إِرّبمٍ يرجع إلى نفسه. فإنما خلقهم لداعي الإحسان إليهم 
وإكمال النعمة عليهم. 

(من مستسر الأمة ومعلنها) : أراد إما عن كان خامل الذكرفيها 
أو جليل الذكرء أويريد من كان مسرا لأعماله أو مظهرهاء وغرضه أنهم 
مع اختلاف أحوالبم هذه فإنه لا غرض له في خلقهم أصلا. 

سوال؛ قوله: (ما كان لله في أهل الأرض...) إلى آخره كلام منافر 
)١(‏ سقط من (أ). 


() ب (س): سنة كاملة. والحديث أورده العلامة أحمد بن يوسف زبارة لي أنوار التمام لي نتمة 


الاعتصام ,EAoO/o‏ وعزاه إلى البحر الرخار في فضل المجرة. 
(۳) في (ب) ونسخة ار من حاجة. 
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الدياج الوضي ومن خطلة له (ع) بذحكي فها المجرة 
ومابعده؟ 

وجوابه؛ هو أن ما ذكره ها هنا من باب الاستطراد. وله موقع في 
البلاغة: وهو أن يأتي بكلام يُوَسّطه بين كلامين» لا تعلق له بالأول ولا 
بالآخرء وإيراد كلام يكون فيه دلالة على تعلقه بالأول'' فيه ضرب من 
التعسف فلا حاجة بنا إليه. 

(لايقع اسم المحجرة على أحد إلا معرفة الحجة ي الأرض): يريد أن 
البجرة لا تجب ولا تكون متوجهة على أحد إلا على من بلغته دعوة" 
الرسول لعي وعلم المعجزات الظاهرة عليهء وكيفية دلالتها على 
صدقه. فعند هذا يكون مدركا لمعرفة الحجة عليه في الأرض. 

(فمن عرفها وأقرّ بها فهو مهاجر): أراد فمن عرف ذلك وقطع به 

م 

وجبت عليه البجرة من دارالكفر إلى دار الإسلام للتفقه قي الدين, وتعليم 
ا كلف ل وده يمن ا انی نادات 

(ولا يقع اسم الاستضعاف على من بلخته الحجة) : أراد ولايصدق 
اسم الاستضعاف على من سمع الدعوة وكان متمكنا من إعزاز نفسه 
ودينه من القعود مع أهل الشركء فإذا بلفته الحجة من جهة 
الرسول ته : 

(فسمهنها أذئنه ووعاها قلبسه) : وجب عليه المهاجرة لا محالة, 


(۱) في (ب): فالاول. 
(؟) في (ب): دعوة الإسلام الرسول (لثي». 
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ومن خطة له (ع) بكر فيها الحججرة الدباج الوص 
إلا من عذره الله تعالى» ممن لا حيلة له في نفسه وكان عاجزاء كما قال 
تعالى : ل الذِينَ توفاهمُ الملايكة ظالِيي أضيهم قالوا نِيمَ حكعم قالوا ڪنا 
مسن فى الأرّض قالوا ألم تكن أَرَضْ الله وَاسيمَة جروا فيا ووك مارا 
جهنم وساءت مصبيرًا #[ادساء:7ه] فهذه حال من ع من البجرة ولم يهاجر مع 
تحققه لوجوبها عليه. ثم قال: إلا الشتعتتفصت.. 4إلى آخر 
الآية ال :ء+]» فعذرهم الله عن البجرة لعجزهم. 

(إن أصرنا هذا) : يشير إما إلى سلوك طريق الآخرة؛ وإما إلى الجهاد عن 
ابن هماد وا إل جما امن ال ومان الا زاق ها 

(مستصعب): مبالغة قي صعوبتهء ايرنك صعب في نفسه مستصعب 
على من احتمله وتعلق' ' به» ومن ركيك ما فيل في تفسير قوله: (أمرنا 
هذا)» ما قاله الشريف علي بن ناصر: أن المراد منه إمامته وإمامة 
المعصومين من أولاده' '. فإنه مغرم بذكر الاثني عشرء فإنه لم جر لهم 
ذكر في كلامه. فلا وجه لحمله عليه. 

(لا تكتمله إلا عبد امتحسن' ' الله قلبه بالإمان): اختبره حتى وجده 
صالحا للتصديق به › والامتحان: الاختبارء وامتحنه أي“ وسّع قلبهء 
من قولهم: حن الأديم إذا 57 ووم از أخرج ما فيه من الدغل 
والخبث» من قولبم: حن البير إذا أخرج طينها وترابها. 
()ولات): أو ملق نه 
(۲) لفظ أعلام النهح dE‏ المراد أمر إمامته وامامة أولاده الممصومين بين . 


(9) في شرح النهج: لا يحمله إلا عبد مؤمن امتحن الله قليه للإيمان. 
(:)أني. سقط من (ب). 
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الدياج الرضي ومن خطلة له (ع) بذكي فيها المحرة 
(ولا يعي حديثنا) : مانقوله من هذه المواعظ الشافة› والحكم 
العظيمة؛: والآداب النافعة. 
(إلا صدور أمينة) : مؤتنة غير خائنة فيه بتبديله» وتحويله وتغيير حاله. 


(وأحلام رزينة): لا يستفزها الطيش ولا تنزعج للفشل» ومنه قولهم: 
فللان ررين الحصاة: إدا كان له عقل وافر وحلم راسخ. 

(أيها الناس» سلوني): كلام وارد على جهة التنويه والإشهار”) 
والإعلان يحاله ومزيد فضله» وأمره لهم بالسؤال عِلم بقدر حاجتهم إلى 
سؤاله وأن أحدا لا يقوم مقامه في ذلك: ولبذا قال بعده: 

(قبل أن تفقدوني): بانقطاع أجلي فلا ترونني”'' بعد ذلك أبدا. 

(فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض) : تعليل لقوله: 
(سلوني) يريد فأحق المسئولين من كان عالما بما يسأل؛ أهلا للإيراد 
والإصدارء قد قلب العلوم نيما ی اول علب ادرازرها 
وحقائقها؛ وفيه معنيان: 

أحدهما : أن يكون ذلك على ظاهره؛ وأن الله تعالى أكرمه دان أعلمه 
من جهة الرسول بطرق السماء» ويصدقه ما قاله ليل في كلام قد مر : 
(ما في السماء موضع إهاب إلا وعليه ملك ساجد أو راكع) وهذا ممكن في 
حقه الكعقة. 

وثانيهما: أن يريد أنا بالحجج الواردة على أهل السماء؛ والدلائل 
)١(‏ في (ب): والاشتهار. 


(') في (ب) وفي نسخة أخرى: فلا تروني. 
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ومن خطة له (ع) بكر فبها المج e ely‏ الديااج الوضي 
على ملكوت الله تعالی» وعظم سلطانه» وجلال كبريائه ؛ لأن الله تعالى 
جعل في السماء آيات“ باهرة دالة على عظم ملكوته وجلال جبروته› 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: (رَكتلِك درى إِبَرَاجِم تلوت 
المكماوات »[باسم:ه] لاختصاصها بالأمور الباهرة. 


(اعلم مني [بطرق الارض]'''): بالحجج الواردة في الأرضص» 
قأبان رف اختصاصه بالعلم بهماء لكنه خص البالغة في العلم بالسماء 
إشارة إلى ما قلناه. 

(قبل أن تشغر برجلها فتنة): د شغر الكلب برجله إذا أراد أن يبول 
فيرفعهاء وإنما كنى عن الفتنة بشغور الرَجْلٍ لأمرين : 

أما أولا: فلانها مرتفعة عن الحق في جميع أحوالبا؛ أخذا لبذا من 
شغورالكلب إذا رفع رجله ليبول. 

مائات فلأنها بعمدة عن مناهج الصواب والحقء أخذا لبا من 
قؤلبم + اشتفر المنهل عن البلد إذا كان بعيدا هته وتعليق الشغون بالرجل 
يدل على إرادة ال معنى الأول وقيل: هذه بيان للأولى ويدل ع 
إيرادها وإصدارها ؛ لأن الجمّل إذا ترك خطامه ولم يكن معقولا به وطئه 
وذهب حيث شاء. 

)١(‏ في (ب): جعل السماء أية. 
() زيادة في شرح النهج. 
(۴) في (ب): ويدل عليها. 
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الدباج الرضي 5 ومن خطية له (ع) يذحكي فيا المجرة 

(وتذهب باحلام قومها): ذهب بكذا إذا أخذه واستولى عليه؛ 
وكلامه يليل ليس صادرا على جهة الإعجاب بعلم نفسه» وإئما هو صادر 
على جهة النصح» وأخذ البصائر لهم من يكون عالما بهاءمرشدا لهم إلى 
صلاحهم في أمر الديانة » فلهذا قال لبم هذه المقالة. 

وإنما العجب ما حكي عن قتادة”" أنه دخل الكوفة فالتف الناس به 
محدقين عليه. فقال: سلوا عما شئتم» وكان أبو حنيفة حاضرا وهو 
غلام حدث» فقال: سلوه عن نملة سليمان هل كانت ذكرا أم أنثى؟ 


فسألوه فأفحم؛ فقال أبو حنيفة : كانت أنثى» فقيل له: عن عرفت 
ذلك؟ فقال: من كتاب الله تعالى'' وهو قوله : قلت نقلة6[سر:»] ولو 
كان ذكرا لقال: قال نملة» فاسم النملة يقع على الذكر والأنشى 
منهم” ': فإثبات التاء دلالة على أنه أراد الأنثى: كما يقال: حمامة ذكرء 
وحمامة أنثى فلابد من علامة هناك. 


)١(‏ هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي اليصري؛ أبو الخطاب [8-790١١ها‏ فقيه مفسره 
حافظ للحديث؛ عالم بالشعر والأنساب وتأريخ العرب» وكان مضرب الحل في الحفظ» 
روى عن أنس بن مالك» وحميد بن عبد الرحمنء والحسن البصري»؛ وطائقة. وعنه 
الأوزاعي» وشعبة» وأبو عوانة» وخلق. له مؤلفات منها: تقير القرآنء والناسخ والمنسوخ 
في القرآن وغيرهماء قال النصور بالله عبد الله بن حمزةء وابن حميد: وقادة عن قال 
بالعدل والتوحيد. (معجم رجال الاعتبار وسلوة العارفين ص717). 

(۳) في (ب): سلوني. 

(9) في (ب): مماء وف الكشاف : من أين عرفت. 

(:) تعالى: زيادة في (ب). 

(0) الكشاف 5353/7,. 

(0) في (ب): فيهم. 
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ومن خطة له [ع) بذصكي فيها الموت وأهوال الدباح الوم 


(TY)‏ ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها الموت 
وأهواله 


(أحمده شكرأً لإنعامه): انتصاب شکرا على المفعول له أو يكون 
مصدرا في موضع الحال؛ فعلى الأول أحمده من أجل الشكر لإنعامه: 
وعلى الثاني أحمده شاكرا” ' لإنعامه. 

حوان الك اعم اسن المد لكوته حاصلا تالأقوان والاان 
والاعتقادات. والحمد خاص في الأقوال”': فكيف جعل الشكر علة 
في الحمد؟ 


وجواب؛ إن مثل هذا لا مانع منه فإن حاصل السؤال أنه يلزم تعليل 
الشيء بنفسه؛ وليس الأمر كما توهمت؛ فإنهما متغايران العموه” 
والخصوص فالتغاير حاصل . كما تقول : زرته من أجل إنعامه وإفضاله»› 
وأكرمته لأجل فضله. 

(واستعينه على وظانف حقوقه): الوظيفة : ما لازم الإنسان على 
فعله» وغرضه وأطلب منه الإعانة على ماأوجب من عباداتهء 
وحقوقه اللازمة المفروضة. 


)١(‏ في (ب): شكرا. 
(؟) ي (ب): بالأقوال 


لشن وروت 


الدماج الوضي 1 ومن خطة له ( پڪ فبها الموت وأهواله 


(عزيز المجند) : أراد أن ا فلاغالب لبمء كما قال 
تعالى : ون ته لهم الفلليونَ4[سدت 1] 

(عظيم المحد): يريد أنه عظيم الكرم» فلا يدرك وصف كرمه: 
ولا يمكن حصره. 

(وأشهد أن محمداً عبده ورسوله): علام عطف قوله: (وأشهد أن 
محمدا) وعطقه إنما كان على قوله: (أحمده) أو على شهادة توحيد مضمرة 
تقديرها: أشهد أن لا إله إلا الله. وأحمده وأشهدء وإتماترك ذك ها 
استغناء بجا ذكر من أوصاف التوحيد والالبية. 

(دعالى طاعته): في أول أمره باللسانء وفي عاقبة أمره 
اليف وال 

(وقهر أعداءه): الضمير يحتمل أن يكون لله أي أعداء الله » وأن يكود 
للرسول أي وقهرمن ناواه وناصبه أي أذلبم وصغرهم. 

(جهادآ عن دينه) : من أجل الجهاد عن دود أن افا 

(لا يثنيه): يعطفه» من قولبم : ثنيت الحبل إذا عطفته. 

(عن ذلك) : يشير به إلىالجهاد. 

(اجتماع على تكذيبه): يريد تألبهم عليه واجتماع كلمتهم عليه؛ 
اأزاكدية رط ولذلة عا تقو فة وا ر :كلم ا دعا الها 

(والتماس لإطفاء نوره): الالتماس هو: الطلب» وغرضه أن طلبهم 
لإطفاء نور الله لا يصده عما هو قيه. 


(١)النان:‏ الرمح. 
ANN =‏ 


ومن خطۀ له إع) نرڪڪ فيها الموت واهواله الدياح الرض 
(فاعتصموا بتقوى الله) : اجعلوها عصاما في أوساطكم. 
(فإن ها حبلا وثیقا عروته) : فلا سبيل إلى انقطاعه لمن يكون متسمكا به. 
(ومعقلاً منيعا ذروته) : الذروة: أعلا الشيء: والمعقل: الواحد من 
الحصونء والمنيع : ما كان لا ينال أمره» والغرض من هذا كله الإشعار 
بأن تقوى الله تعالى حاصلة على هذه الأوصاف من جهة المعنىء وإن كان 
ظاهرها على جهة التجوز والاستعارة. 


(وبادروا الموت): أستقوه ياحراز الأعمال الصالة. 


(وعمراته): الواحد”'' منها غمرة» وهو: ما يذهل العمل وبدهشه » 
ويخرجه عن الت والاستقامة. 

(وامهدوا له): التمهيد هو: التوطئة في كل الأمور. 

(قبل حلوله): بساحاتكم أو بأجسامكم. 

(وأعدوا له) : خدوا له أمر ال ال 

(قبل نزوله): بأفنيتكم ؛ أو بأجسامكم. 

(قان الخاية القياصة) : 5 فان الأمر الذي ينتهى عنده بكم إنما 
هو القيامة. 

(ل حيص لكم عنها) : وفي ذلك معنيان: 

أحدهما: أن يريد بذكر القيامة الإشارة إلى ما اشتملت عليه من 
الأهوال العظيمة. وإظهار الفضائح الكبيرة. 


)1( ق (ب): الواحدة. 
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الدياج الرضي ومن خطة له (ع) بذحكي فيها اموت وأهواله 

وثانيهما: أنه لما ذكر الموت وحاله أراد أن يذكربعده ما هو أطم منه 
وأهول» تنبيها على أن الموت وإن عظم حاله فليس غاية لأحوالكم» وإنما 
الغاية هي القيامة. 


(وكفى بذلك واعظاً لمن عقل) : الإشارة إلى المذكور أولاً من الموت 
والقيامة. أي فيه موعظة لأهل العقول الوافرة. 

سوال ؛ أراه خصً الوعظ بالعقلاء. وخصّ الزجر بالجهال؟ 

وجوابم؛ هو أن الوعظ إنما يكون بالأقوال الرقيقة والتمثيلات الرشيقة› 
وذلك كافى' ؟ في حق من له دهن وفطانة»› ودلك ا العقلاء 
بخلااف الجهال فانه إنما ينفع في حقهم إنما هو الزواجر العظيمة ؛ والقوارع 
الملهمةء وذلك لفرط إعراضهم واستحكام الخي على أفئدتهم؛ فلهذا 
خصّهم بالزجرء والاعتبار لذلك. 

(وقبل بلوع الخاية ما تعلمون) : أبهم ذلك لمااشتمل من شدة 
الأمروصعوبته. 

ثم أخذ في :: تفسيره وبيان حاله لا في ذلك من المبالغة وعظم الشأن في حقه: 


(من ضيق الأرماس): جمع رمس؛ وهو: القبر. 


ا 


ومن خطية له (ع) بكر فيها الموت وأهواله لوي الوه 

(وشدة الإبلاس) : يريد وعظم اليأس من جميع الأمور كلهاء فلا يبقى 
في يده شىء من الدنيا أصلا. 

(وهول المطلع): من باب إضافة الموصوف إلى صفته» كقولهم: 
مسجد الجامع» وأراد هاهنا وهول الزمان الذي يطلع فيه على الشدائد 
أو وهول المكان أيضاء والبول هو: الأمر الذي يهولك ويمزعك؛ وق 
الحديث: «وأعوذ بك من هول المطلع,. 

(وروعات الفسزع) : الروعة: مايروع الإننسان ويغيرأحواله. والمزع 
اا ما یدهشه› وأراد عر الروعات المفزعة. 

(واختلاف الأضلاع) : أراد بضم اللحد: وقي الحديث : رإن للحد ضمة 
لو جا “متها أحن لنجا منها سعدبن معاد» وف الحديث: برإنها تكون 

(DF 0 oL. : ا ا‎ aT 

على الكافر بمنزلة البيض تحت الصخرء وتكون على المؤمن بمنزلة ضم” 
الوالدة الشفيقة لولدها. 

الهم إنا نستجير برحمتك الواسعة ياخير مستجاريه من أليم عقابك. 

(واستكاك الأسساع ) : استك سمعه !ذا كان لا يسمع اا وأراد 
واستكاك”'' الأسماع بالتراب. 


(وظلمة اللحد) 9 أسوداده ووحشته. 


الل في (ب): في يده شيء منها من الدنيا...إلم. 
(7) أورده المؤلف في كتاب تصفية القلوب ص 9۸۳ . من كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
يلفط : ((إن للقبر ضغطة لو سلم أو جا منها أحد لجا منها سعد بن معاذ)). 
(۳) في (ب): ضمة. 
(4) واستكاك. سقط من (ب). 
ا 


الدياء الرضي ٠‏ ومن خطة له (ع) بذكي فيا الموت وأهواله 


(وخيفة الوعد): أراد إما الإشفاق من فوات وعد الله الذي وعد 
أولياءه: واما أراد بالوعد الوعيد بالعقاب وآلامه ودوامه. 

(وغم الضريح) : الضريح هو : القبرء والضرح هو: الشق في وسط 
القبر؛ وأراد وما يصيب منه من الغم عند الوضع فيه. 

(وردم الصفيح): أي والسد بالأحجار العريضة على اللحد قبل 
هيل التراب. 

(قالله الله) : كررذلك مبالغة أي اتقوا [الله]! ' واحذروه. 

(عباد الله) : السالكين مسلك العبيد في طاعة سيدهم. 


(فإن الدنيا ماضية بكم): مضىبه إذا مر غير متلوم ولا متوقفء 
وكنى بذلك عن سرعة زوالبا وأزوف رحلتها عن الخلق. 

(على مسير”''): أي على طريق مستقيمة المرور من غير تعريج 
ا 

(وأنتم والساعة ي قزن): الْقَرَّنْ: الحبل الذي يضم به البعيران معاء 
وأراد أنكم مجتمعون أنتم وهي فكأنكم بها وقد حصلت معكم من غير 
مفارقة لكم. 

(وكأنلا'' قد جاءت بأشراطها) : الأشراط هي : الغلافات» :وأزاف. كأنها 
قد حصلت مستكملة لشروطها وأعلامها وأهوالها. 
)١(‏ سقط من (أ). 
كال شرح النيج سن 


ومن خطبة له (ع) بزحكي فيها الوت وأهواله ش 020202020202000 اليياج الرض 


(وازفت بافراطها) : أزف الشيء إذا فرب وقتهء والأفراط هم: جمع 
فارط وهو الذي يتقدم ليرد الماء. 

(ووقفت بكم علس سراطها”''): السراط*'"' هو: الطريق» وقد سبق 
تقرير اشتقاقه. 

(وكأنها قد أشرفت بزلازهها): الزلازل: جمع زلزلة وهي : الشدة 
العظيمة» والقلقلة الفظيعة. 

(وأناخت بكلاكلها) : الكلكل : الصدرء وأراد أنها أقبلت بكمال آلتهاء 

(وانصرمت' ' الدنيا بأهلها) : صرمه إذا قطعه. وغرضه أنها عن قريب 
منقطعة بأهلها بتفضي"''' أيامها وانقطاع وقتها. 

(وأخرجتم مسن حضنها): الحضن: ما دون الإبط إلى أسفل 
الأضلاع شبه استقرارهم بمنزلة من يكون مولا" في حضن الحاضتة. 

(فكانت) : بعد زوالها وتقضيها. 


(كيوم مضى) : مثل مدة يوم ذهب ولم يبق له أثر. 


)١(‏ في (ب): صراطهاء بالصاد المهملة. والسراط بالسين المهملة كما ورد فى النسخة (أ) هو لغة 
في الصراط. 1 
(۲) في (ب): الصراط. 
(۳) في شرح النهج : وانصرفت. 
(:) في نسخة: بانقضاء؛ (هامش في ب). 
()ل (ب): محضونا. 
-١98145-‏ 


الدياج الرضي ومن خطة له (ع) ينڪر فيها الموت وأهواله 

(وشهر انقضى): تقضت أيامه ولياليه؛ مثل باليوم في القلة وبما يجتمع 

(وصار جديدها رٹا) : أى خلقا بالا بانقطاعها وتغيرها. 

(وسمينها غثا) : أي مهزولا. 

ثم هذه الأمور كلها والشدائد العظيمة التي ذكرناها حاصلة : 

(في موقف ضنك المقام) : الضنك هو: الضيقء؛ وأراد بذلك إما القبر 
أو القيامة للحساب. 

(وأمور مشتبهة) : يشبه بعضها بعضافي الشدة والعظم من المسالة 
والحساب» ورؤية أهوال'' القيامة.و نشر الصحف والموازين ومعاينة الحنة 
والنار وغير ذلك من الأهوال. 

(عظام): لا يشبهها حال في الشدة والألم. 

(ونار شديد كتبها) : الكلب بالتحريك هو: الشدة والتوثب» وهم 
يتكاليون على كذا أى يتوائبون عليه. 

(عال لجبها): اللجب : هو شدة الصوت» وأراد أنه ظاهر فاشي. 
وزفير المدر: غليائها2: وجعلها كالمغتاظة عليهم لشدة غلبانها بهم ؛ يقال : 
فلان يكاد يتقد من الغيظ ويتقصف”' من الغضب؛ وإضافة التغيظ 
)١(‏ في (ب): أهل. 
(۲) في شرح النهج : عال لجبهاء ساطع لببها. 


(؟) التقصف : التكسر. 
-بلاغ88١1-‏ 


يزحكىي فيها مرت وأغواله 


إلى الزفير من باب الإسناد المجازي» وهكذا ما بعده إلى قوله : ريق الي 
القوا > درم |۰٣:‏ 

(متاجج سهعيرها) : السغير هو : سشدة الحر٬‏ وتأجج النار ارتماع لببها. 

(بعيد خودها) : خمدت النار إذا انطفتء وأراد أنها لا تطفئ 
ولا يفترحرها. 

(ذاك وقودها) : أذكيت النار وذكيّتها إذا أوقدتهاء وغرضه أن وقودها 
زكت به واشتد حرها: وهي مخالمة لسائر النيرات؛ فإن غيرها من النيران 
ذكاؤه بالحطب. وهذه ذكاؤها باتقاد الناس والحجارة فيها. 

نوف وعيدها) : يخافها من كان موعودا يها. 

رعميق قرارها): بعيد قعرها لا يدرك له نهاية على القرب. 

سؤال؛ الموقف الذي أشار إليه في كلامه هذا هل يكون وأجدا ا 
و هكذا النار التى وصفها هل هي واحدة أو أكثر؟ 

وعواب؛ إنها مواقف كثيرة ولمذا نكره. ولبذا قال تعالى: طِهَذَا يَومْ 
لاينطقون»#إر ا سد ٠٠ء‏ وقال في موضع: ولح على بض 
ساون 4 [الصامات ۷ وق بعض الأخبار : انها 0 خمسودن رك 5 
الأخرة © واا الان فقا ن ك واا غا فا ما يكون 


(۱) هو من حديث أخرجه الإمام أبو طالب في أماليه ص58 برقم(٣۳۳)‏ بنده عن علي 
لزي . قال: قال رسول الله يك فذكر الحديث. ولفظ الشاهد فيه: ((ألا فحاسبوا أنفكم 
قبل أن تحاسبوا. فإن في القيامة خمين موففا. كل موفف مقام ألف سنة. ثم تلا يوك هذه 
الآية: لني بوم كان مقداره خمبين ألف منة#,,المعارج: 4] وأخرجه من حديث طويل عن 
علي يبه في مسند شمس الأخبار ۳۷۸/۲ ف الباب التسعين والمالة. (وانظر تخريجه فيه). 

(۲) في (س): فلهذا. 

-١9448- 


الدياج الوصي ومن خطة له (ع) مزر فبها الموت واعراله 
وقودها الناس والحجارة وهي التي لكفار الإنس من عبدة الأوثان 
والأصنام وسائر الملل الكفريةء ومنها ما وقودها الشياطين والجن جزاء 
كل راكاج لداب ولفاق هن أهيل اليل كان 
غيرهذه. كما قال تعالى: طفَأشْرَيَكَ دارا ّى ه لآيسْلاهَا إلا 
الأتقى ”"'4|يز::10-1]: وقال في موضع آخر: <قوا أَهَْكُمْ وآهيكم 
كارا [اتتحريم::] إلى غير ذلك. 

(مظلمة أقطارها): أنحاؤها وجوانبهاء وفي الحديث: رأوقد عليها 
ألف عام - حتى احمرّت» وألف عام حت حتى اسودت» فهي سوداء 
ا 

(حامية قدورها): من شدة الإيقاد عليهاء وقي الحديث: «لو أن 
ا ا ق عدن عن 
المشرق وا مغرب 


()ف (ب): ما. 

()ف (ب): نار. 

(۳) زيادة في (ب). 

)٤(‏ رواه الإمام الموفق بالله الحسين بن إسماعيل الحرجاني فة في الاعتبار وسلوة العارفين 
ص 17١‏ من حديث عن أنس ؛ برقم (۳۷۳)؛ ورواه من حديث طويل مرسل القاضي 
العلامة عبد الله بن زيد العنسي رحمه الله في الإرشاد إلى تجاة العباد ص 53786. 

)٥(‏ الغرب بفتح الغين المعجمة؛ وسكون الراء. بعدها ياء موحدة هى : الدلو العظيمة. 

a‏ أخرجه الإمام الموفق بالله في الاعتبار ص1۹٤‏ برقم (۳۸۳) من حديث عن الحسن 
عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله به : (الو أن غريا من جهنم وضع وسط الأرض 
لآذى ريحه وشدة حره من بين المشرق والمغرب))...إلخ الحديث؛ وقال المحقق في غخريجه: هو قي 
مجمع الزوائد ۳۸۷/۱۰ وقال: رواه الطبراني قي الأوسط عن أنس وقيه تمام ضعيف» وبقية 
رجاله رجال الصحيح ؛ والترغيب والترهيب777/1؛ وانظر مسند شمن الأخبار 1017/5 
الباب .)١89(‏ 

-14 £4 - 


ومن خخطية له (غ) يدحكى فيها ا موت وآغواله 


(فظيعة أمورها): فظع الأمر إذا اشتد وفات حصرهء وأراد أن 
أمورها فاتت على الحد فلا يمكن الاحاطة بهاء ولا الاستيلاء على كله 
ضبطهاء وفي الحديث: إنه لما نزل قوله تعالى: «رجىء رعذ هتم [سسر:+؟] 
تخي ويح رول دوعر ف و ره کی اهاي 
أصحابه » فأخبروا أمير المؤمنين بذلك”'': فجاءه فاحتضنه من خلفه وقبل 
بين عاتقه» ثم قال: (يا نبي الته» بأبي وأمي؛ ما حدث اليوم؟ وما 
الذي غيرك؟ فتلا عليه الآية): فقال أمير المؤمنين: (كيف يجاء بها)؟ قال : 
بريجيء بها سبعون ألف ملك يقودونها بسبعين ألف زمام» فتشرد شر 
لو تركت لأحرقت أهل الجمع» '. 

سؤال؛ هل من تفرقة بين فتح الواو في الوقود وضمها؟ 

وجواب؛ هو أن الوقود بالفتح ما يوقد من حطب و غيره» والوقود 
بالضم هو المصدر'' كالدخول والخروج. وقرئ بهما في قوله تعالى: 
(وقوثهًا الاس وَالحِجَارَة4|دد: ]٠:‏ فالفتح على القياس» والضم على المبالغة 
من الإسناد المجازي كقولبم: فلان فخر قومه. 

<وَسيق الذِينَ اتقؤا رهم إلى الجنة مرا )1ر +0]: من عادته لزق في 
كلامه في أغلب حالاته إذا ذكر ترغييا أن يشفعه بالترهيب» وإذا 
ذكرالبشارة عقبها بالتحذير تحريكا لرغبات أهل الخير في الازدياد من الخير؛ 
)١(‏ زيادة في (ب). 
(9) يذلكمتظامن (ك): 
(۳) في (ب): عاتقيه. 
)٤(‏ رواه الزخشري في الكشاف ۷٠١/٤‏ 


(8) في (ب): والوقود بالضم إما مصدر. والصواب ما في (أ). 
.ه85١‏ 


الدباج الوضى ومن خخطبة له (ع) يذحكي فيها المرت وأهواله 


وتثبيطاً وتخذيلاً لأهل الشر عن ملابسة قبيحهم» فصدر ما يريد ذكره من 
أهل الخير بهذه الآية. 

(قد أمنوا العذاب) : أمنهم الله منه. 

(وانقطع العقاب'''): عنهم لأجل فوزهم بالأعمال الصالحة. 

(وزحزحوا عن التار) : أميلوا عنها وأبعدت عنهم. 

(واطمانت بهم الدار): اطمأنوا وسكنت نفوسهم بالوقوف فيها. 

(واستقرت أعيانهم): با شاهدوا فيهاء وأضاف الطمأنينة إلى الدار 
مبالغة في ذلك. 

(ورضوا المثوى والقرار): المثوى هو: الإقامةء وأراد ورضوا بالإقامة 
فيها والاستقرار. 

(الذين كانت أعماهم فى الدنيا زاكية): إنما كرر الموصول بيان وتوضيح 
للاسبق في قوله : «وَسييق الذي انوا ره[ »] وإشادة بذكر أعمالهم 
الحسنة» وأراد بزكاتها طهارتها عن الرياء والتصنع؛ وإرادة خلاف وجه 
الله تعالى. 

(وأعينهم باكية): إشفاقاً من عذاب الله وخوفا على أعمالبم أن 
تكون مردودة عليهم. 

(وكان ليلهم في دنياهم نهارآ) : يشير بما ذكره إلى أن الله بلطفه وعجيب 
ا ثاما ويكوا 0 وحقا ‏ ا اف وکوا 


)١(‏ في شرح النهج: وانقطع العتاب؛ وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب). 
-1ه98١-‏ 


ومن خطلة له [ع) يزحكي فيها المرت وأهواله باج الوضي 
وهؤلاء الذين و صف حالبم من أجل قلقهم وفشلهم› وتذكرهم أحوال 
الآخرة جعلوا أعمال التهار في الليل: بأن جعلوا الليل : 

(تخشعاً) : خضوعا وذلة لربهم؛ واستكانة لعزتة وجلاله. 


(واستغفاراً): وطلب الغفران لخطاياهه''' من جهة الله تعالى. 

(وكان نهارهم ليلا) : أي وجعلوا التهار ليلا فجعلوه على هذه القضية : 

(توحشا): عن الخلق ونفارا عنهم. 

(وانقطاعا) : إلى الله تعالى في إنجاز حوائجهم وقضاء ماربهم من عنده. 

(فجما الله سم الحنة ثوابا' : أراد فكانوا لأجل هذه الأعمال 
مستحقين لأن تكون لبم الجنة جزاء على أعمالبم. 

(وكانوا أحق بها): أولى الخلق بها. 

(وأهلها) : والذي يصلح في الحكمة أن يكونوا مختصين بها دون غيرهم 
من سائرا خلاثق. 

(فيى ملك دائم): الظرف متعلق إما بقوله: «وسيق4 وإما بقوله: 
(وجعل لهم الجنة). وهو في موضع نصب على الحال أي حاصلين في 
ملك؛ كما تقول: دخل الأمير المدينة في بهجة عظيمة وتحفل كبير. 

(ونعيم قائم) : إما لا يبلى. وإما لاانقطاع له بحال. 

(ضارعوا عباد الله) الرعاية: هي حسن التصرف فيما يتولاه الإنسان 
ويموم بحاله. 
)١(‏ ف (ب): وطلبا لخفران خطاياهم. 


(7) في شرح النهج: فجعل الله لجم الجئة مآبا والجزاء ثواباً. 
-؟5ه8١1-‏ 


الدياح الوضي ومن خطة له (ع) بزحكي فيها الموت وأعراله 
(مابرعايته يفوز فانزكم): ما هاهنا موصولة. وأراد بها 
إماللتقوی“› إما ما يكون من الأعمال الموفقة» فإن بهذين يقع الفوز لا حالة.. 
(وبإضاعته يخسسر متطليكم”''): وبإهماله وإبطاله. والخسران هو : 
النقص ٠»‏ وأصله من خسران التجارة وهو نقصانها عن الربح › والمتطلب 
أي : ما تطلبونه من الحنة > وإحراز رضوان الله. 
(وبسادروا اجالكم بأاعمالكم) : أسرعوا بالأعمال بل أن تنقطع 
بانقطاع الآجال. 


(فإنكم مرتهنون عا أسلفتم): من الأعمال القبيحة السيئة. ولافكاك 
لبا عن الرهن إلا بتسليم ما يتوجه عليها من ذلك. 

(ومدینون عا فدمتم): محاسبون أو مجزیون بما قدمتموه من خير وشر. 

(وكان قد نزل بكم المخوف): ما تخافونه من الموت وأهوال القيامة. 

(فلا رجعة تَنّالون): أي فلا يمكن نيل الرجعة إلى الدنيا ولا سبيل إليها. 

(ولا عثرة ثقالون) : ولا يمكن الاستقالة من عثاركم. 

(استعملنا الله وإياكم بطاعته وطاعة رسوله) : أراد جعلنا عاملين با 
أمر به الله تعالى ورسوله من أنواع البر وأفعال الخير. 

(وعفا عنا وعنكم بفضله ورحمته'"): العقو هو: إسقاط الذنوب 
ومحوها من جهة الله تعالى بالتوبة والإنابة» والفضل والرحمة إنما تكون 
بفعل الألطاف الخفية في تحصيل التوبة وإيجادها. 


)١(‏ في (ب): التقوى. 
(۲) في شرح التهح : مبطلكم. 
() في شرح النهج : بيفضل رحمته. 
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) يزحكى فيها الموت وأعواله با 

(الزموا الأرض) : أراد إما تأنوا في أموركم كلها وأصدروها من غير 
طيش ولا فشلء فإن مع الأناة الصواب؛ ومع العجلة الخطأء وإما أن 
يريد التحذير عن تولية الأدبار في الجهاد. والبرب عن قتال أعداء الله. 

(واصبروا على البلاء) : على ما يصيبكم من بلاوي الدنيا ومشاقها. 

(ولا تحركوا بأيديكم وسيوفكم هوىا ' قلوبكم): فيه وجهان: 

أحدهما: أن تكون الباء في بأيديكم زائدة» ويكون هوى 2000 
أجله. ومعناه ولا تحركوا ألسنتكم وأيديكم من أجل هوى أنفسكم»› 
فيعثكم على فعل الشر باليد والسيف بأمانيها الكاذبة بقولبا: يا ليت 
كذاء ياليت كذا. 


وثانيهما: أن تكون الباء غير مزيدة''. ويكون هوى مفعولا بهء 
ومعناه ولا عحرکوا هوی النفوس ومراداتها وشفاء غيظها بإطلاق الأيدي 
وسل السيوف على غير وجهها وقي غير حقها. 
(ولا تستعجلوا عا" لم يعجله اش لكم): إما لا تستعجلوا من الأرزاق 
ما“ لم يعجله الله لكمء وبمالم يقضه ويسبق في عمله إعطاءكم إياهء 
وإما أن يريد لاتستعجلوا الحرب وتفتحوها ما لم يوفق الله ذلك ويقضيه. 
(فإن''' من مات منكم على فراشه): يريد من غير قتل ولا شهادة 
في معركة. 
(0) في التسختين: مفهول. بالرقع. والصواب كما ألبته ؛ لأنه خير يكون. 
(9) في (ب): زائدة. 
(4) في (ب): ما 
(5) في (ب): ما. 


(1) في شرح النهج : فإنه. وكذا في نسخة ذكره قي هامش (ب). 
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الدياج الوضي ومن خطة له (ع) بذ فبها الموت وأهراله 

(وهو على معرفة حق ربه'''): بالطاعة والانقياد لأمره» والاعتراف 
بتوحيده؛ والاقرار بالربوبية له. 

(وحق رسوله) : بالتصديق له. 

(واهل بيته): بالموالاة والحبة؛ والنصرة. 

(مات شهیدا) : حرزا للشهادة وإن لم يكن مقاتلاً: وهذا يؤيد التأويل 
الثاني في قوله: لا تستعجلوا. 

(ووقع أجره على الله) : ثبت ووجب واستحق. 

(واستوجب''' ثواب ما نوی من صالح عمله) : لأن الأعمال بالنيات› 
ولكل امرئ ما نوى. 

(وقامت النية): في ذلك. 

(مقام إصلاته لسيفه): يريد أن النية هي التي صيرت هذه الأفعال في 
مقام الحهاد» وهذا لا يقوله إلا عن توقيف من جهة الرسول ؛ لأن هذا 
أمر يرجع إلى معرفة مقاديرالثواب» وهو أمر غيبي لا يعلمه إلا الله 
تعالى”" أو رسوله؛ أو من أعلماه بذلك. 

(وإن لكل مذة وأجلا””) : وان لکل شيء آخرا وانقضاء» 
وغاية وانتهاء. 


)١(‏ في (ب): حق الله تعالى. 

(۲) في (ب): فاستوجب. 

(۳) تعالى. زيادة في (ب). 1 | 
(4) في شرح النهج : فإن لكل شيء مدة وأجلاء ولي (ب): وإن لكل شيء ...إلم. 
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(۲۲۲) ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها الدنيا 


(الحمد لله الفاشي حمده” '): فثاالأمر إذا ظهر. وأراد ان خد 
ظاهر لظهور نعمته على كل حيء؛ وأن نعمته لا كن إخفاؤهاء فهكذا 
يكون حمدهة ظاهرا لا يمكن ستره. 

(الغالب جنده) : أراد أن الله هو الناصر لحنده فلا غالب لبمء ولا 
يدين لأحد ولا قوة بقتالم ‏ لما سبق في علمه أنه لا يغلب؛ كما قال 
فا : +حكب اللة لا غلب آم وسا إن الله قوئ عَرَير #[الممادلة: 1؟]. 

(المتعالي جده) : الجد: العظمة. والسلطان والملك. والمعنى في هذا أنه 
متعالى عما لا يليق به من ذاته من اتخاذ الصاحبة والأولاد. وعما لا يليق 
حكمته عن الظلم والكذب وسائر القبائح. 

(أحمده على نحمه التوام '): التي تمت في جميع وجوهها فلا 

(والانه الحظام) : التي بلغت كل غاية في الكمال. 
)١(‏ في شرح النهح : الحمد لله الفاشي في الخلق حمده 
(۲) تعالى., زيادة في (س) 


(؟)في شرح النهج : التؤام. وهو جمع توأم غلى فوغل . وهو : الولد المقارن أخاه في بطن واحد. 
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الاح الوضي ومن خطة له (ع) بذكي فيها الدنا 

(الذي عظم حلصه): زاد على كل غاية في ترك المعاجلة بالعقوبة 

(فعفا): أي فكان ذلك سببا للعفو؛ لأنه لا وجه للعف و إلا ترك 
RN IR‏ 

(وعدل فى كل ما قضىس): أي وكان صدور الأقضية من جهته على 
قانون الحكمة ومقتضى العدل. من غير زيادة ولا نقصان ولا حف. 

(وعلم ما مضي وما مضى ) : ما تقدم من الأمور زو]''؟ الكائنات: وما 
سيكون وأا من الأمور المستقبلة, والحوادث المتجددة. 

سوال ؛ أراه لم يقل : يعلم''' ما مضى وما يستقبلء ولم عدل إلى هذه 
العبارة» فهل له وجه في ذلك ؟ 

وجواب؛ هو أن غرضه الإشارة إلى تحقق علمه وثبوته, وأن علمه بالمستقبل 
وإن لم يكن واقعا في تحققه مثل علمه بالماضي وإن كان واقعا متحققاء فلهذا 
عبر عن المستقبل بقوله: (علم ما يمضي) يشير به إلى ما ذكرناه. 

(مبتدع الخلانق بعلمه): منشئها ومخترعها عن علم وإتقان با في 
إيجادهم ا > وتعلق الباء في : (بعلمه) إما تعلق الأحوال أي 
ابتدعهم ع اليم ؛ وإما تعلق الآلات كما تقول: كتبت بالقلم › ی أن 
العلم ملابس للابتداع كالآلة فيه من أجل الإحكام والإتقان من أجله. 


(١)الواوء‏ سقط من (ب). 


(۲) في (ب) ونخة أخرى: فعلم. 
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ومن خطة له (ع) بذكي فها الدنيا الدباح الوم 

(ومنشنهم محكمه): بما سبق في علمه من إيجادهم؛ وحكمه في الأزل 
بذلك لما كان موافقا للحكمة؛ وجاريا على قانون المصلحة. 

(بلا اقتداء ولا تعليم): يريد أنه فعل ما فعل من الاحكامات الباهرة» 
والاتقانات العجية من غير أن يكون متابعا لأحد في ذلك» ولا آخذا له 

(ولا احتذاء): احتذى على كذا إذا فعل مثله. 

(بمثال صانع حكيم): يمتدي به في كيفية إيجاده» وق إحكام أفعاله. 

زولا إصابة خطا) : أي أنه في هذه الإحكامات البديعة لم يوافق خطأ 
فيما فعله, وأحكمه ودبر خلقه. 

رولا حضرة ملا) : إما فيصدر عن رأيهم؛ وإما ليستعين في الإحكام 
والخلق بهم. 

(وأشهد أن تحمداً عبده ورسوله) : استغنى يما ذكره من هذه الأوصاف 
والتمجدات؟ '' الذالة على التوحيد عن ذكر الشهادة بالتوحيد لما فيها من 
الدلالة عليها. 

(ابتعشه) : بعثه وابتعثه سيان في الدلالة؛ والغرض هو: الإرسال. 

(والناس يضربون في غمرة): من قولبم: فلان يضرب في الجهالة ؛ 
ويخبط'' في الضلالة؛ وأراد أن تصرفاتهم جارية على خلاف مراده؛ 
وغرضه في التوحيد والأحكام كلها. 
)١(‏ في (ب): والتحميدات. 


(۲) في (ب): ويضرب. 
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(وبموجون فى حبرة): الحيرة: الذهاب عن الصواب» وماج الأمر إذا 


اضطرب وعظم حاله. 
(قد قادتهم آزمة الحيْن) : الحْن بالفتح هو: البلاك: يقال: حان 
الركل: خا ةع نوا راد اند لتاقي ااه سيول ال 
جذبتهم أزمة البلاك فهلكوا. 
(واستخلقت على أفندتهم أقفال الرين): صارت أقفال الرين مستغلقة 
فلا يمكن فتحها عن أفندتهم: والرين هو: الطبع والدنس. كما قال 
تعالى : «حكلا بل رَانَ على ويه تا كانوا يكْسُْونَ) اسب:؛١]‏ أي غلب 
وقيل: الرين هو اسوداد القلب' '» وقيل: كلما غلبك فقد ران عليك"› 
قال أبوزيد: رين بالرجل إذا وقع به ما لايستطيع الخروج منه". 
(أوصيكم عباد اش بتقوى اث ): اعلم أنه لله في أول كل خطبة لا 
بد له من ذكر الوصية بالتقوى؛ وما ذاك إلا لعلمه بشرف حالباء وعلو 
درجتهاء ونفاسة أمرها. 
(فإنها حق الله عليكم) : يريد أنها أعظم حقوقه عليكم» أوأنه لا حق 
من الحقوق الواجبة عليكم مثلها. 
)١(‏ في مختار الصحاح ص51 : وقال الحسن رضي الله عنه: هو الذنب على الذنب حتى 
ضوو اقل 
(۲) صاحب القيل هذا هو أبو عبيد. (المصدر السابق). 
(۳) القول هذا مذكور في المصدر السابق ص۷٠۲‏ بدون نسبة لقائله. 


(4) في (ب): بتقوى الله تعالى. 
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ومن خطة له (ع) بذكي فها الدنا 

(والموجبة على الله حقكم): لأن ثمرة التقوى هو: الفوز ب 
وحيازة رضوان الله تعالى. 

(وأن تستعينوا عليها باف) : على تأديتها وعلى القيام بها بالألطاف 
والتوفيقات فيهاء والبداية إليها. 

(وتستعينوا بها على الله) : إما على تحصيل ثواب الله ومزيد فضله»› 
وإما على اللطف في جميع الخصال التي أشار الله بوجودها عند التقوى 
كالفلاح والرشد والصلاح. وغير ذلك من الخصال النفيسة الغالية. 


(فإن التقوى في اليوم): يريد في الدنيا. 

(المحرز): من غضب الله وأليم سخطه. 

(والجغة' '): ويستحق بها الجنة. 

(وف غد): بريد يوم القيامة. 

(الطريق إلى الجنة) : أي هي الطريق الموصلة والمادية إلى الجنة. 

رمسلكها واضح): أي بين ظاهر لا لبس فيه على من أراده وقصده. 

(وسالكها رابح) : الضمير للطريق أي ومن سلكها فهو رابح بالفوز. 

(ومستودعها حافظ) : فيه روايتان: 

أحدهما: بفتح الدال؛ ومعناه هو أن كل قلب أودع التقوى فهو حافظ 
لصاحب التقوى من جميع الآفات. 


1 العالية. 
(۲) في شرح النهج : ا 
RES‏ درك 


وثانيهما: بكسر الدال ومعناه أن كل من استودع نفسه التقوى كان 
اطا له افيا وبق وا 


(لم تبرح عارضة نفسها على الأمم الماضين والغسابرين): في فعلها 
وقبولباء والتلبس بهاء وأن يكونوا من أهلهاء ومن القائمين بحقها. ومن 
المستغرقين لأوقاتهم في استعمالہاء والغابر هو: الماضي» يقال: غبر يومه 
إذا مضى. 

(احاجتهم إليها غدآ): أي من أجل حاجتهم إليها في الآخرة؛ ومن أجل 
ما يحصل من النفع بسببهاء وما يقع من الشرف والكرامة بالتعلق بها. 

(إذا أعاد الله ما أبدى) : من الأمم الماضية؛ والقرون الخالية. 

(وأخذ ما أعطى): إما أخذ الأرواح بعد إعطائهاء وإما أخذ سائر 
النعم واستردها بعد إعطائهم إياها. 

(وسأل عما أسدى) : من النعم الظاهرة والباطنة» كما قال تعالى : ثي 
لعتالث يومَعذٍ عن النييم4 تكد :.] والأننداء هو الاقضال. 


(فمن اقل من قلها!"): القل والقِل بالضم والكسر هو: الشيء 
القليل › وق الحديث : ررالربا وإد کش فهو إلى قل 


)١(‏ في شرح التهج : فما أقل من قبلها. 

(۲) الحديث بلفظ المؤلف هنا هو في نهاية ابن الأثير ٠١1/5‏ لابن معودء وهو بلفظ: («الربا 
وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قُل)) في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٠١۹/۵‏ 
وعزاه إلى مسند أحمد بن حنبل١151:594867/1:‏ والمتدرك للحاكم النيسابوري 270/7 
وكنز العمال يرقم (۹۷0۸)؛ والكامل لابن عدي ۱۳۳۲/۲ 
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قديقصرالقل الفققى دون همه 
وقد كان لولا القَل طلاع أَنَجُد" 
وأراد فمن ترك متاعها القليل المنقطع. 
(وحملها حق حملها) : إما بالتشديد”'' وغرضه وجعلها حاملة من أمره ما 
يقدر على حمله”' من ذلك وإما بالتخفيف”'' ومعناه وحمل هو من 
كاوها بور غل حا ك كفك 


(أولنك الأقلون عددآ) : الإشارة"" إلى قوله فمن ؛ لأنه جمع في المعنى 
أي الذين عددهم عند الله قليل. 
(وهم أهل صفة الله تحالى) : المتحقون لما وصف الله تعالى في كتابه 
(لوَقَلِيلٌ من عِبَادِى الشكُورٌ»|-:1]) : وأراد أن من هذه حاله فإنه يقل 
)١(‏ البيت خالد بن علقمة الدارمي, أورده في لمان العرب ١904/7‏ من بيتين قال: وأنشد 
الأصمعي لخالد بن علقمة الدارمي ؛ 
ويل أم لذات اللاب معيشئة 
مع الكثر يعطاء الفتى المتلف الشدي 
فد بقصر القل الفتى دون فة 
وقد كان لولا القل طلاع أنجد 
(۳) في (ب): حملها. 


(4) أي وحملها. 
(5) في (ب): إشارة. 
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طريقهم من الصعوبة فلا يكاد يسلكها إلا النادر القليل ؛ وقد قيل: مهما 
عظم المطلوب قل المساعد. 


(فانقطحوا''' بأسماعكم إليها) : الضمير للتقوى أي كأنكم لا تسمعون 
شيئا سواهاء ولا يجري على أذهائكم غيرها. 

(وواكظوا”'' يحدكم عليها): المواكظة: المداومة» وأراد داوموا بالجد 
والاجتهاد على فعلهاء والتخلق بأخلاقهاء وعمارة قلوبكم بفعلها. 

(واعتاضوها) : الاعتياض افتعال من المعاوضة. 
أموركم وسلف منها فهي خير عوض. 

(ومن كل حالف موافقاً): واجعلوها موافقة لكم عن كل ما خالفكم 
من الأمور واعتاص عليكم فعله وتحصيله. 

(أيقظوا بها نومكم) : أي أزيلوا بها ما تعلق بكم من النوم والخفلة› 
واجعلوها سيبا في الاتتياه عن الغفلة. 

(واقطحوا بها يومكم): أراد اشتغلوا بفعلها في أيام الدنيا؛ لتكون 
منقطعة عنكم وأنتم ظافرون بالتقوى محصلون لباء وعبّر باليوم عن 
أيام الدنيا. 
(1) في شرح النهج : نأهطعوا. 


(۲) في شرح النهج: وآلظواء أي ألحواء وقال فبه: ويروى: (وأكظوا). 
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وس خطة له إع) بكي فبها الدنيا الدباج الوصي 

(وأشعروها قلوبكم) : الشعار من الثياب : ما كان ملاصقاً للجسد؛ لا 
حائل بينه وبينه» وأراد ألصقوها بقلوبكم؛ وهو استعارة ومجاز حسن. 

(وارحضوا بها ذنوبكم): رحض الشيء إذا أزاله؛ وأراد اجعلوها 
مزيلة لما وقع من الذنوب باكتسابكم لها. 

(وداووا بها الأسقام): السقم هو خلاف الصحة. فلما كانت الذتوب 
مورثة للأسقام العظيمة. والبلاكات الجسيمة » جعل التقوى كأنها تزيل 
أسقام هذه المعاصي أي عقوباتها وآلامها المستحقة في الآخرة. 

(وبادروا بها امحمام) : الحمام: الموت ؛ لأن بعد الموت فلا يستفاد بهاء 
وهو مانع عنها. وقاطع لأمرها. وحقيقة حالبا. 


(واعتبروا عن أضاعها) : كيف حلت بهم العقوبات وأعقبتهم الندامة؛ 
وأفضوا إلى الخسران الدائم. والعقوبة السرمدية. 

(ولا يعتبرن بكم من أطاعها) : أراد ولا تضيعوا حقها وتسقطونه من 
أيديكم فتصيروا موعظة يعتبربها ويتعظ من كان مطيعا لبا منقادا لأمرهاء 
سالكا لطريقها غير مخالف لحقيقتها وأمرها. 

(ألا وصونوها' ') : امنعوها عن خامرة الدذنوب. واكتائ”'" المعاصي 
فإنه لاتفوى مع ملابسة ذلك وفعله. 

(وتصونوا بها '): أي وكونوا صائنين لأنفسكم بهاء فإن مع التقوى 
)١(‏ في شرح النهج : ألا فصونوها. 
(۲) قي نسخة: في اكتساب المعاصي (هامش في ب). 


(۴) في شرح النهج: بها. كما أشته. وف الختين: عنها. 
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(وكونوا عن الدنيسا نْزّاها) : أي متنزهين عن أطماعهاء وسائر 
تعلقاتها المهلكة. 

(وإلى الأخرة ولأهاً) : وله قي الشىء إذا رغب فيه وان درن 
به. وأراد بذلك شدة الرغبة في الآخرة. 


(ولا تضهوا من رفعته التقوى): لأن ذلك يكون إسقاطا لحق الله 
تعالى ؛ لأن إيضاع حقه إنما كان من أجل اتقائه لله وخوفه له» وقي حديث 
دو قوی وواحد مكتويا في التوراة: ياابن آدم. انق الله وم 

(ولا ترفعوا من رفحته الدنيا): لأن ذلك يكون”” مضادا لأمر الله 
ومخالفة لحكمه. 

(ولاتشيموا بارقها): شمت البرق إذا نظرت إلى سحابة حيث تمطرء 
وأراد لا تلتفتوا عليها في حالة من الحالات. 

(و لاتسمعوا ناطقها): ازا عن سماع ناطقهاء والغرض هو تركها. 

(ولا تحيبوا ناعقها) : يريد أنها إذا أقبلت عليكم فأعرضوا عنها. 

(ولا تستضينوا بإشرافها) : فيه روايتان: 

فتح الہمزة› وهوجمع شرق وهو: الشمس ؛ وبكسرها وهو مصدر 
)١(‏ في (ب): وله إلى الشيء. 
(؟) رواه الموفق باه لعل في الاعتبار ص 50٠‏ يرقم(17١).‏ (وانظر تخريحه فبه). 
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ومن خطة له (ع) يزحكي فها الدنيا 00 الدياج الوص 
اشرق الشيء إشراقاء إذا ظهر نوره» وأراد أنكم لا تنتفعوا بشيء منها. 
(ولا تفتتنوا باعلاقها) : اليلق هو: الشيء النفيس» وأراد أنكم لا تزولوا 
عن طريق الحق والاستقامة با يظهر لكم من نفائسهاء وزهرة حطامها. 
(فإن برفها خالب) : برق حلب إذا كان لامطر تحته. 


(ونطقها كاذب) : يريد أنها لو نطقت لما نطقت إلابالكذب والغرور 
والأماني› أو يريد نطقها بلسان الخال عن ذلك. 

(وأمواها تحروبة) : أي مأخوذة. 
صارت لآخرين. 

(وهي المتصدية' '): أصله المتصددة أي المتعرضة لكنه أبدل من أحد 
خرن ایت ا كا فق تبرت ا رنت 

(العنون): عن الشيء إذا عرض» وأراد أنها''' متعرضة لفعل كل 
مكروه وخديعة, وإما عارضة“ ای زائلة وزائل ما فيها لاحالة. 

(والجاحة): الجموح من الدواب هي: التي لا تقف على غرض 
اهاد يل ر کب المع والذلرل. 

(اللخرون): من الخيل ما كان إذا أراد راكبه مشيه تأخر على أعقابهء 
ووقف تارة أيضا. 
)١(‏ في شرح النهج : ألا وهي المتصدية. 


(۳) في (ب): وأراد إما أنها...إلح. 
(۳) في (أ): وعارضة. بدون قوله: إما. 
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الدباج الوضي 2 . ....... ومن خطة له (ع) بكر فها الدنا 


(والمائنة) : الكاذية؛ والمين: الكذب ؛ لأنها تكذب بأهلها. 


(المخؤون): فلا وفاء عندها لأحد. 


(79'“المجحود) : ححد الشىء إذا أنكره: وأراد أنها جاحدة للخير لعزمها 
على الشر. 

(الكنود): الكفور› وكند النعمة إذا كفرها. 

(والعنود): عن الحق المائلة عنهء من قولہم : عند عن الطريق إذا 

(الصدود): من قولبم: صد عن الشيء إذا أعرض عنه» فوصفها 
بالصدود لما تراه من إعراضها عن أهلها وتركها لهم صرعى على جنويهم. 

(والحيود) : المائلة عن الرشد› من قولهم: حاد عن كذا إذا مال عنه. 

(الميود) : المضطرب حالہاء من قولبم: ماد البحر إذاتحرك واضطرب 
اا شديدا. 

(حاهًا افتعال”'') : 5 كنات وزورء وسمي الكذب افتعالا واختلاقا 
لأنه يزوره في نفسه. ويأتي به بإعمال فكرته من غير اعتمادمنه على 
مطابقة مخبره ؛ ولا التقات إليه. 

(ووطاتها زلزال): أراد إما من وطنته الدنيا زلزته وأزعجته عن 
مكانه, وغيرت أحواله: وإما أن يريد أنها سريعة الزوال بأهلها بقطع 
الدابر واستئصال الشأفة منهم. 
)١(‏ الواوء زيادة من شرح النهج. 


(۲) في شرح النهح : حالما انتقال. 
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ومن خطة له (ع) بذحكي فيها الدنا 


(وعزها ذل): أي ومن اعتز فيها! ' فهو عن قريب صائر إلى الذل» 

(وجدها هزل) : أن البزل ما لايعتمد عليه من الحديث»؛ وأمورها 
كلها" لا اعتماد عليها ولا التفات إليها. 

(وعلوها سفل): أراد أن من كان فيها عاليا بالأمر والنهي ؛ وبالحسب 
والشرف فعن قريب وقد أذلته وأوضعته وحطته عن شرفه» وأزالته عن 
نقود أمره ورئاسته. 

(دار حرب): غضب وتلهف. من قوله' : حرب الأسد إذا اشتد غضبه. 

(وسلب) : أي هذا يسلب هذا وذاك يسلب هذا. 

(ونهب): تنهب فيها الأموال والتفوس وتختطف فيها الأرواح. 

(وعطب) : وهلاك , من قولهم: عطب الرجل ادا هلك. 

(أهلها علس نساق): أي على شدة. من قولهم: قامت الحرب على 
ساق إذا حمي أمرهاء وظهر حالما. 

(وسياق) : بأهلها إلى الموت والقيامة في سرعة وقلق وإزعاج. 

(واحاق): لبم بمن مات من قبلهم. 

(وفراق) : للأحياء الباقين بعدهم. 


)١(‏ في (ب): بها. 
(۲( ف (س): كأنها. 
(r)‏ في (ب): قولهم. 
A-‏ ۹ 1- 


(قد كبرت مذاهبها) : المذهب هو: المسلك والطريق» وغرضه أن 
اا و 

(وأعجزت مهاربها) : يعجز طالبها عن وجدانهاء فلا يمكله منها مهرب 
ولا حيلة. 


(وخابت مطالبها) : ضلت وفسدت؛ فلا سبيل إلى نيل مطلب 
من مطالبها. 

ثم خرج إلى وصف حال أهلها بعد فراغه من وصف حالما با 
تقدم بقوله : 

(فاسلمتهم المعاقل) يريد أنهم نزلوا عنها خاضعين لم تكن مانعة لهم 
عن المنون وإصابة الموت. 

(ولفظتهم المنازل) : لفظه إذا دفعه. وأراد أنها دفعتهم عن الاستقرار 
فيها والسكون في جوانبها وحافاتها. 

(وأعيتهم الحاول): الحاول جمع تحالة وهو: التصرفء واشتقاقه من 
التحول والتصرف› وأراد أنها انسدت عليهم جميع أنواع الحيل 
والتصرفات كلها. 

(فمن ناج): ثم قسّمهم وذكر أنواعهم فمن ناجي » الناجي هو: المسرع. 

(معقور): أي مقطوعة رجله. 

(واحم بحزور) : أي مقطع ؛ وقد يقال: امجزور هو المنحور. 

(وشلو): أي عضو من أعضاء اللحم. 
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(مذبوح): أي مشقوق» والذبح: الشق للأوردة. 


(قدم مسطوح”'') : أي مصبوب. 

(وعاض على يديه) : مقا وا يقال فاون عاض على يديه إذا 
امتلا غيظا وحنقاء إليه الإشارة بقوله تعالى: «عَشُوا عَلَيْكُمُ الأدايل 
مِنّ العيّط > [ال عسرال:8١11].‏ 

(وصافق لكفيه) : جاعل لأحدهما على الأخرى ندامة على فعله. 

(ومرتفق لخديه”''): أي جاعل مرفقيه حذاء خديه ييكي وهو مضيف 
إليهما خديه ؛ لأن المحزون يفعل ذلك. 

(وزار على رايه) : زريت عليه زراية إذا عبت عليه رأيه وفعله. 

(وراجع عن عزمه): عما كان ارا عليه ندامة وتحسرا. 

(فقد”'' أدبرت الحيلة) : أي ذهبت وصارت غيرنافعة. 

(وأقبلت الغيلة): غاله إذا خدعه. والغيلة مصدر غاله غيلة أي خدعه 
خديعة › وأراد في هذا كله ال ذهب الوفاء وزال بأهله› وبقی الخدع والمكر. 

(ولات حين مناص) : لا هذه هي اا للجنس يد في قولك: 
لارجل في الدار» وهي تؤنث كما يؤنث ثم وَنْمّّت ورب وربّت» وحين 
اسمهاء والمناصص : المخرج . رجور أن تكون هي هى المشبهة بليس » أي ليس 
الحين حين مناص. 
)١(‏ في شرح النهج : مسفوح. وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب). 
(۳) في شرح النهج : ديه , 


(4) قي (ب) ولي شرح النهج : وقد. 
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الدياج الرصي ش ومن خطة له (ع) ڪر فبها الدنا 
(هيهات هيهات): اسم من أسماء الفعل؛ ومعتاه يَعْدَ ذلك. 


(قد فات ها فات) : من الديا كلها. 


(وذهب ما ذهب): وإنما بهم مبالغة في الذاهب والتالف› ااا 
للأمرفيه؛ وأنه بلغ مبلغا لا يمكن إحاطة العقول به واستيلاؤها عليه. 

(مضت الدنيا) : وك مدبرة. 

(نحال باها) : البال: القلب. وأراد لحال''' خاطرها وماهي عليه: ثم 
تلا هذه الآبة: (طفمًا بت عَتِهِمُ الكَمَء والأرضُ وَنَا حكانوا 
مُظرِينَ»[دحد.»:1): مشيرا بها إلى ما أشار الله بها من تغير الدنيا على 
أهلها وانقطاع نعيمها عنهم؛ وانتقالبا إلى غيرهم؛ فيحتمل أن يكون ذلك 
مكنا اليم حي لم يلقت إل جارعم وما ولا کی غه 
ال وقيل: ما بكت عليهم الملائكة والمؤمنون بل كانوا بهلاكهم 
مسرورين » وأراد فما بكى عليهم أهل السماء والأرض ممن ذكرناه. 

وقد ختم هذه الخطبة بهذه الآية» وفيها من المناسبة لمعانيها والملاءمة 
لأوضاعها ومبانيها ما يدريه كل عاقل ذكي ؛ ويتقاعد عن فهمه كل غافل 
عن الأسرار غبي. 


)١(‏ قي نسخة أخرى : بحال. 
(۲) صاحب القيل هذا هو الحسن البصري انظر الكشاف 580/14. 
-1١51/1-‏ 


٤(‏ ۲۲) ومن خطبة له عليه السلام تسمى: (القاصعة) 


سميت قاصعة إما من قولهم: قصع الماء عطشه إذا أذهبه ؛ لأنها 
إذا هشمتها وقتلتهاء لأنها هشمت مكر إبليس وخدعه بالخلق. 
وهي خطبة طويلة ذكرفيها ذم إيليس علىاستكباره وتركه السجود 
لآدم الع , وأنه أول من أظهرالعصبية وبع ا حمية. وتحذير الناس عن 
سلوك طربقه' ': 
(الحمدن الذي لبس الع والكبرياء) : العز: نقيض الذل» والكبرياء: 
التكبرو العظمة . واللبس ها هنا يجاز واستعارة. مثله ق قوله تعالى: 
جناذاقها الله لياس الجُوع والخوفب4[د. |٠٠١‏ ومن جيد ما يقال في المعنى 
قول من قال : 
شحيحان ما اسطاعا عليه كلاهما 
(واختار هما لنفسه دون خلقه): يريد أنهما لا يصلحان إلا له 
لاستحالة معناهمافي حق غيره» أو يريد أنهما لا يقعان على جهة الحقيقة 
إلا في حقه. وإن أطلقا في غيره فعلى جهة التجوز لا غير. 
)١(‏ في شرح النهح : من سلوك طريقته. 
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(وجعلهما مس ) : اق محظور"' لا يقربء والخسيدة المكان جعلته 
حمى. وقي الحديث: «لاحمى إلا لله ولرسوله'''. وسمع الكسائي في 
تشه حموال والقياس فيه حميان ؛ لأنه من الياء ؛ ولكنهم قلبوا باءه ا 
كما فعلوه في جباوة. 

(وحرما): أي حراما لاحل انتهاكه ولا دن ومنه قوله : مكه حرم الله 


(على غيره): أي لايصلحان في حق غيره لأنهما لا يصدقان الافه. 
فلهذا اختصا به. 
(واصطفاهما): اختارهماء والاصطفقاء هو : الاختيار. 


(جلاله) : ا نر أجل أنهما لايصلحان الا له الالال و 
الاختصاص بالصفات الالبية والعظمة. 


(وجعل اللعنة على من نازعه فيهما من عباده) : اللعنة: الإيعاد من 
الرحمة في الآخرة» وغرضه أن كل من نازع الله تعالى في عزه وكبريائه 
كان مستحقا للإبعاد من الرحمة؛ والتقريب من الويل والعذاب» وف 
الحديث عن الله تعالى: ,الكبر ردائي؛ والعظمة إزاريء فمن نازعني في 


2 5 ع 
أحدهما قصمته!' 


)لق نشيجة حرق ور 

(؟) عزاء في موسوعة أطراق الحديث التبوي الشريف 581/7 إلى البخاري 1٤۸/۴‏ ؛ 
14 وستن أبى داور (۳۰۸۲۳). ومد أحمد بن حثيل ۷۳١۷۱۱۳۸/۲‏ والسنن 
الكبرى للسهقى 75 , ۷ والمتدرك للحاكم النيابورىي 11/7 وعزاه ا إلى 
غيرها من المصادر. 

(۳) الحديث بلفظ: ((العظمة إزاري والكبرياء ردائىء فمن نارّعنى فيهماقصمته)) رواه 
ابن أبي الحديد قي شرح النهج TAIT‏ وا س ت غ لحرا الخديث البوي 
الثریف٣/9۳۸.‏ 
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ومن خطة له (ع) تسمى (القاصعة) 


(شم اختبر بذلك) : الاختبار: الامتحانء والاشارة إلى المذكور أولا 

(ملانكته المقربسين): من رحمته ٠‏ أوالمقربين إلى المواضع الشريفة 
المقدّسة كالعرش والكرسي وغيرهما. 

(لِيَمِيْاْ المتواضعين منهم من المستكبرين): فمن أطاع للأمر ونقوذه 
فهو المتواضع للجلال والمعترف بحاله» ومن عصى في ذلك وأنكره فهو 
المتكبر المستحق للوعيد. 

(شقال سبحانه) : مخبرا عما سبق في علمه من طاعة من يطيع ومعصية 
سس © يی من هؤلاء المأمورين الملائكة وإبليس. 

(وهو العالم عضمرات القلوب. ونحجوبات الخيوب) : هذه الحملة واردة 
على جهة الاعتراض لا حل لبا من الإعراب. وإنما وردت منبهة على أن 
سبق العلم ونفوذه من قبل ليس موجبا للسجود في حق من أطاع به» ولا 
مانعا وحائلا عن السجود في حق من عصى بتركه . ثم تلا هذه الآية: 

(«إدى خالق بترا من طتت »#)1ء. :1٠١‏ يريد آدم یل . 

رجنإذا سر۵ )[ |۷١‏ : أحكمت صنعته. 

(«وهخت فيه من رُوجى |00١1)»‏ : لانفخ هناك» وإنماهو استعارة في 
إجراء الروح في هذه الصورة الطينية. 

((فقغرا)): أمر بالوقوع والإسراع فيه. 

رل ) : أي من أجله تعظيما له لخلقي . شونا حلفت ند 
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الدباج الوت ... 000.00 ومن لخطة له (ع) مى (الأصمة) 
(«سلجدين4) : متواضعين لجلالي في سجودكم» وإكراما لآدم من أجلي. 
(لفسحدَ الملا بكة») [م., : أذعنوا للأمر وأطاعوا بالسجود. 
جمككلهم؟) : ما تخلف منهم واحد القنادا لله وامجالا لأمره 1 
لِلْعَمعُونَ»4): تأكيدا بعد تأكيد تعظيماً لحالبم» وتعريضاً بحال إبليس 

في تأخره مع سجودا ' من هو أعز منه وأفضل وأشرف منزلة عند الله 

وأعظم تقدما وهم الملائكة. 
(<إلا اتليس ) : الاك على انها انها منقطع ؛ لأنه من غير جنس 
(اعنرضته الحمية) : الاحتماء على أصلهء وإنما قال: (اعترضته) على 

أنه لعنه الله تعالى آثرها وحرّك داعيها وأقبل إليها. 


(فسافتخر على ادم بخلقسه): بأن قال: «خاقسِى مِنّ دار رُغلقة 
بن ط4 [ص:<"]. 

(وتعصب عليه لأصله) : بأن قال: أنا جوهر نوراني مشرق رقيق» ذو 
لبب عالي» وأنت من جوهر تربي لاصفاء له فيه مختصاً بعكس صفائي 
هذاء ويزعم بعد ذلك أنه لا تداني بين الفضلين؛ ولا تقارب بينهما. 

(فعدو الله) : العداوة في حق الله إنما تعقل على معنى إنزال الضرر 
بالخير والاهانة. 


00 في (0: سحوذده» وما ألبته من نسخة أخرى. 
هول/اة -١‏ 


(إهام المتكبرين''): متقدمهم ؛ لأنه هو الذي سن هذه الخصلة» وأول 
من دعا إليها وتلبس بها. 
(وسلف المستكبرين) : السلف: من تقدمء وأراد أنه الغاية ف ذلك. 


(الذي وضع أساس الحصبية) : الأساس هو: أصل البناء» وهو 
جاز هاهنا. 

(ونازع الل رداء الجبرية): المازعة : المخاصمة› والأصل هو منازعة 
اسن الفرسن لراكبها والتصعب عليه. والخبرية هو : RA‏ 
وأراد بالمنازعة هو أن الله تعالى أمره فأبى. وحكم عليه بالسجود فتمرد 
وعصى. فهذا هو وجه المازعة 

(واذرع لباس التهزز) : : اذرعه اذا جعله له در غ والتعزز: العزة والتكبر. 

(وخلع قناع التذلل ) : أزاله وطرحه عن حسمهة ) والخلع ده 
كلها من باب المحار زات والاستعارات العالية. فكان ET‏ 
ودرب بعه إلى حما, رته وهوبه. 

(ألا ترون كيف صفره الل بتكبره) : أعطاه الله الصّغار من أجل ما 
احتمل من نفسه من الكبر واكتسبه 

(ووضعه بترفعه) : وخصه بالضّعة وحقارة الرتبة» وخسة المنزلة من 
أجل ما فعل من الترفع بحاله والتعظيم لنفسه. 
)١(‏ في شرح النهج : إمام المتعصبين. 


(۲) ل شرح النهج : ألا يرول. 
-1١ 3 5‏ 


ون خطة له 13 سی (القاصعة) 


: الدنيا مدحورا) : الدحر: والابعاد» كما قال تعالى‎ iS 
أ‎ |a- ومن ۾ ڪل جام ششورا  |ات»‎ 

(واعد له) : او 

(قى الأخرة سعيرا) : في القيامة نارا متسعرةء وسعرت النار إذا أحميتها. 

ثم شرع لي في النقض لشبهته والرد عليه فيما تعلق بهء بقوله : 

(ولو أراد الته) : سبق في علمه. واقتضته حكمته. 

(أن كلق ادم من نور): أن تكون خلقة آدم أعظم خلقة من خلق 
إبليس ء بأن يخلقه من نور عظيم. 

(يخطف الأبصار ضياؤه) : 5 يزيل ضوءها من كثرة شعاعه وبورهء 
لأن كل ما عظم نوره فإنه يقال فيه: يخطف الأبصار» كما قال تعالى: 
لكا البرق يُخطف أبْصَارَهُمَ4|بر: |٠٠‏ من كثرة ضوئه ونوره. 

(ويبهر العقول رؤاؤة): بهره إذا غليه. وأراد يغلب العقول حسن 
و 

(وطيب يأخذ الأنفاس عزفه) : العرف : ما يشم من رائحة طيبة كانت 
أو خبيثة » وأراد ها هنا الطية التي يعظم وقعها قي النفوس. ويعظم 
تأثيرها في الخياشيم من عَبْقَةا'' ريحها ونفوذه. 

(لفعل): اللام جواب لوء أي لكان ذلك؛. ووقع من جهة القدرة» 
ا ا شيءء ولا ڪخرج عن قادريته شيء 


)١(‏ عقة أي رائحة. 


-١ لا/اة‎ 


(ولو فعل ذلك) : على جهة الفرض والتقدير؛ لكونه خلاف ما وقع. 


رلظلت الأعناق'!'' خاضصة): خضع عنقه إذا ذل وخضع› وأراد 
قرأو إلجاءً كما قال تعالى : طفظلت اغنام لا خا ميوت [لدمراء::]. 

(واخفت البلوى فيه على الملائكة): وبعد حصوله على هذه 
الصفات إذ صار أعظم منهم حالاء وأشرف خلقة. 

(ولكن الله تعالى! '' سبحانه) : استدراکا لا قدّره من جهة خلقة آدم التي 
لم تكن أصلا. 

(يبتلي خلقه) : يختبرهم ويمتحنهم بضروب الامتحانات والاختبارات. 

(ببعض ما يجهلون أصله) : ما الحكمة فيه؟ وما لله فيه من غرض؟ 

(مييزأ بالاختبار هم): في إطاعة من يطيع منهم؛ ومعصية من يعصي. 

(ونغياً للاستكبار عنهم) : وإزالة للتكبر ألا يخالطهم ويستولي عليهم. 

(وإبعادا للخيلاء منهم) : الخال والخبّلاء وَالمخْيّلّة هي: التكبر 
والتعاظم والمخرء قال رؤبة: 

والخال ثوب من لباب الجهال'" 

(فاعتسبروا): في ترك الكبر والتعاظم والفخرء والتلبس بها 

والارتداء بأثوابها. 


(1) في شرح النهج: لظلت له الأعناق...إلم. 

(؟) الصفات؛ سقط من (ب). 

(۳) تعالى؛ سقط من (ب) وشرح النهج. 

(4) لسان العرب 47١/١‏ وعجزه: والدهر فيه غفلة للغفال. 
ماو 1- 


(عا كان صن فعل الله بإبليس): لما فعل هذه الأشياء» ودعا إليها 


(إذ أحبط اش عمله الطويل) : إذ ها هنا ظرفء والعامل فيه 
(فاعتبروا)» وقت إحباط الته» والإحباط هو: الإزالة للشواب وإيطاله؛ 
بارتكاب المعاصي الكبائر. 

(وجهده المجهيد) : أ واجتهاده العظيم في عبادة الله تعالى وطاعتهء 
وإرداف الجهد بالجهيد من باب الاشتقاق. كقوله تعالى: جِيَاأسَفى على 
يُوسُف4إبوسى:4م] وآية ذلك وعلامته أنه لبث مدة عظيمة في العبادة : 

(وقد كان عبد الله ستة الاف سنة): هذا أمر لايكون إلا توقيفا من جهة 
الرسول لين ؛ لأن هذه الأمور لا تعلم إلا من جهة الله تعالى”) 
أو من جهته. 

(لا يُدْرَى من سني الدنيا أو من سني الأخرة)": شك أمير المؤمنين في 
تحقيق ذلك. 

(على”" كبر ساعة) : وهو أمره بالسجود فأبى عن ذلك. 

(فمن بعد إبليس'''): من الإنس والحن إذا فعل مثل هذه المعصية. 

(يسلم على الله عثل مخصيته) : الكو ا عند الله تعالى بمثل 
معصيته من غير تفرقة بينهما من وجه واحد. 
)١(‏ تعالى: زيادة في (ب). 
(۲) في شرح النهج: لا يدرى أمن سني الدنيا أم من سني الآخرة. 
(©) في شرح النهج : عن كبر ساعة واحدة؛ وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب). 


(4) في شرح النهج : فمن ذا بعد إبليس. 
- ¥4 - 


(کلا) : E REO‏ فانه يستحيل في العقول: ون كياد أن 
الله تعالى يعاقب مكلفا على ذنب» ثم يصدر من جهة غيره مثل ذلك 
الا واف عله وع رسيا على ا ا 


(ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشراً بأمر أخرج به منها ملكا) : 
بشير بكلامه هذا إلى أن الكبر والعرة والفكيرو التخايل كلهنا فيح 
ويستحيل في الحكمة أن الله تعالى ر يهلك إبليس بتكبر في حاله هلاكا 
لاکن وصفه؛ ولا ينال حده. ثم يصدر مثل ذلك التكبر بعينه من غير 
إبليس ٠‏ فيغفره الله له ويدخله الجنة مع فعله له» فمثل هذا محال في 
العقول وقي الحكم الإلبية. ولبذا أتى بالجحد في أول الجملة مبالغة في 
الأمر. وأن مثله غير كانن. كما قال تعالى: وما كان الله 
ينيم 4|دد: |٠٠١‏ وتا كان الله دهم 4 | ٠...٠‏ ووا ڪان الله يكم 
على الغيب#[ ر عرد |٠٠٠‏ . إلى غير ذلك من الحمل المؤكدة بالجحد. 

واعلم: أن كلام أمير المؤمنين ها هنا يشير إلى أمرين 

أحدهما: أن بعض المعاصي الكفرية لا تصدر من جهة شخص وتكون 
كر ال واوكوق ااا مودرف يده تصتم E‏ کا 
حالة من غير تفاوت. وات الآن بعض الشياطين''' بالسجود عض 
الأنياء ثم تكبر عن ذلك. ورد الأمر لكان حاله مثل حال إبليس لا 
حالة » وهذا على ظاهره مسلم مع فرض الممائلة من < جميع الوجوه كلهاء 
فأما مع فسرض المخالمة في بعض ! لوعو ترا عت و 
يقضي بالممائلة. 


)١(‏ في(ب): اللاطين. 
0 


وثانيهما: أن ظاهر كلامه يوهم أن انم ن الملائكة: وهذا مخالف لا 
وزد مه الي حي قال تعاى : ورا إت تيسن ڪان مِنّ الجن لکن 5۰| 
فإن قوله؛: (كان من الحن) تصريح بأنه ليس من جملة الملائكة» وهي 
جملة واردة على جهة التعليل لتركه للسجود وإعراضه عنه . وفيه 
تعريض بحال الجن في كثرة فقهم وقردهم؛ و 
عن ابن عباس" '. وأظن أن كلام أمير المؤمنين هو أصلها وقاعدتها. فإنه 


يو اكد وکو ای و له تلمك 

ويمكن تأويل كلام اشير الم هتين نان مراده بغوله: (ما كان الله ليد خل 
الحنة بشرا بأمر أخرج به منها ملكا) أن ذلك وارد على جهة التمثيل دون 
التعيين في هذه القصة. فان قدر أمير المؤمنين اشاقن وأعلا أن يخفى عليه 
حال یلین ومن أي حسم ىن هشو 

(إن حكمه فى أهل السماء وأهل الأرض لواحد) : يريد فلا تختلف ح! 
المعاصى حال من حلي إذا كانت الأوجه والمفاسد فيها واحدة. 

(وما بين الله وبين أحد من خلقه هوادة): يريد أن اقرب إلى الله تعالى 
ا هو الأعفال الفناطة اعد عة هو الأعفال السكة مخ ير امن 
وراءهماء والبوادة هى : المصالحة والميل . وهما سشحلات على الله تعالى. 

(ق إباحة مس حزم الله) : حظره ومنع منه وأوعد عليه 
العقوبات الأليمة. 


.4835-1498/3 انظر شرح النهج لابن أبي الخديد‎ )١( 
ARN ANY= 


(على احد'" من العالمين) : بل كلهم مستوون في تحريم ما حرم 
وإباحة ما أباحه مع استواء وجه المصلحة في حقهم. 


(فاحذروا عباد انش" ): أمر لم بالحذر وملك نفوسهم عن نفوذ مكره. 
(أن يعديكم بدائيه): أعدى فلان فلانا بدائه وخلقهُ إذا وصل ذلك 
إليه» وسرت إليه علته بسبب من الأسباب؛ وأراد التلبس بما هو عليه من 
المكر والخديعةء وإلا فا لإعداء لا وجه له» وقي الحديث: رلا عدوى, 


(T) 


ولا هامة : ولاصضص) 
(وأن يستفزكم بخيله وزجله) : أراد يغير عليكم بالخيل والرجال» وهو 
تمثيل بحال من يغار عليهم فيستفزون وتضيق أحوالبم من أجل ذلك. 
(فلعمري): مصى تفسيره غير مرة. 
a‏ سوام الوغية SSS‏ 
دن لهم صراطك الُم © ثم ليه ِن ن أيهم ومِنَ خلفِهم وَعَنَّ أَيْمَامْ 
وعَنْ شما يلهم © [الأعردىف ٠ ] ١-١:‏ وقال ق آية أخرى: لانن لهم فی الازض 


30 غيم لم4[ [ra‏ 


)١(‏ قوله: على أحد. سقط من شرح النهح. 

(1) في شرح النهح : فاحذروا عاد الله عدو الله أن يعديكم بدائه. 

(T)‏ عزاء في موسوعة أطراف الحديث ك الوي اللریف ۲۷۱/۷ إلى مسند أحمد بن حتبل 
٠ ۴۸/۱‏ والسنن الكبرى للبيهقي ٠١١/۷‏ .117 » ونجمع الزوائد للهيئمسي 
۵9 .؛. وكتز العصال برقم )۲۸١١١( ,)5871١5(‏ وعزاه إلى غيرها من المصادر 
(انظرها هناك ). 

(4) ي شرح النهج : لكم. 

- ١ AY— 


(واغرق لكم' ‏ بالتزع الشديد): يقال: أغرق في نزع قوسه'" إذا بلغ 
الغاية من جذبها''؛ وكنى بذلك عن شدة العناية والاجتهاد في الإغواء. 


(ورماكم) : بأسهمه» وتصاله. 

(من مكان قريب): أراد إما قرب من" الأرض فإن إضلاله حاصل 
فيهاء وإما القرب امجازي وهو الإيحاء بالوسوسة؛ والنفث في الخاطر 
بالإغواء : 

(وقال: ورب يما أغويّتنى »)حم ::-] : خدلتني حتى صرت غاويا. 

( لان لهم فى الارض))[ |٠١.‏ : أعمالہم القبيحة. 

وَلأعْويهُم4)سسر:..]: آتيهم من طرق كثيرة ليغووا. 

(قذفا بغيب بعيد): قذفه بالحجر إذا رماه يهاء والغيب البعيد هو 
ول ا غر )121 (ولأ وين رها ور زنك «راعصاب» 
على المصدرية ای يقذفهه”' يما رکه ا بأمور م لذ بدرئ حالبا؛ 
بعيدة الوقوع لا يظن حصولما. 
(1) ن شرح النهج : إليكم. 
)۳( في (ب) : جيدها. 
)٤(‏ من؛ زيادة في (ب). 
(5) في (ب): لأغوينهم أجمعين. 


(7) في (ب): فقذفهم. 
لسايمة ١ط‏ - 


(ورجما بظن غير مصيب) : أي ويرجمهم با بالظنونات الكاذبة 
المتوهمة التي لا إصابة له' ' بجالء ها هنا كلام حذوف تقديره: فسن 
عصمه اله بلطفهء وتداركه بألطافه الخفية حماه عن كيد إبليس وإغوائه› 
ولم يصدّق عليه ظنه؛ فأما من خذله الله تعالى فإنه يصدق عليه ظنه؛ 


(صدقه أبناء الحمية) : أهل الكبر والقخر من الجاهلية. 

(وإخوان العصبية) : وأهل التعصب لأحسابهم وفخرهم. 

(وفرسان الكبر وامجاهلية ) : من استحكم أمره في شيء فيل : هو قارس 
فبه. وأراد من عظم أمره في التكبر. 

(حتى إذا انقادت له الحاعحة): حتى هذه متعلقة بمحذوف؛ تقذيره: 
فما زال بخدعه وعظيم مكره وختله يفتل في الدروة والغارب حتى أطاعته 
النفس الخامحة. وإنما سماها جامحة لصعوبة علاجها وجموحها بالإنسان 
إلى كل مکرود؛ وهه فرص 2 ا التى تغلب صاحبها. 

(منكم): من ها هنا للجعص ٠.‏ وأراد من سا عله 5 ذلك الإغواء. 

(واستحكمت الطماعية) : الطماعية : الطمع كالكراهية والعلانية» 


واستحكام الطمع : رسوخه وغلته. 


(هنه): من جهته. 


(') يي (ب): لبا 


ومن خطة له [ع) تسى (القاصعة) 


(فيكم): صرتم مكانا لباء وظرفا يستقر فيه. 

(فنجمت الحال' '): مجم الشيء إذا ظهرء وأراد ظهر الأمر“ 

(ممن السر الخفضي) من ها هنا لابتداء الغاية أي ما كانوا يسرونه 
ويكتمونه وانتقل : 

(إلى الآمر المجلي) : الظاهر الذي لا شك فيه. 

(استفحل سلطانه عليكم): عظم قهره واستيلاؤه: وإنما جاء بغيرواو 
لأنه جواب إذاء وأراد أنه إذا انقادت له النفوس عظم مكره لا محالة. 

(ودلف بجنوده نحوكم/): أي تقدم بأنصاره وأعوانه لقضاء 
غرضه منكم' ". 

رتكا لحموكم و اجات الذل): فأو وقعوكم في مداخل المهالك؛ 
الو نجه : المدخل. 

(وأحلوكم ورطات القتل) : الو عد المهلكة وأراد أنهم مکنوهم منها 
حتى حلوها؛ كما قال تعالى: ٠‏ ولوا قر قوْمَهُم دار البوار» [برهيم:.1]. 

(وأوطنوكم إثخان المجراحة): أي حملوكم على أن تَجْرَّحُوا الجرح 


المنخن الغليظ الواسع 
أي يطعنونكه””'' طعنا. 


)١(‏ في شرح النهج: فنجمت فيه الخال 

( ي (ب): ونسخة أخرى : وأراد طهر تسترزائر 
(9) قي (ب): منهم. 

(8) في (ب): بطعنو کم. 


=۱ A25 - 


ومن خطة له (ع) تسى [القاصعة) 

(وحزاً في حدوقكم) : بالشفار والسيوف. 

(ودقا لناخركم) : الل ”': مكان النخر وموضعه)› وغرضصه أنهم 
يدقون مناخرکم ويهشمونها. 

(وقصداً لمقاتلكم”'): أي ايكون جمد درق إلى قتلكم إلا 
فعلوه وأموه. 

(وسوقاً بخزائم القهر إلى النار المعدّة لكم) : أراد ويسوقكم سوقا من 
أجل قهره بخزائمكم إلى النار المهيأة من أجلكم» وذكر الخزائم إنما هو 
على جهة الاستعارة ؛ لأن الإنسان أمنع ما يكون بخزائمه؛ فإذا أخذت 
الخزائم ا فلا خير بعد ذلك» فهكذا صنعه هو وجنوده بک . 

(فاصبح أعظم فى دينكم جرحا): أصبح إذا دخل في الصباحء 
وغرضه فأصبح على أعظم ما يكون من الجرح والإبطال لأديانكم. 

(وأورى في دنياكم قدحا): وري الزند إذا ظهرت ناره» والقدح: ما 
تستورى به النار. وأراد أنه لم يأل جهدا في تخير أحوال دنياكم وتكديرها. 

رصن الذين أصبحتم لهم مناصببن) : يريد أنه أعظم عليكم ضررا 
وأدخل مكرا من هؤلاء الذين نصتم لبم العداوةء والمناصبة: المعاداة. 

(وعليهم متألبين) : مجتمعين في امحارية. 

(فاجعلوا عليه حذكم) : أي شباتكم وشدة بأسكم. 


)١(‏ في (ب): المنحر مكان النحر. 
(۲) في (ب): مناحركم. 

(۳) في (ب): لمقاتلتكم. 

(4) في (ب): فيكم. 


-1١9483- 


الدياج الوضي ...ومن خطية له (ع) تسى (القاصعة) 


(وله جهدكم' '): اجتهادكم في كل وجه ترجون به النكاية له. 


(فلعمر الله) : قسم مضى تفسيره. 

(لقد فخر علس اصلكم): بقوله: «أدا حير نه خلقتبى من دار وخلقئة 
يڻ هن4 )لام س:۲٠].‏ 

(ووقع في حسبكم): اغتا بكم بما تكرهون ذكره فيكمء وقي الحديث: 
«الوقيعة في العلماء من الكبائى» يشير به إلى ما يعتقده من أن النار جوهر 
لطيف» والتراب جوهر كثيف' '. 

(ودضع في نسبكم) : إما بافتخاره على أبيكم حيث قال: «أدا خيرٌ 
من [لاعراف:؟٠1ء‏ وإما بما يجري منه من الاحتيال على الزنا وركوب الفروج 
على غير وجههاء كما أشار إليه بقوله تعانى: لِوَسَارِِكهمَ فى الأموال 
والأولاد»[لإسراء:::] وقد قررنا تفسيره من قبل. 

(وأجلب يله عليكم) : يريد أنه بلغ الغاية القصوى في الإغواء لكم, 
والاجتهاد في إزلالكم. 

(وقصد برجله سبيلكم) : معناه وأقعد رَجْلهِ رصدا للؤغواء لكم في 
مواضع السبل وطرائق'" البدى تلبيسا عليكم وتعمية. 

(يقتنصونكم بكل مكان) : الاقتناص : الاصطياد» وغرضه أنهم'" 
يصطادونكم بكل طريق يجدون إليها سبيلا لايفترون عن ذلك. 
)١(‏ في شرح النهج : جدكم. 1 
(۲) أى غليظ. 


(۳) في (ب): وطرق. 


)4( ف (أ): أنكم. 


ومن خطة له (ع) تسى (القاصمة) _ 020202000 ادياج الوط 

(ويضربون منكم كل بنان): يريد الأطراف والأوصال» وهو مأخوذ 
من قوله تعالى: <وامتربُوا ِنْهُمَ ڪل بنان 4 [لاشال:؟١].‏ 

(لا تمتنعون عديلة) : لكثرة استيلائهم؛: وعظم تسلطهم. 

(ولا تدفعون بعزيمة): بحد واجتهاد وإن بلغ كل غاية. 

(في حومة ذل): الحومة: معظم القتال» وغرضه أعظم ما يكون من 
الذل فيكم. 


(وحلقة ضيق) : إذا وقع الرجل في أمر صعب قيل: وقع في حلقة. 


(وعرصة موت): مكان الموت وموضعه الذي لا يزال فيه. 


(وجولة بلاء) : الحولة واحدة الحولات. وهي: المصاولة في الحرب» 
فهذه الأمور كلها حاصلة من جهته مكرا وعداوة. 


(فأطفنوا ما کمن فى فلوبكم) : استكن واستتر. 
(من نيران العصبية) : التحصب. 
(وأحقاد الجاهلية) : الحقد: عبارة عما يكنه الصدر من العداوة. 


(وإنما تلك المحمية في المسدم) : أراد أن الملم لا يخلو عن ذلك» وإنما 


e 
(من خطرات الشيطان ) : ما يخطره ويحركه من قلب الإنسان» وما‎ 


(وعخواته) : من عزته. 


مم ة ام 


الدياج الوضي 0 ومن خطبة له (ع) تسمى (القاصعة) 

(ونزغاته ) : النزغة من الشيطان هي المرة الواحدة من الفساد والاغواء 
من جهته. 

(ونفثاته) : وما يلقيه في الآذان من الوسوسةء فهذه كلها من مكر 
الشيطان وخدعه. 

(واعتمدوا وضع التذلل علس رؤوسكم”''): أي اجعلوه عمدة في 
أموركم كلهاء شبه التذلل بشيء يكون فوق الرأس كالتاج 

(وخلع التكبر من أعناقكم) : نزله ها هنا منزلة الغل لما يلحق بحمله من 
وخيم العاقبة» ولبذا قال: فاخلعوه من أعتاقكم. 

(واتخذوا التواضع مُسلّحة): المسلحة بضم الميم وتشديد اللام: قوم 
دوو سلاح › والمسلحة بفتح الميم ونخفيف اللام : الثغر والمرقب»؛ وكلاهما 
لائق ها هناء وغرضه أن يجعل بمنزلة العسكر أو بمنزلة الثغر الحافظ. 

(بينكم وبين عدوكم إبليس وجنوده): فإن عداوته لكم ظاهرة 
لاشك فيها. 

(فإن له من كل أمة جنوداً) : يصول بهم. 

(وزجلاً وفرساناً) : يغالب بهم من ناواهء ويقهر بهم من عداه. 
ويستظهر بهم على من خذله أله » وسلبه ألطافه فانقاد لدعائهم؛ وأوقع 
في أذنه وقلبه حسن ندائهم. 


)١(‏ بعده في شرح النهج : وإلقاء التعزز نحت أقدامكم. 
-1١9489-‏ 


ومن خطة له (ع) تمى (القاصعة) 
(ولا تكونوا كالمتكبر على ابن أمه): يريد قابیل › فان الله تعالى حكى 

قصتهما في كتابه الكريم» روي أنه أول قتيل قبل في الدنيا"“» وما حمله 

على قتله إلا البغى والحسد. وقد نعى الله إليه فحله» وحكى وقوع ندامته. 
وي لوو LS‏ أراد أن الله تعالى لم يزد هابيل 
فضلاً زائدا على ما أعطاه قاييل بل هما سواء في ذلك. 

(سوى ما أاحقت العظمة بنفسه): أثارته الكبرياء والتعاظم»› 


فو هيوه ا ق 

(وقدحت الحمية فى قلبه صن نار الغضب): قدح النار إذا أوراهاء 
والحمية : الاحتماء» وأضاف القدح إلى الحمية ؛ لأنها هي المؤثرة في ذلك 
والأصل فيه ؛ ومن هذه للسعيض ٠‏ وغرضه أنها حركتها. 

(ونفشخ الشيطان فى أنفه من ريح الكير): النفخ والريح هاهنا 
استعارات حسنةء والغرض تحريك الداعية له على ما فعله بأخيه من 
القتل › ومن ها هنا للتبعيض . 

(الذي أعقبه الل به الندامة) : أى من أجله وبسبه. 

(والزمه اثام القاتلين إلى يوم القيامة): إذ كان أول من قل › وأول 
من سن هذه السينة الفببحة ال وق الحديث: مر نت هة سيئة 
(١)الكثاف .11١/١‏ 
0 شرح الهج السب 
(۳) وقال ابن أبي الحديد رحمه الله في شرح النهج ١17/17‏ ما لفظه : : وروى الطبري مرفوعا أنه 

صلی الله عليه وآله قال: ررما من نفم ن تقل ظلما إلا كان على ابن آدم غي الأول كفل 


منها؛ وذلك بأنه أول من سن القتل,,. وهذا بشيد قول أمير المؤمنين رغه . انتهى. 
-1١943.-‏ 


الدباج الوضي ومن خطبة له (ع) تسى (القاصعة) 
كان له" وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة حسنة 
كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة». فلهذا قال: (وألزمة 
أثام القاتلين إلى يوم القيامة) ب شيو إلى ما اكرجاء لاد غير ويؤيده قوله 
تعالى : «إنا فحن دى الى ریگب ما وا وآ ثارَعُمَ4[س:*:] يريد ماکان 
من عمل صالح أو سيء. 

الله اجعل أعمالنا مرفوعة متقبلة عندك قبل الموت وبعله. 

يحكى أنه لما قتله اسود جسمه وكان أبيض › فسأله آدم ق عن 
أخيه؟ فقال: ما كنت عليه وكيلاء فقال: بل قتلتهء ولبذ'" 
اسودٌ جسدك“. وقيل: إن آدم [(لعبِن"''' مكث بعد قتله مائة سنة 
لا بد 0 

ثم لما فرغ من ذكر الكبر التفت إلى أصحابه الذين يقاتلهم من أهل 
البغى ؛ بعوله : 

(ألا وقد أمعنتم فى البغي' ') : بالغتم فيه ووصلتم فيه إلى كل غاية. 
وغرضه ها هنا المبالغة في الإنكار عليهم وبغيهم عليه ولبذا أتى بحرف 
التنبيه في أول الجملة منبهة على ذلك. 


)١(‏ في تسخة: عليه (هامش في ب). 

(۲) زيادة في (ب) وفي نخة أخرى. 

(۳) في (ب): فلهذا. 

.550/١ الكشاف‎ )٤( 

(0) زيادة قي (ب) وفي نسخة أخرى. 

.1"٦٠/١ المصدر الابق‎ )١( 

(۷) في (ب) وقي نسخة أخرى : في السعي. 

(8) العبارة في (آ): في الإنكار عليه وبغيه عليهم ؛ ٠‏ وهو خطا. 
-١ ۹۹ -‏ 


(وأفسدع ف الأرض): بالقتل والقتال على غير الحق ووجهه. 


(مصارحة لله ) : إظهارا وتصريحا. 


(بالمتاصبة ) : 5 المعاداة. 


(ومبارزة للمسلمين' ' بانحاربة ) : يريد إما خروجاء من قوليم: برر 
الرجلين للآخر قي القتال. 


(فالله الله في كبر المحمية) : تكريراسم الله تعالى يرد على وجهين : 

أحدهما: أن يكون في الإغراء وهو أكثر وقوعا كقولك: الله الله في 
تقوى الله وطاعته» يريد في'' الحث عليهما والإتيان بهما. 

وثانيهما: أن يكون واردا في التحذير عن المعصية» كقولك: الله الله في 
لبغي والعدوان؛ وأراد الترك لبما ومجانبتهماء ومنه ماذكره هاهنا 
كقوله: الله الله في الحمية أي الكبرة والعظمة:ء يريد اتركوهما 
ولا تعرجوا عليهما. 


(وفخر المجاهديسة ) : لد تقربوه وهو تعاظمهم على غيرهم سه 
او وهذا كان عادة ف الجاهلية حتی وصعه الله بالإسلام. 


ويحكى أن الرسول لاي لما دخل يوم الفتح الكعبة”' وقريش حوله»› 


)١(‏ في (ب): ولسخة أخرى: الملمين. ولي شرح النهج : للمؤمنين. 
(5) في (ب)» ونسخة أخرى: المبارزة. 

(۳) فی سقط من (ب). 

( ) في (ب): أو مال. 

)١(‏ في (ب)؛, ونسخة أخرى : على الكعبة. 


-1991- 


الدياج الوضي 220 ومن خطة له [ع) تسمى [القاصعة] 


فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال: ررإن الله تعالى قد أذهب 
عنكم وة الجاهلية وافتعخارها بالآباء. الناس كلهم من ولد ادم وآدم من 
تراب» ثم تلا قوله تعالى: يابا الاس إدا خلقداحكم من تراب € إلى 
قوله : $... لئ آڪرنکڊ عند الله أَتقاحكو 4 [خحرت]. 

(قإنه) : يريد اکر 

(ومنافخ الشيطان) : جمع منمخ ؛ وهو الذي تنفخ فيهء وهو مجاز كما 
ذكرناه أولا. 

(اللاتي خدع بها الأمم الماضية) : فأزلهم عن الحق ونكبهم عن طريقه. 

(والقرون الخالية) : عن طغى وبغى وتمرد و غصى ؛ مثل عاد وود 
وقوم إبراهيم؛ والمؤتفكات وغيرهم. 

(حتى أعنقوا فى حنادس جهالته): حتى هذه متعلقة بكلام محدوف 
تقديره: فأصروا على ما فعلوه من الكفر والتمرد حتى أعنقواء والعنق: 
صرب من الس للابل والخيل معط" تمد فيه أعنافها ورجا" 
والحنادس : الظلم› وقيل للحق : نور وطياء لما فيه من التحمق والقطع. 
)١(‏ زيادة في (ب)» وفي نسخة أخرى. 
(؟) انظر سيرة ابن هشام 58/14 تحقيق عمر محمد عبد الخالق: وانظر خطبة النبي 9# يوم فتح 

مكة كاملة في شرح النهج لابن أبي الخديد 780/017 عن الواقدي. 
(۳) في (ب): مستطره؛ وهر : تصحيف ؛ وقوله: مسطر أي تد وسريع. 


144 - 


وانشراح الصدرء وقيل للجهل : ظلم وحنادس لا فيه من الشك والتردد 


الذين يورثان الغم والضيق. 
(ومهاوي ضلدلته) : المهاوي : جمع مهواة. وهي : الحفرة التي يتردى 
فيها الإنسان. 


(ذللاً) : متصاغرين مقهورين. 

(عن سياقه): لما ساقهم وقهرهم فلا يخالفون أمره في ذلك. 

(سلساً فى قياده): من غير مدافعة ولاتمانعة ولا تجاذيةء يقال: فلان 
سلس القياد إذا كان يسير''' من غير استصعاب ومعاصاة في سيره. 

(أمرا): أي احذروا أمرا. 

(تشابهت القلوب فيه): أي قمائلت في قبوله فهذا يشبه هذاء وذاك 
يشبه هذا في كونه مفعولا به لا ينكره منهم منكرة". 

(وتتابعت القرون عليه): في الاعتراف به والفعل لهء يقال: تتابعوا 
على هذا إذا قعلوه عن آخرهم. 

(وكبرآ): أي واحذروا كبرا. 

(تضايقت الصدور به) : أي ضاقت عن كتمانه وإسراره فأظهرته 
ولم تكتمه. 


(ألا فالحذر الحذر) : هذا منصوب على الزموا الحذرء وأوجب التحاأة 


(۲) في نخة أخرى: لا ينكره فيمن ينكر. 
(۳) في (ب): احذرواء بغير واو في أوله. 
-١9914-‏ 


الدياج الرضي .. ..... ومن خطة له (ع) تسى [القاصعة) 
فيه إضمار الفعل فلا يظهر يحال لأجل التكرير ؛ لأن أحدهما عوض عن 
الفعل فلا يجمع بينهما أصلا. 

(هن طاعة ساداتكم): في مخالفة أمر الله والترفع عن طاعته. 

(وكبر انكم) : الكبراء : جمع كبير كنذراء في جمع نذيرء وأراد والكار 
ذوو الأسنان''' فيكم والحنكة في أموركم. 

(الذين تكبروا): تعاظموا وفخروا. 


(عن حسبهم) : أ ترفعوا عنهء وأرادوا الزيادة عليه تكن وفكرا. 


(وترفعوا ضوق تسبهم) : خالفوه وأرادوا" الزيادة عليه والمخالفة 
لماعليه أصلهم حقيقة. 

(وألقوا اج عنس ر ال ن ٠‏ وأراد أنهم يقولون: ! 
الله تعالى جعل فلانا معيبا منقوصا لكونه مستحقا لذلك» e‏ 
مستوجبا لثلا يخالط لحقارته ويتكبر عليه» ویترفع عن مكالته؛ فهذا معنى رد 
البجينة على الله تعالى وهو الاستهجان والاستقباح كما اشر بارال 

(وجاحدوا الله على ما صنع بهم) : أراد أن أحدهم إذا حصل له جاه 
عند الناس ومحمدة قالوا: إنما حصل''' له ذلك من جهة نفسه» وذلك إنما 
كان من أجل جوده وسماحته» وفخره بآبائه» وما كان لهم من امجد 
والرفعة» وهذا كله جهل؛ فإن ذلك حصوله إنما هو من جهة الله تعالى؛ 
)١(‏ في (ب): الأنساب. 
(۲) في (ب): بإرادة الزيادة...إلم. 
(۳) في (ب): وترفع. 


(:) في (ب): إنما جعل الله له. 
ه99886١-‏ 


ومن خطة له 2 تى (القاصعة) الدياج الوضم 
فلهذا قال: (جاحدوا الله على ما صنع بهم) يشير به إلى ما قلناه. 

(مكابرة لقضانه) : حيث قضى بحصول النقص والعيب على بعضهم. 

(ورةآ لالاثه) : حيث أنعم عليهم بما فعله لبم من المجد والسناء 
والرفعة» وزعموا أن كل هذا من جهتهم. 

رفإنهم قواعد اساس الحصبية): أصولبا التي هي مبنية عليهاء 
والقرارات التي هي متفرعة عنها. 

(ودعائم أركان الفتنة) : التي شيدت عليها. 

(وسيوف اعتزاء المجاهلية) : الاعتزاء هو: الاتسابء وأراد أن اعتزاءهم 
إلى الجاهلية وانتسابهم إليها بمنزلة السيوف القواطع للحق المهلكة للدين. 

(فاتقوا الله): في ترك المتابعة للرؤساء في مخالفة الحق وموافقة البوى. 

(ولا تكونوا لنحمه عليكم أضدادا) : في غمصهاا وترك الاعتراف بحمهاء 
والاقرار بشكرها ؛ لأن من هذه حاله فهو مضاد للنعمة غامص لما. 

(ولا لفضله عندكم''' حسادا) : تون زواله عنكم؛ وتريدون ذلك 
بترك الشكر له» وهذه حقيقة الحاسد. ويحتمل أن يقال: إذا أنعم الله على 
بعضكم نعمة فلا يمحل له أن يضاد من لا نعمة له؛ وإن من كان عنده 
فضل من الله فلايحل له أن يحسد من ليس عنده ذلك الفضل. 

(ولا تطيعوا الأدعياء): الأدعياء جمع دعي وهو: الذي ينسب إلى غير 
ابيه » ويدعي ما ليس له فيه حق. 


)١(‏ غمص النعمة أي لم يشكرها. 
(۲) في (ب): عليكم. 


-1995- 


(الذين شربتم بصفوكم كدرهم): أراد أنكم خلطتم عقائدكم 
الصحبحة بعقائدهم الماسدة؛ ومزجتموها بهاء وريد أنكم خلطتم 
أعمالكم الصالحة بأعمالبم السيئة. 

(وخلطتم بصحتكم مرضهم): المقصود من الصحة ها هنا هو الصلاح 
قي الحال والاعتقاد. والمقصود من المرض هو الفساد في الخال والاعتقاد. 


(وأدخلتم فى حقكم باطلهم) : شتم الباطل بالحق وخلطتموه به» 
والمقصود من هذا الكلام النهي عن طاعة الذين يدّعون الولاية من غير 
استحماق لباء وعن مصاحهة الذين يتسول إلى غيرآبائهم › وادعاء ما 
لبن ليف أن دعوو لأن من كانت هذه حاله ودأبه وشأنه فلا يتقي شيعا 
ولا يخاف محذورا يقع فيه. وللصحبة لامحالة أثر في تعدي الأخلاق»› 
واكتسابها لا يمكن إنكاره. 

(وهم أساس الفسوق): قاعدته ومهاده. 
لا تفارقهء وكنى بهذه الكلمة عن شدة ملازمتهم للعقوق الذي هو 
خلاف البر»؛ لما كان الحلس لاينقك عن ظهر البعير. 

(اتخذهم إبليس مطايا ضلال) : إما يغير”'' بها إلى حيث شاء من 
الإغواء» وإما يرحل عليها أنواع الشبه وضروب الجهالات. 

(وجندآ بهم يصول على الناس): في أخذ الباطل والتوصل إلى الظلم. 


ومن خطبة له إع) تسمى (القاصمة) 0 الدياج الرضي 

(وتراجمة ينطق على السنتهم): أراد أنهم يترجمون عن إبليس 
ويظهرون مراده؛ وكأن ألسنتهم لسانه» ولهذا قال: ينطق هو على 
ألستتهم» ويقول: 

(استزاقاً لعقولكم) : نهب لبا واستلابا وإفسادا عن قبول الحق. 

(ودخولا في عيونكم) : بتغطيتها عن الحق وتعميتها عن سلوك طريقه؛ 
هذا على رواية النون. وأما على رواية الباء فالغرض بالدخول في العيوب 
هو إظهارها وبثها وإفشاؤها . 

(ونثاء” ' في أسماعكم) : النثاء مدود هو: الإشاعةء من قولهم: نثا الخبر 
ل ل ا ل ل لل اله 
المثلثة وهو مثل الثناءء خلا أن" الثناء » بتقديم الثاء خاص في الخير؛ والنثاء 
جبيم الود يكون في الخير ا جني ويروى اا ١‏ (بن) و(نثا) 
ا حي شيا وان عر الظهور. 

(فجعلكم مرصى نبله): المرمى يصلح أن يكون مو ضعاء وأراد 
الغرض الذي يصيبه بسهامه؛ ويصلح أن يكون نفس الرمي أي سهام 
الرمي الذي يكون من جهته فلا يخطئ من أصابه. 

(وموطئن قدمه): أراد تحت" رجله» يحتكم فيكم كيف شاء وأراد. 

(وماخذ يده) : يتصرف فيكم كيف شاء فيأخذ ويترك ما أراد. 
)١(‏ في شرح التهج : ونفئا. 
(۲) نې (ب): شاعه. 


(۳) في (ب): على أن الثاء. 


-١93/- 


الدياج الوضي 1 ومن خطة له ع تس (القاصعة) 
(فاعتبروا بم(''|أصاب الأمم المستكبرين) : الذين جعلوا الكبر ليم 
اساسا ا 
(من قبلکم من باس الله وصولاته) : من عذابه ونقماته» وقوله: من 
قبلكم» يريد ليكونوا لكم عبرة وأسوة وقدوة. 
(ووقائعه): التي أوقعها بهم وأحلها بديارهم؛ وأنزلها بساحاتهم. 
(ومثلاته) : عقوياته. 


(واتعظوا بمثاوي خدودهم) : واجعلوها موعظة فإتها من أكبر المواعظ . 
وأعظمها وأجلها وأفخمهاء والمنوى: مكان الثوى”'' والاقامة. 


(ومصارع جنوبهم) : والأماكن التي صرعهم الله فيها'" بعذابه لبم, 
كما قال تعالی : (فرى لقم ها صَرْعَى اهم أ عجار دخل خاوية4[ب»»] : 
وقوله : (فامتځوا فى دارهم جا يت لامر :»| 

(واستعيذوا باك من ملاقح'" الكبر): أي مما يولده الكبر من القت 
والبغض في قلوب الناس ؛ وقيل للرياح : : لواقح لأنها تبشر'' بالمطرء 
كما قال تعالى: ورسلا الاح لوَاقح[ه..::.] رَو النى برل الاح 


شرا ا 


)١(‏ في (أ): ما. 

(5) في (ب) وقي نخة أخرى: المثوى. 

(9) في (ب): يها 

(8) في (ب) وفي شرح النهج: لواقح 

(5) في (ب): نثر. 

)١(‏ ورد لفظ الآية الشريفة في اللخ هكذا: : (وهو الذي يرسل الرياح مبشرات)؛ ٠‏ وأثبتها من 
الصحف أو يكون المقصود التي وردت في سورة الروم: ولفظها هكذا: (ومن ا أن 
يرسل الرياح مبشرات) فوقع السهو من النساخ فكتبت في النسخ كما أشرت إليه والله أعلم. 

-1۹۹4- 


ومن خطة له (ع) تسمى (الماصعة) 00 الايا الت 


1 


من طوارق الدهر ) : حوادثه التي تحدث ليلا 
فالكبر لا خير فيه لأحدء ولا مصلحة فيه في دين ولا دنيا. 


(كماد 8 يذونه!' 


(فلو رخص اش فى الكبر لأحد من عباده لرخص فيه لخاصة أنبيانه) : 
يريد أن الله لو أذن في شيء من التكبر والعظمة لغرض من الأغراض › 
ومقصد من المقاصد لكان ذلك لا ثقا بالأنبياء؛ لكونهم أشرف خلق الله 
وأعلاهم منزله عنده وأقربهم مكانا إليه. 

(ولكن الله''' كزه إليهم التكابر) : بغضه إليهم ونمرهم عن قبوله. 
والتلبس يه. 

(ورضي لحم التواضع): فحبّبِه إليهم وكره إليهم خلافه» وزينه 
في قلوبهم» فهم يقولون به ويفعلون وينطقون. 

(فالصقوا بالأرض خدودهم) : ا لعظمة الله وانخطاطا لكبريائه. 

(وعفروا بالتراب' ' وجوههم): التعفير: التمريغ؛ وأراد أنهم فعلوا 
ذلك تواضعا لله تعالى. 

(وخفضوا اجنحتهم للمؤمنين) : استعار هذا من خفض الطير لجناحه 
وهو کرد إذا هم بالانخطاط غا الأرض› EY‏ إذا أراد 
الارتفاع للطيران. 


(وکانوا أقواما) : من جهيات متفرقة. 


)0 في (ب): كما تستعيذوا به وي احملة خطا. وصوات الحملة : كما تستعيدون نه.. 
() في (ب) ولي شرح النهج : ولكنه سبحانه كره...إلحخ, 

)١(‏ في شرح النهج: في التراب. 

(4) في (ب): إلى. 


(مستضعفين) : طالبين للضعف والمسكنة. 


(وقد اختبرهم الله) : ابتلاهم. 

(بالملخمصة): وهي امجاعة ؛ لأنها تخمص البطن فلهذا سميت بذلك. 

(وابتلاهم بانجهدة): مكابدة الأمور الصعبة» واحتمالباء وبذل 
الجهد فيها. 

(وامتحنهم بالمخاوف): جمع مخافة: وخوفهم ا كان من أجل من 
يبعثون إليه من أجل تخيرأحوالہم » واتباعهم فيتهددونهم بالقتل» والأخذ 
والحبس » وغير ذلك من أنواع البلاء: فلا يزالون أعمارهم خائفين. 

(ومْحّصهم بالمكاره) : يروى بالحاء والصاد المهملتين» أراد اختبرهم 
وابتلاهم با كانوا يكرهونء أو با ' كانت النفوس تكرهه» فصبروا على 
إمضائه حتى أمضوه”'؛ ويروى بالخاء المنقوطة والضاد المنقوطة من خض 
اللبن إذا استخرج منه الزيد. 

(ولا تعتبروا" الرضا والسخط بالمال والولد) : فتظنون أن إعطاءهما 
رضا من الله تعالى: وأن منعهما سخط من عندهء فليس الأمر كذلك› 
فكم من مُعْطى أموال””' وبنين والله تعالى ساخط عليه وكم من محروم 


)١(‏ في (ب): مما 
(۲) في (ب) ونسخة أخرى: وإنما. 
7 في (ب): أقضوه. 
(4) في (ب) وفي نخة أخرى : ولا تعتبروت. 
ل : أموال. بالرقع. والصواب ؛ أمرالا بانصب لأنه مفعول ثان» ٠‏ لقوله: 
مُعطى: والمقعول الأول هو نائب الفاعل ؛ ٠‏ وهو ضمير مستتر في قوله: معطى. 
“e‏ 


(جهلا بمواقع الفتنة والاختبار) : فيما يكون منها صلاحاء ومايكون 
فكي فاد 


(في مواضع الغنى والإقتار): يريد الفقرء ثم تلا قوله تعالى!": 
( َيون أمَا دهم به من مَال ريمت © سار لهُمَ فى اخيرات َل 
لا ترون )[لوسرد:٠٠-٠ء1:‏ يريد أن الأمر ليس على ما ظتوه» وإنما هوعلى 
حكمة منا في ذلك وعلم بحاله. 

(فإن الله تحال يختبر عباده المستكبرين فى أنفسهم): يريد المتعاظمين 
أهل الكبر والخيلاء والفخر فيما يكنونه في أنفسهم ويبطنونه في قلويهم› 
فاختبرهم وامتحنهم : 

(باولیانه الممستضهفين فى أعينهم): الذين تزدريهم أعينهم وأنهم 
بزعمهم لا يزنون في أعينهم قلامة ظفرء فجعلهم الله تعالى عبرة وامتحانا 
لهم ليعلم كنه حالبم في التواضع. 

(ولقد دخل موسى بن عمران ومعه أخوه هارون [عليهما السلام]”) 
على فرعون): لما أرسلهما الله إليه؛ وأوجب عليهما ذلك حيث قال: 
ادها إلى فِرَعَوَنَ إن طفئ »[س.-٠|.‏ 


)١(‏ في شرح النهج: فقد قال سبحانه وتعالى. 
() زيادة في (ب). 
...ات 


قوله: (وصعه أخوه هارون) جملة حالية من موسى» كقولك: جاء 
زيد وريحه ينفح من المسك. 

(وعليهما مدارع الصوف) : المذرعة: جبّة من صوف قصيرة الأكمام. 

(وبأيديهما الهصئ) : كا واحد منهما له عصاة من عودء فأخذ 
الحصِي أمارة للضعف والمسكنة. ولبس الصوف أمارة لكسر هوى الأنفس 

(فشرطا له -إن أسلم- بقاء لملكه' '' ودوام عزه) : أراد فدعواه إلى الله 
تعالى وإلى التوحيد والإقرار بالربوبية له فأنكر ذلك ولم يصغ إلى قبوله؛ 
فشرطا ما ذكره رحمة من الله تعالى ولطفا به» وتقريبا لنفسه كيلا يظن أنه 
قطعاً من الله لمعذرته وإبلاغاً في الحجة عليه» فاستهون أمرهما 

(فقال: آلا تعجبون من هذين) : ننههم على الاستغراق في الأعجوبة 
من هذين الصعيقة أحوالبما المستركة هممهما. 

(يشرطان لي دوام الحز وبقاء الملك) : إن أنا آمنت وَأسَلمت: واتبعتهما 

(وهما عا ترون) : على ما تشاهدون. 


(من حال الفقر): بلبس المدارع التي لا يلبسها إلا الفقراء. 


)١(‏ في شرح النهج: ملكه. 


(والذل): بأخذ العصا في أيديهما التي لا يأخذها إلا أهمل الذل 
وا لمسكنة ومن ضعفت حالهء فمن هذه حاله كيف تصدر عنه هذه المقالة, 
أو كيف تحمله نفسه على التصريح بذلك» فإذا كان لابد من هذه 
الدعوى لہما: 

(فهلاً آلقي عليهما أساورة من ذهب) : الأساورة أصله أساوير جمع 
أسوار لكنها حذفت ياؤه وعوض"'"' عنها الباء» وأسوار جمع سوارء 
واا بإلقاء الأسورة إلقاء مقاليد الملك. لأنهم كانوا إذا أرادوا تسويد 
انرجل وتمليكه سوروه بسوار في يده وطوقوه بطوق من ذهب في عنقه» 
والمعنى فهلا إذا كان صادقا ملكه ربه وسوّده. وجعل الذهب حاصلاً له. 

(إعظاما للذهب وجمعه) : حيث جعله دلالة وأمارة على الملك والعظمة. 

(واحتقارا للصوف ولبسه ) : استضعافا اله الصوف. وإهانة لمن يلبسه. 


(ولو أراد الت سبحانه''' بأنبيانه حين''' بعثهم) : أن يكرمهم بما ذكر 
من أنواع ا حلي. 
کو ند ا لاختلاف انرا 

(ومعادن العقيان) : العقيان: الذهمب الخالص الذي لا يحتاج إلى 
إخلاص بالكير. 


)١(‏ في (ب). ونسخة أخرى: وعوضت. 
(1) قوله: سبحانه. زيادة في (ب) وشرح النهج. 
(؟) لي شرح النهح : لأنييائه حيث. 


4ں 


الدياج الوضى ومن خطة له 0 تسمى [التاصعة) 
(ومفارش' 0 المجنان ) : جمع مفرش 5 وهي : E‏ والطنافس. 


(وأن بحشر معهم طبر السماء) : جميع ما يطير في جوها. 

(ووحوش الأرض) :و ما فيها من الوحوش إكراما لهم وإعظاما لأحوالبم. 

(لفعل): اللام جواب لو؛ لأنه قادر عليه ومتمكن من فعله لقدرته 
على كل المقدورات وأجناسها وأنواعها 

(ولو فعل لسقط البلاء) : لبطل الامتحان والاختبار. 

(وبطل الجزاء) : على ذلك الامتحان والاختبار لعدمهما. 

(واضمحل الابتلاء'''): بطل الاختبار وتلاشى. 

وفي نسخة أخرى : (واضمحلت الأنباء) : والمراد بطلت الأخار. - 
ورد من الوعد والوعيد» وأخبار الجنة والنار. 

(ولما وجب للقابلين) : للبلوى. 

(أجور المبتلين) : الممتحن 

(ولا استحق المؤمنون) : الذين ليسوا بمحسنين 

(ثواب انحسنين) : الذين صدر من جهتهم الإحسان. 

TS e ior‏ عن اام فلا يسمى 


والبر والفاجر إلى ET‏ وال هنا كله أن اال 


)١(‏ قي شرح النهج : ومغارس الان 
(۲) في شرح النهج ` ريت ا 


ومن خطة له (ع) تسى (القاصعة) 
لو أرسل الرسل والأنبياء على وجهء لا يشك كل من رآهم في أول الأمر 
بالاضطرار والإلجاءء أنهم صادقون فيما جاءوا به من أمر الرسالة 
والنبوة» وهو أن يبعث الله معهم الملائكة والطيور والوحوش ؛ ويبعث 
معهم كنوز الدنيا ومعادن الذهب والفضة. والياقوت والزمرد لارتفم 
الابتلاء والاختبار والتعبد؛ وزالت التكاليف كلها لأنها تكون ضرورية 
لا حالة. وقي ذلك بطلان التكاليف. 


(ولكن الله): استدراك لجميع اك ارلا من وج الفياد والطللةن: 


(جعل رسله أولى قوة في عزانمهم): فيمضون فيما أمروا بدن 
مخالفة سواء كان ذلك سهلا سلسا أو صعبا جرزاء كما قال تعالى : (فامتير 
كنا سر ولوا العم يِن الرسل 4 [ سى 1. 

ويحكى اا ا اوی ا تال اله حال ل اول ما 
يلقاك فكله» فعزم على امال الأمر وتهيأ له. فإذا الذي لقيه جبل أسود 
فلم يتمالك في تشمير البمة؛ وتجدد العزيمة على أكله وتقرير”" في النفس 
أن الله تعالى”' لا يأمر إلا بما فيه مصلحةء فلما سار إلى الجبل الأسود 
كان كلما دنا منه خطوة صغر وتلاشى حتى صار لقمة أحلى من العسل؛ 
فقال: رريا رب بين لي»» فقال له: «إن ذلك الجبل هو الغيظ» فإذا 
كفه”'' الإنسان وَحَلم وجده بعد ذلك لقمة" أحلى من العسل ؛ لما يكون 
من لذيذ عاقبة الصبرفيه,, 
)١(‏ فقال له؛ سقط من (ب). 
0207 
(۳) تعالى. زيادة في (ب). 


(وضعفة فيما ترى الأعين من حالاتهم) : : من البذاذة” ©" واللباس الذى 

(مع قناعة غلا القلوب والحيون غنى) : يريد ومع ماوصقناه من ك 
المنظرء فإن الله تعالى خصهم بقناعة غناؤها يملأ القلوب والأعين» حتى 

(وخصاصة تلا الأبصار والأ"ماع أذى): يريد وققرا تكاد الأسماع 
والأبصار تكون مملتئة منه لكثرة أذائه: وعظم مشقته وبلائه» ولقد كانت 
حالة نبينا ْله على قرب المكانة وعظيم''' الزلفة عند الله تعالى: لا تخفم 
على أحد في شدة الحاجة إلى الطعام» وصبره على مشقة الجوع'". 

(ولو كانت الأنبياء أهل قوة لا ترام): لا يبلغ كنهها ولا يطاق على 
وصف حالبا. 

(وعزة لا تضام) : الضيم هو: الظلم» وأراد أنهم معتزون لا يظلمون. 

(وملك تتد''' نحوه أعناق الرجال): لطلبه والتواضع لتحصيله واكتسابه. 


,)17 البذاذة: سوه الحال ورئة البيثة (انظر الفاموس الحيط ص4‎ )١( 

(۲) في (ب): وعظم. 

(۳) ومن ذلك ما أخرجه الموفق بالله لشي في الاعتبار ص١١ ١‏ برقم(77) بنده عن ابن عباس 
قال : ووكان رسول الله يوه بیت طاويا لياليا ماله ولأهله عشاء؛ وكان عامة طعامه 
الشعير)):؛ وأخرجه المرشد بالله في الا مالي الخميية؟7//ا* 6 وروى الموقق باه أيضا في 
الاعبار ص١١‏ برقم )۷١(‏ عن أنس بن مالك: ررما رأى رسول الله © رغيما عورا 
حتى فارق الدنيا». 

(؛) في شرح النهج: تمد وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب). 

راص ال 


ومن خطة له (ع) سس (القاصعة) الدسابم الوط 


(وتشد إليه عقد الرحال) : يريد أنه يوصل إليه من البلدان”'' القاصية 
والمواضع البعيدة. 

(لكان ذلك أهون على الخلق ق الاعتبار ) : أسهل لا محالة عند النظر قي 
الحقيقة : وعدد العبرة والتفكر” ". 

(وأبعد لهم عن الاستكيبار ) : عن أن يلحقهم التكبر» لأن مع هذه الحالة 
: ع 1 : TY? ET ٠‏ 
فل" وجه للتخير والترفع ؛ لانهم اعظم حالاء وأكبر أبهة وعظمة: من 
بعثوا إليه » إذا كانوا على الصفة التي ذكرناها. 

(ولامنوا): أي ولكان إيمانهم وإقرارهم يجميع الأمور الإلبية. 

(عن رهبة قاهرة' '): من شدة بأسهم وبطشهم. 

(أو رغبة): في إنعامهم وإحسانهم إإىالخلق. 

(صافلة) : تميل إليها أعناقهم» وتخشع'”' لبا أفندتهم. 

(ولكانت النيات مشنتزكة ) : أراد أن الأنياء لو كانوا على المحال التي 
وصفناها من العظمة والملك ؛ لكان جميع الأعمال المفتقرة إلى النيات 
مشتركة ؛ بين الله تعالى وبين الأنبياء ؛ لأن الرغبة والرهبة كما هي حاصلة 
من جهة الله تعالى فهى أيضا حاصلة من جهة الأنبياء. 
)١(‏ في (ب): البلاد. 
(0) قي نسخة: في التفكر (هامش في ب). 
(۳) في (ب) وقي شرح النهح : عن رهبة قاهرة لهم. 


(6) في (ب): و تخضع. 


بح ي ومن خطة له (ع) تسى (التاصعة) 
لمم 099696969 تك ته ا ا للا 
(والحسنات مقتسمة): أي وما يفعل من الأعمال الصالحة مقسمة 


بين الله وبين أنبيائه. 
(ولكن الله اراد ان يكون الاتباع لرسله): بما أظهر عليهم من المعجزات 
(والتصديق لكتبه) : التي جاءوا بها من أجل الشرائع واتباع الأحكام. 
(والخشوع لوجهه): من أجل وجهه في جميع العبادات كلها. 
(والاستكانة لأمره): الذلة والصغار من أجل امتثال أمره. 
(والاستسلام لطاعته) : الانقياد لبا والاحتكام بسبيها. 
(أمورا خاصة''): لوجهه منغردا بها عن غيره : لا یشار که فيها مشارك. 
(ولا يشوبها من غيرها شانبة) : ولا يخالطها من أمور أخر غيرها مخالط 
فيغيرها عن مجراهاء ويزيلها عن وجهتها. 
(وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم): يعنى في صدق الأنبياء ومعرفة 
أحوالهم بالنظر والتفكر. 
(كانت المتوبة واللجزاء أجزل): أكثر ثواباء وأجزل إعطاء منه إذا لم 
(ألا ترون أن ايته سبحانه”'' اخنبر الأولين [من لدن ادح صلسوات الله 
عليه ]”'''): يريد من لدن آدج ا يومنا هذا امتحنهم. 
)١(‏ بجن؛ زيادة ي (ب). 
)١(‏ في (ب) وفي شرح النهج: أمورا له خاصة 
(YT)‏ قوله : سبحانه. زيادة في (س) وشرح النهج 


(4) ما بين المعقوفين ريادة في شرح النهج. 
ج 


ومن خطة له (ع) تسى (القاصمة) 


(إلى الاخرين): إلى أن يطوي الله أيام الدنيا ويفنيها. 

(من هذا العالم): من هذه لبيان الجنس؛ أي الذين هم من جنس 
هذ العالم. 

(باحجار) : بتعظيمها والطيافة حولبا تبركا بها. 

(لا تضر): لا يحصل من جهتها ضرر لأحد. 

(ولا تنفع): ولا تكون نافعة له بتمع. 

زولا تبصر) : تدرك بأعيان. 

(ولا تسمع) : بآذان تكون لباء يشير بذلك إلى أنها لا فضل لبا من أي 
نوع من الفضائل المحمودة. ويعرض بعبادة الأوثان والأصنام في عبادة مثل 
هذه الأحجار على ما وصف من حالبا. 

(فجعلها بيته الحرام) : الذي حرمه أن يدخل إلا بإحرام» وجعل له 
شرفا على غيره بخصال وأمور. 

(الذي جعله للناس قياما) : عمادا لأمورهم؛ ویلاک لأحوالبم 
ونظاما لشملهم. 

(ثم وضعه بأوعر بقاع الأرض حجسرا): الوعر: نقيض السهلء 
وانتصاب حجرا على التمييزء أراد أن وعورته من جهة خشن أحجاره 
وصلابتها وجرزها. 

(وأقل نتانق الدنيا صدراً) : النتائق: جمع نتيقة» وهي بمعنى منتوقة أي 


مخرجة؛ تقول: نتقت الحجر إذا قلعتهاء وأراد أن غيره من البلاد إذا قلعت 


ا للك 


الدياج الو - 1 ومن خطة له 8 تسى (القاصمة) 
لحقها فعلى القلة مع ما فيه من الدماثة'" والحال التي لا تصلح أن 
(وأضيق بطون الأودية) : أدخلها في الضيق وأعظمها حالا فيه. 
(قطراً): يريد مطراء فإنه لا أقلّ من مطر" مكة ونواحيها. 
(بين جبال خشنة): يريد جرزة متخشنة لا سلاسة فيها كسائر الأحجار. 
(ورمال دمكة): رحوة. 
(وعيون وشلة) : قللة الماء ونزرة المنبع. 
(وقرى منقطهة) : يريد أنها عن القرى على مسافات كبيرة لا يتصل 
بها إلا على صعوبةء وقطع مفاوز وخبوت'". 
(لا يزكو فیهاا خف ولا حافر) : أراد أنه لا ینمو ولا تكثر بركته من 
الإبل والخيل. والبغال والجمير: وغير دلك من ذوات الحافرء وان أقام 
فيها فعلى حالة ضعيفة» وأمور غير مستقيمة. 
(ولا ظلف) : من القر والغنم ؛ فهي على هذه المحال التي وصفها من 
ضيق عيشهاء وصعوبة أمرها. 
)١(‏ في نسخة: الرمالة (هامشى في ب). قلت: والدماثة في المكان سهولته ورخارته ؛ وقي الخلق ليولته. 
(0) في (ب): قطر. 
(؟) النبت : ا نع من بطون الأرض. وجمعه أخبات وخبوت. (القاموس الحيط ص ۱۹۳). 


(4) في شرح النهج: بها. 
۲۰١‏ 


رسن خطة له (ع) تس (القاصعة) ٠‏ الدياج الرضي 

رتم أمر ادم وؤلده ) : الآمر هو الله قانه أمر آدم (إعقِ) بحجه فحج 
من أرض الهند. من أرض يقال لہا: سر نديب حيث قبره الآن مشهور؛ 
أربعين حجة على رجليه› فتلقته الملائكة وقالت له: : (يا آدمء بر حجك» 
لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفى عام)' فاستمر على هذه الحالة حتى 
رفعه الله في أيام الطوفان. وقيل: كان من ياقوتة من يواقيت الحنةء له 
بايان من زمرد شرقي وغربي”'''. فلما رَفِعْ أمر الله جبريل أن يري إبراهيم 
موضعه؛ فأراه ذلك فأسس القواعد عليه. 

(أن يثنوا أعطافهم): يمال: ثنى عطفه إذا توجه إليه وقابله. 

(ګوه): جهته وقبالته. 

رفصار مثابة): مرجعا. من قولبم: ثاب إلى كذا إذارجع إليه؛ يتفرّق 
عنه احاح والمعتمرون ثم يرجعون اليه. 

(لمنتجع أسفارهم) : المنتجع هو: الموضع الذي يطلب فيه الكلاء 

(وغاية لملقى رحاههم) : تنتهي إليه رحالبم فيلقونها عنده؛ لما كان هو 
البغية وا لمقصد اد لا مقصد وراءة. 

(تهوي إليه قار الأفندة): هوى الشىء إذا ملق وقرة ال ء هي : 
أعلاه ا يشال : رة الفؤاد وثمرة القلب ء وأراد ن 5ط للم أغلين 
الأشياء وهى الأفئدة. 


(١)الكناف‏ ۲۱۳۶/۱ 
(')الصدر الابق TIP/Y‏ 


e~ 


الدماء چ الوضي ومن خطة له ع تى (القاصمة) 
(من مفاوؤز قفار سحيقة ) : المماوز جمع مفازة» وهي: الأرضص 
الخالية: والقفار: المواضع التي لا أنيس بهاء والسحيقة: البعيدة. 


(ومهاوي فجاج) : ومساقط طرق. والفي : الطريق الواسع بين جبلين. 


(عميقة): بعيدة الغور. 


جوانيها؛ وإما لايمكن الوصول إليها إلا بركوب البحر. 

(منقطعة ) : عن مواضع العمارة. 

(حنى يهزوا مناكبهم) : المنكيى: شض تفه وأراد بهرّها حریکها 
عند السير؛ وحتى هذه تصلح أن تكون بمعنى كي تعليل للأمر أي أمرهم 
من أجل أن يهزواء وبمعنى إلى أن وتكون غاية لهء والتعليل فيه أدق. 

رذلا ‏ : أذلاء خاشعين. وانتصابه على الحال من الواو في يهزوا. 

(ويرملون على أقدامهم): الرمل : فوق المشي وهو دون السعي. 

سوال ؛ أراه خص الرّمْل من الطواف. وخص الأقدام مع أنه يجحزي وإن 
كان راكبا؟ 

وجوابہ؛ هو أنه ها هنا بصدد د التواضع والخشوع والتذلل › فذكر 
الرّمل لما فيه من مزيد الاعتناء على السيرء وذكر تأديته على الأقدام لما فيه 
من زيادة الخضوع والتصاغر لعظمة الله وجلاله. 


)١(‏ في شرح النهج : ذللا يهللون لله حوله. 
EE‏ 


ومن خطة له (ع) تى (القاصعة) 

(شعثا) : موفرين للشعور' 'ء لا ينقصونها للزينة. 

(غبرآ): ألوانهم مغبرّة؛ لما يلحقهم من مشقة السفرء وتجنب الزينة» 
وما يكون سيب فی نظرية الأجسام وتحسيتها. 

(قد نبذوا السرابيل): نبذه إذا طرحه عن يده وظهره؛ والسرابيل: 
جمع سربال. وهو: عبارة عن القميص والسروايل وسائر أنواع ثياب 
الزينة واللباسات الفاخرة. 

(وراء ظهورهم) : كناية عن عدم الالتفات إليها لمكان التحريم» يقال: 
نبذ هذا وراء ظهره إذا كان لا يحتفل به ولا يرعيه طرفا. 

(وشوهوا بإعفاء الشعور بحاسن خلقهم): أراد أنها ازدادت قبحا ق 
المنظر والصورة بإعفاء الشارب عن قصهء وترك نتف الإبطء وحلق 
العانة» والمره”'' في الأعين. وكل ما ذكرناه يزيد الخلقة تشوهاء ولبذا ورد 
الشرع بهذه الآداب في غير هذه الحال؛ لما فيها من مزيد النظافة وحسن 
المنظرفي الخلقة. وقي الحديث: ,,عشر من سنن المرسلين» خمس في 
الرأس» وهي : الكنسين: وا و ابارت 
والمضمضة؛ وخمس في الجسد. وهي: حلق العانة» ونتف الإبطء 
وتقليم الأظافر» والغسل . والخان. 


)١(‏ في (ب): الشعور» وفوله: موفورين أي مكملين لنعورهم لم يقصوا منها شيئا. 

(؟) يقال : مرهت عينه إذا خلت مى الكحل 

(۳) أخرجه موقوفا عن علي لحب الإمام الأعظم زيد بن علي عليهما اللام؛ في مجموعه 
ص ۲۷۹ برقم (181) بنده عن أبيه , عن جده؛ عن علي سي قال: ((عشر من الله: 
المضمطة والاستنشاق. وإحفاء الشارب. وفرق الرأس» والواك؛ وتقليم الأظفارء وتتف 
الإبط. وحلق العانة؛ والختان. والاستجداد: وهو الاستجاء)). 


- #51 8 


الدياج الرضي ... ومن خخطلة له 4 تسس (القاصعة) 
(ابتلاء عظيما) : اختارا من الله تعالى لخلقه ؛ ليعلم سر أحواليم 
وكداستقائق انور ٠‏ في طاعة من ينقاد لما أمر به وإعراض من يعرضص 
عن ذلك. 
(واختباراً مبينا) : ظاهرا مكشوفا لا لبس فيه على أحد ؛ لما فيه من 
(و محيصاً بليغا) : لما فيه من المبالغة في المشقة يتأدية هذه الأمور 
الشديدة الصعة. 


(جهله الل) : الضمير إما للبيت . وإما للحج. 

(سبباً لرحمته'”''): إما وصلة إلى ثوابه لما وعد عليه من عظيم الأجرء 
ا بتأدية اواك 0 إليها وداعيا 
عنه إذ لا جزاء إلا بها. 

(ولو أراد سبحانه أن يضح بيتىه المحرام) :يعني أنه لو شاء أن يجعله 
على غير الحال التي هو عليهاء وعلى غير الصفة التي اختارها له. 

(ومشاعره العظام) : وأن يجعل المشاعر على غيرحالباء والمشاعر 
هي : المناسك», والمشعرالحرام هو أحدهاء وسميت مشاعر لما جعل فيها 


۲.١ ت‎ 


ومن خطة له (ع) تسمى (القاصمة] 5 ا الدياج الوط 


مخ.شذة التحفظ على آدائها والمؤاظبة غلن قعلهاء والتحقق لذلك: ‏ أخذا 
لذلك من شعور الإنان وهو علمه أو من مشاعر الإنسان وهي حواسه. 


(بين جنات وأنهار) : أشجار ملتف شجرها وأنهار مطردة”'' مياهها. 
(وسهل وقرار): لاحزونة ولا جرز في مسالكه. 

(جم الأشجار): كثيرها. 

(داني الثمار) : قريبة امجتنى ٠‏ لا يحتاح في تناولبا إلى تكلف. 

(ملتف البنى) : متلاصق البنيان؛ لا تفريق بين الأبنية لتزاحمها. 

(متصل القري): لا حائل بينها عكس ما ذكره من صفته الأولى. 

(بين بْرّة سمراء): وهو لون الأسمر. وهو بياض فيه حمرة. 

(وروضة خضراء) : الروضة: الشجر المجموع. 

(وأرياف محدقة) : الريف : كثرة الكلأ. وأحدق به إذا أحاط. 

(وعراص مغدقة): أى كثيرة الماء'''. وأغدق الماء إذا كثر وكان غزيرا. 
(وزروع ناضرة) : أ حسلة من النضارة وهو: الحسن. 

(وطرق عامرة): بالسالك لبا لما فيها من كثرة الاختلاف» وعمارة 
الطريق كثرة المارة فيه: أو يريد أنها سهلة للماضين فيهاء والسالكين لبا 
لا خراب فيها. 


20010 5 (ب): مطرة. 
220 الماعء زيادم 5 (ب) 


N= 


الديياج الوضي 8 ومن خخطبة له (ع)_تسمى (الفاصمة) 

(لكان ) : اللام هذه هي جواب لو 

(قد صخر قدر الجزاء) : أراد نقص الثواب عمًّا كان عليه لو لم يكن 
على هذه الحالة. 

(على حسب ضهف البلاء) : يريد على ضعف التكليف وهونه ؛ لأن 
أجل ذلك. 

(ولو كانت الأساسات الحمول عليها) : يعني القواعد التي وضع 
عليها البيت. 

(والأحجار المرفوع بها): التي شيدت فوق الأساسات. 

(بين''' رْمرّدة خحضراء): نوع من الأحجار النفر لنفيسة له خضرة عالية. 

(وياقوتة مرا : اغما ادس لحري ارد لونهماء ولأنهما 
أرفع هذه الأحجار النمسة قد را وأعزها 15 ولہذا اک يكاد يو جد متهما 
إلا الفصوص القليلة. 

(ونور وضياء ) : عوضا عن الظلمة والسواد. 

(اخفف ذلك مصارعة الشك) : يريد نوازع القلوب» ونردد الشك. 

(في الصدور) : فيما يقع في القلب ويهمس في الخاطر من ذلك. 

(ولوضع تجاهدة إبليس عن القلوب): إذ لايبقى له مدخل مع زوال 
تلك الصفات › وحصول هذه الصمات. 


)١(‏ بينء زيادة من (ب)؛ وي شرح النهج: من. 
= 


ومن خطة له (ع) تمى (القاصمة) 


(ولنفي) : النافي إما الله تعالى لما فعل ما فعل» وإما أن کا 
البيت على هذه الصفات التي ذكرها. 


(معتلج الريب من الناس): ما يقع في نفوسهم ويعتلج بها من 
وساوس الصدور والظنون المتوهمة؛ والمعنى في هذا كله أن الله تعالى لو 
وضع بيته في أطيب البقاع وأحسنها وأعظمها حالة في النضارة 
والاعجاب› وا بالجواهر واليواقيت واللآلئ؛ والذهمب والمفضة لكان 
توجه الناس إليه راغبين إلى حالته هذه من غير أن يكون ذلك لوجه الله 
نعالولعل الشك الذئ يحرط 'للاتسان في تكيفه بالمسير إلى بلد لا ما 
فيه ولا نبات ولا زرع. وتحمل المشاق العظيمةء وارتكاب الأخطار 
اة الآن:الشكوك يا نضا في النفوس إذا كلفوا ما يخالف أهواءهم 
ويشق عليهم فعله؛ فهم يطلبون لذلك علة تكون فيها رخصة لترك ما هم 
بصدده من التكليف › ا اد باعتلا ج الريب منازعة النفس لليقين؛ »> ودفعه 
الك قان عتا الأمواج إذا التطمت ؛ واعتلجت الريح إذا 

(ولكن الل" ): استدراك عمًا ذكره أولا 

(يختبر عباده بأنواع الشداند) : يمتحنهم بضروب الأمور الشديدة . 

(ويتعب.هم بألوان المجاهد): الجهد: المشقةء وأراد بأنواع 
المشاق العظيمة. 


(ويبتليهم بضروب المكاره): با يكرهون من الأفعال والتروك. 


١ -بمم‎ 


(إخراجا للتكبر عن قلوبهم) : انتصاب إخراج على المفعول له أي فعل 
ذلك من أجل إخراج ما يمع من الكبر والعظمة من قلوبهم› ويعتمدونه 
ويفعلون به. 

(وإسكاناً للتذلل فى نفوسهم) : أي وليكون الذلة والصغار لجلاله ساكنا 


في نفوسهم»؛ لا زوال له ولا انقضاء اله ودوامه. 

(وليجحل ذلك أبواباً حا إلى فضله) : وكما فيه تلك الفائدة" التى 
اشارا قد او الشرى: وهو که عا اوو ال اله قادن فصل 

در 

وخيره؛ والفتح بضمتين هي : الأبواب المفتوحة كالذلل أي المذللة. 

(وأسباباً دللا لعضوه) : أي وتكون أسبابا دليلة لمن يسلكها ويريد 
فعلها من أجل تحصيل عفوه. 

(فاط الله في عاجل البفي) : أراد التحذير عنه وأنهم لايقربوه» لما فيه 
من المعاجلة بالعقوبة والإسراع فيها. 

(واجل وخامة الظلم): والتحذير ايا عا كرون ل الاجل: وما 
يدخر ليوم القيامة من وخيم الظلم. والوخامة والوخومة: ما يستكرهه 
الإنسان من الأشياء» ولا يستطيبها. 

(وسوء عاقبة الكبر): في الآخرة من الخزي من الله تعالى والنكال عليها. 
)١(‏ قي (ب): في. 
)۲( في (ب): الإشارة. 


(۳) في شرح النهج : ذللا. 
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ومن خطة له (2) نسمى (الناصمة) د ماد و ا اا ال 


(مصيدة إبليس العظمى“'''): القياس فيه الاعلال وأن يقال: المصادة 
كا لقالة والمقامة, ولكنه عد کا شد وت استحود» واستصوب » 
وأراد أنها أعظم الخصال التي يصيد بها الرجال. 

(ومكيدته الكبرى): وأكبر ما يخدع به من المكائد التي أعدّها وهيأها. 

(التي تساور قلوب الرجال) : توائبها وتغالبها. 

(مساورة السموم القاتلة) : مواثبتهاء فإن من شربها فإنه لا حالة 
هالك لا برء له ولاخلاص علها. 

(فما تكدي آبدآ) : أكدى الحافر إذا بلغ موضعا لا يمكته حفره لصلابته › 
وأراد لا يصعب عليها علاج أحد ولا إهلاكه. 

(ولا تشوي أحدأ): يقال: رماه فأ شواه إذا لم يصب المقتل» وغرضه 
أن رميها لا ينفك عن إصابة المقاتل. 

(لا عالماً لحلمه) : أي لا يترك عالما فيهابه من أجل علمه. 

رولا مقلا فى طمرة): أي ولا يزدري مقلا متلفعا في طمرة لا يملك 
سواه؛ وغرطه أن مكيدته لاتبقي أحدا ولا خلاص لأحد عنهاإلا بتوفيق 
الله ولطمه. 

(وعن هذا" ) : يشير إلى المذكور أولا. 


(ما حرس الله عباده المؤمنين) : الذين أخلصوا إيمانهم لوجهه. 


)010 في (ب): الكبرى. 
حا اكت 


ادياج الرضي ومن خطة له 4 تسى [القاصمة) 

(بالصلوات والزكوات) : بافتراص هذه العبادة؛ وإخراج هذه القطعة من 
المال المخصوصة. 

(وتجاهدة الصيام) : بالتحفظ عليه وترك الطعام والشراب. 

لك الأيام المفروضات): وهو صيام شهر رمضان وما شاكله من الصيامات 
الواجبة » فجعل الله هذه العبادات أمارة للخضوع والتذلل والتسكين. 

ثم شرع ف تھا : لها ٠‏ بقوله : 

(تسكينا لأطرافهم) : لليد”"! والرجل عن البطش» وإسكان جميع 
الجوارح كلها. 

(وتخشيعاً لأبصارهم) : فلا ترتفع إلى خلاف ما هو لما النظر ' إليه. 

(وتذليلاً لنفوسهم) : فلا تكون مشتاقة إلى ما أباح الله لبا. 

(وتخفيضا لقلوبهم) : فلا تسرع إلى غير ذلك. 

(وإذهاباً للخيلاء عنهم) : يريد الكبر. 

ثم 0 تصديق ما ذكره من هذه العبادات» بقوله : 

(لما فى ذلك): واللام متعلقة بقوله: حرس الله؛ من أجل ما فيه من 
المصالح العظيمة. 

(من تعفر عتائق الوجوه بالتراب): عند الصلاة وعند التيمم إذا عدم 
الماءء والعتاقة ھی : الرشاقه والحسن. 
)١(‏ في (ب): تفصيلها. 
(۲( ك (ب): اليد. 


~i ¥1— 


ومن خطة له (ع) تسمى [القاصعة) 
(تواضها) : أي من أجل التواضع لله والخضوع لجلاله. 


(والصاق كرانم الجوارح بالآرض): وهي الوجوه عند السجود. 


(تصاغراً) : أي من أجل التصاغر. 

(واحوق البطون بالظهور''' من الصيام) : أراد أن الإنسان إذا جاع 
صار بطنه كظهره في الاجتماع والاستواء من شدة الجوع بالصيام والذبول. 

(تذللأ): أي من أجل التذلل. 

(مع ما فى الزكاة من صرف نرات الأرضء. وغير ذلك إلى أهل المسكنة 
والفقر): يريد أن الزكاة مع ما فيها من التواضع وتزكية النفس؛ وفيها 
فائدة جزيلة وهي مواساة الفقراء وأهل المسكنة؛ من أهل الإيمان والصلاح 
وأهل التفوى؛ فهذه التكاليف' ' كلها مشتملة على ما ذكره من هذه 
المصالح العظيمة ء والتوقي بها من هذه المكاره الوخيمة. 

ثم أخذ في أسلوب آخر: بقوله : 

(انظروا إلى صا في هذه الأفعسال): التي أوجبها الله عليكم من المصالح 
التي قصصتهاء وثبت حالہا وأمرها. 

(من قمع نواجم الفخر): قمع رأسه إذا ضربه بالمقمعة» والنواجم 
جمع ناجمة. وهو: ما يظهر من هذه الأمور وأعظمها التفاخر. 
)١(‏ في (ب) وقي شرح التهج : بالحون. 


(۲) قي (ب) ونسخة أخرى: التكليفات 
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الدباح الوصي ومن خطة له [ع) تسى (الفاصمة) 
(وقدع طوالع الكبر) : القدع بالقاف والدال بنقطة من أسفلها هو: 
الكفّ؛ يقال: قدع نفسه إذا كفها عن هواهاء والطوالع: جمع طالعة: 
وهو ما يكون من تعاظم النفس بتكبرها. 
(ولقد نظرت فما وجدت أحداً مسن العالمين): خبرت الأشياء 
ومارستهاء فما وجدت أحدا يدعي من أهل العلم والشعور يحاله. 
(يتعصب لشيء من الأشياء إلا عن علة): يظهر العصبية من نفسه 
لشيء من الأشياء إلا عن داع يدعوه إلى ذلك وإرادة” ؛ له لغرضص 
من الأغراض. 
(تحتمل''' غويه الجهلاء) : تتضمن وتشتمل على زخرفة الجْمّال". 
وحمي الباطل تمويها : لأنه عن قريب وقد تلاشى وبطل كأنه شبيه بالماء. 
(وحجة''' تليط بعقول السفهاء): لاط بكذا إذا لزق به فهذه أنواع 
الدواعي يتعلق بها كل أحد ممن له غرض. 
(غيركم) : إلا إياكم. 
(فأنتم'”' تغضبون لأمر لايعرف له سبب): فيكون ذلك السبب هو 
الداعي إليهء والخامل في الفعل عليه. 
NTE ER‏ 
(۲) في (ب) ولي شرح النهج : تحمل . كما أثبثه. وفي (أ): نحمل. 
(۳) في (ب) ولي نتخة أخرى: الجهلاء 
() قي (ب) وقي شرح النهج : أو حجة. 
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وس خطة له (ع) تسى [التاصعة) الدياج الوضي 

(ولامس يد علة ) : يريد ولا لابس يد علة فلمسهاء ومس اليد للعلة 
من غریب الكلام ولطقه› ويبين ما قلته'" في حالكم ويوصحه: 

(أما إبليس فتحصب على أدم) : فكانت غصيتة ومع" استظهارا 
على آدم : 

(لأصله): أي من أجل ما ركب منه وخلق. 

(وطعن عليه فى خلقته): فرأى الفضل لنفسه على آدم من هذه الأوجه. 

(فقال: آنا ناري) : أي' ' مخلوق من النار. 

(وانت طيني): مخلوق من الطين. 

(وأما الأغنياء من مترفة الأمم) : الذين طغى بهم الغنى ؛ وبلغ بهم 
الإتراف في النعم إلى الاعجاب والتفاخر. 

(قتخصيوا [لاثار مواقع النهم]”''): فكان البنب ق تعصبههسم لما هم 
عليه من كثرة الأموال وجمعها. ثم تلا هذه الآية : 

(فقالوا : هن أكدرٌ أتوالا وأرلادا وَمَا نحن بتُمَنبصتَ[ا.ء..]) : وأنتم 
عادمون لبذه الخصال التي وقع فيها التعصب ليس فيكم واحدة منها. 

(فإن كان لابد من العصبية) : وأنتم عازمون عليها موطنون لنفوسكم 
على إتيانها. 
)١١‏ في (ب): ما قلاه. 


(؟) ي (ب): فكانت عصبيته حمية على آدم . وفوله: استظهارا على آدم؛ سقط منها. 
(؟) فى (س): أنا. 


(:)ها بين المعقوفين زيادة في شرح الهج وكذا ذكره في هامش (ب). 
جا ]اسم 


الدياج الوضي 1 .... ومن خطة له 2 تسمى (القاصعة) 
(قليكن تعصبكم) : فأخص المواقع او لا لشاف به تعصبكم : 
(لمكارم المختصال) : من الكرم والبدل. وإغاثة المضطر› وقری الضيف»؛ 

وصلة الأقارب. 
(وتحامد الأفعال) : أي والمواظبة على الأفعال المحمودة من البر 

والإحسان وأنوع القرب. 
(وتحاسن الأمور) : أحسن الأمور وأعلاها في المنقبة. 
(التي تفاضلت فيها انجداء والنجداء) : تنافس فيها أهل المجد والفضل › 

وأهل النجدة والرئاسة» وأراد بالمجداء الكرماء. والنجداء الشجعان. 
(من بيوتات العرب) : أهل الرفعة والكرم؛ وجعل البيوتات عبارة عن 

بطون العرب. 
(ويعاسيب القبائل) : واحدها يعسوب وهو: أمير النحل وكبيرهاء وقد 

استعير لسيد القوم ورئيسهم. 
(بالأخلاق الرغيبة) : الباء ها هنا متعلقة بتفاضلت بهذه الأشياء من 
(والأحلام العظيمة) : التي بلغت كل نهاية في الصفح والتجاوز 

والاغتفار لكل سلكّة. 
(والأخطار الجليلة) : في موارد الأمور ومصادرها. 
(والأتار احمودة) : التي تكون ف حياة الابحسان وبعد وفاته من 


-ن” .8# - 


(فتعصبوا) : إذا كان لابد لكه من ذلك وأنتم فاعلوه : 
(بخلال!'' المحمد): جمع خلة وهي : الخصلة الواحدة. 


(من الحفظ للجوار) : مراقبة''' حاله ومراعاة جانبه. 

(والوفاء بالذمام) : يريد أن من جملة الخصال العالية»؛ والمناقب 
الشريفة هو الوفاء بما عقد به الإنسان من العقود التي تشتمل على الذمة› 
والعقد أي عقد كان ويصدق ذلك قوله تعالى : ايها الذِينَ آمنوا أوفوا 
بالود[ ل-::٠]‏ وهي عبارة عما كانوا يتعاقدون فيه من عقود 
الأمانات والمبايعات. 

قال الخطيئة : 

قوم إذا عتشلكوا اعدا "جارهم 
ا العباج وشدوافوقهالكربا 

والعناج: حبل يشد من أسفل الدلو إلى أعلاهاء والكرّب: الججل 
الذي يكون في عراقي الدلاء. وغرضه في هذا المبالغة في شدة ما عقدوا 
ووثاقة: وا0 لا قن بدا 

(والطاعة للبر): أراد وتكونون''' منقادين للبر كأنه آمر"“ لهم فيطيعونه. 
)١(‏ في شرح النهج: لخلال. 
)١(‏ في (ب): موافاة. 
(؟) زيادة في (ب). وقي لان المرب والكشاف. واليِت في لان العرب ٠۸۹1/۲‏ 

.158/1١فاثكلاو‎ 


(1) في (ب): وتكونوا. 
- ا 


(والمحصية للكبر ) : كأنه تناهي لبم فلا يخالفونه ولا يعصونه › وهذا من 
غريب الكلام وعجيبه حيث جعلهم مطيعين للبر كأنه آمر”"'؛ والمعصية 
للكبر فلا ينقادون له. 


(والاخذ بالفضل): في جميع الأمور كلها فلا تكون جميع تصرفاتهم 
مستعملة إلا بالتفضل”' والاحسان. 
عقوبته » وسخف طبيعة من يتعلق به. 

(والإعظام للقتل) : يريد أنه إذا كان عظيما عندهم لم يتجاسروا عليه 
لما فيه من الممسدة العظيمة › وهلاك الدين وقساده. 

(والإنصاف للخلق): إما بإعطائهم ما يستحقونه» وإما بترك أخذ ما 
لايكون ا عليهم فهذا كله إنصاف. 

(وكظم الغيظ'"): عن التشفي» وفي الحديث: ,رمن كتم غيظه وهو 
نقد على ااه ما الله قله أمنا رانا يوم العامة 

(واجتناب الفساد في الأرض) : بقتل الخلق ونهب أموالهم» وإخافة 
السبل » وغيرذلك مما يكون صرره عائدا إلى جملة المسلمين. 


(۵) في نسخة: أمير (هامش في ب). 

)١(‏ في (ب): أمير. 

)1١(‏ في (ب): بالفضل. 

3 شرج ا والحطم للقت ا 

)٤(‏ الحديث بلفظ : ((من كتم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا») رواه العلامة 
المفسر الزيخشري في الكثاف 447/7 . ورواه بلفظ الكثاف العلامة القرشي في مند شمس 
الأخبار 487/١‏ الباب (49): وعزاه إلى مسند الشهاب (وانظر تخريه فيه). 

م 


ومن خطبة له ) تسمى (القاصمة) : الدياج الوضي 

(واحذروا ما نزل بالأمم قبلكم من المثلات) : العقوبات العظيمة المهلكة. 

(بسوء الأفعال) : أسوأها وأعظنينا شرك ق الف من تكديت 

(وذميم الأعمال”''): يريد الأعمال التي يُذم صاحبها على فعلها. 

(فتذكروا في الخبر والشر أعمالهم”'''): فإنكم إذا ذكرتموها في النعمة 
كان ذلك لطفا في الازدياد من شكر الله على نعمه» وإفضاله عليكم» وإن 
ذكرتموها في الشر كان ذلك داعبا إلى العياذة بالله أن يكفيكم شر ما 
أصايهم : ولصىق بهم من أنوع العقوبات › وضروب النقمات. 

اللهُمّء إنا نستجير بك من غضك» وشر اتقامك ياخير مجير؛ 
وأكرم مستجار به. 

(واحذروا أن تكونوا أمثالهم): حذرهم من أن تصدر من جهتهم 
المعاصي فيكونون أمثالا لبم في العقوبة. 

(فإذا تفكرم فى تغاوت حالتهم])' ': في دوام النعمة عليهم» وحلول 
الهمة به. 


(فائزموا كل أمر لزمت العزة به حالتهم) : انظروا في أحوالبم: فكل 
أمر تجدون العزة والبيبة والجلالة لازمة لهم من أجله فالزموه» وحثوا 
عليه » وواظبوا على فعله. 
)١(‏ في (ب): الأفعال. 
(1) في شرح النهج: أحوالہم؛ وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب). 


(r)‏ في (ب) وف شرح النهج : حاليهم. 
A-‏ .1~ 


الدياج الوضي - ومن خطة له (ع) تسى (القاصعة) 


(وزاحت الأعداء له عنهم) : ومالت أعداؤهم بسببه ومن أجله. 

(ومدت الحافية فيه بهم) : 5 وصارت العافية ممدودا عليهم ظلالها 
في تلبسهم به. 

(وانقادت النحمة له معهم): وصارت النعمة منقادة لہم› ومصاحية 
لحالہم من أجله. 

(ووصلت الكرامة عليه حبلهسم) : وصارت الكرامة والعيش البنيء 
الطيب واصلة حبلهم على سببه وأمره. 

(من الاجتناب للفرقة ) : من هذه لابتداء الغايه: وتعلقها يكون بفعل 
محذوف تقديره: واحذروا من الوقوع في الفرقة وجانبوهاء أو تكون 
يقد هدا هدوف تقديره : ای وذلك كله حاصل › أعني جميع ما 
عدده من اجتناب الفرقة. 

(واللزوم للألقة): المصاحبة؛ وأن كل واحد منكم يألف صاحبه. 

(والتحاض عليها) : التحاض تفاعل من حضه إذا حثه على الفعل › 
وأراد أن كل واحد منكم يحض صاحبه على التوالف والترافق والتعاون. 

(والتواصي بها) : يوصي كل واحد منكم صاحبه بها. 

(واجتنبوا كل أمر كسر فقرتهم): الفْقرة: واحدة فقرات الظهر وهو 
منتظم ! لظهرء يقال: هذا أمريكسر فِقرَ الظهر وَفِقَارَهُ؛ إذا كان عظيما 


)١(‏ في (أ): خبرا. 
5.58 


ومن خطة له (ع) تسى (القاصعة) ٠‏ الدياج الوضم 

(وأوهن منتهُم) : المنة : القوة. 

(وتشاحن الصدور) : التشاحن : التحاسد. 

(وتدابر النفوس): إدبارها عن بعضها بعص بالتصرة 
والموالاة: والبغضاء. 

(وتخاذل الأيدي) : كمها عن النصرة عند الشدائدء والاضطهاد. 

ثم لم فرغ من خطاب من يخاطب من أصحابه ذكر أحوال الماضين» يقوله : 

(وتدبروا أحوال الماضين من المؤمنين قبلكم) : ممن أمن من القرون 
الماضية. والأمم الخالية من المؤمنين الذين صدّقوا بالله. واعترفوا بحقه 
وحق رسله. 

(كيف كانوا فى حال التمحيص والبسلاء) : يريد الابتلاء والاختبار 

(ألم يكونوا أثقل الخلانق أعباء): الأعباء هى : الأحمال والأثقال. 

(وأجهد العباد بلاء) : أي وأكثرهم تجاهدة للبلاء؛: وانتصاب أعباء 
وبلاء على التمييز. 

(وأضيق أهل الدنيا حالاً) : في معائشهم وأمورهم. 

(اتخذتهم الفراعنة عبيدا): الفراعنة: عبارة عن كل من تشيطن 
وشوش”' الدين. وحاد الله تعالى: ومعنى اتخاذهم عبيدا عبارة عن 


)١(‏ شوش : خلط. 
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اياج الوضي ومن خطة له إع) تسمى (القاصعة) 
(فساموهم سوء العذاب): أي أولوهم أشد العذاب وأعظمه. 
(وجرعوهم المرار) : المرار : نبت من الشجر شديد المرارة» وهو بضم 

الميم خففا إذا أكلته الإبل ارتفعت مشافرها لما فيه من العفوصة”' 

والقبض» والتجريع : شرب الشيء جرعة بعد جرعة. 
(قدم تہ المحال بهم): أي لم تزل دائمة. 
(في ذل الملكة'''): الملك وخضوع الرق. 
(وقهر الغلبة): والغلية القاهرة لبم. 
(لا يجدون حيلة فى امتناع) : يعدمون الحيلة يمتنعون بها عما يصيبهم. 
(ولا سبيلً إلى دفاع): ولا يهتدون طريقا إلى دفع ما هم فيه. 
(حتى إذا رأى اش منهم جد الصبر) : حتى هذه متعلقة بمحذوف 

تقديره: فصبروا على ما هم فيه عليه من البلاء حتى إذا رأى الله؛ علم 

من أحوالہم» أو شاهدهم في تقلباتهم » (حد الصبر): يروى بالحاء المهملة 

أي منتهاه وغايته» وروی بالجيم؛ أي صريحه لا هزله. 
(على الأذى في تحبته): على المكروه من الأذية في فعل ما يحبه 

ويريده منهم. 
(والاحتمال للمكروه) : ويحتملون ما يكرههم ويشق فعله عليهم. 


(من خوفه): خوفا على أنفسهم من عقابه. 


)١(‏ يقال: طعام عفص » وقبه عفوصة أي تقبض. (مختار الصحاح ص115). 
(۳) في شرح النهج: البلكة. 
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ومن خطة له (م) تى (القاصعة) الدباج الوضي 

(جعل هم من مضايق البلاء فرجا): جعل ها هنا جواب لإذاء وأراد 
أنه جعل لهم من مواضع الضيق؛ وعوَّضهم عنها إفراجا من جهته بتفريج 
الغصص عنهم. 

(فابدهم العز مكان الذل): فأزال عنهم الذل بلطفه» وجعل 
عوضه العز. 

(والأصن مكان الخوف): وأزال الخوف عنهم» وجعل مكانه الأمن. 

(قصاروا لما فعل بهم): ما فعل من رحمته ولطفه بهم. 

(ملوكاً) : مقتدرين على الخلق؛ مالكين لهم. 

قافا احم على الناس في أمورهم؛ لا يوردون ولا يصدرون 
إلا عن أمر منهم وأذن. 

(وائمة): يقتدون بهم في الدين. 

(أعلاما) : يهتدى بهم في ا لمحارات العظيمة؛ وتحل بهم الشبهات المهمة. 

(وبلغت الكرامة من الله هم) : مبلغا لا يمكن وصفه ولا تدرك غايته. 

(مالم تذهب الامال به إليهم''') : ما لا يؤمل حصره ولا يبلغه الأمل 
فيكون مدركا له. 

(فانظروا كيف كانوا) : تفكروا في حالتهم. 

(حيث كانت الأملاء حتمعة): الأملاء: جمع ملأ وهم: جماعة 
الرءوساء من الناس» واجتماعهم اتفاق آرائهم وأهوائهم. 


)١(‏ في (ب): بهم إليه» و ني شرح النهج : إليه يهم وكذا لي نسخة ذكره في هامش (ب). 
-T.TY-—‏ 


الدباج الوضي ومن خطة له (ع) تسى [القاصمة) 

(والأهواء مؤتلفة) : غير مفترقة. 

(والقلوب معتدلة) : على الحق غير مائلة إلى الباطل والمخالفة. 

(والأيدي متزافدة) : الترافد هو : التعاون. 

(والسيوف متناصرة) : ينصر بعضها بعضا . 

(والبصائر نافذة) :في كل إقدام وإحجام» لا يقدمون عن شك 
ولا يكون تأخرهم عن تردد. 

(والعزائم واحدة): كل ما عزموا فيه فهو عن اجتماع واتفاق من 
غير افتراق. 

(ألم يكونوا): مع حصول ما ذكرناه من المرافدة والمعاونة والمعاضدة. 

(أربابا) : مالكين سادة مقتدرين. 

فى اقطار الأرضين) : في الجهات المتباعدة والأقاليم النائية. 

(وملوكا) : كلمتهم غالبة' ' نافذة. 

(على رقاب العالمين) : لبم الحكمة كيف شاءوا من أخذ وترك. 

(فانظروا إلى ما صاروا إليه فى اخر أمورهم): في منتهاها 
وغايتها وقصاراها. 


(حين وقعت الغرقة): الاختلاف قي الأهواء والنفوس. 


)١(‏ في نسخة: على شك (هامش في ب). 
(۲) في (ب): عالية. 
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ومن خطة له (ع) تسى (القاصعة) الدياج الرضم 

(وتشتت الألفة): تباينها وتزايلها وانقطاعها'. 

(واختلفت الكلمة) : إما بأن يأمر هذا بشيء فلا يطاع ولا يلتفت 
إلى أمرهء وإما يأمر هذا بشيء ثم ينهى عن هالآخر. فهذا هو 
الاختلاف والتفرق. 

(والأفندة): با أوقع فيها من العداوة والبغضاء. 

(وتشعبوا مختدفين): صار كل واحد منهم في جهة؛ على سبيل 
الاختلاف والتنازع لا يجمعهم جامع. 

(وتفرقوا): في البلدان والأقاليم. 

(متحاربين): كل واحد منهم يريد فقتل صاحبه وإهدار دمه. 

(قد خلع اش عنهم لباس كرامته): بم" ' علم من حاليم من البغي 
والفسوق وأنواع المعاصي كلهاء فلأجل هذا خلع عنهم ما ألبسهم من 
العز والمهابة. 

(وسلبهم غضارة نعمته): وأزال عنهم لديم ا ها والنها 
وأطيبهاء والغضارة من كل شيء: خلاصته وأطيبه» ومنه غضارة الشباب. 

(وبقي قصص أخبارهم) : القصص جمع قصة» وغرضه أن ما بقي 
من ذلك كله إلا ما يقتصه القصاص من سيرهم الماضية. 


(فيكم): تسمعونها. 


اليك في (ب): لما, 
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الدباج الوضي ومن خطة له [ع) تسى [القاصعة) 

(عبرا للمعتبرين'''): مواعظ لمن اتعظ بها وانتفع » وكان ذلك مزجرا 
له عن أمثالها. 

(شاعتيروا كال ولد إ“ماعيل وبني إسحاق وبني إسرائيل[ له ]) : 
هؤلاء كلهم أنبياء صلوات الله عليهم وسلامه على أرواحهم الطيبة» وهم 
أولاد إبراهيم ؛ فإسماعيل وإسحاق هما ولدان لإبراهيم مشهوران»؛ 
فإسماعيل هو أبو العرب» كما يزعمه نساب اليمن» وأما إسرائيل فهو 
يعوب بن إسحاق بن إبراهيم. 

(فما أاشد اعتدال الأاحوال): تعجب من شدة اعتدالبا عند 
تلاومها وتقاربها. 

(وأقرب اشتباه الأمثال) : لأن كل واحد منها يمائل صاحبه ولبذا يقع 
بينهما التشابه » ألا تراك تأخذ تمرتين متمائلتين ثم تعطي أخاك واحدة 
منهما ثم إذا جمعت بينهما ثم أردت أن تعطيه ما كان حقا له اشتبه عليك 
الحال؛ إلا أن يكون فيها علامة تيزها من صاحبتها. 

(تأملوا أمرهم فى حال تفرقهم وتشتتهم): يريد أولادهم ومن كان 
بعدهم من خلفهم› فأما زمان آبائهم فكان جاربا على نعت الصلاح 
والاستقامة » من جهة الله تعالى بالتأييد بالوحي ؛ والتشريف بكرامة النبوة. 

(ليالي كانت الأكاسرة والأقاصرة') : الأكاسرة: من كان من ملوك 
الفرس» والأقاصرة : من كان من ملوك الروم. 


)١(‏ في (ب) رقي شرح اللهج: عبرا للمعتبرين متكم. 

() زيادة في شرح النهح. 

(*) في شرح النهج : والقياصرة. وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب). 
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ومن خطة له [ع) تمى (القاصمة) 0 . ا ل ا الما الوط 


(أربابا هم) : مالكين لرقابهم بتسليط الله لهم عليهم. 


(يكتازونهم عسن ريف الافاق): أراد أنهم يجمعونهم ويخرجونهم عن 
الريف والخصب إلى المواضع الجدبة. 

(وكر العراق): يريد مايسقيه دجلة والفرات» أو سيحون”) 
وجيحونء فكل هذه أنهار» وهي بحارا'' الدنيا؛ لأنها تعبر بالسفن وتحاز 
عنها بالقناطر لعظمها وفخامة شأنهاء وهي مياه عذبة حلوة. 

(وخضرة الدنيا) : عجائبها ونضارتها' '. 

(إلى منابت الشيح): وهو نبت طيب الرائحة. 

(ومهاقى الريح): مذاهبها ومهابها المختلفة. 

(ونكد المعاش): مواضع العيش المنكد التي“ لا راحة فيه ولا طيب في 
أكلهء وأراد أنهم ألجأوهم إلى المواضع النكدة؛ والمعايش الخشنة 
الضقة الضنكة. 

(فتركوهم) : على هذه الخحالة. 

(عالة): فقراء جمع عائل مثل كافر وكفرة» وفاسق وفسقة. 

(صساكين) : قد غشيتهم الاستكانة» وركبتهم الذلة. 
() ق (ب): وسيحول. 
(۲) في (ب): أبحار. 


(؟) في (ب): ونضانرها؛ وذكر في هامشها أنه في نسخة: ونضارتها. 
ل 5 (ب): الذي. 
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الدياج الوضي ومن خطة له (ع) تمى (الناصعة) 
(إخوان دبر ووبر) : الدبر بالتحريك: جمع دبرة وجمعه أدبار» وهو 

الجرح من القتب”"'؛ والوبر بالتحريك للبعير» وأراد أنهم صاروا بدوا 

يعالحون حروخ الإوبل وأوبارهاء وزالوا عن الثروة والملك والرئاسة. 


(وأذل الأمم دارآ" “): إذ لا منعة لبم فيهاء ولا يقدرون على منعها 
عن الضيم لمن يريدها به. 

(واجدبهم قرارآ): والمواضع التي يسكتونها جديبة لا رخاء فيها. 

(لا ياوون إلى جناح دعوة يعتصمون بها): أي ليس لمم ملجأ 
فيدعوهم ليحميهم في ظل جناحه. 

(ولا إلى ظل ألفة يعتمدون على عزها): يعني ولا قلوبهم مؤتلفة 
فيتفيئون في ظلهاء ويلجأون بأمورهم ویعتزون بها. 

(فالأحوال) : مع ما ذكرناه منهم. 

رمضطربة): لا تستقر على قاعدة ولا تؤول إلى حالة مستقيمة. 

(والأيدي مختلفة) : كل واحد منهم في جانب غير جانب الآخر. 

(والكثرة متغرقة) : فهي غير نافعة مع التمرف. 

رف بلاء فازل) : من الله عليهم لأجل مافعلوه؛ وارتكبوه من المعاصي. 

(وأطباق جهل): وجهل" مطبق عليهم لا يفيقون من سكرته. 


.)۷١٤/۲ القتب : الرحل الصغير على قدر سنام البعير يشد عليه. (وانظر المعجم الوسيط‎ )١( 
في (ب): أي.‎ )۲( 
ني شرح النهج : في بلاء أزل؛ وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).‎ )۳( 
في (ب): أي وجهل.‎ )( 
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ومن خطة له (ع) تسى (القاصعة) الدياج الوضم 

(من بنات موؤدة) : تفسير للجهل ؛ ومن هذه للبيان؛ والمراد أنهم 
يوؤدون البنات؛ وهو دفنهن وهن أحياء خيفة عن العار» وإليه الإشارة 
بقوله تعالى: ودا الْمَربُودَة سيلمت © بی ذد قطستة»[سكرم به-:]. 

(وأصنام معبودة) : يعبدونها من غير بصيرة ؛ ولا ثبات قدھ؛ إا 
هو جهل ابتدعوه؛ وغرور ارتكبوه. 

(وأرحام مقطوعة): لا يالون بهاولا يلتفتون إلى صلتهاء 
ولا يراقبون أحوالبا. 

(وغارات مشنوتة ) : من كل ناحية ملاحظة للكير: ومراعاة حانب 

(فانظروا إلى مواقع نعم الله عليهسم): يعني أولاد إسماعيل بعد 
تمرقهم في البلادء ونشحهم فيها كيف لحظهم الله تعالى'") بعين الرحمة › 
ورعاهم بأحسن الرعاية. 

ثم أردف ما ذكره بالمنة بعثه الرسول لبلا فيهم وجعله فيهم» بقوله: 

(حين بعت إليهم رسولا): خصهم ببعثته» وشرفهم بأن جعله من 
صلب أبيهم إسماعيل ووشيجته". 

(فحقد علته طاعتهم) : أراد فجعل من جملة ما بعث به الانقياد 
لأمرهم. والاحتكام لطاعتهم. 


)١(‏ قي (ب): ولا أقدام ثابنة. 

() تعالى. زيادة في (ب). 

(۳) الوشيجة: عرق الشجرة؛ والقرابة المشتبكة المتصلة. (انظر المعجم الوسيط ؟75/5*١٠).‏ 
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(و ججمع على دعوته ألفتهم) : يعني حصل ائتلافهم واجتماعهم ببرکته› 
فاجتمعوا على إجابة دعوته. والإشارة بهذا الكلام إلى بني هاشم › وات 
المؤمنين وأولاده؛ فان الله تعالى''' عز سلطانه أوجب طاعتهم على غيرهم 
ما فعل لهم من الولاية› وجمم الله شملهم بدعوة الرسول رك . 


(كيف نشرت النعمة عليهم جناح كرامتها): لا جناح هناك ولانشرء 
وإنما الغرض الاستعارة وهو عبارة عن التمكين والبسط في الرزق› 
وقرار الخاطر. 

(وأسالت لهم جداول نعمتها) : الجدول هو: النهر الصغيرء والضمير 
في قوله: نعمتها راجع إلى الكرامة. 

(والتفث الملة بهم فى عوائد بركتها): أراد أن اجتماعهم على ملة 
الرسول وشريعته هي العائدة عليهم بالبركة ؛ والجامعة لشملهم. 

(فاصبحوا في نعمتها''' غرقين): الضمير للملة» وأراد أنهم أصبحوا 
في غزارتها وعظيم أَبُهتهاء وعبّر بالغرق عن ذلك. 

(وعن”" خضرة عيشها فكهين): الفكه: طيب النفس ؛ ولذتها بما هي 
فيه» وهكذا خضرة العيش كناية عن طيبه ولذاذته وهنائه. 

(قد تربعت بهم" الأمور) : دكت لكت استعارة من تربع 
الإنسان وهو استحكامه في جلوسه. 


)١(‏ تعالى. زياد في (ب). 

(؟) في (ب): نعيمها. 

(*) في شرح النهج؛ ولٍ. 

(4) في (ب) ويي شرح النهج : الامور بهم. 
~-T.T4-‏ 


ومن خطة له (ع) سس [القاصمة) ' الدياج الرضي 

ر ظل سلطان قاهر): وهو ما أعطاهم الله من الولاية على الخلق 
والرئاسة عليهم؛: واستحكام الملك لهم من جهة الله تعالى. 

(واوتهم الحال) : رجعت بهم الأحوال. 

(إلى كنف عز غالب)''': لمن غالبه ومذل لمن ناواه. 

(وتعطفت عليهم الأمور”''): التعطف هو: الرقة والحنوء وهو مأخوذ 
من تعطف الوالدة على ولدها. 

ره ذرى ملك ثابت): الذروة: أعلا الشىءء والشابت: المستقر 
الثابت المواعد. ۰ 

(فهم حكام العالمين'''): لا يصدرون إلا عن حكمهم وقضائهم. 

(وملوك فى أطراف الأرضين) : أقاصيهاء والمواضع البعيدة منها. 

(يملكون الأمور): حلها وعقدها وقبضهاء ومدَّها وبسطها. 

(على من كان بملكها عليهم) : يشير بهذا إلى ما حكاه من قبل من 
كونهم كانوا ملوکین» فرد الله عليهم ما فات من ملکهم › وکن ن 

(وبمضون الأحكام) : يلزمونها فتكون ماضية. 

(فيمن كان بمضيها فيهم) : قصاروا قادرين عليه حتكمين فيهء يفعلون 
فيه مثلما كان يفعل فيه » وأبلغ من ذلك : 
)١(‏ في (ب): عزيز غالب. 
١‏ في (ب) وفي شرح النهج : وتعطفت الأمور عليهم. 


() في (ب) وني شرح النهج: فهم حكام على المالين. 
-. جع الس 


(لا تغمز هم قناة) الغمز هو: مس الشىء والدرية بكنه حاله في 
الوخاوةوالملدة. 


(ولا تقرع هم صفاة): هذا جار مجرى الكناية عن شدة الجانب وقوة 
الشوكةء وشهامة الأنفس”' وعزتها. 

(ألا وإنكم قد نقضتم”'' أيديكم عن حبل الطاعة) : يخاطب أصحابه 
بذلك كأن أيديهم كانت مربوطة بحبل الطاعة لله تعالى» وبالاستمساك 
بعرونة) فنقضوه”" ما كان منهم من الخروج عن الطاعة. والتهالك 6 
المخالغة للدين وأحكامه. 

(وتلمتم حصن الل المضروب عليكم): الحصن هو: الإسلاح؛ والمراد 

(وإن الله سبحانه”'' قد امتنّ على جماعسة هذه الأمة): تفضل عليهم 
وجعل من أعظم المنن عليهم. 
لألفتهم؛ والإيمان حافظا لجماعتهم» فهم في ظل هذه الألفة. 

(التى ينتقلون''' فى ظلها): من جهة إلى جهة» ومن مكان 
إلى مكان آخر. 
)١(‏ في (ب): الفس. 
(۳) في (ب): فنفضوها. 
(4) في نسخة: وبإحياء (هامش في ب). 
(5) سبحانه » زيادة في (ب) و شرح النهج. 


)١(‏ في شرح النهح : ينقليون: وق نخة: يتفبئونء: (هامش في ب). 
5.4١‏ 


ومن خطة له (ع) تسمى (القاصعة) : الدماح الوط 


(وياوون إلى كنفها): يرجعون؛ والكنف: الجحانب» وكنفا الطائر 
جناحاه ؛ لأنهما يكتنفان جسمه من عن يمين وشمال. 

(بنعمة): الباء متعلقة بقوله : امتن. 

(لا يعرف أحد من المخلوقين ها قيمة) : لا يقع في نفسه مقدار قيمتها 
وإن جد في ذلك غاية الجد» وكيف”' يقوم ما لاقيمة لهء أو كيف يوزن 
مالا يتزن بحال. 

(لأنها ارجح من كل ثمن): يوازنها ويقوم مقامها. 

(وأجل من كل خطر): الخطر: السبق الذي يكون بين المتراهنين › 
وأراد أنه لاأجل من خطرها ولاأعظم. 

(واعلموا أنكم صرم بعد المجرة أعراباً): يريد أنكم هاجرتم 
بزعمكمء وأقمتم في دار الحرب وموضع الحرب فصرتم أعرابا جفاة لا 
رركي 

(وبعد المسوالاة أحزاباً): وبعد موالاة أهل الإسلام تحزيتم على 
درن ةرياسم علج بوم زتره 

(ما تعلقون''' من الإسلام إلا باسمه): أي مالكم من الدين شيء من 
الأحكام الدينية » ولا يلحقكم شيء من الأحكام الشرعية» إلا أن يقال 
لكم: إنكم مسلمون بإطلاق هذا القول لا غير. 


)١(‏ في (ب) ونسخة أخرى : فكيف. 
(۲) لي (ب) وني شرح النهج: ما تتعلقون. 
-efY—‏ 


الدياج الرضي ومن خطة له (ع) تسى (الناصعة) 

(ولا تعرفون من الإمان إلا رسمه): علامته» وما حظكم منه إلا أن 
تقولوا: من حق المؤمن كذاء وله حكم كذا من غير تخلق بأخلاق 
المؤمنين: ولا تلبس بأفعال الصالحين. 

(تقولون: النار ولاالعار) : أي الزموا النار ولا تقبلوا العار؛ والغرض ها 
هنا هو المبالغة في دفع العار بالتزام النار والدخول فيهاء فلاأنتم دفعتم 
الغار كما ينيك الدع هنكم + ولا اقم سلسم من انار 

(تريدون' '): با قلتموه من هذا الكلام. 

(أن تكفنوا الإسلام على وجهه): كفأت الإناء إذا قلبته وكببته"' على 
وجههء يريد بترك النصرة له" والتخاذل عن القيام بحقه. 

(انتهاكاً احرمته) : نهكته الحمى إذا أتعبته وأضعفتهء وأراد اكات 
خحرمته › EET‏ لما رفع الله من مكانه ومنزلته. 

(ونقضاً لميثاقه) : حيث أخذ الله ميثاقهم قي نصرة دينه» حيث قال: 
ٍيَحَاهَئُوا فى سَميل اللّهإسب.:..] وقوله: ايلوا الذِينَ لونم يِن 
الكمار» إدر...::] وغير ذلك. 

(الذي وضع انه لكم حرما في أرضه) : تعتزون به وتلجأون إليه. 


(وأمناً بين خلقه) : من تلبس به فهو آمن على نفسه؛ وأهله وولده. 


)١(‏ قي شرح النهج : كأتكم تريدون. 
(؟) في (سِ): وكفيته. 
E‏ لہم. 
(4) في (ب) وقي شرح النهج: وضعه. 
دمع اكات 


ومن خطة له (ع) تسمى (القاصمة) الدياج الوضي 

(وإنكم إن لجاتم إلى غيره) : في الانتصار وأسندتم أموركم في الاعتضاد. 

(حاربكم أهل الكفر): رموكم عن قوس واحدة» واستظهروا عليكم 
من أجل خذلانكم الدين؛ وإعراضكم عن الإسلام . 

(ثم لا جبريل ولا میکانیل ولا مهاجرون”' ولا أنصار) : يريد كما كان ف 
أيام الرسولء فإن هؤلاء كانوا أعوانا له على أعدائه» وهم الناصرون له 
على من خالفه؛ وأما الآن فلا شيء من ذلك بموجودء فلهذا يستحكم 
أمر الكفر عند ذلك وتستقوي حالته : ويظهر أمره. 

(ينصرونكم”'') : ويكونون را لكم عند المقاتلة والمصافة. 

(إلا المقارعة بالسيف”'"'): إلا الضرب والقتال الشحيح. 

(حتى يحكم الت بينكم): با كان عنده من الصواب. 

(وإن عندكم الأمثال من بأس الله) : يريد أن بين أظهركم أخبار الأمم 
الماضية وما صنع الله بهم بإنزال الا وهو : العذاب. 

(وقوارعه): وعقوباته التي تقرع. 

(ووقانهه): في القرون الماضية كعاد وود ومدين وغيرهم ممن طغنى 
وكدب:وأبى. 
(١)ف‏ شرح النهج: ولا مهاجرين. وكذا في نخة ذكره في هامش (ب). 
(۲) في :)١(‏ ينصروكم؛ وما أثبته من (ب) وشرح النهج. 


(۳) في نسخة : بالسيوف. (هامش في ب). 
5.44 


الدياج الرضي - ومن خطة له (ع) تسى (التاصعة] 

(فلا نستبطئوا وعيده) : تراخيه؛ فإن التعجيل إنما يكون في حق من 
يخشى الفوت” فأما من هو قادر في كل حالة على ما يشاء ويريد؛ 
فلاوجه للاستبطاء. 

(جهلا بأخذه) : نصبه إما على المفعولية أي من أجل الجهل بأخذه. 
وإما مصدرا في موضع الحال 5 متجاهلين. 

(وتهاونا ببطشه) : البطش هو الأخذ بالعنف والاستتصال. 

(وياسا من بأسه) : وأياسا من بجيء عذابه ووقوعه. 

(قإن الت لم بلحن القرن الماضي” ' بين أيديكم): ني الكتاب الذي يتلى 
س أظهركم ؛ » كما قال تعالى: «لمناخمّ وجنا لوبهم قاس[ : +0[ وقال 
تعالى : لمن الذِينَ حكفروا ِن يّنى إِسَرَابلَ على لِسَان دَاوُودَ وعِيسئ ابن 
مَرَيّم#[انائدة:] وغير ذلك ثما ورد في لعن اليهود وغيرهم. 

(إلا لتركهم الأمر بالمعروف): وهو الإتيان بالواجبات على وجوهها. 

(والنهي عن المنكر) : والكف عن المحرمات. 

(فلعن السفهاء) : ويخهم وأكثر من الوعيد عليهم. 

(لركوب المحاصي) : إتيانها وفعلهاء والتلبس بها. 

(والجلماء”'): ولعن الخلماء وأهل العقل. 


)١(‏ في (ب): الفوات. 
(1) في شرح الهج : فإن الله سبحانه لم يلعن القرون الماضية. 
(۳) في نسخة: والحكماء؛ (هامش في ب), 

يك وا لانت 


ومن خطة له (ع) تسمى (القاصمة) 3 الدياج الوضي 

(لترك التناهي): يعني من أجل أنهم لم ينهوهم عن ارتكاب القبائح : 
وإتيان المنكرات. 

(ألا'' وقد قطعتم قيد الإسلام) : واسترسلتم في إتيان القبائح» وألقيتم 
حبالكم على الغوارب؛ فما يمنعكم منها مانع» وإنما قال: قطعتم قيد 
الإسلام؛ لأنه هو المانع عن أكثر المحرمات: وعن ارتكابها وفعلهاء 
وق الحديث الشريف: ,رالإيمان قيد الفقك»'' أي أنه يمنع عن الفتك 
والغدر. وعن كل مكروه حدر وقوعه. 

(وعطلتم حدوده'" وأمتم أحكامه): قلا يرى منها حكم قائم 
على وجهه. 

ثم لما فرغ من هذا ذكر حال نفسهء بقوله : 

(ألاوإني قد أمرني''' الله): حيث قال تعالى: اشوا فى اللو حَق 
جهادو4 | ]٠۸‏ وغير ذلك من الآيات الدالة على الأمر بالجهاد والمواظبة 
5 لم هو أحق الناس بالجهادء وأحقهم بالدعاء لما خصه الله من 
الولاية التي ليست لغيرهء والإمامة التي لم يختلف فيها اثنان» والفضائل 
التي لم يشاركه فيها أحد» فلهذا كان أحق الناس بالأمر لما ذكرناه. 


)١(‏ ألا. زيادة في (ب) وقي شرح النهج. 

(7) رواه في مسند شمس الأخبار 212/١‏ في الباب (۹۷) وعزاه إلى مسند الشهاب (وانظر تخريجه فيه), 
وعراه قي موسوعة أطراف الحديث اللبوي الشريف 551/1 إلى مسند أحمدبن حبل٤/۹۲»‏ ومند 
الشهاب114 ؛ وسن أبي داود رقم (۲۷1۹). والمشدرك للحاكم البابوري 507/4؛ والمعجم الكبير 

٠‏ للطبراني 715/19 »وإلى غيرها من المصادر انظرها هناك. 

(۳) وعطلتم حدوده. زيادة من شرح النهج ٠‏ وذكره في هامش (ب) 

(4) في (ب) وف شرح النهج: ألا وقد أمرني الله...إلح. 

“Tet 


الدباج الوضي ومن لخطة له إع) تسى (القاصعة) 

(بقتال أهل البغي والنكث والفساد في الأرض): فهذه الأمور الثلاثة 
أعظم ما تكون خللا في الدين, وأحق من قام بها وعنى في تغييرها 
هم الأئمة. 

(فاما الناكثون فقد قاتلت) : نكث بيعته إذا طرحهاء وعنى بذلك 
طلحة والزبير ومروان بن الحكم. فإنهم بايعوا أمير المؤمنين في أول 
خلافته» ثم نكثوا العهد» وخرجوا إلى البصرة وهيجوا الفتن والخروب' '؛ 
ومالوا لعائشة: وأوقعوا الحمل. فقاتلهم أمير المؤمنين حتى كان ما كان 
من أمرهم. 

(وأما القاسطون فقد جاهدت): القاسط هو: العادل عن الحق» وهؤلاء 
هم معاوية وأتباعه. جاهدهم أمير المؤمنين'''؛ وأبلى معهم في صفين. 

(وأما المارقة فقد دوخت): يريد بالمارقة الخوارج: قتلهم أمير المؤمنين 
بالنهروان وغيره من مواضعهم التي كانوا فيهاء وإنما سموامارقة» لقول 
الرسول: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»“' '. ومروق 


)١(‏ في (ب): وهيجوا الحروب والفتن ومالوا بعالشة. 

(۲) قوله: أمير المؤمنين؛: سقط من (ب). 

(۳) أورده ابن الأثير في النهاية ٠‏ وعزاه في مرسوعة أطراف الحديث البوي 
الشريف 4۱۸/١١‏ إلى سنن الترمذي (5048)/, وم تدرك الحاكم البابوري 
9 والسنن الكرى ١7١/8‏ ؛ والمعجم الكبير للطبران ي ۲٠۳/۱۲‏ ؛ TTY‏ 
وتهذيب خصائص علي للنائي/7 28١:‏ وأورده من حديث في ذكر الخوارج العلامة 
ابن آبي الحديد شارح النهج رحمه الله ۲٦1-۲٦۵/۲‏ وقال ما لفظه: قد تظافرت الأخبار 
حتى بلغت حد التواتر با وعد الله تعالى فاتلي الخوارج من الثواب على لسان رسوله 8ك ؛ 
وفي الصحاح المتفق عليها أن رسول الله باه بينا هو يقم قسما جاء رجل من بني عم 
يدعى ذا الخويصرة: فقال: اعدل يا محمد. فقال لرن : (رقد عدلت)) فقال له ثائية: اعدل 
با محمدء فإنك لم تعدل؛ فقال بوبيك : ((ويلك؛ ومن يعدل إذا لم أعدل!)) ققام عمر بن 
الخطاب؛ فقال: يا رسول الله اثذن لي أضرب غنقه ٠‏ فقال: ((دعهء فسيخرج من ضئطئ - 
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رمن خطة له (ع) تسمى (القاصعة) د . الدياج الوم 
السهم من الرمية: خروجه من الجانب الآخرء دوّخت إما أهلكت من 
قولبم: دوّخت الرجل إذا أهلكته”'', وإما دوّخت أي أذللت» يقال: داخ 
الرجل إذا ذل وتصاغر. 

سوال ؛ أراه قال في الناكثين : قاتلت› وفي حق القاسطين: جاهدت › 
وقي حق المارقين: دوّخت»ء فخالف بين هذه العبارات › وهم كلهم 
متوون ف إتيانهم بالباطل ومخالفتهم للحق؟ 

وجوابه؛ هو أن الأمر وإن كان كما ذكرت لكن”' الأمر في شأن طلحة 
والزبيرء ومن تابعهما من عائشة وغيرها أخف حكما من أجل التباس 
الحق عليهم» ولبذا تداركهم الله بالتوبة كما قررناه من قبل» فلهذا قال في 
حمهم: قاتلت ؛ حتى رجعوا إلى الحق واستبانوا الباطل. 


وأما معاوية فما كان حربه إلا فقا وتمردا . ونكوصا عن الحق بعد 
ظهوره. ولكنه أبى إلا الفسق والمخالفة؛ والبغي على أمير المؤمنين؛ مع 
معرفته بالحق أين هو ومعرفته بحال نفسه وفسقمّهء فلهذا قال في حقه: 
جاهدت . لما علم من حاله التمرد”"؟ والفسق. 
وأما الخوارج فلمكان تهالكهم في الفتنة. وضلالبم عن الحق» 
هذا قوم بمرقون من الدين كما يمرق الهم من الرمية...)) الحديث إلى آخره؛ ثم ساق رواية 
أخرى في ذلك إلى أن قال : وي بعض الصحاح : ((يقثلهم أولى الفريقين بالحق)), وللحديث 
مصادر جمة وأسانيد عدة. انظر في ذلك الروضة الندية ص۷۹-١۸.‏ ومناقب الحافظ 
محمد بن مليمان الكوفي رحمه الله تعالى ۳۳۰-۳۲۲/۲ تحت الأرقام من(۷۹۷) إلى )۸٠١(‏ 
وكذلك رقم(804). 
)١(‏ قوله: إذا أهلكته. سقط من (ب). 
)۳( 5 (س): من التمرد. 
-مغ “e‏ 


شب اده الوضي ومن خطة له كه تسى (الناصعة) 
الآباء أنفذ او E e‏ ا وا 


ا 


سفوا ا صا منم [ر ر د. .[e»:‏ 

(وأما شيطان الردهة) : لردهة : حدره Ca‏ تيع a‏ 
واختلف في شيطان الردهة ؛ فقيل : هو ذو الثدية من الخوارج ؛ وقيل : هو 
شيطان من الجن الكفار” 2. 

(فقد كْفِْيْنَهُ بصعقة ) : يريد كفاه في القتل» وقطع الدابر بصعقة؛ إما 

معت ها وجبة قلبه) : أى حركته واضطرابه. 

(ورجة صدرة) : زلزلته وقلفلته. 

(وبقيت بقية من أهل البفي) : جماعة قليلة. 

(ولنن أذن الله لىي) : : أذن بمعنى علم؛ ٠‏ قال الله تعالى: «نأذوا بحر يِن 
الله ه ورسوله ې [اليرة:؟؟؟] وأذن له ا أ استمع ؛ قال الشاعر: 

ميعيه اا ما غر وکت 


ان رت غيم انوا 


طق 


.181-1870/17' انظر شرح النهج لابن أبي الحديد‎ )١( 
(؟) البيت هو لقعتب بن آم صاحبء والبيت أورده في لسان العرب١84/1 من بتي لقعلب‎ 


المذكور رهما: 
اا مني وما سمعوا من صالح دفضوا 
صم إذا سمعوا كما ودورت ته وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا 
وانظر ختار الصحاح ص۱۲ ورواية البيت الأول فيه: 
إن يأذنوا ريية 3 ظاروا بها قرحا مني وما أذنوا من صالح دفنوا 


15.149 


رمن خطة له (ع) تى (القاصمة) 
أي سمعواء وفي الحديث: ررما أذن الله لشيء كأذنه لنبي 
يتغنى بالقرآن»” '. 
رف الكرة عليهم) : العودة عليهم بالحرب» وقطع الدابر والاستئصال. 
(لأديلن منهم) : يعني لأنصرنٌ المؤمنين من بغيهم وباطلهم› يقال: 
أدالنا الله من عدونا أي نصرنا عليه. 


4 
(إلا ما يتشذر في أطراف الأرض تشذراً) : هذا اسخناء منقطع › والتشذر 


هو: التفرق والتبديد» يقال: تفرقوا شذر مذر أي ذهبوا في كل جهة. 


(أنا وضعت بكلاكل العرب): الكلكل : الصدرء وأراد بوضع الكلاكل 
مو كل الوم واد من ری دا رر بو الها كان عقه دان 
من قتل الصناديد من قريش. وما كان في حنين وغيره من المشاهد التي 
أبلي فيهاء وخصّه الله بما خص من قتل من قَتَلّ من الأعزة وأهل الشهامة. 

(وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضر): النواجم: جمع ناجم وهو: 
الظاهر الطالع . وأراد بقرون ربيعة ومضر عبارة عن الرءوساء والأرحاء" 
الذين عليهم مدار الأمر في كل الأحوالء يقال: نجم القرن إذا ظهر وبداء 
وك فسن ولك اقروت لن الزن هدو لاح ا لوان ود 
يصول ويستظهر. 


() رواء العلامة الزخشري في الكشاف 377/7. 757/4, وهو في موسوعة أطراف الحديث 
السوي الشريف 537/4 وعزاه إلى سنن الدارمي ۷۳/۲ وشرح الة للغوي144/4: 
وإصلاح خطأ امحدثين للخطابي ۳١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 0۳۸/۲ . 

() الأرحاء: جمع الرحى وهو سيد الفوم. (انظر القاموس المحبط ص١١١١).‏ 


(0u — 


الدياج الرصي ومن خطبة له (ع) تسى (القاصعة] 
(وقد علمتم موضعي صن رسول الله 0 الله عليه وآله]') 0 
كرس ص ل فور رار فاق احص بحن بين 
(بالقرابة القريبة): التي لا شيء أقرب منهاء لأن أبا طالب أب 
(والمنزلة الخصيصة) : المختصة التي لامنزلة لأحد أخص منها. 
(وضعني فى حجره وأنا وليد): مولود عند خروجي من بطن أمي. 
(يضمني إلى صدره) : شعقه وحنوا. 
(ويكنفني فى فراشه) : أي يصونني ويحفظني في فراشه. 
( و جسني جد ) : نر ای حصول ال aS GE‏ 
ويشير إلى قوله: كمد as‏ 


(ويشمني عزفه) : العَرّفٌ هو: الرائحة الطيبة. 


)١(‏ زيادة في شرح النهج. 

(۲) الأرومة: الأصل. 

(۳) وأمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ ين ر خزوم بن يقظة بن رة ين کیپ بن 
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن التضر. وهي أبضا أم الزبير بن عبد المطلب ؛ وأم 
جميع بئات عبد المطلب بن هاشم غير صفية بنت عبد المطلب ؛ . فأمها هالة بنت وهيب بن 

عبد متناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعبا بن لؤي. . (انظر سيرة ابن هشام ١18/1؛‏ 
تحقيق عمر محمد عبد الخالق), 

(4) الحديث بلفظ : : برمن مس دمي دمه لم نصبه النار)) رواه ابن هشام في السيرة اللبوية ۳۲/۴۳ 
قبن عمر محمد عبد الخالق: وقال في نخريجه: : أخرجه ابن عساكر في تهذيب 


تأريخ دمشق ۱۱۲/١‏ . 
وه ]- 


ومن خطة له (ع) تسمى (القاصمة) الدياج الوضي 
(وكان بمضغ الشيء) : أراد يلوكه بلسانه. 
رثم يلقمنيه): إلى فِي يشير بذلك إلى عظم العناية من جهة الرسول 
بحاله. وإلى اشتمال البركة فيه من جهة الرسول أيضاء بما وصل إليه من 
روما وجدا ' لي كذبة في قول) : يعني الرسول فإنه ما نقم علي كذبة 
من جهة القول؛ وإن كان مبنيا لما لم يسم فاعله فهو عام في حق الرسول 
وغيره أي أن ادا ما:وجد الى شينا من"ذلك: 


(ولا خطلة'' في فعل): أي ولا زللا في فعل من الأفعال. 

(ولقد قرن الله به ا من لدن كان فطيما) : يريد أن الله لعظم عنايته 
بالرسول وشدة رعايته له لما يريد به من الكرامة والشرف بالرسالة إلى الخلق : 

(أعظم ملك من ملانكته) : أقربهم عندهء وأشرفهم لديه» فجعله 
مقارنا له من عند فطامهء ولدن من ظروف الأمكنةء وفيها لغات كشيرة”' 
وهى مضافة إلى ما بعدها. 


(يسلك به طريق المكسارم): أي لا مكرمة إلا وهو يلهمه لبا 
ويأمره بفعلها. 


(وتحاسن أخلاق العالم): أي ويرشده إلى أعظم خصال العالم المحمودة. 


)١(‏ كنب فوقها في (ب): معا. وهو يعني بذلك أن الفعل وجد بصح أن يكون مبنياً للمعلوم 
(وحد) وأن يكون ميا للمجهول (وجد) 

9 احرىء ك 

(۳) م ن ذلك ما دذكره في مختار الصحاح ص041 في مادة (لدن) قال: وفيها ثلاث لغات؛ لدن؛ 


لد ولد 


داح 5 


ويحكى ا كان يننا يلعب مع الصبيان فكشفوا عوراتهم: وأخذوا 
رو" ' على عواتة تقهم يشيلون' علبها الأحجارء فلما قلمارأهم صلى الله 
عليه وآله فعل مثل ما قعلواء قال: «فجاءني رجل”'' فلکمنی“ 


لكمة شديدة وقال: ائتزر بإزارك") 


(ليله ونهاره) : أي حافظا له في ليله ونهاره عن الإهمال والضياع. 


وحكى ابن هشام في سيرته عن الرسول لك أنه قال: ,ركنت ذات يوم 
ألعب مع الصبيان» فجاءني رجلانء ومع أحدهما طت" مملؤة ماء 
فأضجعني أحدهماء ثم شق بطني فأخرج منه علقة ثم غسله بذلك الماءء 
ثم قال لصاحبه: زنه بعشرة من أمته فوزنه فرجح › ثم قال: زنه بمائة 


كلاق رلات) وتنحة و كان يلعي يونا 

(۲) جمع إزار. 

(؟) أي يرفعون. 

(4) أقول وبالته التوفيق: هذا مشكل على ف الرواية والحكاية هذه لأن قوله: ((فجاءني رجل» 
ظاهره أنه أدمى › والمفرون به به أعظم ملك من ملائكته كما قال أمبر المؤمدين اع إلا أن 
يكون الملك (تله تمثل فى صورة رجل أو أنه يجوز إطلاق اسم رجل عليه فالله أعلم. 

(5) في (ب): فجاءني رجل فكلمني فلكمني. 

(1) وقريبا منه أورده ابن أبي الحديد رحمه الله في شرح النهح 58/15 فقال ما لفظه: وروی 
محمد بن حبيب في أماليه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله: : ((أذكر وأنا غلام 
ابن سيم سئين . وقد بتى ابن جدعان دارا له بمكة > فجثت مع الغلمان ن تأخذ الراب والمدر ل 
حجورنا فتلمله > فملات حجري ثرايا فانكشفت عورتي؛ فسمعت نداء من فوىق راسي : يا 

محمدء أرخ إزارك ١‏ فجعلت أرفع : رأسي فلا أرى شيئ إلا أني أسمع الصوت. : فتماسكت 
ولم أرخه؛ فكان إنانا ضربني على ظهري فخررت لوجهي. وانحل إزاري فسترني» وسقط 
التراب إلى الأرض ١‏ فقمت إلى دار أبي طالب عمي ولم أعد)). . انتهى ما ذكره ابن أبي الحديد. 
وانظر الرواية مع اختلاف يسير لي سيرة الب الا ما ا 

(۷) في (ب): م : وقد حكي بهما جميعا أي طست بالسين الينكة).وطقيثف 
بالشين المعجمة. 

“ior 


ومن خطة له (ع) تسمى (القاصعة) الدياج الوضي 
منهم فوزنه فرجحء ثم قال: زنه بألف فوزنه فرجحء, فقال: لو وزن 
جميع أمته لرجح»'"' 

(ولقد كنت أثبعه اتباع الفصيل أثر أصه): لا أفارقه في أي مكان 
يكون فيه. 

١يرفع‏ لى كل بوم عدما"'''): جديدا من الحكم الأدبية: والآداب البوية. 

(ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء) : اختلف العلماء في حاله 4220 قبل 
النبوة: فقيل : كان متابعا لغيره من الأنبياء؛ وقيل: لم يكن متابعاً لأحد 
منهم؛ ثم اختلف القائلون بالمتابعة » فبعضهم نسبه إلى نوح» وبعضهم إلى 
إبراهيم؛ وبعضهم إلى موسى : وبعضهم إلى عيسى إلى غير ذلك مسن 
الاختلاف'' والتفرق في الأقاويل: وبعضهم يذهب إلى أن الجهل يحاله هو 
أبلغ معجز في حقه. فكان لرك يحب الخلوات ويكره الأصنام وعبادتهاء 
وكان يخلو بنفسه في حراء أياماء وحراء: جبل قريب من مكةء وما أتاه 
الوحي إلا فيه. ولا بدئ بالرسالة إلا في أوقات هذه الخلوة:؛ والله أعلم 
أي حال كان يفعل. وأي قول كان يقوله؛ فأما العلم بالله تعالى وانشراح 


صدره بالصانع وصفاته. والاعتراف بنبوة الأبياء. والتصديق بهم؛ 


)١(‏ وانظر شرح النهج لابن أبي الخديد ,5١5-5028/11‏ وسيرة ابن هشام ١71-1537/1١‏ تحقيق 
مصطفى السقا وأخرين 

(") لي شرح النهح : يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما. 

(؟) في (ب): الاخلافات 


-ة5 ها لاس 


الدماج الوضي ومن خطة له (ع) تسى (القاصعة) 
فهو عالم بهذا لامحالة, ولكن يبقىالكلام همل كان متعبدا يشسيء من 
الشرائع قبل النبوة أم لاء فالله أعلم بحاله في ذلك 

(فاراه ولا يراه غيري): لاختصاصي وكرامة لي من الله وتشريفا لي من 
جهته بمشاهدتي لذلك وانشراح صدري به فلم يزل على هذه الحالة حتی 
أتاه الله بالوحي ؛ ونزل عليه جبريل بصدر سوره إقرأء وأعطاه الله النوة؛ 
ورفع له الشأن ١‏ لعظيم' ''. 


)١(‏ وهنا نذكر قول الإمام البادي إلى الحى يحيى بن الحسين ليه في ذلك من مجمرع رسائله 
ص7 40 في جوابه على مائل سأله عنها إبراهيم بن المحسن العلوي رحمة الله عليه ونص 
السؤال فيه : وسألته صلوات الله عليه عن محمد بك ما كان عمله قبل أن ياء وهل كان 
على شريعة عيسى صلی الله عليه أم لا؟ 
(الحواب] فقال -آي الجادي للع : سألت عن أمر محمد به وإنما كان على ما كان عليه الأنبياء من 
قله منذ خلق الله آدم إلى أن بعث الله حمدا ب من الإقرار باللّه والتوحيد له» والتعظيم والإجلال 
والمعرفة به ويعدله؛ وأنه لس كمئله شيء. وأنه خالق كل شىء سبحاته وتعالى. وكان مقرا بالأنبياء 
كلهم غير جاحد لنبوتهم ؛ وكان بل بنظر ما يأني به أهل الكتاب من عظيم تحالهم وقبيح فعالجم 
الذي ذكره الله سبحاته عنهم ودمهم عليه. فكان ينكر فعلهم . ويذم جراتهم على ربهم ؛ ولم يكن بيك 
يقرأ التوراة ولا الإتجيل ؛ ولا بحسن ترجمتهما؛ وكان يعيب أفعال الذين يقرأونهما لا يأتون به من الأمر 
الذي لا برضا انه ويستلكره عقله بيك ولم يكن معهم في شريعتهم؛ وكان في أصل المعرفة بالله 
كمعرفة عبى (زبك»؛ مقرا عالا بان كل ما جاء به موسى وعيى حق صلی الله عليهم جميعا. انتهى. 

(؟) وقال العلامة شارح النهج رحمه الله ۲۰۹-۲۰۸/۱۳ ما لفظه: وأما حديث مجاورته عليه 
الصلاة واللام بحراء فمشهور ؛ وقد ورد في الكتب الصحاح أنه كان يجاور في حراء من كل 
سنة شهراء وكان يطعم في ذلك الشهر من جاء من المساكين, فإذا فضى جواره من حراء كان 
أول ما يبدا به إذا انصرف أن يأني باب الكعبة قبل أن يدخل بيته ٠‏ قيطوف بها سبعاء أو ما 
شاء الله من ذلك. ثم برجع إلى بينهء حتى جاءت السنة التي أكرمه الله فيها بالرسالة . 
فجاور في حراء شهر رمضان ومعه اهله: خديجة وعلي بن ابي طالب وخادم لبم فجاءء 
جبريل بالرسالة . وقال عليه الصلاة والسلام: (نجاءني وأنا نائم بنمط فيه کتاب» فقال: 
اقرا قلت : ما أقراً» فغتني حتى ظنت أنه الموت » ثم أرسلني فقال: «#اقرأ ياسم ريك الذي 
خلق) ...إلى قوله: #علم الإنسان مالم يعلم» فقراته» لم انصرف عني» فاتبهت من 
نومي , وکاغا كتب في قلبي كتاب)) انتهى. وانظر سيرة ابن هشام ۲۳۷-۲۳۹/۱ تحقيق 


هوخ 9- 


(ولم يجمع بيت واحد يومنذ ف الإسلام): يريد أنه لا قائل بالتوحيد لله 
تعالى في ذلك من أهل الدنيا: 


(غير رسول اش [صلى الله عليه واله]”'' وخديجة وانا ثالثهما'": 
إلا رسول الله [صلى الله عليه لما شرح الله به صدرهء وأمير المؤمنين ؛ 
لأن الرسول تنبئْ يوم الإثنين» وكان إسلامه''' يوم الثلاثاء» ثم خديجة 
بنت خويلدء وكانت تحت الرسول لكك ذلك اليوم؛ 000 
الك کان دما ولاه سام ريد بن حارئة» ثم أبو بكر ثم عمر“ 


)١(‏ كب في (ب) فوق قوله: في ذلك. كلمة: الوقت. أي في ذلك الوقت. وظلن على ذلك بقوله: ظ. 

(۳) ريادة في شرم النهج. 

(۳) قال العلامة شارح النهج لي المصدر السابق ۲۳ ما لفظه: وأما حديث أن الإسلام لم 
قبع غله ينث ود لا الح رعو ا ا فخبر عفيف الكندي مشهور: 
وقد ذكرناه من قيل. وأن أيا طالب قال له: أتدرى من هذا؟ قال: لاء قال: هذا ابن أخي 
محمد بن عبد الله بن عد المطلب ووا ي ي بن أبي طالب ؛ وهذه المرأة خلفهما 
ع نت ويل و مدا أخي , ٠‏ واي يم الله ما أعلم على الأرض كلها أحدا على 
هذا الدين غير هؤلاء الغلا تة انتهى. 

(8) ريادة في (ب). 

(5) أي إسلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لمي وقد سبق تخريج حديث إسلامه» وللمزيد 
ي دلك انظر شرح الهج لاس أبي الحديد عا الل حيث بسط القول في ذلك واورد 
عددا من الروايات المحيحة والمشهورة التي حكي جميعها أن أول الناس إسلاما بعد 
البي بلك هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لزن . وانظر المصابيح لأبي العباس الحسني 
ص11 ,.١115.١‏ 

)١(‏ ويذكر ابن ابي الحديد في شرح النهج لان ل عن ابي عفر الإسكاق ي کاب (نقض 
العثمانية) يذكر فيه عن جمهور انحدئين, ان الخليفة ابا بكر لم يلم إلا بعد عدةمن 
الرجال. منهم علي بن أبي طالب وجعفر أخوه؛ وزيد بن حارثة: وأبو ذر الغفاري ٠‏ 
وعمرر ین E EE‏ وخالد بن سهید ین العاص » وخباب بن الآرت. 
عددهم م في قصة مشهورة. ركم هذا رواية ان ا التو ؛ 
وابن أبي الحديد في شرح النهج في ذكر الذين سبقوا الناس إلى الإسلام. حيث بذكرونهم 
على الترئيب هكذا: خديحة بنت خويلد. وعلي بن أبي طالب ثم زيدبن حارئة؛ - 
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الدياج الرصي ومن خطة له (ع) تسمى [القاصعة) 
ثم طلحة› والزبير؛ وعبد الرحمن بن عوف› وسعدين وقاص”"“22, ثم 
أبو عبيدة بن الجراح » ثم دخل الناس في دين الله أفوجا“. 

(أرى نور الوحي' ''): يريد إذا نزل جبريل به من السماء. 


(واشم ريح النبوة) : بمخالطتي للرسول ومجالستي له ومفاكهتي بحديثه. 


(ولقد معت رنة الشيطان) : الرنة : صوت › وعن بعضهم ي وصف 


(حين نزل الوحي” '): على الرسول وأتى به جبريل. 
(فقلت: يارسول اش ما هذه الرَنّة) : التي سمعتها وأنكرتها. 


(فقال: هذا الشيطان قد ايس من عبادتم,) : أراد أنها رنة توجع 


ثم أبو بكر بن أبي قحافة, ثم عثمان بن عفان. وطلحة» والزبير» وعيد الرحمن بن 
عوف. وسعد بن أبي وقاص؛ ثم أبو عبيدة بن الجراح» وأبو سلمة بن عبد الأسدء 
وأرقم بن أبي أرقم. 
والملاحظ أن المؤلف في روايته هنا لم يذكر إسلام علمان في حين يذكر ابن هشام؛ وابن 
أبي الحديد إسلامه بعد إسلام أبي بكر. وما من شك أن هذا غير خافي على المؤلف لعن . 
فالذي يترجح عندي أنه قد وقع في النسخ تحريف من الاخ لي قوله: نم عمر. وأن المقصود 
به هو عثمان؛ وكتبت هكذا: ثم عنمن : كما هو المشهور من كتابة ذلك في كثير من اللسع ؛ 
فوهم وسها التساخ فحرفت إلى القول: ثم عمر؛ وما يؤكد أن ذلك غير خافي على المؤلف» 
أن بعض من نرجم له يذكر في أثناء ترجمته مفروءاته» فيذكر في تعداد ذلك: سيرة 
ابن هشام؛ وهذا ظاهر . والله أعلم. 

)١(‏ سعد بن وقاص» هكذا ورد في االنسختين. والصواب: سعد بن أبي وقاص. 

(۲) انظر شرح النهج لابن أبي الحديد 6۳-١۲/٠۴‏ . وسيرة ابن هشام 11۷-٠٠٠/١‏ والرواية 
فيهما هي عن ابن إسحاق: صاحب المغازي. 

(۳) في (ب) وفي شرح النهج: أرى نور الوحي والرسالة. 

(؟) في شرح النهج : حين نزل الوحي عليه صلى الته عليه وآله. 
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ومن خطة له (ع) تسى (القاصمة) الدباج الوضي 
وتحرّن عن الأياس عن أن يكون معبودا. 

سؤال؛ كيف قال ها هنا: إن الشيطان قد أيسن من عبادقهء ولبسن 
الشيطان هو المعبودء وإنما المعبود هي الأوثان والأصنام» وغيرها من 
سائر الحمادات؟ 

وجوايء؛ هو أن الشيطان لما كان هو الأصل في عبادتها بالدعاء إلى ذلك 
والتزيين له بحليتها في أعينهم» وتغريرهم بهاء وإغوائهم إلى عبادتها صار 
كأنه هو المعبود. وقد صرح الله بذلك في كتابه الكريم في كونه هو المعيود 
كما حكى في قصة إبراهيم لأبيه أزر: يات لا تد الشيطان) بے ؛١اء‏ 
وقال في آية أخرى : وؤلآ تتبثا الْيِطانَ4!...٠!‏ فسماه الله معبودا لما كان 
داعا إلى عبادتها. وفي هذا من الإيقاظ والتنبيه على أن من دعا إلى بدعة 
وأحياها وحث عليها فهو بمنزلة المبدع لها والفاعل لأصلها ما لا يخفى 
حاله على ذي فطنة. 


(,.إنك تسمع ما أسمع,): حيث سمع الرنة من جهة الشيطان. 
(,روترى ما أرى,): من نور الوحي. 


(«الا أنك لست بنبي' ',): لأن الرسالة مختومة بي فلا نبي بعدي. 


)١(‏ بعده في شرح النهح: ((ولكنك الوزير. وإنك لعلي خير)) والحديث هو في شرح النهج 
۳ . وقال ابن أبي الحديد ۲۰۹/۱۳ ما لفظه : وأمارنة الشيطان. فروى أبو عبد الله 
أحمد بن حل في مسنده. عن علي بن أبي طالب لزع قال : (كنت مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله صبيحة الليلة التي أسري به فيهاء. وهو بالحجر يصلي. فلما قضى صلاته 
وفضيت صلاتي . سمعت رنة شديدة فقلت: يا رسول انه ؛ ما هذه الرئة؟ قال : زرالا تعلم 
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(ولقد كنت معه صلی الله عليه وآله لا آتاه الملا من قريش) : الأشراف 


والرءوساء منهم. 

(فقالوا له: يا محمد إنك قد ادعيت أمرأ عظيما) : عظم في أذهانهم لما 
فيه من مخالمة الآباء من إزالة هده الأوثان. وخلع هذه الأصنام من بين أيديهم 
والكف عن غبادتهاء وإسناد الإلبية إلى الله تعالى وحده لا إله معه» لما دل 
عليه العقل وقامت عليه البراهين النيرة؛ فمن أجل هذا استعظموه. 


(لم تعه' '' اباؤك) : لأنهم كانوا مستمرين على عبادة الأوثان» وهم أهل 
الرئاسة في مكة : هاشم ثم عبد المطلبء ثم أبو طالب» فهؤلاء كلهم سادوا 
الناس بمكة» وهم عاكفون على عبادة الأوثان. داعون إليها بالجد والاجتهاد". 


ال اناك وروي عن جعفر بن محمد الصادق ليك . قال: كان علي لزعي يرى مع 
رآله : ((لولا أني خاتم الأنياء لكنت شريكا في التبوة؛ فإن لا تكن نبياء فإنك وصي نبي 
ووارثه» بل آنت سبد الأوصياء وإمام الأثقياء)): وذكر هذين الحديثين العلامة يحيى بن 
إبراهيم جحاف رحمه الله لي كتابه (إرشاد المؤنين إلى معرفة نهج اليلاغة المبين) 

لمعه ذمهة., 
() أقول وبالله التوفيق: وقد ورد الخبر الدال على كون آباء النبي ايله كانوا على دين اللبي 
إبراهيم لعب ٠‏ ومن ذلك ما أحرجه أبو العباس الحسني رحمه الله في المصابيح في السيرة 
ص۱۷۰ برقم (014) قال : أخبرنا حمد بن جعفر بإنتاده عن جعفر بن محمد قال : قال 
علي لفل : (ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف صتما قط › قبل : 
وما كانوا يعبدون؟ قال: كانوا يصلون إلى اليت على دين إبراهيم الخليل متمكين به). كما 
أخرج أبو العباس أيضا في المصدر المذكور ص ١79‏ برقم (07) حديثا في جد النبي 9ه عبد 
المطلب بن هاشم ينفي عنه عبادة الأصام فقال ما لفظه: أخبرنا محمد بن جعفر القردائي 
بإسناده عن جهفر بن محمد لاع قال: قال رسول الله يك : (ريعث عبد المطلب يوم 
القيامة أمة واحدهء؛ قال: وكان لا يتف بالأزلام, ولا يعبد الأصنام. ويقول: انا على 
دين إبراهيم (لع4)), وأخرجه الإمام أبو طالب لزي في أماليه ص1:88 برقم  )197(‏ 
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ومن خطة له (ع) تسى (القاصعة) الدباج الرضي 
)829 أحد من'''بيتك): لاأحد من بني هاشمء ولا أحد من بسني 
عبد المطلب» فهؤلاء هم بيت الرسول ل والملتصقون به بالقعدد". 
(ونحن نسالك أمرأ): نمتحنك بامتحان. ونستعجزك بشيء من 
المعجزات. 
زإن' '' أجبتنا إليه) : ناتك هله لماوعل زوه شار 5 الك تسدنا بلا 


أنت فيه. 
وو رتاف غاا و اة ك ف 
(عدمنا أنك نبي): رفع الله درجتك عليناء وأعطاك مالم يعطنا. 
(ورسول): إلينا من جهة الله بما أرسلك من الشرائع؛ وإزالة 
الأصنام هذه. 
(وإن لم تفهل) : ما اقترحنا عليك فعله ثما نقوله لك. 
(عدمنا) : محمقنا وقطعنا. 


(أنك ساحر): بين السحر فيما جلت به من غير هذه المعجزة. 


عن أبي العباس الحستي رحمه الله تعالى قال: أخيرنا محمد بن جعفر القردائي. قال حدثنا 
علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه. عن محمد بن أبي عمير. عن هشام بن سالم؛ عن 
جعفر بن محمد. عن أبيه. عن جده لقره قال: قال رول الله بإ وذكر الحديث 
الايق بلفظه. 

)١(‏ في سسخة: ولا أحد من أهل بيتك (هامش في بدا 

)١(‏ في أساس البلاغة ص ۳۷١‏ مالعظه: وهو أقعد منه تبا: أقرب منه إلى الأب الأكبر؛ وهو 
تدده و ا و اللي انين 

(۳) في شرح النهج : إن أنت أجبتنا إليه. 

(4) تعالى: زيادة في (ب). 
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الدياج الرصي ومن خطة له (ع) تسمى (القاصعة) 

(كذاب): على الله قي زعمك أنه أرسلك. 

(فقال هم رسول ایت ) : ما سمع مقالتهم وأنهم ما طلبوافيها شططاء 

(روما تسالون») : ما مطلوبكم من المعحجزات التي تريدون حصولبا من 
جهة الله تعالى. 

(قالوا: ندعو لنا هذه الشجرة) : تناديها بصوتك فتجيبك. 

(حتى تنقلع بعروقها) : الراسخة في الأرض. 

(وتقف بين يديك) : على جهة الطاعة لأمرك. والاتقياد لمرادك. 

(ققال صلی الله عليه واله : ران الله علس كل شيء قدير,): يريد أن 
الذي طلبتموه سهل عند الله ب أن قادريته لا يعجزها شبيء ء وهو قادر 
على كل الممكنات» لكني أشرط عليكم شرطا : 

(,رفإن فعل الث ذلك لكم''',): وشاهدتوه معاينة مطابقة لأغراضكم. 
وإبلاغا للحجة عليكم. 

(,رروتشهدون بالحق!)) : من عمادة الله وحدهء وإزالة هذه الأونان 

(قالوا: نعم) : إقرارا على أنفسهم بالحجة. 
)١(‏ ي شرح النهج: ففال صلی الله عليه واله 
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ومن خطة له (ع) تسمى (القاصعة) 0 الدياج الرض 

(قال: ,رقاني ساريكم ما تطلبون,) : من ذلك بإذن اللّه. 

(روإني لأعلم أنكم لا تفينون إلى خير,) : لا ترجعون إليهء وأنكم 
تصرون على ما أنتم عليه من التكذيب؛ وهؤلاء الذين اقترحوا إتيان هده 
الث لشجرة' ' هم : الأسنان ف قر وأهل ا لجكة منهم. 

(,روإن منكم' ' من يطرح ف القليب,): القليب هي : البثر قبل 
أن تطوى» وهي بثر كانت في بدر من ابار الجاهلية طرح فيها القتلى من 
قريش . كالوليد بن عتبة» وعتبة وشيبة ابنأ ريبعة» ونبيه ومنبه ابنا 
الحجاج؛ وأمية بن خلف. وأبو جهل بن هشام؛ فنهؤلاء وغيرهم من 
قريشس سحبوا لما قتلوا إلى القليب؛ وناداهم الرسول بندائه المشهور”". 

(,رومن يحزب الأحزاب,): يعني أبا سفيان بن حرب فإنه كان رئيسا 
للأحزاب ؛ قريثا EET‏ وكانوا يومئد عشرة اللاف»؛ نزلوا يح 
الأسيالء فأهلكهم الله بالصبا'”'. 


رقم قال ربو : مخاطبا للشجرة. إتيانا بما اقترحوه من ذلك لبم. 

)١(‏ في (ب): إتبان الشجرة هلم. 

(0) في (ب): في. 

(*) في شرح النهج : فيكم. 

(:) وهو قوله بَهيك: ((يا أهل القليب. يا عتبة بى ربيعة. ريا شية بن ربيعةء ويا أمية بن 
خلف», ويا أبا جهل بن هشام)) فعدد من كان منهم في القليب: ((هل وجدتم وعد ربكم 
حقا؟ فإنى وجدت ما وعدنى ربى حقا))؛ ققال الملمون: يارسولالله. أتنادي قوماقد 
حيفوا. قال: ((ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. رلكنهم لا يتطيعون أن يجيبوني)) أخرجه 
ابن هئام في اليرة النوية؟ 5897 عن ابن إسحاق قال : حدئني حميد الطويل؛ عن انس بن 
مالك فذكره. 

(8) انظر سيرة ابن هشام ٠١١-١١١/۳‏ تحفيق عمر محمد بعد الخالق. والصّبا: ريح ومهبها 
الوقن أن تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار. (مختار الصحاح ص5 78), 

(1) في شرح النهح: ثم قال صلی الله عليه وآله 
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الد باج الوضي ومن خطبة له (ع)_تسمى (القاصمة) 

(«رياايتها الشجر8,) : التي عرفوها وعلموا مكانها وأمرها. 

إن كنت تؤمنين بالل واليوم الأخر,): تصدقين بالالبية والوحدانية 
له وتقرين بأن الله يجمع الخلائق ليوم لا ريب فيه. 

(روتعدمين أني رسول الله,) : وتتحققين أني مرسل من عند الله تعالى 
إلى الخلق؛ بما أمرني بإبلاغه إليهم. 

(«قانقلحي بعروقك,): الراسخة في الأرض. 


إدا“ أعلمك بذلك. 

سؤال؛ كيف خاطب الشجرة مخاطة العقلاء » ولا عقل هناك ؟ 

وجواب؛ هو أن خطاب العقلاء بالأمر إنما هو على جهة فهمه. والايتان 
با لمأمور على الوجه الذى أمربه. فأما أمر الجمادات فإئما يكون على جهة 
الوقوف على حسمب الداعه والارداة. فمتى أراد وجودها. ودعاه الداعى 
وجب لا محالة» ومتى لم يردها لم توجد أبدا فهذا وجه أمرهاء وكونها 


)١(‏ حديث أمر الشجرة التي دعاها رسول الله بك أخرجه الإمام أبو العباس الحسني في المصابيح 
في السيرة ص١ ١4‏ ؛ وقال ابن أبي الحديد في شرح النهس 5١4/١7‏ مالنظه: واما اهر 
لوي ب حي امه 0 
والأكثرون ووا لخب فيا على الوضم الذي جاء حم قبا لز مي ٠‏ وملهم من يروي 
ذلك مختصرا أنه دعا شجرة فأقبلت نخد إليه الأ ومن خا انتهى. ثم أورد حديث الشجرة من 
دلائل النبوة للبيهقي. 

(7) في (ب): إذ. 

5." 


ومن خخطة له [ع) تمى [القاصعة] الدياج الرضي 

(فوالذي بعثه بالحق): قسم ببعض صفات الله تعالى التي لا يختص بها 
ور يه لاني وان دفر ها و لكان ارون 
ورفعا لمنزلته. 

(لا نقلعت بعروقها) : إذا كان جواب القسم بالفعل الماضي فتارة يكون 
باللام وقد» كقولك: والله لقد جاء زيدء وقد يأتي بغير اللام كقوله: 
وقد أَفلم» , وقد يأتي باللام من دون قد» كما قال هاهنا: لانقلعت› 
قال امرؤ القيس : 

حلفت باله حلفة فاجر للاموا 
فماإن من حديث ولا صالي"”' 

(وجاءت): إلى الرسول لك : كما أمرها من غير مخالفة لأمره. 

روها دوي شديد) : الدوي هو: الصوت العظيم. 

(وقصيف كقصيف''' أجنحة الضير): والقصيف: الصوت البائل »؛ 
يقال: رعد قاصف إذا كان شديد الصوتء وريح تاشت اعد انين 
تقصف ما قابلها' '' أي تكسره. وهذه الحملة ابتدائية في موضع نصب على 
الخال من الضمير في جاءت. 

(حتس وقفت بين يدي رسول الله يبك مرفرفة): أراد أن أوراق 
أغصانها متدلية على الرسول؛ مضطربة من الريح» يقال: رفرف الطائر 
يبجناحيه إذا حركهما للوقوع. 
(۲) في شرح النهح : وقصف كقصف. 
(۳) في (ب): ما قابلهما. 
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ادياج الرصي وك نظة اله زع ت والتاصعة) 


(وألقت بخصنها الأعلى على رسول الله[صلى الته عليه والسه]'''): أراد 
الأعظم من أغصانها وضعته عليه» متدلية شجونة”'' ومتهدلة أوراقه عليه. 

(وببعض أغصانها على منكبي): اللكب هو: ملتقى الكتفين 
من الإنسان. وإنما قال: بغصنها فأفرده في حق الرسول» وببعض أغصانها 
فجمعه في حقه لأنه أوسطها وعنا كان ی عفني ماي فلهذا 
ألقنه على الرسول وسائر أغصانها القليلة وضعتها على منكب أمير 
المؤمنين يريد أطرافها. 

سوال؛ أراه قال: «أيتها الشجرة إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخرء 
وتعلمين أني رسول الله, فذكر هذه الأمور الثلاثة من بين سائر علوم 
الدين التي يجب على الإنسان الإقرار بهاء والتصديق. كصفات الله 
تعالى. ومعرفة حال الثواب والعقاب؛ والإقرار بسائر الأنبياء» فلم خص 
هذه الأمور الثلاثة من بين سأئر العلوم الدينية؟ 

رابا هو نما خض هله ااا اعلاثة تفيضا غال هو لذ الكفرة ى 
كونهم منكرين لبا غاية الإنكار بإثبات الشركاء لله » ونفي الوحدانية؛ 
وإنكار اليوم الآخرء وهو غايتهم وهجيراهم» ثم إنكار النبوة أيضاء وهو 
الذي عليه تعويلهم في هذه الحالة. فلا جرم خص هذه الأمور الثلاثة 
ا قا بل الكل لخد من التضتيق بها وها على أنوا هي ال 
وقع فيها معظم خلاف الملل الكفرية من المشركين وغيرهم» وتعريضاً جال 
)١(‏ زيادة في (ب) وشرح النهج. 


(1) الشجنة بكر الشين وضمها: عروق الشجر المشتبكة. (مختار الصحاح ص 750). 
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ومن خطة له إع) تسى [القاصعة) الدياج الوط 
هؤلاء الكفرة في إنكارهاء فأراد أن خلاصة هذه المعجزات من جهة 
لا تكون إلا بعد الإقرار بها. 

(وكنت عن بمينه [صلى الله عليه واله]”'''): أشاهد هذه المعجزة» وأنظر 
کنه حالباء وعجيب دلالتها على تصديقه وتقرير نبوته. 

(فلما نظر القوم إلى ذلك) : نظر إعجاب بما رأوا وتفكر حيرة من 
لطيف صنع الله تعالى. 

(قالوا علو : عن الاعتراف بالنبوة: وتماديا في ضلال الكفر والجحود. 

(واستكباراً) : عن قبول الحق وأنفة منهء وعلى جهة التعنتء 
ومساعدة الأهواء. 

(فمرها فليآتك نصفها) : تنقسم نصفين فيأتي : نصفها. 

(ويبقى نصفها) : فی مكانه وعلى”'' ما كان مستقرا ثابتا. 

(فأمرها) : بذلك إبلاغا للحجة وقطعا للمعذرة ومساعدة لم فيما 
اقترحوه من هذه الآية. 

(فاقبل إليه نصفها) : فاا لأمر الله . وممتثلاً لما أراده. 

(كأعجب إقبال' '' وأشده) : 4 الحضور والوجود»› والكاف هذه متعلقه 
بمحذوف. إما في موضع الحال. وإما أن يكون نا لمصدر محذوف»› 


ا إقبالا كأعجب ما يكون من الاقبالات. 


)١(‏ زيادة في شرح النهج, 
() في (ب) وفي سخة أخرى: الاقبال. 


اك 


الدياج الرصي ومن خطبة له (ع) تسمى (القاصعة) 
(دويا) : تخر مصؤتة”'' بصوت عظيم إجابة للأمرء ومسارعة قي 
مطابقة المراة: 


(فكادت تلتف برسول الله[صلى الله عليه واله] ): تشتمل عليه من 
عن يمينه وشماله. 

(فقالوا كفراً) : إغراق في الكفر اغا فيه. 

(وعتوآ) : قصد المكابرة ورد الحق بعد ظهوره. 

(فمر هذا النصف فلير جع إلى نصفه كما كان): فتكون الشجرة على 
حالتها الأولى من غير مخالفة في حالما. 

(فأمره رسول الله [صلى اله عليه واله] ''' فرجع) : فاستمرت حالة 
الشجرة كما كانت من قل. 

واعلم: أنهم ما كان مرادهم بهذه الاقتراحات إلا العناد واللجاج ؛ 
كما قال تعالى : وان يرا ڪل آية لا يُؤينوا بها 4 '[لاسم:ه؟] وقوله تعالى : 

عوك" ا 1 & 1 
+ولوّ فعا علهم باجا من السماء فظلوا فيه يعرجُون #[لخحم::!] وقوله تعالى: 
ولو دالا عَلِكَ كابا فى قرّطاس4[نادسام::] إلى غير ذلك من الآيات؛ 


05 مفو تة قط ن( 

() زيادة في (ب) وشرح النهج. 

(۳) في (ب) وقي نخة أخرى: اغتراقا. 

(6) زيادة في (ب) و في شرح النهج. 

() وردت الآية الفرآنية الشريفة في السختين هكذا: ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنوا بها)؛ وهو 
سهو من النالم. والصواب كما أثبته من القرآن الكريم؛ إلا أن يكون المراد قوله تعالى في 
سورة يونس الآبة:47. فلفظها هكذا: «ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم». 

ا 


ومن خطة له (ع) تسمى (القاصعة) الدياج الرضي 
ولمذا قال عبد الله بن أمية لرسول الله صلى الله عليه وآله: لن نؤمن لك 
حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه» وأنا أنظر إليك حتى تأتيهاء 
ثم تأتي معك بصك منشورء معه أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك 
كما تقول . 

(فقلت أنا) : لا رأيت ما هالني من هذه المعجزة. 

(لا اله إلا الله) : شهادة له بالوحدانية: ولو كان معه إله غيره لم يكن 
الأمر هكذا. 

(أنا' ‏ أول مؤصن بك يارسول الله) : لما ظهر من المعجزة الباهرة على 
صدق نوتك. 

(وأول من أقرَ بأن الشجرة فعلت ما فعلت) : من الامثال لأمر الله في 
بجينها وذهابهاء وانقسامها بنصفين: إلى غير ذلك من أحوالبا العجية 
التى شاهدت. 

(سأمر الله تعالى' ): لا بسحر من جهة أحد ولا بعمل من جهة 
الشياطين والكهان ؛ لأن مثل هذا لا يمكنهم فعله على هذه الحالة» مع أنه 
لم يحخضر واحد منهم. 


(تصديقاً لنبوتك!''): من جهة الله تعالى. 


(١)الكثاف ١114/7‏ والرواية عن عد الله بن عاس. 
(0) في شرح النهج: إني. 
(؟) تعالى؛ زيادة في شرح النهج. 
(4) في شرح النهج: بنبوتك. 
-5.58- 


الدياج الرصي ومن خطبة له (ع) تسس [القاصعة) 

(وإجلالاً لكلمتك): عن المخالفة والرد. 

(فقال القوم كلهم): لما رأوا ما رأوا من ذلك؛ وبهرهه”' الحال 
وأعجزهم ذلك وما وجدوا وا وإبطاله. 

(بل): إضراب عمًا تضمنه الكلام » والتقدير فيه : ليس بنبي بل : 

(ساحر): من جملة السحرة. 

(كذاب): على الله في دعوى الرسالة من جهته له. 

(عجيب السحر): دقيق السحر داخل في الإعجاب كل مدخل› 
أو يعجب من رآه وسمعه. 

(خفيف فيه) : قد صار ماهراء فيده خفيفة في ذلك. 

(وهسل يصدقك فى أمرك): هذا الذي اأعيته وهوالبوة من 
عند الله تعالى' '. 

(إلا مثل هذا يعنونتي' '): يشيرون بذلك إلى ضعف عقله حيث كان 
صَغيرا ي تلك الال اوتريدون من كا فن اهلك ل با جر القن 
عليك ف التكذيب. 

(واني لمن قوم لاتأخذهم ف الله لومة لائم) : يشير بذلك إلى كونه 


)١(‏ في (ب): وقهرهم. 

() تعالى؛ زيادة في (ب). 

(۲) بعده في المصابيح في السيرة ة لأبي العياس الحسني رحمه الله ص۱٤۱‏ : فقال بيه : ((حسبي 
به وليا وصاحبا ووزيراء قد أتأتكم أنكم لا تؤمنون؛ والذي نفس محمد بيدءء لقد علمتم 
الى تسا 

-598.؟- 


ومن خطة له (ع) تسى (القاصمة) الدياج الوضي 
من أفاضل الصحابة ؛ وأعظمهم حالا وأشرفهم منزلة؛ وأخوفهم باش 
وأعرفهم بحقه. 

(سيماهم سيما الصديقين) : علامتهم علامة الصدق والوفاء. 

زوكلامهم كلام الأبسرار): لا ينطقون إلا فيما يكون صلاحا في الدين 
والدنيا كما يفعله أهل الصلاح والبر. 

رع شارالليل): بالركوع وال جودء والتلاوة وألواع 
الخضوعات والتذللات. 

(وصنار النهار) : يستضيء بهم الخلق في نهارهم عن الشبهء ويهتدون 

(متمسكون بحبل القسران): لا يخالفون أحكامه في تحليل ولا تحریم؛ 
ويطابقونه في جميع أحواله. 

(بحيون سنن الله): يظهرونها؛: ويحثون الخلق على فعلها. 

(وسنن رسوله) : وما كان من جهة الرسول من السنن. 

واعلم: أن أحكام الشريعة التي فرضها الله تعالى » وأنزلبا على الخلق 
متبية ال ما كرون و اا و ر جو جوا ل کا 
وهكذا القول في التحريم والندب› يكون طريقه من جهة الكتاب» وربما 
كانت هذه الأحكام من جهة السنة على لسان الرسول لفك . فالكتاب 
حاكم على السنة؛ واللنة حاكمة على الكتاب» وكله موكول إلى لسان 


(1) كتب فوقها في (ب) علامة تظنين فقال: ظ : لله. 
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الدياج الو ص وسن خطة له (ع) تسى (القاصعة) 
الوك لدو كنيز فال رو ا وريد هنا كان كلما من هة 
اكاب وج ر رين ها كان وة م ا ال كاو 

2١‏ يستكبرون): عن أخذ الحق وإعطاءه من جهة أنفسهم. 

(ولا يعلسون): بالعين المهملة أي لا يترفعون على أحدء وبالغين 
المنقوطة أي لا يصيبهم غلو فيما هم فيه ؛ لأن الغلو هو: إفراط عن الحق 
وتجاوز له. 

(ولا يفسدون' '): با يعرض من الفسادات كالحسد والبغض وغير ذلك 
من الخصال المفسدة للقلوب؛ ولا يفدون في الأرض بالبغي والقتل 
والقتال» وإهلال الخحرث والنسل. 

(قلوبهم ف الجنان) : ترتاح بذكر الله وتشتاق إلى ثوابه, وعظيم ما 
أعدّ لأوليائه. 

(وأجسادهم في العمل): دائة في عمل الطاعات» وأنواع العبادات كلها. 

ولس يخفى على من له أدنى فطانة ما اشتملت عليه هذه الخطبة من 
الأنواع الوعظية؛ وتعليم الحكم الدينية:؛ والإشارة إلى تعريف الآداب 
الديوية ع لو ودا لكان ولا عط ابه ورل بعلن 


() في شرح النهج : ولا يعلون ولا بحرن ولا يفسدون. 


ا 


(۲۲۵) ومن كلامه'' عليه السلام لعبد الله بن العباس 


وقد جاءه برسالة من عثمان بن عفان» وهو حصور يسأله فيها الخروج 
إلى ماله بينبع » ليقل هتف الناس باسمه للخلافة » بعد أن كان سأله مثل 
ذلك من قبل : 

ينبع هذه: قرية من قرى الحجاز على ثمان مراحل من مكة؛ وعلى 
ثلاث مراحل من المدينة . والخصر هو: المنع. 

واعلم: أنا قد ذكرنا من قبل عند عروض ذكر عثمان طرفاً تما طعن 
الناس عليه في خلافته في مواضع متفرقة من الكتاب ؛ ونزهنا أمير المؤمنين 
عن الرضا بقتلهء ولبذا لعن قاتليه» وأنهم لا قالوا له: قتلوه قال: 

(تبأ هم اخر الدهر) ولم يتصد”' لقتله وحصره إلا أسافل الخلق 
وأراذلهم. وما أقدم على قتله إلا نفسان أو ثلاثة من الغوغاء؛ والأوباش» 
والموالي؛ وقد كان حصروه في داره ومنعوه عن الشراب والطعام» فأراد 
الاستعانة بأمير المؤمنين ليخرج إلى ينبع ليسكن الدهماء؛ ويقل كلام 
الناس عليه وطعنهم عليه في الخلافة » وقد كان قبل ذلك سأل أمير المؤمنين 


)١(‏ قي (ب): ومن كلام له. 
(۲) وردت في النسخ: يتصدى بائبات الألف الياني في آخره مع دخول حرف الحزم» وهو خطا. 
والصحيح يتصد بحذف حرف العلة في آخره؛ كما أثته. 
00 


الدياج الوضي 4 و مكلام له (ع) اد الله بن العباس 
مثل ذلك ولم يجد”'' عليه فيه. 

5 ابن عباس ما يريد عثمان) : في مقالته هذه ی۰ وهو أن يسألني 

(أن يجعلني إلا جملا ناضحا بالغرب) : الناضح : هو البعير الذي يسنى 
ره + والغرب هو : الدلو العظيمة. 

(أقبل وأذبر): أراد أقبل عن رأيه وأدبر عن رأيه» ماأملك من 
اضرق شى :شيا 

(بعث إلى أن أخرج): إلى ينبع لإصلاح الحال في ذلك. 

(بعث إلى أن أقدم): واترك الخروج. 

(ثم هو الان يبعث إل أن أخرج!): كلام من لايملك رأيه؛ ولا يثبت”') 
في أمره» ولا يدري ما يورد ويصدر من الأمور كلها. 

(واش لقد دفعت عنه حتى خشیت أن أكون اثا): أراد أنه جادل عنه 
غاية المجادلة» وخشية الإثم التي ذكرها أمير المؤمنين إنما هو من جهة أن 
الناس نقموا عليه مظالم أخذها عليهم فدافع عنه حتى خشي أن يكون 
دفاعه منعا للناس عن أخذ مظالهم منهء فلهذا قال: خشيت أن أكون 
آغاء يريد من هذه الحهة. 
)١(‏ أي يفضب عليه. 


(۲) فقوله: يا ابن عياس : زيادة في شرح النهج. 
(۳) في (ب): ولا تثنت. 


= YT 


ومن ڪلام له (ع) لمبد الله بن المباس الدياج الوضي 

واعلم: أن إهراق دمه لاشك في كونه خطأء ويدل على خطأهم في 
كلف اوه 

أما أولا: فلن ما عرض من هذه الحوداث إنما توجب عزله ولا توجب 
قتله » فإقدامهم على قتله يكون خطأ لا عالة. 

وأما ثانيً: فلأنه لو قدّرنا وجوب القتل عليه» فلأي شيء كان منعه 
من الطخاء والشراب ودار وحضرة: 

وأما ثاكا: فلأنه لو استحق القتل » فاللمتولي لذلك لا يكون هم سفلة 
الناس وأوياشهم. وإنما يكون من جهة أهل الدين والمسلمين إذا رأوا 
لذلك”'' صلاحاء فبان أن قتله خطأ لا محالة. 


)١(‏ في (ب): في ذلك. 


ا 


الدباج الوضي 1 0 9 ... ومن حكلار له (ع) يحث فيه أصحابه على الجهاد 


(1؟؟) ومن كلام له عليه السلام يحث فيه أصحابه 
على الجهاد 


(والله مسستاديكم شكره): أي طالب منكم او شححن أياديه 
ونعمه عليكم. 

(ومورثكم أمره) : يريد الأمر والنهي› والايراد والاصدار» والحل 
والعقدء والتصرف في الناس بالحقء والسيرة فيهم بالمصلحة”' العامة 
والأمر الذي يرضيهء كسا أشار إليه بقوله تعالى: كم حلفا 
الأرّض»[دسل:؟<]. 

(وممهلكم فى مضمار مدود) : الإمهال هو: التوقف والتلبث» والمضمار 
هي : المدة تجعل لسباق الخيل»؛ والغرض بمدة تطويلهء وغرضه المدة 
المضروبة ف الدنا. 

(لتتنازعوا سبقه): السبق بالتحريك: ما يوضع بين أهل السباق من 
الأخطارء والتنازع هو: التخاصم؛ أي كل واحد يدعي أن السنايق 

(فشدوا عقد المازر) : الغرض الجد والتشمير في أمر الجهاد» من جهة 


)١(‏ في تخة: بالمصالح (هامش في ب). 
هبا. 9 - 


ومن ڪلام له (ع) يحث فيه أصحابه على الجهاد الدباح الرد 


أن الواتجك إذا اراد نهان أمر جن لأسو هد عة زازه عند 

(وأطروا''' فضول الخواصر) : أراد اقطعوا التنعم با مآكل الطيبة والتلذذ 
بهاء ولا يشغلكم عن الجهاد. والإطرار هاهنا: القطع. من قوليم: 
ضربه فأطر يده أي قطعهاء وهو بالطاء بنقطة من أسفلها. 

(لا تحتمح عزمة ووليمة): العزيمة هو: القطع وتوطين النفس على 
إمضاء الفعل » وترك التردد فيه» والوليمة: طعام العرس»؛ والغرض من 
هذا هو أن الجد في الأمور والترفه والتنعم بالطيبات لا يجتمعان: فكنتى 
بهذا الكلام عما ذكرناه. 

(ما أنقض. النوم لعزائم اليوم!): أراد أن الإنان إذا كان عازما على 
أمر يفعله في الغد ثم نام واستراح في تلك الليلة» فإنه ينقض لا محالة النوم 
ما كان قد قطع على فعله في الغدء والغرض من هذا هو أن الراحة 
وتذكرها تفتر عن تحمل المشاق العظيمة. 

(وأحى الظنم: لتذاكير الهمم!): يعني أن ظلمة الليل تدعو إلى النوم 
والاستراحة. وتمحو ما تدكره البمم من تحمل المشاق في طلب معظمات 
الأمور وكفاية المهمات. 


)١(‏ قوله: من الأمورء سقط من (ب). 
(') في شرح النهج: واطووا. 
-51/ا, - 


الدياج الود ومن كلام له (ع) اقتص فبه ذعكي ما عكان منه سد المجرة ويزحكر محاقةه به 


(۲۲۷) ومن كلام له عليه السلام اقتص فيه ذكر ما كان 
منه بعد ال حجرة ويذكر لحاقه به 


(فجعلت اتبع ماخذ رسول اللكه[صاس الله عليه واله]'''): يريد أنى 
خرجت من مكة أقتص أثره وأسلك طريقه التي سلكها. 


(فاطأ ذكره): أراد بوطئ الذكر هو أنني'" كنت أغطي خبره وأعلم به 
من بدء خروجي من مكة إلى أن انتهيت إلى هذه الغاية» فكنى بقوله: 
(أطأ ذكره) عن هذا المعنى؛ وهو من لطيف الكناية وغريبهاء وأبلغها في 
الفصاحة وعجيبها. 


(حتى انتهيت إلى العرج): وهو قرية بين مكة والمدينة وإليه ينسب 
الشاعر العرجي”"؛ وهو من أولاد عثمان بن عفان» والسبب في ذلك هو 
أن الرسول له لما أذن الله له في البجرة أمر أمير المؤمنين بالإقامة بعده 


)١(‏ زيادة في (ب) وشرح النهج. 

(۲) في (ب): أني. 

(۳) هو عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي القرشي ٠‏ المتوفى نحو سنة ١٠٠ه؛‏ 
شاعر غزل مطبوع ؛ كان مشغوفاً باللهو والطرب, وكان من الأدباء الظرفاء. وهو صاحب 
اليت المشهور: 

أضاعوني وأي فقى أضاعوا لوم كريهة وسداد ثغفر 
وله ديوان شعر مطبوع. (انظر الأعلام .)۱١۹/٤‏ 
1د 


ومن كلام له (ع)_ اقتص فيه ذحكي ما ڪان مته مد المجرة ويذسكي محاته به الدياج الوط 
لرد الودائع» وقضاء الديون التي عليه بعده» فلما فرغ من ذلك تبعه 
يقتصٌ أثره"2: فكنى بهذه الكناية العجيبة عن ذلك. 

وزعم الشريف علي بن ناصر الحسيني أن مراده بقوله: (أطأ ذكره): 
أي أني أذكر ما وصاني”'' به من أني لا أسلك الجادة خوفا ت و 
وهذا من تعسفاته. فإن هذه الكناية لا تستعمل فيما ذكره؛ والأحق في 
معناها ما ذكرناه» والته أعلم. 


)١(‏ قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في الروضة الندية ص5”؟. عن ابن إسحاق ما لفظه: 
فال -أي ابن إسحاق- : وأقام علي رضي الله عنه بمكة بعد النبي لوك ثلاث ليال وأيامها 
حتى أدى عنه يوه الودائع التي كانت عنده للناس ؛ حتى إذا قرغ منها الحق برسول الله ل 
فنزل معه على كلشوم بن هدم ولم يقم يقبا إلا للة أو ليلتين. انتهى. (وانظر المصابيح لي 
السيرة للإمام أبي العباس الحسني صض758-15117. وشرح النهج لابن أبي الحديد 
لل (Te‏ 

(۲) في أعلام النهح : أوصاني. 

(۳) أعلام النهج -خ-. 
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(۸ ۲ ۴) ومن خطبة له عليه السلام 


(فاعملوا وانتم في نفس البقاء) : يريد سعة الحياة ومتنفسهاء ومدة 
الآجال المضروبة. 

(والصحف منشورة) : لأن الإنسان ما دام حيا تكون صحيفة أعماله 
منشورة في يد الملك الموكل بهاء يكتب فيها كل مافعل وإذا مات طويت. 

(والتوبة مبسوطة): لا يزال من لطف الله ورحمته على هذه الحالة 
حتى يغرغر بالموت ويزول الاختيار» فعندها ينسد بابهاء ويطوى بساطها. 

(والمدبر يُدَعَى): والمتولي عن الله تعالى» وعن الإقبال إلى طاعته يدعى 
بالرجز والوعيد. والتخويف الشديد. 

(والمسيء يرجي): له العودة" ' والإسراع إلى التوبة. 
وذهابه بالموت» كالماء إذا جمد فإنه ينقطع عن الحريان› ويروى بالناء 
EY‏ وهوال کون من خ دت النار إذا كن لبه | والمء: 
فيهما قريب. 
)١(‏ في (ب): العود. 
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وسن خطة له (ع) الدياج الوضم 
(وينقطع المهل): المهل التؤدة والإروادء وهوالاسم من الإمهال 
(وتنقضي المدة) : مدة الأعمار المضروبة لبا. 
(وَيسَدْ باب التوبة) : بحضور أمارات الساعة. وزوال الاختيار بالالجاء. 
(وتصعد الملائكة): عن الكتابة والحفظ للأعمال» وتطوي الأعمال كلها. 
(فأخذ امرؤ من نفسه) : هذا خبر في معنى الأمرء وأراد فليأخذ امرؤ 
من نفسه» أراد أنه إذا أخذ في طاعة الله تعالى ورضاه» ومنعها عن اتباع 
الشهوات واستيفاء اللذات في حياته فإنه يكون هذا من نمسه ما ينفعها 
في الآخرة. 
(واخذ صن حي لميت) : أراد وأخذ من حياته بالاجتهاد في الأعمال”'' 
الصالحة وهو حي لما يكون بعد الموت. 
(ومن فاني'''): أراد إما من" الدنيا فإنها فانية منقطعة» وإما مِمَا في 
يده من الأموال فإنها فانية منقطعة. 
(لباقي) : أراد إما الآخرة فإنها باقية لا نهاية لباء وإما الشواب فإنه 
اشا لا انقطاع له. 
)١(‏ قي (ب): بالاعمال. 


(۲) في (ب): من فان لباق. 
(۳) من» سقط من (ب). 


الى ايه لاس 


الدياج الوضي ومن خطة له (ع) 
(ومن ذاهب): وما يذهب عن يديه ويزول بالموت؛ والتفرق والانقطاع. 
(لدائم) : وهي الآخرة أو الحنة. 
(اصرؤ حاف الله) : أراد ليخقف الله امرؤ. 
(وهو معمر إلى أجله) : يعني والعمر حاصل إلى الأجل الذي قلرة ايله 

تعالى و-ختصك. 
(ومنظور إلى عمله) : : لايد من عرضه على الله تعالى و تحققه وانتقاده» 

كما قال تعالى : ومذ تعرصون لا تخفى نکم خافیة [ |٠»:‏ :14[ 
(امرؤ آلجم نفسه بلجامها) : يعني ليلجم امرؤ نفسه بلجامهاء وهو 

كناية عن زجرها بالوعيد وكفها بالتخويف. 
(وزمّها بزمامها): أخذا لذلك من زمام البعير» وهو عبارة عن الخيط 

الذي تشد بها البرة”' في أنف البعير. 
(فأمسكها بلجامها) : يريدقضه إليه. 
(عن معاصي الله) : مناهيه التي نهى عنهاء وقبحها من جهة العقل› 

وعلى لسان نبيه [يلإليك] '". 
(وقادها بزمامها) : كما يقاد الجمل المخشوش بزمامه. 
(إلى طاعة اش تعالى' ') : 
سؤال؛ أراه جعل اللجام في حق المعاصي» وجعل الزمام في حق 

.)١155١ص البرَة : حلقة في أنف البعير أو في لحمة أتفه. (القاموس الحبط‎ )١( 

() زيادة في (ب). 
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ومن خطة له (ع) الدياج الرضم 
الطاعات» وكل واحد منهما يتاج إلى إكراه النفس على فعل الطاعة؛ 
والكنت عن اللفضة؟ 

وجواب؛ هو أن اللجام لاحالة أملك لرأس الفرس من الزمام لرأس 
الجمل» فلهذا خصً المعاصي باللجام لما في النفوس من محبتها والتقحم 
عليهاء وإيشار الشهوات العاجلة من أجلهاء فلا بد من أن يكون في 
مقابلها زاجر قوي. 

فأما الطاعات فانجذاب النفس إليها يكون بداعي الترغيب» فلهذا 
خصّها بالزمام لكونها دون ذلك. فالتكليف تارة يكفها عن التوثب"“ عن 
المعصيةء وتارة يكون بإكراهها على عمل الطاعة. 


)١(‏ ظنن فوقها لي (ب): بقوله: ظ : الونوب على. 
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الدياج_الوضي ومن خطة له إع) يذ شان المحكيين وذم أهل الثام 


(۲۲۹) ومن خطبة له عليه السلام فى شأن الحكمين. وذم 
أهل الشام 


(جغاة) : يشير بذلك إلى قسوة قلوبهم وغاظتها وفظاظته. 
(طغام) : أسافل الناس وأراذلبم » وأتشد المبرد: 
إذا كان الليب كذا جهولا فما قضل اللبيب على الطغام 
وهم أوغاد الناس. 
(عبيد) : ليس الغرض أنه جرى عليهم الرق» فإن المعلوم خلاقه من 
حالبم؛ لكن العرب تكني عن شرار الناس بالعبيد إذ لا حسب لهم» ولا 
خلق يردهم عن اللؤم والقبيح. 
(أقزام): جمع قَرّم بالتحريك» وهم: حثالة الناس» قال الشاعر: 
وهم" إذا اليل جالوا في كوائبها 
فتوارسش E E‏ ولا 
)١(‏ في الخ : وفضاضتهاء بالضاد المعجمة؛ وهو نحريف. 
(5) في نسخة: قوم؛ (هامش في ب). 
(۳) البيت هو لزياد بن منقذ (لان العرب۸۳/۳). وأورد البيت ابن أبي الحديد في شرح النهج 


۳ وقوله هنا: كوائبهاء فيه: كتائبها. 
1د 


ومن خطة له إع) ك شأن الححكيين وذم أهل الشام الدياج الوضي 


(+معوا من كل أوب) : أي من كل ناحية. 

(وتلقطوا من كل شوب): أي من كل مكان ذي شوبء وأراد أنهم 
مشوبون في أنسابهم'' لا يرجعون إلى حسب صميم' ''. 

من ينبغي أن يفقه ويؤذب): يشير إلى جلافتهم فيحتاجون إلى 
الأدب ٠‏ وإلى جهلهم بأحكام الله فيحتاجون إلى التفقه في دينه. 

(ويعلّم) : الآداب الحسنةء أو معالم الدين إذ هو جاهل بها. 

(ويدزب): يروى بالدال بنقطة من أسفلهاء من الدربة بالشيء وهو 
اعتاده وتكريره مرة بعد مرة للحكمة. قال الا : 

وقي الحلم إدهان وفي العفو دربسة 
وف الصدق'' منجاة من الشرفاصدق 

ويروى بالذال بنقطة من أعلاهاء واشتقاقه من الذربة. وهي حدم 
اللان. والأول أقوى. 

(ويولى عليه): جعل هذا كاية عن نقصان عقلهء. كمايولى على 
الصبى والعبد والسفيه. 

(ويؤخذ على يديه) : كما يؤخذ على أيدي السفهاء عن عمل القبيح؛ 

(ليسوا من المهاجرين والانصار) : أهل التقوى والورع؛ 
)١(‏ قي نسخة: ف ابانهم» (هامش في ب). 
(۲) صميم الشيء: خالصه. 


(۳) في (ب): وق الصبر. والبيت هو لكعب بن زهير (انظر لسان العرب .)115/1١‏ 
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ال باج الوضي ومن خطة له (ع) بے شأن اجنين وذر أهل الشام 


والأحساب العاليةء الذين علموا عن الله وفهموا عن رسوله» وفازوا 
با خير كله وأحرزوا الفلاح بحذافيره. 

(ولا من" الذين تبوءوا الدار): توطنوا دار الإيمان والبجرة. 

(والإيمان) : واتخذوا الإيمان مباءة يسكنون فيها فلا يرتحلون عنها. 

(ألا وإن القوم اختاروا): من الرجال في التحكيم. 

(لأنفسهم) : من أجل ما يتعلق بخاصتهم في ذلك. 

(أقرب القوم مما يحبون): يعني أن أهل الشام معاوية وأصحابه اختاروا 
مجحو عبرواون ي وهو يدير الحيلة ليم فيما يحبونه ويكون 
مصلحا لحالہم. 

(وإنكم اخترع لأنفسكم): من أجل إصلاحها. 

(أقرب”'' القوم ما تكرهون): يعني وأنتم اخترتم أبا موس ىالأشعري 
ولبسن هذا بسديد رای لآن آنا موسي شال أو متهم في صلاح 
أحوالكم ؛ ومن أجل هذا كان منه من الخدع والمكر في التحكيم ما كان. 

(إغا'' عهدكم بعبد اش بن فيس): يشير إلى تحقيق الشك والتهمة في حقه. 

(بالأمس): يعني أبا موسى ؛ فإنه : 


(قال”'') : بالأمس. 


)١(‏ من زيادة في شرح النهج. 

(۲) ني (ب): دون. 

(۳) في (ب) وشرح النهج: وإنما. 

(4) في شرح النهح : بقول؛ وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب). 
دوم 7- 


ومن خطة له إع) يه شأن الحصكيين وذم أهل الشار الدياج الوضي 

(إنها فتنة): يشير إلى أنهم ليسوا على بصيرة في قتالبم مع 
أمير المؤمنين. 

(فقطعوا أوتاركم. وشيموا سيوفكم): شام السيف إذا رفعه وغمده 
في قِرَابه'''. يقول: فمن هذه حاله لا يستنصحء ولا يكون حكما فيما 
يتعلق بالأمور الدينية : فقد وقع منكم الخطأ أولا بتحكيمه: وهو على 
خلاف رأبي ومشورتي. 

(فإن كان صادقاً) : فيما قال من قطع الأوتارء وإغماد السيوف. 

(فقد أخطا بمسيره غير مستكره): أراد فإذا كان شاكا في قتالبم فَلِمَ 
سار ولا أحد هناك يكرهه. 


(9 إن كان كاذبا) : فما قاله من ذلك. 

(فقد لزمته التهمة) : كيف يأمرهم بتقطيع أوتارهم› وإغماد سيوفهم 
وهم على الحق وبصيرة”'' الجهاد, فمن ها هنا صار متهما في دينه؛ فإذا 
كان ولا بد من التحكيم وأنتم على عزمه : 

(فادفعوا في صدر عمرو بن العاص): الدفع في المدر كناية عن 
الخصام وانحاجة. 

(بعبد الل بن العباس) : فإنه يقاومه ويصاوله؛ ولا يغدره ولا يخدعه؛ 
فإن عبد الله بن العباس كان في غاية الذكاء والكياسة» فلا يجوز عليه مكر 


عمرو'' ولا خديعته. 


)١(‏ القراب: مد السف. 
)ب نسخة: ونصرة (هامش في ب). 
(۳) لي (ب): عمرر بن العاص. 
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الدباج الوضي ومن خطبة له (ع) يه شأن جين وذم أهل الشام 

(وخذوا مهل الأيام): سكونهاء وإروادها بكم. 

(وحوطوا قواصي الإسلام) : أراد احفظوا من كان بعيدا منكم من 
أهل الدين. 

(ألا ترون إلى بلادكم تغزى): يشير إلى ما اختصوا به من الذل ؛ لأنه لو 
كانت لبم هيبة لم يغزوا إلى عقر دارهم؛ وربما قيل: ما غزي قوم إلى 
عقر دارهم إلا ذلوا. 

(وإلى صَفَاتِكُمْ ترمى): الصفاة: الحجر الأملس الصلب» يشير بذلك 
إما إلى نفسه؛ لأنه هو عمدة أمرهمء وإما إلى أفنية الدور أي 
ترمى بالحجارة. 


لام ام 


ومن خطة له (ع) بذكي نيها آل عمد (ص) 


(۲۳۰) ومن خطبة له عليه السلام. وهي آخر خطبة يذكر 
فيها آل محمد صلوات الله [عليه و]”'عليهم أجمعين 


رهم عيش العلم) : استعارة بالغة؛ نزّلبم فيها منزلة العيش» فكما أن 
الحيوان لا يمكن قوام حياته إلا بالعيش » فهكذا لا يمكن قوام العلم إلا بهم. 

(وموت الجهل) : لأن من كان حياته في شيء؛ فموته يكون في نقيض 
ا 

(يخبركم حلمهم): ما هم عليه من الصفح والتغاظي » وكظم الغيظ. 

(عن عدمهم”''): الواسع ؛ لأن هذه الأمور إنما تكون حاصلة في حق 
من علم حقيقة الحال. وأحاط بعلوم الآخرة » أو يريد عن علمهم با ف 
اخلم من الخصال العظيمة › والآراء المحمودة. 

(وصمتهم عن حكم منطقهم): لما كان صمتهم لا يكون إلا عن 
حكمة وصواب؛ فإذا انتقلوا عن الصمت كان أدخل في الحكمة أيضا 
وأوقع ؛ لأنهم ينتقلون من الصواب إلى الأصوب» ومن الحق إلى الأحق. 

سؤال؛ النطق أدل على الصواب من السكوت والصمت» فأراه ها هنا 


)١(‏ ريادة في (ب)۔ 


AA¬=-‏ ات 


جعل الممت هو الدليل؛ ومن حق النطق أن يكو ن أحق بالدلالة ؛ 
لكونه أظهر وأقوى, وأدل على المقصود؟ 

وجوابم؛ هو أنه أراد المبالغة با ذكرهء فإن الصمت إذا كان دليلا على 
صوابهم» وأنهم لا يصمتون إلا عن حكمة» وعصمة من الله تعالى› 
فكيفا حال النطق فهو لا محالة بالدلالة على الصواب أحقء: وبه 
أولى وأخلق. 

( لا بخالقون المحق) : فيعدلون عنه إلى غيره. 
عكسه وخلافه. 

رهم دعائم الإسلام): أساطينه التي يرتفع عليها أساسه وأبنيته. 
وعليها يظهر مناره. 

(وولائج الاعتصام) : دخائله الحسنة التي يعتصم بها كل اجك وها 
إليها وتكون عمدة له في إسلامه وديانته. 

(بهم عاد الحق ف نصابه) : يشير إلى نفسهء. بعد اضطراب الأمر في 
خلافة عثمان» وظهور الفتنة بقتله » واضطراب أمر المسلمين في ذلك. 

(وانزاح الباطل عن مقامه): ذهب وزال ما كان من الأحاديث 
الباطلة » أو يشير بذلك إلى حرب معاوية والخوارج؛ وما كان من الفتنة؛ 
(۱) في شرح النهج : وهم. 


(۲) في شرح النهج: إلى. 
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ومن خطة له (ع) بذك فيا الل محمد (ص) ادياج الرضي 
البصيرة في أحكامهم ؛ فزالت تلك الأمور كلها ببركته؛: وحميد سعايته› 
فلهذا قال : انزاح الباطل عن مقامه؛ يشير إلى تلك الحالات العظيمةء 
وارتباك الأمر وعظمه من أجل ذلك. 

(وانقطع لسانه عن هنبته) : عن أصله الذي نبت منهء با كان من 
اقتطاع الدابر لمن اك واستئصال الشأفة. 

(عقلوا الدين) : فهموه وأحكموا المراد منه وأوضحوه. 

(عقل وعاية') : ا وتدبر الأمر في أوله وعاقبته» واستبان 
الرشد في بدايته ونهايته. 

رو عمل قاع وروا ولارن ما فوسو عو رو ت له 
e‏ ل ا ار 
yT‏ 


(وإن'' رواة العم كثبر): لا يُحْصونَء يريد قصاص الآثار» 
ورواة الأخبار. 


(ورعاته قديل) : الرعاة : جمع راعي. وهو الذي يرعى العلم بالعمل 
به» ويحوطه بالتفقه فيه. 

وبتمام ما ذكرناه وقع الانتهاء من شرح خطب أمير المؤمنين» 
وهوالقطب الأول من أقطاب الكتاب المؤسس عليها كما ذكرناه في صدره. 
)١(‏ ف شرح النهج : عقل وعابة ورعاية. 


(') لي شرح النهج: فإن. 
.8 .© 


الدرياج الرضي ومن خطة له (غ) بذكي فها آل مد (ص) 

وأقول»بإنها قن اقبت على العرغيب وارهيب ٠‏ بيان ضفنات 
الثواب والعقاب, وأحوال الجنة والنار» وأهوال القيامة» وذكر الموت› 
وغير ذلك من أمور الآخرة وأحوالبا ما لا يوجد في كلام الخطباء. ولا 
تسمح به قريحة واحد من البلغاء؛ ومصداق هذه المقالة: إن أبلغ من وعظ 
من المتقدمين الحسن البصري؛ وأحسن من خطب منهم واصل بن عطاء”"". 

وأعجب من خطب من المتأخرين يى" ' بن نباتة» وأبلغ من وعظ من 
المتأخرين أيضا هو ابن الجوزيي” '» فهؤلاء الأربعة ممن تقدم وتأخر قد فاقوا 
أهل زمانهم في الخطب والوعظ. وأنت إذا أعملت الفكرة في ذلك» وحققت 
النظر وجدت كلاماتهم كلها لاتداني أقصر خطبة من خطب أميرالمؤمنين» ولا 
أحقر موعظة من مواعظه الشافية؛ وما ذاك إلا لأنه سبق وقصرواء وتقدم 
وتأخرواء وآتاه الله من ذلك ما لم يؤت أحدا من العالمين. 


(١)هو:‏ ا ن عطاء الغزال» أبو حذيفة [١٠۸-١۳٠ها‏ رأس المعتزلة ومن أثمة البلغاء 
والمتكلمين, ولد بالمدينة ‏ ونشأ بالبصرة؛ وكان تمن بايع محمد بن عبد الله بن الحسن (النفس 
الزكية) في قيامه على أهل الحورء له تصانيف منها: أصناف المرجثة» والمنزلة بين المنزلتين» 
ومعاني القرآن وغيرها. (انظر الأعلام۹-۱۰۸/۸٠٠).‏ 

(1) يحيى بن ناته؛ كذا ورد الاسم في اللسكتين؛ والصواب أبويحيى بن تباته. وهو 
عبدالرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباته الغارقي . ٠‏ أبو یی [7/4-773اه] صاحب الخطب 
المنبرية ٠‏ ولد في ميافارقين (بديار بكر) ونه إليهاء وسكن حلب فكان خطيبهاء واجتمم 
بالمتنبي في خدمة سيف الدولة الخمداني؛: توفي بحلب ؛ وله ديوان الخطب المبرية مطبوع. 
(انظر الأعلام 117/5 518-17), 

(۳) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» أبر الفرج [0517-8:4ها عالم 
بالتأريخ والحديث: مولده ووفاته ببغداد» وهو كثير التصائيف ؛ له نحو ثلاثمائة مصنف منها: 
تلقيح فهوم أهل الآثار في مختصر السير والأخبار» وروح الأرواح؛ وتلبيس إبليس» 
والمدهش ف المواعظط وغرائب الأخار؛ والمتظم في تأريخ الملوك واللأمم وغيرها. 
(انظر الأعلام /53717-7177). 
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فهرس الموضوعات 


31 5 4387 22 ومن خحطة له عليه السلام قي الوعظ ساح لح سمس سا عا عع سح ل لا‎ -١ 
١818 ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها الدتيا مسمس مم سم سس‎ - 
١698 ومن خطبة له عليه السلام يذ كر فيها من تقدم من القرون الماضية- .سس‎ -5 
ححطبة له عليه السلام يذ كر فيها صفة الثار و سحا هامس ي ها‎ نمو-١171‎ 
ا0۷٤ ومن حطبة له عليه اللام يذ كر فيها المتقين» ويصف أحوافم سب‎ -4 
١0۹ ٩ خحطبة له عليه السلام يذ كر فيها المنافقين ممم‎ نمو-٥‎ 


- ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها أحوال القيامة - ممح فا 5 
17 - ومن خحطبة له عليه السلام يذ كر قيها الدتيا مسمس مس مس سمس 8 13131 
۸-ومن عحطبة له (ع) [يتبه فيها على فضيكه لقبول قوله وأمره وتهيه] . f nn‏ دل 


8- ومن خحطة له عليه السلام يذ كر فيها الإسلام سم سس سم مس سسسب 13884 
۰ ١-ومن‏ كلام له عليه السلام يوصي نه أا Oa i‏ 
١‏ ومن كلام له عليه السلام يذكر فيه عقربة من مضى من الأمم رالفرون -سس-- ١7575‏ 
-١7‏ ومن کلام له (ع) ئي معاوية] م مم 13418 
۳ - ومن كلام له عليه السلام عند دفن سيدة النساء فاطمة عليها السلام سس 1 ۱1¥ 
4- ومن كلام له عليه السلام في ذكر الدنيا مس مسمس سس 187 
6 - ومن كلام له عليه السلام يخاطب به أصحايف وكات كثيرا ما يناديهم به ...- ١51/5‏ 
15- ومن كلام له (ع) كلع به طلحة والزبير بعد أن بايعه الناس بالخلافة؛ وقد 

عتبا من ترك مشورتهما والاستعانة قي الأمور يهما لس م مس 11857 
۷-ومن کلام له (ع) وقد سمع قوماً من أصحابه يسبون أهل الشام AE‏ 

-.4r- 


۸ وقال عليه السلام بصفين وقد رأى الحسين يتسر ع للخربب سس ٠‏ 118 
5- وقال عليه السلام لما اضطرب عليه أصحابه فقي أمرا حكر مقس سم سس ١391‏ 
- ومن كلام له (ع) بالبصرة؛ لما دحل على العلاء بن زياد الحارئي يعوده 4 ۱1٩‏ 
5 ومن كلام له (ع) وقد سأله سائل عن أحاديث البدع؛ وعما لي أيدي الناس 


مات نج عن لع ع ممح وإ نت بسي بي ب مسن صم سي ١ ۷ f FF‏ 


من اخحتلاف الا حبار ممم ممم مسمس 
دور کو ف و ا و و ا 
-١ 45‏ ومن حطبة له( ع) کان يستنهض بها أصحابه إلى جهاد آهل الشام في زمانه -- ١177٠‏ 
ومن خحطة له (ع) [يي لتمجيد الله وتعظيمة] مس م مم سس (YY‏ 
5- ومن كلام له (ع) يصف جوهر الرسول ويصف العلماء ربعظ بالتقرى ١7717-----‏ 
-١ 5‏ ومن دعاء له عليه السلام كان كثيرا ما يتضرع به 0 E‏ 
Yt.‏ 


7 ومن خطة له عليه السلام بصين لب بعصا ی ی 2 
۹۸ ومن كلام له عليه الام على هة العا م 
١5‏ ومن كلام له (ع) في ذكر السائريى إلى البصرة ريه (ع) سس 
۰ -ومن کلام له (ع) لامر بطلحة بن عيد اله وعبد الرحمن بن عتاب وهما 


١ قه+؟‎ -- 


قشلا يو م ne1‏ سدم nnn‏ عدم محم سعد سس سس (VV‏ 
١‏ ومن كلام له (ع) ف وصف السالك الطريق إلى الله سبحانه] س 117584 
۲ -ومن كلام له (ع) بعد تلارته: الها كم التكائر؛ حتى زرئم المقابر - ليم د 
٣‏ -ومن كلام له (ع) عند تلاوته: رجال لأ تلهيهم تحارة ولا يع عن ذکر الله .11/8 
-ومن كلام له (ع) قاله عند تلاوته: يأأيها الإنسان ما غَرَكَ بربك الْككريم ب ١/8‏ 
٠5‏ ومن كلام له عليه السلام يخاطب به أخاه عقيل ین أبي طالب سمب ۰ ۱۸۱ 
5 ومن دعاء له عله السلام كان يدعو يمسم سم م سس AY‏ 
٠۷‏ - ومن حطة له عليه السلام يذ كر فيها الدنيا- 11111 
۸ -ومی دعاء له عليه الملام کان يلعو په سس م سم سس سس (A YY‏ 


ومن كلامه ر [ب رید ية يعض أصحابه] دا ۳ 


- 4£ 


٠؟-ومن‏ كلام له (ع) في وصف بيعته باخلاف ةمس سم م سس سس ATT‏ 
ومن خحطبة له عليه السلام يذ كر فيها الوت ست سس سس Ao‏ 
7١5-ومن‏ خطبة له (ع) بذي قارء وهو متوجه إلى البصرة ممم سا ست ١844‏ 
1١7‏ ومن كلام له (ع) کلم به عبد الله بن زمعة وهو من شيعته» وذلك أنه قدم 

عليه قي حلاقه يطلب منه مالا 000018 0 000 
14 ومن كلام له (ع) [قٍ فضل أهل البيت ووصف فاد الزمان[ سم AA‏ 
5" رمن كلام له (ع) [رواه ذعلب اليماني عن أحمد بن قتيبة عن عبد الله بن 


بد عد الا یا ا 
5 ومن کلام له (ع) قاله وهو بلي غسل رسول الله (ص) وتجهيزة .سسس ۱۸0۸ 
۷ - ومن حطة له عليه السلام في التو dı‏ سم سس ا م م AY‏ 
۸-ومن خحطبة له (ع) لي الترحيد؛ وجحمع هذه النطبة من أصول العلم ما لا 

بجمعه خخطية غيرها (AA 4 aan‏ 
5-85 ومن خطية له عليه السلام يذ كر فيها الملا حم مس سسا سس 19315 
5 ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها ا لمو ت مسا ا سس ع 1١818‏ 
5 ومن خخطبة له عليه السلام بذ كر فيها الهجرة اا ا سم سا 18819 
5 ومن خطة له عليه السلام يدكر فيها الموت وأهو الهس مس د ١984‏ 
788 ومن خخطبة له عليه السلام يذ كر فيها الدنيا ممم سا م ١885‏ 
514 ومن خخطبة له عليه السلام تسمى: القاصعة لمم مم ا سس 88738 1 
8 ومن كلامة عليه السلام لعبد الله ين العياس مم 0087# 8 
5< ومن كلام له عليه السلام ڪن فه أصحاية على اهاد مم سم ا هلا ؟ 
7 ومن كلام له 2 اقنص قبه ذكر ما كان منه بعد افهجرة ويذكر الحاقة به -- ۲۰۷۷ 
4- ومن خطبة له (ع) إي المسارعة إلى العمل] ٠-٠‏ 013978 
8- ومن حطة له عليه السلام في شأن الحكمين؛ وذم آهل الشام ا ب 5048 
۰ -ح- ومن خطية له )£( رهي آخر خطية يذاكر فيها آل عمد (ص) الس ا ا سس AA‏ + 5 


فهر س التو پات س م سس سس سا ا سس ۷۳ 9 ٠‏ ۷ 
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